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 إھداء
  
  
  
  

  . لدین الكریمیناأھدي ھذا العمل المتواضع إلى الو

   . د سعید رمضانمحمّ وإلى ابني العزیز 

د سعید رمضان محمّ الكریم ، الأستاذ الدكتور  وإلى روح شیخي

  .، رحمھ الله وأسكنھ فسیح جنانھ  البوطي 

وإلى العائلة الصغیرة والكبیرة ، وكل من ساعدني في إنجاز ھذه 

   . الرسالة 
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 شكر وتقدیر
 
  
  

وعالم المشائخ ، ، أتقدم بجزیل الشكر إلى شیخ العلماء         

د محمّ الأستاذ الدكتور ، ة مة السنیّ والقا، صاحب الحظوة العلیة 

 ّ   .مة ولتوجیھاتھ القیّ  ،لإشرافھ على ھذه الرسالة ،  اسعب

ة یوم أن كانت وإلى من لھ فضل كبیر في رعایة ھذه الرسال 

        .الدكتور محمد محیي الدین شفاه الله ورعاه ، أستاذي الكریم باكورة

لتقویمھم  ، المناقشة أعضاء لجنة، ادة العلماء والشكر موصول للسّ  

 .ھذا العمل وتقییمھ 
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، فلم یترك الباحثون فیھ كان عصر الطوائف من أزھى العصور الأندلسیة            

قضیة تتعلق بالآداب إلا وقد أحاطوا بجوانبھا ووقفوا عندھا بالبحث والنقد ، وتابعوھا 

عصر  وقد أعقب زمن الطوائف .ي نصوصھا بالشرح والتفسیر ، واستعرضوھا ف

كثیر من الشعراء والكتاب ، تدادا لعصر الطوائف ، فظھر فیھ الموحدین ، الذي كان ام

ا كمّ  -عة وظواھر فاقت وسّ وبرزت فیھ قضایا م، وطفت على ساحتھ أحداث كثیرة 

  .تلك التي كانت في العصر الذي قبلھ  -وكیفا 

الذي نلمح فیھ مدى نضج الأدیب الأندلسي ، تجاه الوطني ومن تلك القضایا الا         

الآفاق مفضلا وطنھ على سائر الأقطار ، بل جعلھ في وعمق تفكیره الذي طار بھ 

ّ وعادلا موضمُ   كان اختیار عنوان البحث ذا الإحساسومن ھ.  دنیاد في الة الخلعیا لجن

  .  "دین ھد الموحّ الاتجاه الوطني في الأدب الأندلسي على ع ":  تھالذي وسم

 .موضوعیةووقد كانت البواعث التي دفعتني إلى اختیار ھذا الموضوع ذاتیة ،          

ّ في میلي  إلى الأدب الأندلسي ، وشغفي بنصوصھ الشّ  تا الذاتیة فتمثلأمّ  . ثریةعریة والن

 ةالاتجاه الأدبي إلى دراسة ، فلیس في المكتب ھذاا الموضوعیة فتتجسد في حاجة وأمّ 

ّ  -الأندلسیة  التي حوت القضایا طرح ھذا الموضوع كتاب متخصص  - لاعي حسب اط

   .أھمیتھ  عل الرغم من

ھدفي من وراء ھذه  إنّ ف،  یبذل جھده فیھوإذا كان لكل باحث علمي ھدف          

الدراسة ، ھو جمع كل ما یتوفر لي من نصوص شعریة ونثریة أندلسیة من عھد 

ُ الموحّ    .فھا وتحلیل نماذج منھا نیثم تص، اعث وطني ئت ببنشِ دین أ

  .على أربعة فصول وخاتمة  رسالةوتشتمل ھذه ال        

ل أبرزت فیھ بعض العوامل التي كان لھا الأثر البالغ في ظھور فالفصل الأوّ         

  :  ومن بینھا ، دین الاتجاه الوطني في الأدب الأندلسي على عھد الموحّ 

سترداد وما نجم عن ذلك من سقوط كثیر من مدن الأندلس في أیدي نشاط حركة الا -   

   . ق الوحدة الوطنیة، وتمزّ  ى ذلك إلى تضعضع البلاد، وقد أدّ  النصارى
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   -  ّ والحنین إلى  د فیھم ذلك الابتعاد الشوقَ ابتعاد بعض الأدباء عن أوطانھم ، وقد ول

  .  بلادھم

الاتجاه الوطني في الشعر الأندلسي في عصر  ا الفصل الثاني فخصصتھ لبیانوأمّ        

النصرانیة اء حركة الاسترداد رّ ، و تناولت فیھ رثاء المدن التي سقطت ج دینالموحّ 

   . دین، وازدادت نشاطا في عھد الموحّ  التي كانت نشیطة في زمن الطوائف

 اتالدعود في تلك ، وقد تجسّ  الاستنجاد والدعوة إلى الجھادووقفت عند مسألة   

ّ الزّ و ّ  اب المخلصین لوطنھمفرات التي كان ینادي بھا بعض الشعراء والكت ُ ، لعل حیي ھا ت

  .مم ، وتوقظ بعض الھِ  بعض النفوسفیھم 

وقد كان ھذا سبب إعجاب ، حاسن الأندلس وبیان فضائلھا ذكر مَ ل كما تعرّضت  

عن مدى  فصحتأالإعجاب في قصائد  ، فترجموا ذلك طبیعة بلاد الأندلسبالشعراء 

  .  بعض فضائلھا  ، وذكروا حبھم لجمال تلك البلاد

ّ شعر الحنین الذي یُ وتناولت    وھذا النوع من  .ل أحد الروافد الھامة للاتجاه الوطني مث

وضمّنت في ھذا .، منذ الفتح إلى السقوط  قب الأندلسیةالشعر ظھر بكثرة في كامل الحِ 

دت فیھ بعض الأشعار التي قیلت في روشعر الفتوحات ومدح الفاتحین ، وأ الفصل

  .مدح أولئك الفاتحین  دین ، ومن ثمّ الفتوحات التي قام بھا ملوك الموحّ 

وقد  ،في النثر الأندلسي في العصر المذكور الوطنيالاتجاه الفصل الثالث  عالجو        

ظرات ، ارسائل المفاخرات والمن الذي سجلتھموضوعات ذلك النثر ،  وقفت عند أھمّ 

 يرسائل فوتحتھا رسالة صفوان بن إدریس في المفاخرة بین مدن الأندلس  توانضو

من بین تلك الرسائل تذییل ابن سعید لرسالة ابن كان ، و بیان فضل الأندلس ومحاسنھا

  .  ل الأندلس والأندلسیینضقندي في فزم في فضل الأندلس ، ورسالة الشّ ح

، عوة إلى الجھاد ، وطلب الإغاثة دّ الإلى جانب رسائل أخرى احتوت موضوع      

  محاسن المصنوعاتبالإشادة  ، و رسائل الفتوحات والغزوات، و  رثاء المدنو
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ّ بالفصل الرابع الذي  وجاء         ّ ین یة لتلك النصوص ت فیھ بعض الخصائص الفن

  .دین ة في الاتجاه الوطني في عصر الموحّ رالنثریة السائولشعریة ا

حول ھذا الجھد ي الخاتمة استخلصت بعض ما توصلت إلیھ من نتائج البحث وف       

  .في مضمونھ العام 

ن اعتمد المنھج التاریخي الذي وظفتھ في المدخل عند أت ھذه الدراسة ضواقت       

الأحداث  بعضنت فیھ دین ، وفي الفصل الأول الذي بیّ الحدیث عن دولة الموحّ 

َ ووظفتھ عندما ترجمت لسِ  لأندلس خلال تلك الحقبة ،التاریخیة التي وقعت لبلاد ا ر ی

واستخدمت المنھج الوصفي التحلیلي في . دیة بعض الشعراء وكتاب الدولة الموحّ 

. الثالث ، وذلك عند ما شرحت بعض النصوص الشعریة والنثریة والفصلین الثاني 

الأسلوبي في ل التحلیلي الذي یرتكز على التحلینت ببعض العناصر من المنھج عواست

ّ ص للدّ الفصل الرابع المخصّ    .یة وتطبیقھا على بعض القصائد والكتابات راسة الفن

على مجموعة من المصادر والمراجع یمكن  الرسالةولقد اعتمدت في إعداد ھذه       

  :ھي وتقسیمھا إلى ثلاثة أصناف أساسیة 

دولة "كتاب : جم مثل یتضمن المصادر التاریخیة وكتب الترا: ل نف الأوّ الصّ  -   

 غربالبیان المُ "، وكتاب عنان لمحمد عبد الله  "دینالإسلام في الأندلس ، عصر الموحّ 

لابن  "یل والتكملةالذّ "وكتاب ، اكشي ري المرّ الابن عذ "في أخبار الأندلس والمغرب 

  .اكشي عبد الملك المرّ 

دت فیھا النصوص وھو الذي یحتوي على المصادر التي ور: نف الثاني الصّ  -   

نفخ "ي على فھم بعض تلك النصوص ، مثل كتاب ن، ومراجع ساعدت الشعریة والنثریة

 ّ ّ  "یبالط مجموع "، وكتاب  لابن صاحب الصلاة "بالإمامة المنّ "، وكتاب  ريللمق

الأدب الأندلسي في عصر "، وكتاب  حققھ وجمعھ لیفي بروفنصال "ةدیرسائل موحّ 

  .دین وین شعراء فترة الموحّ ا، بالإضافة إلى دو سيالأو يدین لحكمت علالموحّ 
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ّ : نف الثالث الصّ  -    یة یضم المصادر والمراجع التي تحتوي على الخصائص الفن

شرح الكافیة "و ، قلابن رشی "العمدة"، و لأبي ھلال العسكري "ناعتینالصّ "ككتاب 

  .  لصفي الدین الحلي "ةالبدیعیّ 

جھد على ماھو علیھ ، فإني لا أنس رعایة أستاذي كان قد ظھر ھذا الولئن        

المشرف الأستاذ الدكتور محمد عباس على ماتكرم بھ من نصح وإرشاد وتوجیھ ، فلھ 

وشكري الآخر إلى كل من مدّني ید . مني جزیل الشكر وجزاه الله عني أحسن الجزاء 

  .المساعدة 

ّ إوأخیرا ف         ّ عي لھذا الجھد الكمال ، ودّ أي لا ن ي اجتھدت في معالجة ھذا حسبي أن

  .  دت وقاربت ، كما أرجو من الله القبولرجو أن أكون قد سدّ أالموضوع ، و

  2016سبتمبر  24درار في أ                                                                  

  صدیق مقدم   

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 مدخـــــل

 قراءة في العنوان
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سنھتدي في ھذا المدخل إلى تعریف بعض المفردات الواردة في عنوان          

الاتجاه ، : ومن تلك المفردات نذكر . الأطروحة ، والتي لھا أھمیة بارزة أثناء الدراسة 

           .الوطن ، وعصر الموحدّین 

 :الاتجّاه  - أ  

،  "الاتجاه " فظة یبدو أنّ معظم المعاجم اللغویة اتفقت حول معنى مشترك لل

  " .الطریق " و " المسلك " حیث جاء معناھا یدور حول 

ُّجاه الوُجاه و: " جاء في لسان العرب  ، أي الطریق )1(" الوجھ الذي تقصده : الت

ولم یحدد نوع ھذا الوجھ ، فقد یكون طریقا حقیقیا ، أو  .أو المسلك الذي یقصده القاصد 

  ...فكرا ، أو عادة یعتادھا الفرد 

اتجاه    "  :أما أحمد مختار عمر ، فقد حدّد نوع الاتجاه وھو یتحدث عنھ فقال 

تھیؤ عقلي لمعالجة  ...، مصدر اتجھ إلى ، طریق وسبیل جمع اتجاھات ): مفرد (

فھذا .  )2"(صة ، میل ، نزعة تجربة أو موقف من المواقف ، تصحبھ عادة استجابة خا

عري الذي كان عند بعض الشعراء الأندلسیین ، التعریف یشیر إلى مدى الحضور الش

تتحون قصائدھم الرثائیة بالحِكم والتأمل ، وكل ما من شأنھ یعُمل فیھ العقل ، وھم یف

 .فیصیر ھذا میلا واتجاھا خاصا بمراث المدن والدول والملوك 

عند شرح بعض الألفاظ التي لھا علاقة  -في بعض المعاجم  -وتظھر ھذه الكلمة 

اتجاه : تیار : " ورد في معجم المصطلحات الأدبیة .  "التیار " بھا ، مثل لفظة  مباشرة

  ).3" (أو حركة أو مذھبا یتبعھ مجموعة من الأدباء أو الفنانین المھتمین 

تیار ، : وھما ) اتجاه ( لقد أبان ھذا التعریف عن مصطلحین یتقاطعان مع لفظة 

وعة من الشعراء أو الكتاب ، و تكون تنتھجھا مجمومذھب ، وھو عبارة عن طریقة 

  ،  غراض الشعریة مثلا وإبداعھم فیھمن الأھذه الطریقة في میلھم الكثیر إلى غرض 

 

                                                
 15/226ت،.د/ 3حیاء التراث العربي،طدار إ:أمین محمد عبد الوھاب،محمد الصادق عبیدي،بیروت:ابن منظور، اعتننى بتصحیحھا ) 1(
 . 2407/  3،  2008/  1عالم الكتب ، ط: معجم اللغة العربیة المعاصرة ، القاھرة ) 2(
  . 82، ص  2011/  1دار المعتز ، ط: نواف نصّار ، عمان ، الأردن ) 3(
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حتى   -مثلا  - لبعض شعراء الأندلس الذین تفوّقوا في شعر الحنینكما ھو بالنسبة 

  .أضحى علامة فارقة عندھم ، وسمة ممیزة لعبقریتھم 

التیار الأدبي " فإنّ بشكل عام ، " التیار " المعنى یخص لفظة  وإذا كان ھذا         

، وینطبق ھذا  )1(" اتجاه عام یوجھ الأذھان نحو فكرة معینة ، بطغیان ذوق أدبي معین 

على الأشعار التي قالھا الأندلسیون في حب وطنھم ، حیث ظل ھذا الوطن ھو الفكرة 

، بذوق فني رفیع  وحدین ، وقد صبغوھاالأساسیة التي دار حولھا كثیر من قصائد الم

یمكن للمتمرس ومن لھ اطلاع واسع ، أن یفرق بین ما قالھ الأندلسیون في ھذا 

  .الموضوع وما قالھ غیرھم 

ومما یدخل في ھذا المعنى ویفسره ، ھو تلك الإشارة التي جاءت في الحدیث عن         

یقول الخلیل بن أحمد " . اتجاه "  ، إذ تومئ إلى جانب مھم في كلمة" السیاق " لفظة 

 )2"(والنفس إذا ھویت شیئا... والسیاق النزع ، ھو في النزع ینزع نزعا : " الفراھیدي 

فالتعریف یشیر بوضوح إلى  ) .3" (الذي یحن إلى الشيء : والنزوع : " ویقول كذلك 

حنین إلى قصائد الحنین التي كانت كثیرة عند الأندلسیین في ھذا العصر وبخاصة ال

  .الوطن ، وذلك بالنظر إلى الظروف الاستثنائیة التي كانت تعیشھا البلاد 

ّجاه " وعلى العموم ، فإن لفظة           یشترك معناھا مع معاني ألفاظ أخرى ،     " ات

  ... النزعة ، و السیاق ، والتیار : كـ 

 :الوطن  -ب          

ّفقت جُل معاجم اللغة ا          لعربیة على أنّ الوطن ھو المكان الذي یقیم فیھ لقد ات

  .وأطلقوه كذلك على المنزل والمحل . ستوطنھا التي ی ، أو الأرضالإنسان 

الوطن موطن : قال اللیث : " یقول أبو منصور محمد بن أحمد الأزھري          

  م ــسكنا یقیذھا محلا وـفلان أرض كذا وكذا ، أي اتخن ـأوط: قال ـویُ ... نسان ومحلھ الإ

  

                                                
  . 57، ص 1/1985سوشبریس،ط:، الدار البیضاءدار الكتاب اللبناني:معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة ، بیروت : سعید علوش ) 1(
  . 357/  1ھـ ،  1409/  2مؤسسة دار الھجرة ، ط: مھدي المخزومي ، إبراھیم السامرائي ، إیران : كتاب العین ، تحقیق ) 2(
  . 358/  1ن ، . م ) 3(
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  )1( ."وأما الوطن فكل مكان قام بھ الإنسان لأمر فھو موطن لھ  ...فیھا 

 ) 2. " (المنزل تقیم بھ ، وھو موطن الإنسان ومحلھ " ویعُرّف الوطن بأنھ        

وأوطن فلان أرض    ... الموطن : الوطن "  وجاء في معجم المحیط في اللغة        

  ) 3( ."  طنالا ومواتخذھا مح: كذا 

ومما سبق ذكره یمكننا القول إن الاتجاه الوطني ھو ذلك النزوع العاطفي الذي        

كان عند الأندلسیین تجاه وطنھم ، سواء أكان مكانا عاش فیھ الأدیب حیاتھ ، أم مدینة ، 

م توحات التي قا، أم تلك الفأم الأندلس بكاملھا ، أم حاكما كان یمثل الشخصیة الأندلسیة 

نصوص الشعریة وقد تجلى ھذا كلھ في تلك ال. إلى غیر ذلك بھا أولئك الحكام ، 

ن ، حتى غدت ھذه الوطنیة سمة تمیزھم عأدباء الأندلس في كتابتھا  والنثریة التي برع

إحساس فطري بالوطن ومسرح  الوطنیة" غیرھم من أدباء الأصقاع الأخرى ، لأنّ 

ضّاد عبر مراحل تاریخیةّ أبناء لغة ال إحساس غریزي نشأ في نفوسأحداثھ ، 

       ) 4(."متتابعة

   

 : نبذة عن دولة الموحّدین  - ج        

د بن تومرت  الذي  نشأ في جبل  محمّ  دین  ھوول لدولة  الموحّ س الأن المؤسّ إ         

، حیث  بدت  علیھ  دلائل التقوى  مصمودة ينوقومھ من  ب . المغرب الأقصىبوس السّ 

وتتلمذ  ، شبابھ  إلى  الشرق لطلب العلم ، فقصد بغداد   ورحل في عزّ ، صغره منذ 

إلى المغرب راح یدعو الناس ا رجع ولمّ  . ةالي في  المدرسة النظامیّ لأبي حامد الغزّ 

َّة ، وبینّ لھم فساد الملوك  ن من  والأمراءإلى التمسك بالشریعة وإقامة أحكام السُّ

مرھم  ابن  أف ،دین ي الذین  اتبعوه  الموحّ مّ فسُ ، ھم ، ودعا إلى عصیان المرابطین

  ) .5( لھم  دماءھم حتومرت  بجھاد  المرابطین  وأبا

                                                
 . 14/21، 1/2001دار إحیاء التراث العربي،ط:وتعمر سلامي،عبد الكریم حامد،بیر:محمد عوض مرعب ،علق علیھا:تھذیب اللغة، إشراف ) 1(
  . 338/  15لسان العرب ، : ابن منظور ) 2(
 . 219/  9،  1994/  1عالم الكتب ، ط: الشیخ محمد حسن آل یاسین ، بیروت : الصاحب إسماعیل بن عباد ، تحقیق ) 3(
  . 55، ص 2008/ 1ھبة النیل العربیة للنشر والتوزیع،ط: لامھ ،القاھرةالخطاب الشعري الوطني والسیاسي ، اتجاھاتھ وروائع أع: أحمد زلط ) 4(
  .  28، ص  3/1970دار المعارف ، ط: في الأدب الأندلسي ، القاھرة : جودت الركابي : ینظر )  5(
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           ّ میر أو عبد المؤمن بن علي الذي تلقب بوھ، لیھ إب أصحابھ حَ أھ بعد وفاتھ فوخل

یحدث  انتبعا لما ك ،ثناء انتشرت  دعوة  المصامدة بالأندلس الأ هوفي ھذ. المؤمنین 

، المرابطینیعیشونھا أیام  ایئة التي كانوسوضاع اله الأندلسیون الأفعندما كرِ  . بالمغرب

، فدخل ن دیس أعیانھم في الھجرة إلى الموحّ وتناف ،دیة فوا إلى ھذه الدعوة الموحّ تشوّ 

،  "قرطبة"و ،"إشبیلیة"و،  "ندةرُ "و، الجزیزة الخضراء  لأھم الكثیر من ھلكفي مُ 

، ثم " تةسب"ـب ، فمرّ  عظیمة جموعاجمع   ،ا رأى  عبد المؤمن ذلك فلمّ  . "ةغرناط"و

د علیھ للبیعة فو، وفمكث بھ أشھرا  . اه جبل الفتحطارق ، وسمّ  ونزل بجل، عبر البحر 

  ) .1( لى ھذه البلاداوما و،  "قرطبة"و،  "شبیلیةإ"و،  "غرناطة"، و "مالقة" أھل

ون ھل  العشرة المسمّ أفیھا  ھعیبا، یة رّ ناك بیعة خاصة سِ كانت ھأنھ إلى  شیرون         

، ثم الخمسون ، ثم عامة العشرة  عامة  بایعھ فیھا أھل ةصحابة المھدي فقط ، وبیع

  .) 2(الموحّدین 

ّ ، ھـ  558غر سلا في سنة بثا  توفى الخلیفة عبد المؤمن بن علي ولمّ           فھ ابنھ خل

 . ة خرالآ ىالعاشر من جماد، الجمعة  البیعة في یوموعقدت لھ ، أبو یعقوب یوسف 

 ّ ا ولمّ  .دین كبیر أشیاخ الموحّ ، أبو حفص عمر الھنتاتي  شقیقھ السیدى تنظیمھا وتول

وقام الشیخ  ، الخلافة  ونزل قصر،  "شمراك"إلى   "سلا" سار الخلیفة من كملت البیعة

ّ  ، دینأبو حفص بوعظ الموحّ  عة یولم  یتخلف  عن الب . عةھم  على التزام  الطاوحث

د  والسیّ  ، علي ھم  السید أبو الحسن ،الإخوة  وثلاثة من ،دین شیاخ  الموحّ أسوى بعض 

  ) .3( "قرطبة"د أبو سعید والي والسیّ ،  "یةجاب" يمحمد وال وبأ

جع ما كان  ، واستر الأندلس، جاز إلى  وكان  أبو یعقوب  یوسف  ملكا  كبیرا           

المغرب بعد أن قرر أمور  نصرف بعدھا إلىاو . مردنش لاد تحت حكم ابنمن الب

بل  صیب بجراحة من قِ أ، ف "شنترین"ونازل مدینة  ھـ 580ثم جاز في سنة . " الأندلس 

                                                
المكتبة العصریة ، : ، بیروت صلاح الدین الھواري : المعجب في تلخیص أخبار المغرب ، شرحھ واعتنى بھ : عبد الواحد المراكشي : ینظر ) 1( 

  .   156، ص 1/2006ط
  . 24، ص 1991/ ط . ، د المؤسسة  الوطنیة  للكتاب: ، الجزائر نالمؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدیعبد : صالح بن قربة : ینظر )2( 

  
  . 5/11،  2001/ط.، د مكتبة  الأسرة: ، مصر ندلس دولة  الإسلام  في الأ:  عنان الله محمد عبد: ینظر   ) 3(



14 
 

 ُ رین ، لیلة الثامن والعش ھتمحلة غزابفكانت منھا وفاتھ ، طھ خحامیة  النصاري لم ت

  ) .1( "ـ ھ 580 لربیع الآخر سنة

إخوتھ الموجودین بعث السید أبو زید  ابن الخلیفة إلى ، وبعد وفاة أبي  یعقوب            

تمت ف ، یوسف مع الجیش وإلى أكابر الموحّدین وطلب إلیھم مبایعة الأمیر یعقوب أبي

،  الخلیفة  أبي یوسف  في ھدوء وسلام ت بیعةوقد تمّ  .في مساء الیوم نفسھ  البیعة

ّ  عھدالخصھ بولایة قد كان ، اه الخلیفة الراحل بأ لأن ؛معارضة  ةأیودون   ھ كان ، ولأن

ندلس وسائر الطبقات ، وتم نحاء الأأ ولما تمت البیعة ، وشملت سائر.  أكبر أولاده

وأذن بالحركة والتأھب ، دین والعرب خ الموحّ ا، دعا  الخلیفة أشی ندلستنظیم شؤون الأ

  ) .2( "سلا"ط  الفتح بمیاه إلى ربا "شبیلیةإ"والانتقال من ، للرحیل 

وكان . الظلم  والبغي  ذوتحقیق العدالة ونب، وقد امتاز حكم الخلیفة أبي یعقوب بالحزم 

شر صول الأب، مجربا للأمور، وعارفا  حسنھم حدیثاأصدق الناس لھجة وأھذا الخلیفة 

           . )3(على سنن الخلفاء الأول  يمره أراد الجرأوكان في أول . ا موالخیر وفروعھ

 ّ   ) .4(ھـ  595ل من سنة في ربیع الأوّ  میر المؤمنینأ يوتوف

 ، وكانت في عزّ  دین أوجھابلغت بھم دولة الموحّ ، فاء الثلاثة لفھؤلاء الخ           

یرة ظا إلى حرجعوھأو ،ندلسیة كثیرة أوافتتحوا مدنا ، انتصاراتھا ضد النصارى 

  . سلامالإ

محمد الملقب   بنھ أبو عبد هللابویع  ، ن وفاة أبي یعقوبوبعد أسبوع م           

ولما  " . من ربیع الأول من السنة نفسھا خرفي العشر الآ وذلك، بالناصر لدین الله 

رة والمسارعة وتطبیب واجبھا من المباد وبلغت ، ستوسقت القبائل بالقدوم للمبایعةا

                                                
   لیفي : ، تحقیق  سلامبویع  قبل الاحتلام من ملوك  الإ علام في منوكتاب أعمال الأأ،  سلامیةسبانیة الإإتاریخ  :  لسان الدین بن الخطیب ) 1(

  .260، ص2006/، د،ط مكتبة الثقافة الدینة: القاھرة ،  بروفنسال
  . 132-131-130 /5،  س. م: ینظر  ) 2(
  .207-192المعجب ، ص  : شيكعبد  الواحد المرا:  ینظر ) 3(
  .225ص ، ن .م:  ینظر ) 4(
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دین رجت البركات للموحّ وخ، ، ووصلت البیعات من البلاد  مولأالنفوس كل م

  .) 1( " أنشدت الشعراء في التھنئة  بتجدید  البیعة، والأجناد

ل رتقائھ العرش في أوائاد الناصر شغل  منذ ن محمّ أھو ، ز ھذه الفترة وكان أھم ما میّ 

على  مل جاھداع، و ھـ  بحوادث  إفریقیة واستیلاء بنى غانیة على قواعدھا 595سنة  

قد شغلھ ھذا عن الاھتمام بالحوادث التي كانت و. ھا إلی نم الموحدیتحریرھا وإعادة حك

ثنتي اخلال ھذه الفترة التي دامت زھاء دي ولم یستطع الخلیفة الموحّ . تعیشھا الأندلس 

  ) .2(بنفسھ  الیھإو یعبر أ ،ندلس الأشؤون ب یھتم  نأعشرة سنة 

توفى . في زمن محمد الناصر ما حدث  ة العقاب بالأندلس أشھركوكانت  معر           

  .) 3( ھـ 610شعبان من سنة  10ھذا الخلیفة في 

بعده   منندلس ، فقد جاء في  المغرب والأ نأنھیار دولة الموحدی أوبوفاتھ بد           

  . خلفاء ضعاف  لم یكونوا على مستوى الأحداث الخطیرة التي كانت تمر بھا البلاد

ھو  ،زت  عصر  الموحدین  بالأندلس م الأحداث  التي میّ ن أھإعلى العموم فو          

ردوا بفضلھا كثیرا من المدن   واستخلفاء الدولة الموحدیة ، تلك  الفتوحات  التي قام بھا  

 :یما یلي فونوجز ھذه الفتوحات   . والقلاع، والحصون ، ندلسیة الأ

  

ّ و غربالأندلس  يفي جنوب/أ  : ھای

تھا حركات عدة ثورات تزعم الأندلسقامت في  ، ینا ساءت أحوال المرابطلمّ 

وما قام بھ ابن حمدین  ،كثورة المریدین و بعض القضاة  ،مختلفة و شخصیات مھمة 

ھذا الوضع السیاسي جعل من الأندلس بؤرة توتر أضعفت من قوة . ابن مردنیش و

یستطیعوا  لأنھم لم ،ب الأندلسي رحیل ھؤلاء المغاربة المرابطین و تمنى أغلب الشع

  .الھجمات التي كانت تأتیھم من قبل النصارى  صدّ 

                                                
  براھیم الكتاني، محمد بن  إمحمد : ذةتادین ، تحقیق الأسلموحّ ا، قسم   البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب: ي شاري المراكذابن ع  ) 1(

  .236، ص1/1985دار الغرب الإسلامي، ط: دار الثقافة للنشر والتوزیع ، بیروت : ءضایالقادر زمامة، الدار الب محمد  زنیبر ، عبد ،تاویت
  .283 /5ندلس ، سلام في الأدولة الإ: محمد عبد الله  عنان  :ینظر  ) 2(
  . 595، ص2/2008دار  التفائس، ط: ندلس ، بیروت سلمین في الأتاریخ الم: محمد سھیل طقوش : ینظر ) 3(
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ودھم و راحوا یغمدون عُ  دون في المغرب قد اشتدّ وإزاء ھذا الوضع كان الموحّ 

مؤسس ھذه ، المھدي بن تومرت  وكان .دین ھناك وجالمو سیوفھم في رقاب المرابطین

بفساد حكامھ عب المرابطي على دھاء كبیر و معرفة واسعة مكنتھ من إقناع الش، الدولة 

فكرة عصبة من أتباعھ الذین أشبعھم  بو قد كون ھذا الرجل  .و وجوب الإطاحة بھم 

  .راحوا ینتزعون المدن المغربیة من أیدي المرابطین مدینة مدینة ف ، "المھدیة"

و بدعوة من  .تاقت أنفسھم إلى الأندلس ، ا خضعت لھم بلاد المغرب و لمّ 

جیشا  -خلیفة ابن تومرت بعد وفاتھ  -جھز عبد المؤمن بن علي  ،بعض الأندلسیین 

عبر بھ مضیق جبل طارق في ف ،وأنفذه إلى بلاد الأندلس بقیادة بزار بن محمد المسوفي 

یلق أي  و لم .ثم الجزیرة الخضراء  ،ستولى على جزیرة طریف ھـ و ا541سنة 

لأنھ ،الموجھ لھذا الجیش المرشد وھو و كان ابن قسي  .صعوبة و لا مقاومة تذكر 

ثم أمر عبد  .)1(عبد المؤمن في الدخول إلى الأندلس وأغراه بالملثمین  ب من قبلُ رغّ 

و أردفھ بثالث بقیادة ، " موسى بن سعید "المؤمن بن علي بشفع ھذا الجیش بآخر بقیادة 

  " .عمر بن صالح الصنھاجي"

 "بشریش"نوا مرابضین بعد ذلك توجھ ھذا الجیش الضخم إلى الثوار الذین كا

ثم قصدوا . وھاجم أبا الغمر بن عزون الثائر فدخل في طاعة الموحدین  "ةرند"و 

ثم ذھبوا  ،طاعتھم  فيدخل  الذي ،الثوار یوسف بن أحمد البطروجي  و بھا من "لبلة"

حوھا و فت "شلب"بعد ذلك قصدوا  .التي كانت تحت طاعة أحمد بن قسي  "رتلةام"إلى 

  تاأما مدین.  "بطلیوس"و  "باجة"ثم انصرفوا إلى ، ت حكم  ابن قسي و جعلوھا تح

طاعة الجیش  فيفقد أعلن حاكمھما سیدراي بن وزیر الدخول ،  "یابرة"و  "باجة"

  . )2(الموحدي

                                                
عبد المؤمن بن : ؛  صالح بن قربة ) 181(ص ،  1971/ ط.دار المعارف ، د: القاھرة الدولة المرابطیة والموحدیة  ، : علام  عبد الله: ینظر  )1(

: المغرب الكبیر العصر الإسلامي، دراسة تاریخیة و عمرانیة و أثریة ، بیروت : السید عبد العزیز سالم   ؛36علي مؤسس دولة  الموحدین ، ص

  . 788، ص 1981/ط.ربیة ، دالع ةدار النھض
  . 234/ 6،  2007/ط.الھیئة العامة لقصور الثقافة ، د:تاریخ ابن خلدون ، القاھرة : عبد الرحمان بن خلدون : ینظر  ) 2(
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إذ راح أصحابھا یعلنون الولاء  ،فتح دون قتال یذكر یُ ن  كان أغلب ھاتھ المدو

  . و بسالتھ في الحرب   ھمجیشو الانضواء تحت رایة الموحدین لقوة 

، وفي السنة نفسھا أخذ الموحدون طریقھم إلى مدینة كبیرة و ھامة في الأندلس 

انت وفي تلك الأثناء ك. وأحصنھا فقد كانت أمنع مدن غربي الأندلس .  "إشبیلیة"و ھي 

فسار إلیھا الموحدون بجموعھم حیث كان معھم   .بقیة من المرابطین تربض بھا 

ن سالفا من أمثال سیداري بن وزیر و أحمد بن والأندلس المذكور ثوار غربيّ زعماء 

 "حصن القصر"و "طلیاطة"، فاستسلم أھل  ویوسف بن أحمد البطروجي يقیس

  .       )1(قتال ا صلحا من غیر مدین الذین استولوا علیھللموحّ 

إلیھا ثم سار  ،حول إشبیلیة  حصارا من جھة البر دون بعد ذلك ضرب الموحّ و

ثم  ،فحاصرھا من ناحیة البحر ، بالأسطول  ، عیسى بن میمون،  "قادس"صاحب 

ھـ و استولوا علیھا بالقوة وقتلوا أعدادا 541ھذه المدینة في شعبان سنة  وندالموحّ اقتحم 

  .)2(" قرمونة"ممن كانوا بھا من المرابطین في حین فر بعضھم إلى مدینة 

في ھذا القسم من یقومون بھا دون موحّ وإزاء ھذه الفتوحات التي كان ال

وا بتلك المدن كان الثوار الذین أعلنوا انقلابھم على المرابطین و استبدّ ، الأندلس

من بن علي و یعلنوا طاعتھم وولاءھم ؤالمغرب لیبایعوا الخلیفة عبد المیسارعون إلى  

مرابطین لقتال د عزمھ مع بقایا المنھم من جدّ و، و منھم من قابلھ في الأندلس . لھ 

  . دین الموحّ 

البحر عبر  ،الثائر على المرابطین في مدینة قادس ، علي بن عیسى بن میمون ف

فأعلن لھ الولاء  ، "فاس"من و ھو یحاصر مدینة ؤإلى المغرب و قابل عبد الم

عبر البحر إلى ، فقد "قرطبة"زعیم ثورة ، القاضي ابن حمدین  وكذلك فعل. والطاعة

الأخیر استقبالھ و أكرم  فأحسن ھذا ،عبد المؤمن و ھو یحاصر مراكش  بلالمغرب و قا

 بعض أعیان قرطبة  یحملون معھم بیعة سكان و كان بصحبة ابن حمدین. ضیافتھ 

                                                
  . 93ص ،  1/2004، ط دار الفرقان: عمان،م بالممالك النصرانیة والدول الإسلامیة في الأندلسعلاقتھالموحّدین و:ھشام أبو رمیلة:ینظر )1( 
.                              343 -9/342،  4/2003دار الكتب العلمیة ، ط: محمد یوسف الدقاق ، بیروت : الكامل في التاریخ ، راجعھ وصححھ : ابن الأثیر : ینظر  ) 2(
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وسار . صرة و طلب منھم العون و الن، البلاد إلى الخلیفة فقبلھا منھم وطیب قلوبھم 

لمغرب حیث عبر البحر و نزل في إلى ا ،زعیم غربي الأندلس ، أیضا أحمد بن قسي 

ّ ؤحیث قابل الخلیفة عبد الم "سلا"ثم ذھب إلى مدینة  "سبتة"مدینة  ھ على من و راح یحث

فقد ذھب منھا ، ا إشبیلیة أمّ . الأندلس للقضاء على  المرابطین و الثوار معا إلى عبور ال

مراكش حیث فعبر البحر إلى ، المعافري  وفد برئاسة القاضي أبي بكر بن العربيّ 

 ُ طب الخُ  ىم الوفد بیعة إشبیلیة و ألقو قدّ . استقبالا رائعا من قبل الخلیفة  قبلاست

فشكرھم  .ما ألقى الفرح و السرور في نفسھ م .من ؤوالإطراءات بین یدي عبد الم

  .)1( أجزل لھم العطایا والصلاتو

ّجھواالأمر في إشبیلیة من دون و لما استوثق الموحّ  جھات الأخرى إلى بقیة ال ات

فساروا بقواتھم بعد أن تركوا ، فتن فیھا و یبسطوا نفوذھم علیھا لكي یطفئوا نیران ال

لكن . عبد العزیز أخوي المھدي بن تومرت یة محمیة من قبلھم بقیادة عیسى وإشبیل

و استباحا ، ا بھم و سفكا دماءھم ھذین أساءا معاملة الناس في ھذه المدینة و بطش

و أحد زعماء " لبلة"لت أیدیھما یوسف بن أحمد البطروجي صاحب أموالھم حتى طا

و قد حاول الأخذ على أیدیھما . ي الأندلس الذي كان إلى جانبھما الثوار في غرب

و أخرج " لبلة"لكنھ نجا منھما و رجع إلى . عھما من الإفساد في ھذه المدینة ومن

  .   )2(الموحدین منھا و استبد بھا 

ّ ، عند ھذا الحد  لم یقف البطروجيو صل بباقي الأماكن الأخرى بل راح یت

ّ  یحكمونھا ،القریبة منھ التي كان المرابطون  فسار قائد . دین بھم على قتال الموحّ ویؤل

قطع إمدادات الموحدین بن غانیة لیستولي على الجزیرة الخضراء و لی یىالمرابطین یح

موحدین حیث استبد أحمد بن و خلع بعض ثوار غربي الأندلس طاعة ال ،من المغرب 

و استبد محمد  ، "قادس" مدینةواستبد علي بن عیسى بن میمون ب،  "شلب"قسي بمدینة 

                                                
                                      36ص . البیان المُغرب : ابن عذاري المراكشي : ینظر)  1(
  . 234/ 6تاریخ ابن خلدون ، : ابن خلدون : ینظر) 2(
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بقي ، صاحب شریش ، لكن أبا الغمر بن عزون . بن علي بن الحجام بمدینة بطلیوس 

  .)1(وولائھ لھم محافظا على طاعتھ للموحدین 

المكث في  تومرت لم یستطیعاالمھدي بن  اوأخَ  إن عیسى و عبد العزیزثم 

طلیاطة  إذ ثار علیھما أھل ، إشبیلیة نتیجة لتصرفاتھما التي أغضبت الشعب الأندلسيّ 

عمھما و ھو ما أخافھما و جعلھما یھربان من ھذه المدینة مع ابن . حصن القصر و

، صاحب شریش ، ثم أقبل إلیھم أبو الغمر بن عزون . لیعتصما بالجبال " بصلیتن"

راء    فاتفق معھم على المسیر إلى الجزیرة الخض. ھ لنجدتھم و تخلیصھم مما ھم فیھ بقوات

فساروا إلیھا وحاصروھا حتى استولوا علیھا و قضوا  ،واسترجاعھا من المرابطین 

  . )2(على المرابطین الذین كانوا فیھا 

 زم علىعمن بن علي فؤانت  تسود الأندلس أقلقت عبد المھذه الأوضاع التي ك

سار ھذا ، فن سلیمان للقضاء على بؤر التوتر أن یرسل جیشا ضخما بقیادة یوسف ب

ثم ،  "طلیاطة"و تمكن من أھل  "إشببلیة"استولى على مدینة والأخیر مجتازا البحر 

، یوسف بن أحمد البطروجي ، فاستسلم حاكمھا  "لبلة"ذھب بعد ذلك إلى ناحیة 

ثم أخضع حصن . فاستولى علیھا  "شلب"ینة ثم قصد یوسف  بن سلیمان مد، للموحدین 

ل تحت الغرب حیث دخ "شنتمریة"و "قادس"سار إلى  ناحیة  ثم. لطاعتھ  "طبیرة"

محمد بن علي  ،و الأمر نفسھ قام بھ صاحب بطلیوس  .طاعتھ حاكمھا علي بن عیسى 

إلى ثم رجع یوسف بن سلیمان . دین حیث  أعلن الولاء  و الخضوع  للموحّ  ،بن الحجام 

ماكن والحصون تحت سلطة إشببلیة بعد أن أخضع أولئك الثوار وأرجع تلك الأ

  . )3( الموحدین

ودخلت  ،دانت لھم منطقة الغرب مرة ثانیة دون بھذا العمل الذي قام بھ الموحّ 

  . الأندلس في مرحلة جدیدة  لما راح الموحدون یحضرون لضمھا إلى حكمھم
                                                

  . 183الدولة المرابطیة و الموحّدیة ، ص : عبد الله علام :ینظر  ) 1(
  .ن .س ، ص.م: ینظر) 2(
تاریخ العرب :  ؛ سعدون نصر الله 95ص . الموحّدین وعلاقتھم بالممالك النصرانیة و الدول الإسلامیة في الأندلس : ھشام أبو رمیلة : ینظر  ) 3(

    318ص .  1/1998دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، ط: السیاسي في الأندلس ، بیروت 
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  :في وسط الأندلس / ب     

  

نت عاصمة كبرى  المدن الأندلسیة التي كا "قرطبة"ي وسط الأندلس فنجد أما ف

المرابطین القائد ھذه المدینة التي كان یحكمھا في زمن و ،للأندلسیین فترة طویلة 

  .بن غانیة  ىیحی المحنك الشجاع 

القاضي ابن حمدین حیث ھو وكان الذي ثار في ھذه المدینة من الأندلسیین 

على الحكم المرابطي ھناك  شبیلیة و انقضّ إابن غانیة مدینة  تغل فرصة زیارةاس

بالثوار   بل راح یبطش، ولكن ابن غانیة لم یستسلم لھذا الواقع . لھ  بمساعدة النصارى

ن حمدین ثم رجع إلى قرطبة بعزیمة و إرادة قویتین مكنتاه من اب، الذین كانوا بإشبیلیة 

الذي ارتأى ، ملك قشتالة  ،السابع  وب ألفونسو ھو ما أعج. و النصارى المؤازرین لھ 

ة القائد الذي یرد بأس الموحدین و زحفھم م فیھ قوّ أن یعقد صلحا مع ابن غانیة الذي توسّ 

  . )1(الأندلس  عن

ّ ثم إن ابن حمدین لمّ  ى المغرب لیلتقي ى عنھ حلفاؤه النصارى فر ھاربا إلا تخل

بعد ذلك راح . ابن غانیة و التمكن منھ مواجھة  إذ لم یستطع، من ؤالخلیفة عبد الم

ض الأماكن التي كانت تحت بع یتنازل لھ عنلفونسو یدبر المكائد لابن غانیة حتى أ

، دین الذین قویت شوكتھم بھة الموحّ مجابفرأى ابن غانیة ألا طاقة لھ  .سیطرتھ 

ھتدى فا .ذین رغبوا في استرداد بعض مدنھم ین الیالوقوف حجر عثرة أمام الإسبانو

و أمام ھذا الوضع . " أبدة"و " بیاسة"فتنازل لھ عن  ، لفونسو في طلبھ أإلى أن  یجیب 

داد طمعھ و رغبت نفسھ في فاز، لفونسو أخزي سقطت قیمة ابن غانیة من عین الم

ّ . المزید  ھر لھ ابن غانیة فأظ،  "جیان"مدینة إلیھ  مفعاد یطلب من ابن غانیة أن یسل

دین و تنازل لھم عن ذلك حیث اتصل سرا بالموحّ  غیرھو یضمر و ، القبول و الرضا 

أمنوه على نفسھ ھـ فشكروه على صنیعھ و 543مدینة قرطبة و مدینة قرمونة في سنة

تي كانت تحت حكم القائد الرحال بعد ذلك إلى مدینة غرناطة ال ثم شدّ . حفظوا لھ مالھ و
                                                

  .  185الدولة المرابطیة و الموحّدیة ، ص  :عبد الله علام :ینظر  )1(
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المدینة إلى الموحدین خیر من سلیم و نصحھ بأن ت )1( میمون بن بدر اللمتوني المرابطي

  .  )2( ولكن ابن غانیة توفي قبل تنفیذ طلبھ ، وع للإسبانیینضالخ

وبقیت غرناطة ردحا من الزمن تحت حكم المرابطین بفضل القائد الشجاع  

 - أي قرابة سبع سنوات بعد استیلاء الموحدین على قرطبة و قرمونة  - میمون بن بدر 

رأى میمون بن بدر أنھ ، انھم على  معظم المدن الأندلسیة سلطدون و لما بسط الموحّ 

ة المرابطین ض نفسھ و بقیدین حتى لا یعرّ من الحكمة  تسلیم  ھذه المدینة للموحّ 

الأمان  رغبتھ و طلب منھ من كي یلبيؤعبدالم فبعث إلى الخلیفة .للاضطھاد  و الفناء 

أبا سعید حاكم سبتة مر ابن الأمیر و أ، فوافق الخلیفة على ذلك  .على نفسھ و مالھ 

فلما دخل الأمیر بصحبة قائد أسطولھ إلى غرناطة . تنفیذ الطلب بالجزیرة الخضراء و

و قام بتسلیمھما المدینة العظیمة التي بقیت تحت ، تقبلھما  میمون بن بدر و حاشیتھ اس

  . )3(ھـ 551وذلك سنة . حكم الأمیر 

  

  فتح المریة   -  1           

قدت على فتح ثغر  دون على غرناطة  كانت عزیمتھم قد عُ ا استولى الموحّ لمّ 

ّ  المریة   .وا  في  قرطبة عون إلى استرداده منذ أن استقرّ و استعادتھ ، إذ كانوا یتطل

ّ ، إلى أھمیة  المدینة   -في اعتقادي  - ویرجع  ھذا  ّ إذ إن ى ھا  تعد المنطلق لفتح ما  تبق

ّ  ولموقعھا، من مدن الشرق  . ھا تطل على البحر الأبیض المتوسطالجغرافي أیضا لأن

النصارى  لأنّ  نھم  من الاستقرار من ناحیة البحر والازدھار الاقتصادي ،ھو ما یمكّ و

دون لذلك ضرب الموحّ .  ة و الشواطئ من ھذه الجھةدون البحریة الإسلامیّ صاروا یھدّ 

  .   حول ھذه المدینة حصارا برا وبحرا

                                                
  . 55اري المراكشي ، ص ابن عذ. و أعتقده ھو الصواب " میمون بن بدر اللمتوني" جاء اسم ھذا الرجل في البیان المغرب ) 1(
دار الغرب الإسلامي ، : الأندلس في نھایة المرابطین ومستھل الموحّدین ، عصر الطوائف الثاني ،بیروت : مت عبد اللطیف دندش عص: ینظر ) 2(

   . 112-111ص  ، 1988/  1ط 
  . 56 -55س ، ص .م: ینظر  ) 3(
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ّ ا ا أحسّ لمّ و ، راحوا  دونما أقدم علیھ الموحّ وصارى بخطورة الموقف لن

أمیر ،  محمد بن سعد بن مردنیشفقدم مع حلیفھ  ، لفونسو ریمندسأیستغیثون بعاھلھم 

رنا بأیام ملوك الطوائف الذین كانوا المسلم یذكّ  ل ھذا الأندلسيّ عْ وفِ . شرق الأندلس 

في حیاتھم  وصمة عار  دّ ھو ما عُ و. یستعینون بملوك النصارى على إخوانھم المسلمین 

ھذا السلوك الذي یطعن في  انتقادارسین على خین والدّ وقد أجمع بعض المؤرّ  . السیاسیة

دین استطاعوا ولكن على الرغم من ھذا كلھ فإن الموحّ  . وطنیة ھذا الرجل وخیانتھ لبلده

ن احتلھ ھـ بعد أ552وذلك سنة ، دخول ھذا الثغر وضمھ إلى حظیرة المسلمین 

ألفونسو ملك ، وقد توفي على إثر ھذا الفتح العظیم . النصارى زھاء عشر سنوات 

  . )1(قشتالة 

وخرجت ، بل محمد بن مردنیش استرجاع ھذه المدینة من قِ  بعد ھذا الفتح تمّ 

  . )2(ھـ 566دین ولم تعد إلیھم إلا في سنة من سیطرة الموحّ 

  

  فتح قرمونة   -  2            

ھو صھر ابن مردنیش و، براھیم بن ھمشك إھـ  توجھ القائد 555في سنة 

لكن و، على رأس جیش ضخم لیتمكن منھا  "قرطبة"إلى  "انجیّ "من مدینة ، مساعده و

فضرب حولھا حصارا حتى یضطر الموحدین  كانت محصنة منیعة ، "قرطبة"مدینة  

لیدخلھا ففوجئ  "ةإشبیلی"فرأى أن ینصرف إلى  عجز عن ذلك ، لكنھ إلى تسلیمھا ،

جّھ ا جعل الیأس یتسلل إلى نفسھ ،ممّ  بتحصینھا المنیع ھي أیضا ، إلى إحدى قلاع  فات

د حكامھا یدعى عبد الله بن و استطاع أن یدخلھا بخیانة أح ، "قرمونة"وھي ،  "إشبیلیة"

ّ ، ولكن الموحّ  )3( شراحیل بعد و في ھذه الأثناء ، . )4(عین بوسط المدینة دین بقوا متمن
                                                

دار الكتب العلمیة ، : یوسف علي الطویل ، بیروت : غرناطة ، شرحھ و ضبطھ وقدم لھ  الإحاطة في أخبار: لسان الدین بن الخطیب : ینظر)  1(

 .  1/265،  1/2003ط
دار الغرب : المنّ بالإمامة ، تاریخ بلاد المغرب و الأندلس في عھد الموحّدین، تحقیق عبد الھادي التازي ، بیروت : ابن صاحب الصلاة  :ینظر )2(

 . 320ص ،  3/1987الإسلامي ، ط
  .   73، ابن عذاري المراكشي ، ص '  شراحیل'ورد في البیان المغرب  )3(
  . 193-192الدولة المرابطیة و الموحّدیة ، ص:عبد الله علام :ینظر ) 4(
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عام   "إشبیلیة"من بن علي إلى مدینة ؤوصل أبو یعقوب یوسف بن عبد الم، ھذه السنة 

عبد الله بن شراحیل  فتمكن من الغادر "قرمونة" حیث عزم على حرب أھل،  ھـ556

یوسف بن سلیمان بجیش ضخم وإزاء ھذا الوضع وصل . وقتلھ مع اتباعھ و أشیاعھ 

وترك وراءه  إلى مراكش لزیارة أبیھ ، یوسفتوجھ أبو یعقوب و ، "إشبیلیة"إلى 

سار ھذا الأخیر بالجیش إلى ف . "قرمونة" حریرلت بن أبي حفـص الله د محمد عبأبا

على أھلھا الذین یئسوا من نصرة ابن  ق الخناقالقلعة و ضرب حولھا حصارا و ضیّ 

ن أصحابھ دین بعد ما طلب منھم الأمان مع ثلة مرجل منھم إلى الموحّ  فھبّ  ، مردنیش

و كان فتحھا . دون بعد ما طال حصارھا مدة سنة و فتحوا باب المدینة و دخلھا الموحّ 

  . )1(  ھـ 557یوم الجمعة من سنة 

            

  دة فتح وبْ   - 3              

من إشبیلیة إلى مدینة من ؤخرج الخلیفة أبو یعقوب یوسف بعد وفاة أبیھ عبد الم

بلج "حیث فتح في طریقھ حصن  ، ھـ567شوال سنة  في الحادي عشر من "وبدة"

إلا أن المطر الغزیر  ، "وبدة"على قتال أھل ثم عزم .  "نكرسإ"و حصن " القشیري

تال الق نثار الفزع والھلع في نفوس الجند فعجز كثیر منھم عثم  قتالھم ،حال بینھ وبین 

 أبو محمد بن عمر  إلى أن قام فیھم الشیخ "مراكش"وتنكسوا عما جاءوا لأجلھ من 

وعزم ، فبكى بعضھم و تاب إلى الله  ، ة الجھادخطیبا فذكرھم باͿ و أثار فیھم حمیّ 

ا رأى النصارى الذین كانوا في ھاتھ المدینة حال فلمّ  . خر على الرحیلالبعض الآ

القتال بین النصارى فالتحم  "ھم عن المدینة دین عزموا على قتالھم و صدّ الموحّ 

ُ ووالمسلمین  َ أمر الأمیر جمیع العساكر بالوقوف حتى ت  ،فعت و تقدمتع الأخبیة فرُ رف

ثم أمر بضرب الطبل و الحركة ، اس تھ واقفة على حالھا حتى رفع جمیع النبقیت قبّ و

ّ و، والناس على ترتیبھم  ثم تمادى ، ة النصارى یقربون ثم یھربون إلى حین نزول المحل

                                                
  . 73ص  . س.م : ینظر  ) 1(
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فدخلھا یوم الخمیس من ذي الحجة من  "رسیةم"مشي العسكر بعد ذلك حتى وصل إلى 

  . )1("السنة 

           

  فتــح شنتریـــن   - 4                    

سلمین في الشمال الغربي كانت مملكة البرتغال تثیر الكثیر من الإزعاج للم         

على من بن علي ؤومن أجل ھذا صمم الخلیفة أبو یعقوب یوسف بن عبد الم، للأندلس 

بحر ثم اللمھاجمة ھذه المملكة من البر و  ھـ580أن یعبر إلى الأندلس في صفر سنة 

و یرسل ،  "لیون"و  "قشتالة"إلى قلب مملكتي  "ھالتاج"الزحف على ضفاف نھر 

  .)2(قوات أخرى تزحف من الجنوب لاستدراج قوات النصارى القشتالیة و اللیونیة 

إلى بطلیوس على رأس جیش كبیر  سار أبو یعقوب في بادئ الأمر متجھاوقد 

رئیسي عازما على حصار أشبونة فرأى أن یستولي على قلعة شنترین قبل أن یحاصر 

. الیسرى  "ھالتاج"من المدینة على ضفة نھر  ھذه القلعة التي تقع قریبا ،" أشبونة"

أنھا الخلیفة الحصار حول القلعة ظانا ضرب ،  "ھالتاج"لذلك عندما عبر الجیش نھر و

  .تسقط قبل وصول الأسطول الذي سیحاصر أشبونة من جھة البحر 

، یتلف الزرع ، ھو في طریقھ إلیھا و. كان الخلیفة قبل أن یحاصر المدینة و

أن ) لفونسو إنریكيأ(یق ا علم ابن الرّ فلمّ . الغارات على ضواحیھا  یشنّ ویقطع الثمار و

ن ج إلیھ من أكل و شراب و تحصّ ما یحتا قام بجمع كلّ ، ھ إلیھ دین متوجّ جیش الموحّ 

  . )3(ترین المنیعة نبقلعة ش

مام قوة جیشھ زاد تضییقھ علیھا ا رأى الخلیفة حصانة القلعة و صلابتھا ألمّ و

عندھا خاف المسلمون من أن . ھو ما زاد أھلھا صرامة و صبرا و. انتساف  معایشھا و

فطلبوا ، ون على عبوره  یقوُ فلا،  "ھالتاج"یدخل علیھم فصل الشتاء و یثور علیھم نھر 
                                                

  . 124 -123س ، ص . م ) 1(
، ص  1/2003دارالتوزیع و النشر الإسلامیة ، ط: ولة الموحّدین ، القاھرة إعلام أھل العلم والدین بأحوال د:علي محمد محمد  الصلابي : ینظر ) 2(

155.  
  .  189-188المعجب ، ص  : عبد الواحد المراكشي : ینظر  ) 3(
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ّ . أبي یعقوب الرحیل عن ھذا الحصن  من كت المسلمین الرغبة في حصار عند ذلك تمل

 ،بالانسحاب بشكل فوضويأخذ جنوده و،  متعتھفراح أغلب الجیش یجمع أ، " أشبونة"

لنصارى في التسلل إلى ھو ما ترك فراغا استغلھ او. تاركین الخلیفة مع قلة من جنوده 

أصیب الخلیفة بسھم مسموم و، قتلوا عددا كبیرا من قواد الجیش حیث ، بي یعقوب أ

  .بعد لیلتین  بسبھ مات 

 ،ن أبو یعقوب من فتح المدینةتمكّ ، بعد أحد عشر یوما من الحصار  وھكذا ،        

  . )1(ھـ  580 وكان ذلك سنة. ن ونفیھا النصارى المحصّ سوى قلعتھا التي كان 

           

  )2(الاستیلاء على حصن الأرك   -  5            

ھذا الفتح كان و. دون ھو فتحھم لحصن الأرك فتح قام بھ الموحّ  إن أعظم

. نصارى ضد ملوك الیعقوب المنصور دي كبیرة قام بھا الخلیفة الموحّ  معركة بفضل

ً أن ھذه المعركة تشبھ بدرإن كثیرا من المؤرخین والباحثین یرون  حتى سیة و القاد ا

نھا كانت فاصلة بین الحق لأ ،یرھا من معارك الإسلام المشھورة والیرموك وغ

ستؤصلت شأفتھم في ھاتھ البلاد و قضي على لالو انھزم فیھا المسلمون و.والباطل 

قضى بأن ینتصر المسلمون و یبقى الإسلام ردحا  - تبارك و تعالى  -لكن الله و. الإسلام 

ا رأى سیطرة الخلیفة نسو الثامن صاحب طلیطلة  لمّ لفوأإن .  آخر من الزمن ھناك

أن یعقد  ھیعقوب المنصور و فتحھ لكثیر من بلاد الأندلس خاف أن یلحقھ أذاه  فطلب من

ة راح و قبل أن تنتھي ھذه  المدّ  . ذلكعلى  وافقف ة خمس سنواتصلحا وھدنة لمدّ  معھ

و ینھب من خیرات  ،ضرع لفونسو الثامن یعیث في الأرض فسادا و یتلف الزرع  والأ

و ھو یومئذ ، ا انتھت ھذه الأخبار إلى الخلیفة فلمّ . ى المسلمین البلاد و یعتدي عل

بل قرر أن  .دلس و یضع حدا لتجاوزات النصارى ر أن یجتاز إلى الأنقرّ  ،" مراكش"ـب

                                                
  .  810/  2المغرب الكبیر ، العصر الإسلامي ، : السید عبد العزیز سالم : ینظر ) 1(
صفة جزیرة الأندلس ، منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار ،اعتنى :الحمیري :  ینظر. حصن منیع قریب من قلعة رباح : الأرك  ) 2(

  . 12، ص  1988/  2دار الجیل ، ط: لیفي بروفنصال ، بیروت : بشرحھا وتصحیحھا 
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ن و مما زاد م. المحاذیة لبلاد المسلمین یغزو بلاد النصارى في البرتغال و كل المدن 

لفونسو اغتر بنفسھ وبعث إلى یعقوب المنصور خطابا یدعوه فیھ أأن  ،غضب الخلیفة 

لفونسو السادس إلى أمیر المسلمین یوسف أوھو یشبھ الكتاب الذي بعثھ .  )1(إلى القتال 

  .بن تاشفین 

 :قال الله العظیم " :قھ و كتب على ظھره ا وصل ھذا الكتاب إلى الخلیفة مزّ فلمّ 

ِ  عْ جِ ارْ (  َ إ َ  مْ ھِ یْ ل َ ف ّ أتِ نَ ل ِ ھُ ین ُ جُ م ب َ  قِ لاَ  ودٍ ن َ  لَ ب ِ  مْ ھُ ل َ ب َ ا وَ ھ ُ ل َّ جَ رِ خْ ن َ نْ م مِ ھُ ن َ ھ ّ ذِ ا أ ً ل ) ون رُ اغِ صَ  مْ ھُ وَ  ة

  .الجواب ما ترى لا ما تسمع 

  . )2("م رَ مْ رَ میس العَ  الخَ سل إلاّ  رُ لاَ ه      وَ ندَ ة عِ فیّ رِ  المشْ ب إلاّ تْ ولا كُ              

الحمراء لھ و سیفھ الكبیر واستنفر الناس للجھاد وحشد  لقبةثم أمر بإخراج ا

سائر بلاد إلى إفریقیة وكتب و سائر الأجناد بالحركة ،دین وأمر الموحّ الجیوش و

غیرھا من نقاط العبور و "سبتة"و أمرھم بالسیر إلى  المغرب یدعوھم إلى النصرة ،

الناس  ضجّ و. یر غیرتھم في جنود الموحدین لیث ذاع الخطابأمر أن یُ و. إلى الأندلس 

وصاحوا بالجھاد و ھتفوا بنصرة دین الله و الدفاع عن الوطن ، و دوت صیحات الجھاد 

 "برقة"المحیط الأطلسي حتى على شاطئ  "سلا"في كامل أرجاء المغرب من مدینة 

. ارعة النصارى صحنت نفوس المسلمین و تاقوا إلى مو شُ . شرقا على حدود مصر 

وبي في المشرق على أنھم سمعوا بانتصارات صلاح الدین الأیّ  حماسھمزاد في و

من  "القدس"مدینة  ةاستعادو "حطین"انتصاره في معركة لاسیما الحملات الصلیبیة و

  .ن یالصلیبی

ثم خرج  الخلیفة من مراكش في یوم الخمیس الثامن عشر من جمادى الأولى  

 إثره من كل صوب و حدب ، الجیوش تتلاحق فيو، سنة إحدى و تسعین و خمسمائة 

قبائل العرب  تجازف ا انتھى إلى قصر المجاز أخذ في إجازة الجیوش الواردة علیھ ،فلمّ 

                                                
دار المنصور للطباعة : لرباط الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، ا: ابن أبي زرع الفاسي : ینظر  ) 1(

دار وحي القلم ، دار : الدولة الإسلامیة في الأندلس من المیلاد إلى السقوط ، بیروت : ؛ عبد القادر قلاتي  220، ص  1972/ط.والوراقة ، د

  . 138، ص  1/2006الجزائر، ط: الأصالة 
  .  7/  7،  1977/ط .دار صادر، د: بیروت وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان، : شمس الدین بن خلكان  ) 2(
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جاز الخلیفة في إثرھم في مشھد حافل وعظیم مع أشیاخ ثم  العبیددین والموحّ و

انتھى إلى الجزیرة الخضراء بعد صلاة الجمعة فمكث بھا ، و الموحدین وفقھاء المغرب

  . واحدا یوما

في و. فلقیھ والیھا مع بعض الأعیان  "شبیلیةإ"بعد ذلك واصل السیر قاصدا 

الیوم الموالي مشى إلى حصن الفرج فأعجب بھ ، ثم خرج بعد ذلك الیوم یتفحص 

ثم وزع علیھم الأسلحة  صفا صفا ، و یطوف بین صفوفھ ، الجیش و یطمئن علیھ ،

ثم  ، عضا ممن وسعھم الشرع في ذلكأغدق علیھم الأموال وأخرج من السجون بو

دین تقضي بأن الموحّ  ، و كانت خطة" قرطبة"توجھ في التاسع عشر من رجب صوب 

ظفروا بھا سھل لھم الاستیلاء على بقیة ما كان تحت  حتى إذا ، "طلیطلة"یتوجھوا إلى 

تقع في قلب بلاد  "طلیطلة"حكم النصارى وسھل لھم التوغل في قلب إسبانیا لأن 

دین إلیھ استنفر حلفاءه ملوك النصارى و الثامن بمقدم الموحّ سنلفوأفلما علم . ندلس الأ

واستصرخ البابا في روما  وطلب العون من ،  "نبارة"و  "لیون"مثل ملك ، الآخرین 

شدت كل حُ الأوروبیة المجاورة للأندلس ، و ھولندا و فرنسا و ألمانیا و غیرھا من الدول

فلما علم یعقوب المنصور بذلك توجھ إلى ھذا  . "الأرك" ات و نزلت فيتلك القوّ 

  .  الحصن لخوض المعركة

 والوزیر أبھو وكان الذي تولى أمر الجیش بأمر من الخلیفة یعقوب المنصور           

حیث أمر الجنود بأخذ أسلحتھم و الاستعداد ، بن أبي محمد بن الشیخ أبي حفص  یىیح

غدوا كالبنیان ون في اتجاھھ أسرابا أسرابا وأخذوا أماكنھم وزحفثم راحوا ی. للقاء العدو 

تمركز الجند العرب و، المرصوص حیث احتل الموحدون ـ أو القوات النظامیة ـ القلب 

ي الجناح الأیسر ، ومعھم زناتة وبعض القبائل ـ أو أحفاد فاتحي المغرب المسلمین ـ ف

. ندلس بقیادة عبد الله بن صنادید لأأما الجناح الأیمن فتموقعت فیھ قوى ا .الأخرى 

فلما  .الحرس حتیاطیة المكونة من صفوة الجند وكان الخلیفة على رأس القوة الاو

قام إلیھم ، على مقربة من القشتالیین  "الأرك"دین في حصن اكتملت جموع الموحّ 

یقول لكم أمیر : وقال بصوت مسمع لكل من حضر" بن أبي حفص  ىالوزیر أبو یحی
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وطیبوا نفوسكم  وا فیما بینكم ،و تغافر منین اغفروا لھ فإن ھذا موضع غفران ،المؤ

أعظموا ما سمعوه من سلطانھم و ما جرى إلیھ من فبكى الناس و. وأخلصوا Ϳ نیاتكم 

من خلیفة الله نطلب العفو والغفران وبیمن نیتھ وصدق  :حسن معاملتھم ، ثم قال الجمیع 

علي القاضي ابن حجاج و خطب خطبة بلیغة وقام أبو .ن اطویتھ نرجو الخیر من الرحم

و انفصل الناس و قد تنورت بصائرھم و خلصت ... في التحریض على الجھاد وفضلھ 

  . )Ϳ " ...)1 ضمائرھم

ّ  "قشتالة"و كان في الجھة الأخرى ملك  ب جنوده في مواقعھم و قد نزلوا یرت

و بعض التلال من  من جھة ، "الأرك"في ھذا الحصن كالجراد المنتشر تحمیھم قلعة 

 ل إلیھ إلا بشقّ توصَّ وبھذا یكون القشتالیون قد احتلوا مكانا منیعا لا یُ .  جھة أخرى

 ،قتالھم ریدونلذلك عندما تقدم إلیھم المسلمون ی ،أیضا ـ كان عالیا  - ، الأنفس لأنھ 

كالسیل ، ة و الدروع المثقلین بالأسلح انثال علیھم ما یقارب ثمانیة آلاف من جند العدو

  . )2(العرم 

و قاتل الوزیر بن أبي حفص  دي ،فلما التحم الجیشان صمد قلب الجیش الموحّ 

و مال قوم من المتطوعة و أخلاط الناس على المیسرة ، فقال . باستبسال حتى استشھد 

مشى منفردا بین الصفوف  ثم. أحضروا قلوبكم دوا نیاتكم وجدّ "  :لخاصتھ  المنصور

ما قام  فلما رأى المسلمون .أمرھم بالبقاء صامدین أمام العدوو ، ج النفوس للقتال یؤج

وا فرّ وا ولقشتالیین حملة عنیفة ، و كرّ حملوا على او غیرتھم ،بھ خلیفتھم زاد حماسھم و

العرب  اشتد القتال حیث انقضّ و. أخذت فرقة القواسین ترمي العدو بالسھام و

ثم . الطـعن جیش المسیحیین فأثخنوھم بالضرب وعلى  "ھنتانة"قبائل والمتطوعة و

عندھا أمر . باقتراب النصر المبین  ھدیـن إلى الخلیفة یعلمانطـلق بشیر من الموحّ 

وأرعبوا  وقرع الطبول ، و رفع المسلمون أصواتھم بالتكبیر ، المنصور برفع الرایات

                                                
  .  219البیان المغرب، ص  : ابن عذاري المراكشي   )1(
  .  136 -135علي محمد الصلابي ، دولة الموحّدین ، ص  :ینظر   )2(
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ّ  . )1(قذف الله في قلبھ الرعب لفونسو الثامن وأبھذا المشھد  ق للمسلمین النصر و تحق

و تمكنوا من استرداد  و أصابوا مالا جسیما و غنموا كنوزا وفیرة ، الفتح العظیم ،و

حصن "و فتحوا  "قلعة رباح"و  "بنافنتي"و "ملجون "بعض حصون النصارى مثل 

  . "الأرك

                                                
و محمد الناصري ، الدار  جعفر الناصري: الاستقصا ، لأخبار دول المغرب الأقصى ، تحقیق : أبو العباس أحمد الناصري السلاوي : ینظر  ) 2(

  . 170، ص  1950/ ط .دار الكتاب ، د: البیضاء 
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تقرار السیاسي سببعض الالقد نعمت بلاد الأندلس في زمن المرابطین 

مغرب بسطت نفوذھا ظھرت بال و ذلك لأن الدولة المرابطیة التي  ، الازدھار الأدبيو

 مما ، ملوك الطوائف الذین كانوا متفرقین و متناحرین فیما بینھم  على الأندلس بعد

راح المرابطون وقد .  الأندلسیة و خراب أكثر البلادأدى إلى سقوط الكثیر من المدن 

إلى استرجاع مما أدى  .ھذا الوطن بحمیة كبیرة و شجاعة لا مثیل لھا یذودون عن 

قد أضفى  الملثمون شیئا من و . التي استردھا النصارى من قبل الكثیر من تلك المدن

شیدت ف ، الأدبي و انتعش معھ الجانب الحضاري و الأمن و الاستقرار السیاسي ،

ُ الكثی یام عید ترمیم الكثیر مما ضاع منھا أر من الحصون و القلاع و الأسوار ، و أ

الأدباء الذین أضافوا وو ظھرت ثلة كبیرة من العلماء  .الدمار في عھد ملوك الطوائف 

  .الكثیر إلى الصرح الحضاري الذي كان قائما في بلاد الأندلس

بسببھا ظھرت أشیاء كثیرة اضطربت  لا ، إذ بید أن ھذا الأمر لم یدم طوی

و بات كثیر من الناس یتمنون رحیل المرابطین بعد أن كانوا  أحوال الأندلس ،

  .من قبل  مھموقد یترقبون 

ھي في أواخر دولة المرابطین   تعیشھا إن ھاتھ الأوضاع التي كانت الأندلس

لظھور عوامل  ت مھد اھلأن أحد عوامل ظھور الاتجاه الوطني في عھد الموحدین ،

ابتعاد بعض الأدباء ونشاط حركة الاسترداد من قبل النصارى ،  : من بینھا   ، أخرى

  .بالتفصیل و التحلیل  ینعاملھذین ال و سأقف عند , عن أوطانھم 

في الأدب الأندلسي آثرت الكلام على  تجاه الوطنيقبل الحدیث عن الاو

نظري تكتمل من خلالھ صورة ھذا الاتجاه ،  و ھو جانب. تجاه عوامل ظھور ھذا الا

 .النثریة التي تصب في ھذا الموضوع  و بھ یتضح كثیر من القصائد و النصوص

  :یلي  نذكر ما العواملومن تلك 

  
   

 



32 
 

  نشاط حركة الاسترداد -أ 
  

 حیث راح، الأندلس الاسترداد في مواقع كثیرة من  نشطت حركة لقد

أدى ھذا  وقد.  كانت تسقط في أیدیھم تباعان التي النصارى یستردون بعض تلك المد

اء اب الأندلسیین لرثاء تلك المدن وبكائھا بكتَ الأمر إلى أن ھب كثیر من الشعراء و الكُ 

كان لسقوط المدن الأندلسیة الأثر البالغ في نفوس و. حارا نتیجة لعظم تلك الفاجعة 

  :قطت نتیجة لتلك الحركة القاسیةالمدن التي س أھم عند  نقف وفیما یلي. الأندلسیین 

  سقوط شنترین   - 1   
 )1(ولھا سور عظیم  باجة على جبل مرتفع جدا ، ة تقع شنترین في كور

، وھي من أفضل مدن الأندلس جمالا. ولھا بساتین كثیرة  نال بیسر ،وأبراج منیعة لا تُ 

  . )2(حیث یفیض نھرھا على بطحائھا كفیض نھر النیل في مصر 

  جعلا اذ ھما اللذان جمالھا الأخ، ووقع الجغرافي الممتاز لھذه المدینة الم إن

لى أن ھذه المدینة لما بالاضافة إ. الاستیلاء علیھا  مح إلىیط ألفونسو ھنریكیز 

استولى علیھا الموحدون كانت تشكل خطرا كبیرا على مملكة البرتغال حیث كانوا 

لذا رأى ألفونسو أن استرداد ھذه المدینة . ینطلقون منھا للإغارة على البرتغالیین 

  . یعزز من أمن مملكتھ  ة الھام

 .ء على شنترین وضمھا الى مملكتھ من أجل ھذا كلھ قرر ھنریكیز الاستیلا و

ھجوم المباغت وأرسل بعض جواسیسھ مة ، فبدأ بالحكَ رتب لھذا العمل خطة مُ  وقد 

ن  یأتون المسلمی ماكن الھشة التيویترصدوا لھ الأ یتحسسوا لھ الأوضاع لى الحصن لإ

فریق ث بوحدة تشغل الموحدین ، في الوقت الذي یقوم یبع فارتأى أن .لھا بَ من قِ 

                                                
مكتبة لبنان، : إحسان عباس ، بیروت : الروض المعطار في خبر الأقطار ، حققھ : ینظر . ( یذكر الحمیري  أن ھذه المدینة لیس لھا سور  ) 1(

، لأن ھاتھ المدینة لم تفتح بسھولة من قبل أبي یعقوب یوسف بن عبد  "ذكر بلاد الأندلس"وأرجّح ما جاء في كتاب .)  346، ص  2/1984ط

 .ھـ   537المؤمن ، وقد لاقى ألفونسو صعوبة في الاستیلاء علیھا ، حیث حاول  ذلك سنة
/ ط .میغیل أسین ، د المجلس الأعلى للأبحاث العلمیة ، المعھد: مدرید لویس مولینا ، : ذكر بلاد الأندلس ، تحقیق : مؤلف مجھول : ینظر  ) 2(

1983 ،1/ 53 . 
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فریق آخر  یذھب بتجھیز السلالم لتسلق الأسوار والدخول الى الحصن من الأعلى ، و

كل  مفتوحة من مدینةوھكذا تغدوا ال .من المقاتلین إلى الأبواب الخارجیة لیفتحوھا 

  )1(. الجھات 

لم عْ كانت ھذه ھي خطة الفونسو ھنریكز التي بدأ في تطبیقھا سرا دون أن یُ 

 ً وھو الذي قدم مع مائتین وخمسین  ، "میم رامیز"عدا أحد فرسانھ المقربین یدعى  أحدا

حتى تسھل علیھم  تفقدوا أمور الحصنیمن خیرة فرسانھ لیستطلعوا أحوال المدینة و

، وأعد تقریرا وافیا بالمعلومات فق ھذا الرجل في ھذه المھمة وقد وُ  .مھمة الاستیلاء 

  .)2(دا بمدینة قلمریةووجدفعھ إلى الملك الفونسو الذي كان م

ا مارّ  ھـ 541لفونسو بكامل جموعھ في اتجاه مدینة شنترین في شوال ا وھبّ 

صل سیره ثم وا. فدعمھ القائم علیھ بالعتاد والمقاتلین ، " سانت كروس "على دیر 

وأحضر معھ  وقام بحصار المدینة من جھة الشرق ،" البوردوس "مارا بسلاسل جبال 

فارسا لكي یتخطوا تلك  احد منھا اثنا عشرعشرة سلالم ، حیث یصعد في كل و

ك السلالم في لذ بدأ بوضع تدو أن ھنریكز كان ذكیا في خطتھ ، إویب .سوار المنیعة الأ

 ، وفي الصباح الباكر نفذوا خطتھم بإحكام . من الأسوار المساء خفیة بالحقول القریبة

اس الأسوار بواسطة السلالم وھاجموا حر"میم رامیز"وتسلقت فرقة من الجنود بقیادة 

ودخل  . وفتحوه" المرمر"لى باب المدینة المسمى المدینة وقتلوھم ، ثم اتجھوا إ

 .)3(ھـ  541سنة  وكان ذلكشنیعة ، المدینة وقام بمذبحة " ھنریكز"

  
   :شبونةسقوط  ا  -  2          

إن اشبونة من أجمل المدن في الأندلس وأمنعھا ،وھي مدینة  قدیمة على 

لھا سور عال محكم البنیان ، وبھا عدة  بغربي مدینة  باجة ، مشارف البحر  تقع

قدت علیھ حنایا فوق حنایا على عمد من رخام الغربي الذي عُ  الباب، منھا  أبواب

                                                
  .  156، ص 1995/ 1عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة ، ط: تأسیس مملكة البرتغال ، مصر :محمد محمود النشار: ینظر)  1(
  .ن .ن ، ص.م : ینظر )2(
 .157ن ، ص .م : ینظر ) 3(
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دخل ولھا باب یعرف بباب البحر ت كبر أبوابھا ،، وھو أ تة على حجارة من رخاممثب

  . )1(والمدینة لھا سور وقصبة منیعة. أمواج البحر فیھ عند ھیجانھ 

ة الأراضي البرتغالیة حیث ظلت لفتر كانت ھذه المدینة تحتل مكانا جیدا في و

موقعھا الفرید  عند نھر  إلى بالإضافة، معقل المسلمین المنیع في قلب تلك الأراضي 

كان زعیم مملكة البرتغال آنذاك  انطلاقا من ھذه المعطیات وغیرھا ،و. التاجھ 

وبخاصة لما اضطربت غارة على ھذه المدینة ،یتحین الفرصة للإ" الفونسو ھنریكیز"

ولكي یحقق رغبتھ تلك راح یطلب المعونة من القوات الصلیبیة التي  .شؤون الأندلس 

حملاتھا تنطلق من بلاد الإنجلیز والألمان والھولندیین إلى المشرق لتشن كانت 

فقد أمدوه بإعانات كبیرة لیتقوى ، وبالطبع لم یخیبوا ظنھ  .التوسعیة الصلیبیة ھناك 

  .)2(بھا على الموحدین

مأملھ خرج في قواتھ لیحاصر مدینة أشبونة وذلك في أوائل  ولما بلغ الفونسو 

. أي إمداد إلى المدینة المحصورة زل في مدخل المیناء لیمنع وصولفن،  ھـ  541سنة 

 وقد كانت ھذه المدینة منیعة ومحصنة بحیث. واستمر ھذا الحصار بضعة أشھر 

لأسوارھا الضخمة وأبوابھا العدیدة  ،استعصى على النصارى فتحھا في بادئ الأمر

المسلمون ودافعوا عن ھا ووقعت بین الفریقین معارك عنیفة استبسل فی. عظیمة ال

ت المؤن با علیھم زاد من معاناتھم حیث نفدولكن الحصار الذي كان مضرو. مدینتھم 

م یستطیع جیرانھم من المسلمین ول دت الأسوار في مواضع عدة ،وخارت القوى  وھُ 

خطیبا في جنده یرغبھم  "الفونسو"حیث قام ،  نجادھم وھو ما سھل من سقوط المدینةإ

ینة ویشحذ ھممھم ویذكرھم بالأموال الطائلة الموجودة فیھا  والذخائر في دخول المد

  .والكنوز النفیسة التي ستصیر ملكا لھم ، بالإضافة إلى  أن المسلمین أعداء لھم 

د النصارى ، واستطاعوا أن یقتحموا تلك وھذه الكلمات ضاعفت من حماس جن

قام المسلمون فیھا بالدفاع عن  ودارت بین الفریقین معركة ضاریة .وار المثلومة الأس

                                                
 . 99الروض المعطار في خبر الأقطار ، ص : الحمیري :ینظر) 1(
 . 5/24دولة الإسلام في الأندلس ، : محمد عبد الله عنان : ینظر ) 2(
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حشود النصارى الھائلة وطول الحصار الذي  بفضل ولكن .مدینتھم دفاعا مریرا 

من دخول المدینة من بابھا الشرقي ـ باب  رب على المسلمین ، تمكن البرتغالیونضُ 

ُ .  بقي منھم حیا وقتلوا من المسلمین الكثیر، وأسروا من. الحمة ـ  علنت المدینة ثم أ

وكان استیلاء  .ول مسجدھا الجامع إلى كنیسة ھبت نھبا ذریعا ، وحُ فتوحة ونُ م

   )1(. ھـ542من سنة  شھر جمادى الأولىفي  النصارى على أشبونة 

  
  سقوط جیان - 3

راضي والمدن التي تجاورھا منذ أن سقطت قرطبة والقشتالیون یعیثون في الأ

 التي" جیان"طقة  الاستیلاء على مدینة ین أھم أھدافھم في تلك المنوكان من ب . فسادا

ھـ ولم یتمكن من الاستیلاء 627من قبل في سنة قد حاصرھا  "فرناندو الثالث"كان 

ثم إن . استھ لأحمر اتخذھا ھذا الأخیر مقرا لرئوفي أوائل ظھور محمد بن ا. علیھا 

قشتالیین للأن الاستیلاء على ھذه المدینة سیحقق بسطة في المعیشة فرناندو كان یدرك 

ومن ثم لم یكن أمامھ من سبیل سوى أن یضرب حولھا . لخصوبة أراضیھا وغناھا 

حصارا یضیق علیھا في المعیشة  ویقطع أسباب حیاتھا حتى یرغمھا الجوع على 

  . التسلیم

وضرب  ھـ ، سار فرناندو  الثالث بجموعھ إلى المدینة ،642 واخر سنةوفي أ

والأمطار الشدیدة التي  ب الشتاء حیث البرد القارسا في قلحولھا حصارا استمر شھر

حیث كان  ة صابرة صامدة في وجھھ ،والمدین أوھنت من قوة الجیش المحاصِر ،

إلا أنھم كانوا في كل مرة . ھالي جیان یخرجون بین حین وآخر لقتال القشتالین أ

الأمر الذي  قد تمكن منھم جراء ذلك الحصار، ن الجوع بالإضافة إلى أ ، یفتكون بھم

فلبى طلبھ  إلى أن یستغیث بابن الأحمر ، ،أبا عمر بن موسى ، اضطر حاكم المدینة 

لة بالمؤن استطاعت أن تتوارى عن أعین الجیش حمَ حیث أرسل إلیھ قافلة كبیرة مُ 

                                                
  .  25ـ  24س ، ص . م : ینظر  )1(
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ت الأقوات بعد أمد ولكن الحصار طال ونفد. ووصلت إلى المدینة بسلام المحاصِر 

  . وع والحرمان بثباتوظلت المدینة تصارع الج

وكان القشتالیون في تلك الأثناء أیضا یغیرون على الأراضي القریبة من مدینة 

فخشي أن  ر ،وكانت غرناطة تحت إمرة ابن الأحم.  غرناطة ووصلوا إلى مشارفھا

لذلك راح یلتمس وسیلة یتجنب بھا عادیة القشتالیین ، فرأى  .تطالھ غزوات النصارى 

م ول. مكانیة نجدة جیان لتأمین مدینتھ صرف نظره عن إ ولذلك. ة ھدنأن یعقد معھم 

وع ابن الأحمر الخض عقد ھذه الھدنة إلا إذا قبلیكن فرناندو الثالث یرى إتمام 

فسار ابن الأحمر بنفسھ إلى المعسكر القشتالي وقدم . ، والدخول تحت طاعتھ لسیادتھ

وكان من بین  یالھ من موقف مؤلم ،ف.  طاعتھ إلى ملك قشتالة تحت أسوار مدینة جیان

َّ شروط تحقیق تلك الھدنة أن تُ  وأن یبقى ابن  م جیان وأعمالھا إلى ملك قشتالة ،سل

عقد ھذه المعاھدة  وتمّ .  الأحمر ملكا على غرناطة وسائر أراضیھا وتابعا لملك قشتالة

ل مسجدھا وِّ ان العظیمة وحُ ومن ثم دخل القشتالیون مدینة جیّ . ھـ 643في أواخر سنة 

ّ واحتُ ، كنیسة الجامع في الحال إلى    .)1(ت المدینة وغادرھا معظم الأندلسیین ل

  
  سقوط مدینة باجة -  4 

 ، وخطتھا واسعة كبیر بنیانا ،وحوز باجة سمدینة باجة من أقدم مدن الأندل

ید القاضي أبو الول ب الفقیھ المشھور،نسَ وإلیھا یُ  ولھا معاقل شدیدة الحصانة والمنعة ،

  .)2(الباجي

موصوف " عمر بن سحنون"رجل بربري اسمھ تحت حكم ھذه المدینة  كانت

ھ مجلس حمق مجلس صغیر الھامة ، ،قلیل الفھم،قصیر القامة وكان  . بسخافة العقل

لم یردعھ  بادیة باجة ، أراذلاتخذ ھذا الوالي لنفسھ وزیرا من  . زوروظلم وشھادة  

قاضي البلد تلك الجرأة  بل أعانھ على. س بالباطل خذ أموال الناعن سفك الدماء وأ

                                                
  . 68-67/ 6س ، .م : ینظر ) 1(
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القوم یحضرون  ةلوكانت لھ عصبة من سف. " زرتاج عمر بن"المتواطئ معھ ، 

ثم  . فكانوا یعقدون العقود بالكذب والتدلیس. السھ لشھادة الزور وتكریس الظلم مج

مر إلى ووصل بھ الأ وأخذ برأي الفجار ، ذھب ھذا المذھب ،" عمر بن سحنون " إن

  )1( .معھ جماعة من الفضلاء وقتل  ، أبي جعفر بن الأنصاري ظلما وجوراقتل الفقیھ 

ھـ غدر النصارى ھذه المدینة من البرج المستقبل بباب قصبتھا  568وفي سنة 

لھ عن الدفاع عن اشغانابن سحنون بھ ، و اھتماموذلك لعدم  ، "برج الحمام"المسمى 

ملذاتھ ولھوه وجرأتھ على حقوق الناس كما ذكرنا ، وغفل  المدینة لأنھ كان منھمكا في

على البرج المذكور سابقا حراس لا تنام أعینھم  كانو. ھا وحصون المدینة عن أسوار

 ،جبى إلیھمما كان یُ ت ید ابن سحنون على حقوقھم وأكل ا طالفلمّ . عن حراسة المدینة 

في ظلام اللیل إلى السور فوصل النصارى  .رت عزیمتھم وبقي البرج دون سامر خا

 ّ إلى أن ألصقوا السلالم  ،، ولم یشعر بھم أحد من السمار لین على أیدیھم وأرجلھممتسل

فقام  ، وراحوا یتصایحون ویلغطون بأصواتھم وابن سحنون یعمھ في سكرتھ بالبرج ،

وجبن عن الدفاع عن مدینتھ فارا بجلده  فتحوه ، باب القصبة فوجد النصارى قدإلى 

ّ  ، أعلى البرجمن   ،على قدمیھ" مرتلة "لى منطقة نة ھاربا إى من سور المدیثم تدل

حیث ارتفع الصیاح من قبل النصارى  مصیرھا المفجع ، وترك وراءه المدینة تصارع

الناس من كل جانب یبتغون النجاة  رّ فف. ، مما أثار ضجة وھولا كبیرا وساكني المدینة 

 ُ ُ ، عند تلك الأبواب ثیر كتل منھم من أبواب المدینة ،فق وغنم  ،سر منھم من أسروأ

اب الله على كل من سولت لھ نفسھ  ظلم الناس وحل عق.  )2(النصارى المال الكثیر

  . كل أموالھم بالباطلوأ
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  سقوط مدینة قونقة   - 5         
بإشلبیة  مكثھدین أثناء صلح ومھادنة بین خلیفة الموحّ   ھـ568لقد تم في سنة   

لفونسو ، وأ من ملك قشتالةلفونسو الثاوأ ،طلة صاحب  طلی ، ونت نونیودي لاراوالك

ثم ما . شرقھا وغربھا  سبدأت تسوء في الأندل لالأحوا لأنّ  ، ملك البرتغالھنریكز 

 ملوك النصارى  مّ حتى ھَ  ھـ571على الذھاب إلى المغرب سنة لیفة ن عزم الخأ

عمد الفونسو الثامن ملك   ھـ572في سنة  و. لھدنة واستمرار عملیة الاسترداد ا بنقض

ھذه ، " قونفة"وكانت قبلتھما مدینة . نونیودي لارا إلى غزو المسلمین  قشتالة والكونت

إذ تقع فوق ربوة  المدینة التي ھي عبارة عن حصن من حصون ولایة بلنسیة المنیعة ،

ن المؤرخون إ قولی .في شمال شرقي الأندلس " وقر"و" رشق"عالیة عند ملتقى نھري 

  . ھذه المدینة أنشأھا المسلمون من بین ما أنشأوه من المدن الأندلسیة
عدد كبیر من  إلى جانب الملكین المذكورین ، لقد اشترك في ھذه الحملةو

" ریموندو"و"أبلة " صاحب " سانشو"و" بیدرو" من أمثال ،القادة والفرسان الكبار

أھل  واضطر. " قونفة"ارا شدیدا حول وضربوا حص، وغیرھم " بلازنسیا" صاحب

 )1(الذي ارتد إلى مراكشإلى طلب النجدة من الخلیفة  زاء ھذا الوضع المؤلم إ المدینة

  . كما ألمعت سابقا

وابنھ أبي ، والي إشبیلیة ، أرسل إلى ابنھ أبي علي الحسین  ،فلما وصل الخبر

وذلك ، لة وطلبیرة ططلی ن یغزوا نواحي، آمرا إیاھما بأوالي قرطبة ، الحسن علي 

الحسن  فخرج السید أبو وإجبارھم على رفع الحصار عن المدینة ، لإخافة  النصارى

أما أخوه .  ھـ وأغار على طلیطلة وأفسد فیھا ثم رجع بغنائم وفیرة572بجیشھ سنة 

بقوتھ إلى طلبیرة وأثخن فیھا وغنم كثیرا مما كان  ید  أبو علي الحسین فاتجھ ھو الس

  . )2(ھابحوزت

                                                
  6/65.دولة الإسلام في الأندلس : حمد عبد الله عنان م: ینظر) 1(
 . 138-137البیان المغرب ، ص: ابن عذاري المراكشي : ینظر) 2(
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العدو ورفع  لسیدان لم یأت بنتیجة تذكر في إضعافإن الذي قام بھ ھذان ا

للمدینة على الرغم من مناعتھا وصعوبة  ، بل لبث المحاصرون الحصار عن المدینة 

ثم إن الموحدین إزاء ھذا  .ضف إلى ذلك برودة الشتاء القارس أ . الوصول إلیھا

حلیف ملك  ، رجونألكن جیش ملك  دینة ،الوضع بعثوا بإمدادات  صوب ھاتھ الم

وكانت سبل . ستمر حصار قونقة زھاء تسعة أشھر وا .، منعھا من الوصول قشتالة 

ودب الجوع والحرمان بین  ت ،ومؤن العیش انقطعت ،نفدالدفاع عن ھذه المدینة استُ 

ن  یبذل دون أ تسلیم المدینة وسقوطھا في ید ملك قشتالة ، م ھذا الوضع حتّ ف .الأھالي 

وھو ما . لمصیرھا المشؤوم  ھابل تركو. ن  قصارى جھدھم في إنجادھا الموحدو

یكشف عن حقیقة ضعف وسائل الدفاع الموحدي عن بلاد الأندلس في ھذه السنوات 

سنة  رولقد سقطت المدینة في الحادي والعشرین من شھر سبتمب. مر الدولة من عُ 

ل مسجدھا وّ حُ  ولقد . في نفوس الأندلسیین وكان لسقوطھا الأثر السیئ .  )1(م1177

ین على الدفاع للأندلس مھددا بإغارات  القشتالیّ  وصار خطّ ، )2(الجامع إلى كنیسة 

  .الأراضي الإسلامیة

  
  بلْ سقوط  مدینة شِ  - 6  

 وھي مبنیة ف من  بناھا من الأمم عرَ لا یُ . شلب من أقدم مدن الأندلس  عدّ تُ 

 في المحل الرفیع ،" والمدینة . ب في  المحیط  الأطلسي على ضفة نھر آنة الذي یص

 ،والتحصین والحسن والخصب والكمال  ولھا المنظر العجیب والرفقة والجمال

وھي مع ذلك كثیرة المرافق والفوائد  ... موضعھا شریف وفناؤھا رحب وحصنھا باد

  )3(" . والخیرات

  .علیھا سور حصینو ، تقع في أقصى جنوبي البرتغال على مقربة من المحیط

من أمنع قواعد ولایة الغرب ، " یابرة'' و" باجة"، بعد عد في ذلك الوقت تُ وكانت 
                                                

 . 66دولة الإسلام في الأندلس ، ص: محمد عبد الله عنان : ینظر )1(

(2) O 'callaghan , J . F : A history of medieval Spain , New-york , 1975 , p 240 .  
 .53/  1ذكر بلاد الأندلس ، : مؤلف مجھول  ) 3(
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إلیھا  لمدینة ، مع جمالھا وحسنھا وما یُجبَىاف  إذنو .الأندلسیة وأوفرھا عمرانا وثراء 

  .حصینة منیعة عسیرة المنال  الخیرات وما تنتجھ من الثمرات ،من 

جعلتھا مطمعا للنصارى   "شلب"یات التي كانت تتمیز بھا ھاتھ المغر إنّ 

لبرتغال ملك ا "سانشو"حیث اتفق جمعوا كل قواتھم بمختلف روافدھا  فقد . الحاقدین 

ثم انضمت  ،" أشبونة"نجلترا وبلاد الفلاندر نحو میاه مع أسطول صلیبي قادم من إ

 وكانوا " . أشبونة"یاه واجتمع ھذا كلھ في م ، "جلیقیة"إلیھ سفن قدمت من میاه 

الاستیلاء على ھاتھ المدینة یریدون أن یتخذوا منھا قاعدة للخروج إلى شواطئ ب

وازدادت  تمعت عزائمھم على إحراز الغنائم ، فاج المحیط یغزونھا وینھبونھا ،

  . على استغلال ثروات المسلمین أطماعھم

بریة باتجاه جنوب قواتھ ال "سانشو"أرسل القائد ، ھـ 585ففي أوائل سنة  

المحاذي للشاطئ البرتغالي،  "التاجھ"سفن الصلیبیبن من خلیج وأبحرت ، مدینة شلب 

. حامیتھ الإسلامیة ومن لجأ إلیھ  حیث أفنوا" البور" ون بمھاجمة حصن وبدأ البرتغالی

 . أرباضھا  واستولوا علیھامع حلفائھ باتجاه المدینة وھاجموا  "سانشو"ثم تقدم بعد ذلك 

الذي لم یستطع أن یرد  بن أبي حفص بن علي  عیسىھو وكان القائم على أمر المدینة 

ّ یإغارات الصلیب نا حصّ تفامتنع بقواتھ داخل المدینة م ، ة معرفتھ بشؤون الحربین لقل

ولم یجد النصارى حلا لھذا الوضع سوى مضاعفة الخراب .  المنیعةبأسوارھا العالیة 

  .وإتلاف الأرباض

عبثا أن یقتحم المدینة في بضعة أسابیع ولكن محاولاتھ " سانشو" ولقد حاول

واستدعى قوات أخرى لإعانتھ  فاضطر إلى حصارھا ، تلك ظلت تراوح مكانھا ،

واشتد الحصار على المدینة حیث حاول سانشو ثانیة اقتحام . ملت في أربعین سفینة حُ 

الرغم من أنھ أمطرھا على  ـكما أسلفت ـ شلب ولم یستطیع لحصانتھا ومناعتھا 

أن یحفروا سرادیب تحت الأسوار لكي  "الفلمنك"الجند  وحاول بالمجانیق والنبال ،

لكن الذي زاد من معاناة  .لأھالي المتحصنون محاولاتھم تلك یتسللوا منھا ، فأحبط ا

لى قطع الموارد اللعین لجأ إ "سانشوا"لسقوط المدینة ھو أن  وكان سببا المتحصنین ،
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أرغمھم على الاستسلام  عطشل  ض أھلھاتعرّ ف.  د المدینةیة التي كانت تزوّ المائ

وكان أھالي شلب یرتوون من بئر كبیرة متصلة بنھر قریب منھا ،  وتسلیم المدینة ،

البئر بعد على  فقام النصارى بھدمھ واستولوا وأقیم فوق ھذه البئر برج لحمایتھا ،

لم یستطیع الأندلسیون  ، وأمام ھذا الوضع . ھم فیھا علیتفوقوا  مشادات مع المسلمین 

ُ  الصمود لأن الماء أساس الحیاة ، لواقع فاستسلموا للأمر ا ھم موارده ،طعت عنوقد ق

فاتفق الطرفان على أن . یعرضون علیھ تسلیم المدینة " سانشو"حیث بعثوا وفدھم إلى 

حیث سلبھا منھم م وأمتعتھم أموالھمن شلب تاركین وراءھم كل   المسلمون یخرج

وھكذا سقطت . أنفسھم أثناء خروجھم من المدینة وحلفاؤه مقابل تأمینھم على  "سانشو"

  )1(. ھـ585وذلك في سنة  ،المدینة ودخلھا النصارى بعد حصار دام ثلاثة أشھر

عندما ، زمن ملوك الطوائف ،  "لبربشتر"تذكرنا ھاتھ الحادثة بما وقع و

    .  مما أدى إلى سقوطھا ، ھا  وقطعوا عنھا منابع الماءداھمھا النورماندیون وحاصرو

   
   سقوط جزیرة میورقة - 7

كانت جزیرة میورقة تحت حكم بني غانیة مدة من الزمن إلى أن أخذھا منھم 

إذ  وبقیت تابعة من الناحیة الإداریة لولایة بلنسیة ،، ھـ  600الموحدون في سنة 

  . ثردون كُ لاة موحتعاقب علیھا في ھذا العصر وُ 

حاكم ھذه  وقبل أن یجتاح ھذه الجزیرة الملك النصراني الأرغوني كانت بین

. لا أرید أن أدخل في تفاصیلھامناوشات ة ووالي طرطوشة النصراني رالجزی

وملخص ذلك أن والي میورقة استفز الحاكم النصراني في میاه إقلیمیة مما أثار 

د ھذا الأخیر بملك الروم الذي عزم على مناوشات بینھما فاستقر الأمر على استنجا

                                                
 . 202-201ص . البیان المغرب : ابن عذاري المراكشي : ینظر  ) 1(
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وجمع لذلك عشرین ألفا من أھل البلاد وجھز في البحر ستة عشر ألفا . غزو الجزیرة 

  .)1(كلھم تطوعوا بأنفسھم وأحوالھم لمؤازرتھ وأخذ منھم عھدا على ذلك آخرین ،

 ، جزیرة میورقة) خایمي الأول(  "جاقمھ"وھو ھذا الملك وقبل أن یغزو 

وعرض علیھ خطتھ لفتح ، ھـ 625ى مجلس البلاط القطلاني في برشلونة سنة استدع

وسط ، فوافقھ المجلس وتتضمن أیضا تأمین تجارة قطلونیة في البحر المت. میورقة 

 أیضاحشد قواتھ التي اشترك فیھا وبعد ھذا  الاتفاق راح الملك   ی. على مشروعھ 

وكان قد تعھد . عن الفرسان الأشداء لقطلان فضلا كبار الرھبان وأكابر الأشراف ا

الملك بتقسیم الغنائم وتوزیع الأراضي المفتوحة بین المساھمین في ھذه العملیة 

  .)2(بالتساوي بحسب إسھامات كل مشارك فیھا 

ا خرج أسطول أرغونة یحمل ألف ،ھـ 626 سنةوفي شھر شوال من           

ً اة وأعدادألفا من المش وخمسمائة من الفرسان وخمسة عشر المتطوعین ھائلة من  ا

. " بلمھ" إلى خلیج  "طركونة"سفینة من میناء  نوخمسو أقلتھم كلھم مائة وخمس

 حتیاطات للدفاع عن جزیرتھم ، وعلى الرغم من أن الموحدین اتخذوا كل الأسباب والا

واشتبك . ن القوة النصرانیة استطاعت الرسو لیلا بكل سھولة  في خلیج میورقة فإ

نھم كانوا  ممتنعین داخل مسلمون مع أعدائھم وتفوقوا علیھم في بادئ الأمر باعتبار أال

داخل مدینتھم بعد أن كبدوا أعداءھم خسائر  إلا أنھم تراجعوا فیما بعد إلى. حصونھم 

ثم تواصل العراك إلى أن  أحكم  النصارى الحصار حول میورقة واستمروا . كبیرة 

 .اقتحامھا بالقوةیھا الخناق حتى تمنكوا من وشددوا عل، في ضربھا بمختلف الآلات 

كانت الغلبة فیھا أخیرا للنصارى حیث و وتطاحنوا مع المسلمین في معركة عنیفة ،

  .)3(627كان ذلك في صفر من سنة و. من المسلمین أربعة وعشرون ألفا  قتل

                                                
دار المعرفة : شرق الأندلس في العصر الإسلامي، دراسة في التاریخ السیاسي والحضاري ،الأسكندریة : محمد أحمد أبو الفضل : ینظر  ) 1(

 . 200 ، ص 1996/ ط .الجامعیة ، د
 . 404/ 6دولة الإسلام في الأندلس ، : محمد عبد الله عنان : ینظر ) 2(
ّري : ینظر )3( یوسف الشیخ محمد : نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وذكر وزیرھا لسان الدین بن الخطیب ، تحقیق : أبو العباس أحمد المق

 .  358-5/357،  1998 /1دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، ط:البقاعي ، بیروت
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  سقوط جزیرة یابسة  -  8       
لأنھا كانت تعد ، وط جزیرة میورقة سقب د حقق النصارى انتصارا كبیرا لق

 ، لذلك كان من السھل جدا سقوط بعض الجزر الأخرى. كبرى الجزائر الشرقیة 

فتخلى  وجھ اھتمامھ لبلنسیة ،" جاقمھ"لكن الملك .  "یابسة" و "منورقة"كجزیرتي 

  . )1(مؤقتا ،عن إخضاع جزیرتي منورقة ویابسة

سلامیة لیس فیھا ما یشیر إلى سقوط أن الراویة الإ ومما تجدر الإشارة إلیھ

كما ـ ولكن الراویة النصرانیة  جزیرة میورقة ولا إلى وضعھا وحالھا بعد السقوط ،

ھذه الروایة لأنھا في بعض الأحیان ب ج من الأخذوإن كنا نتحرّ  –تذكر بعض الكتب 

ھـ 631في عام  ھأن "مرسیلیو"حیث یذكر المؤرخ  تشیر إلى سقوطھا ، -تحوي مغالاة 

 قدیس  جرندة " جیرمودي مونتجري "إلیھ   موصل خایمي الأول إلى مدینة الكنیز فقد

ینوي فتح یابسة، الملك خایمي الأول أنھ لا  وعلم من، المرشح لأسقفیة طركونة 

رأیا محصلتھ أن یتولى ھو إخضاعھا تحت سیادة مملكة فعرض علیھ الأسقف ، 

والأسقف لا لھ واحتفل العاھل الأرغوني قبووأبدى  ، فأعجب الملك برأیھ أرغون ،

  .)2( تفاق على افتتاح جزیرة یابسةوتم في ھذا اللقاء الا بھذه المناسبة ،

ھذه الروایة لم یرد فیھا حدیث عن تفاصیل سقوط ھذه الجزیرة بل اكتفت و

  . بالتلمیح إلى أنھا افتتحت من قبل العاھل الأرغوني و الأسقف

 شیر إلى سقوط ھذه الجزیرة ،تالرغم من ایجازھا  على، والروایة الإسلامیة 

حلوا بجزیرة أن الأرغونیین عندما "  روض  القرطاس"ابن أبي زرع  في حیث یذكر 

واستمر ھذا الصراع بین  لاقوا مقاومة من قبل أھلھا المسلمین ،،ھـ  632یابسة سنة 

                                                
 . 202شرق الأندلس في العصر الإسلامي ، ص : محمد أحمد أبو الفضل : ینظر  )1(
  . 203ن ، ص.م : ینظر )2(
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واستولوا على  الفریقین نحو خمسة أشھر إلى أن انتصر المسیحیون على المسلمین ،

  .)1(الجزیرة 

   
  سقوط قرطبة -  9    

مصونة  -منذ أن دخلھا المسلمون و اتخذوھا عاصمة لھم  -لقد كانت قرطبة 

من كل عوامل السقوط إلا ما أصابھا من ھزات عنیفة ، و تخریب و دمار ، و لكن 

ُ  ع فیھا للنصارى عَلَمرفَ رغم ذلك ، لم یُ  ن قبل تحت م، و لم یستردوھا منذ أن ف

وه من المدن الأخرى ، فقد ظل المسلمون محافظین على المسلمین مع ما استردّ 

قبل ظھور أمر ، ، غیر أنھا تعرضت لفتنة بربریة مبیرة  عاصمتھم طیلة ھاتھ المدة

ن الخراب و التلف من قبل كثیر مل تعرضت و محت الكثیر من محاسنھا ،، طوائف ال

رطبة كالطود العظیم تحت حكم المسلمین ، إلى أن ق منذ ذلك الحین  بقیت و .البربر 

ً في أیدي النصارى على عھد الموحدین   ، فكیف كان ھذا السقوط ؟  سقطت  أخیرا

ھـ خرجت مجموعة من خیرة الفرسان القشتالیین الذین 633في بدایات سنة 

، و اتجھوا نحو  "أندوجر"كانوا مرابضین في شرقي قرطبة وبالضبط في منطقة  

عزموا على اقتحامھا ) الشرقیة أو(لى منطقة الربض الشرقي فلما وصلوا إ ،  نةالمدی

و تختلف الروایات في طریقة ھذا الاقتحام لكنھا تتفق كلھا . و خططوا لذلك بإحكام 

على أن القشتالیین استطاعوا أن یستولوا على السور الذي كان یحصن ھذه المنطقة 

و في ھذه الأثناء تعالت  .بعض أبراجھ المنیعة ، و احتلوا  من دخول الأعداء إلیھا

ثم تدافع بعضھم لرد . أصوات من كانوا بالمدینة و وقع فیھا لغط و ھرج كبیران 

، سقط فیھ عدد من كلا الجانبین ذاك ، و وقع بین الفریقین قتال  النصارى عن موقعھم

ً بطلب الإمداد لھم    .)2(و لكن القشتالیین بقوا صامدین و أرسلوا فورا
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ً عما إلى أن أمر النصارى في عملیة الإ شارة ھناوتجدر الإ نجاد كان مختلفا

 ، شتالةمملكة ق( ملوك الأقالیم الثلاثة  كان علیھ أمر المسلمین ، إذ على الرغم من أن

المدن  كانوا یتسابقون للظفر بالمزید من ضمّ ) مملكة أراغونو ، و مملكة لیون

بعضھم البعض ، لكن  نھم كانوا یسارعون في نجدةفإ، الإسلامیة إلى مملكاتھم 

،  رون من قبل ھؤلاء النصارى ، ثم یستنجدون إخوانھمحاصَ المسلمین عندما كانوا یُ 

  . سمیعا و لا نصیرا -في الغالب -لم یجدوا لطلبھم ذاك 

ھم المدد على جناح السرعة من قبل اثنین من القادة لذلك فإن القشتالیین جاء

في قواتھ ، بالإضافة إلى أسقف   كل واحد ، "ألباربیرث"و  ،" الباریثأردونیو "ھما 

الذین بیاسة مع رجالھ ، و أسقف  قونقة في قواتھ ، و آخرین من الفرسان و الشجعان 

و وصل الخبر إلى  فرناندو الثالث  ملك قشتالة فھب . وجھوا إلى مكان الحدث ت

و قد نقض بھذا الفعل الھدنة التي كانت بعزیمة قویة إلى الجنوب في مائة فارس فقط ، 

بینھ و بین ابن ھود إذ كانت قرطبة تحت إمرة ھذا الأخیر ، بالإضافة إلى أن فریقا من 

و ما إن وصل ملك قشتالة إلى قرطبة حتى  . أھل المدینة ھم الذین استدعوا النصارى

الدینیة ، و من فرسان الجماعات لیون  اطر من كل جھة من مملكةبدأت الوفود تتق

  )1(.اجتمعوا كلھم تحت أسوار المدینة ، و شرعوا في وضع خطة الاستیلاء علیھا و

واجھوا ھاتھ  - على ما یبدو- و إزاء ھذا الموقف العصیب ، فإن أھالي قرطبة 

م تذكر عن ھذه المواجھة أي الحشود النصرانیة بمفردھم ، فالروایة الاسلامیة ل

لم  یذكر  انضووا تحت توجیھاتھ ، فمثلا د الذي و لم تشر إلى اسم القائ تفصیل، 

  .)2(صاحب روض القرطاس أن أھل قرطبة لبثوا مع النصارى في قتال شدید 

حت حكم ابن ھود ، فقد ھرع ھذا بما أن قرطبة كانت في ھذا العصر تو

ثلاثین ألف في حشد كبیر من الجنود ، بلغ خمسة و  ھامرسیة  لإنجاد خیر منالأ

ھذه القوات بي فارس من المرتزقة النصارى ، فاتجھ مباشرة نحو مائتمعھ مقاتل، و
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إلى المدینة المحاصَرة ، و انحرف عنھا قلیلا نحو الجنوب الشرقي ، و نزل بالقرب 

، في حین أن القشتالیین لم تكن لھم القوة الھائلة لردع جیش ابن ھود ،  )1(من  إستجة 

ي فارس و حشود كانت تنضم إلیھ من حیث لم یكن مع ملك قشتالة سوى نحو مائت

  .مختلف أنحاء قشتالة ، لم تكن تؤلف قوة  ذات شأن 

،  لصالح المسلمینكان أن میزان القوة و انطلاقا من ھذه المعطیات نرى 

الي قرطبة  جبھة ابن ھود وقواتھ ، وجبھة أھ:  حیث إن النصارى كانوا بین جبھتین

د ھاجم القشتالیین لتمكن منھم ، ولانفك ولو أن ابن ھو .المحصنین في المدینة 

، إذ بقي ، ولكن الذي حدث ھو غیر ذلك  القرطبیون یعانون منھ  الحصار الذي كان

ھناك  ولتفسیر ھذا الجمود ، .ى على فعل شيء بن ھود في مكانھ جامدا لا یقوا

  : حسبما  جاء في بعض الكتب روایتان

ار الغزیرة ،ونقص المؤن كانت أما إحداھما فتذكر أن قسوة الطقس والأمط-

  .یقدم على مھاجمة النصارى  لاالأسباب التي جعلت ابن ھود 

كان  –كما أسلفنا  –مجمل ما جاء فیھا ھو أن جیش ابن ھود فالراویة الثانیة ، ا أمّ -

یوجد فیھ أحد فرسان قشتالة الذي نفي من قبل القشتالیین ومعھ مائتان من المرتزقة 

 .مقربا من ابن ھود ومستشارا لھ) لورنسو خواریز( ا الفارس النصارى ، وكان ھذ

فلما عسكر ابن ھود بقواتھ في استجة لمقارعة جیش العدو عزم  لورنسو على كسب 

ثقة ملك قشتالة وإرضائھ بأن یعمل على خداع ابن ھود ویثنیھ عن مقاتلتھم ، فأعلم   

نصرانیین و یأتیھ  بعدده كر السیتسلل في جنح اللیل الى معس ھنبأ لورنسو  ابن ھود ،

وفعلا تسلل إلى المعسكر وأبلغ الملك أنھ یرید مقابلتھ في أمر جلل ،  ووفد  .و عدتھ 

ویعلمھ بقوة  القشتالیین لكي یولي  إلیھ وشرح لھ خطتھ في خداع ابن ھود بأن یخوفھ ،

طمأن الملك فلما ا  . ین فیھ الرابحالمسلمون ھم راجعا ولا یصطدم معھ في قتال یكون 

واستطاع بعد ذلك  لورنسو  أن . إلى خطتھ ، عفا عنھ ووعده برعایتھ وتقریبھ منھ 
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 .یقنع ابن ھود بالرجوع وعدم خوض معركة مع النصارى مظھرا لھ قوتھم وبأسھم

  .)1(حیث قرر أن یتخلى عن إنجاد أھل قرطبة ، وھو ما كان 

ف إلى ذلك أن أبا جمیل زیان صاحب ھذا ما تقرره الراویة النصرانیة ، وتضی         

بلنسیة بعث رسالة إلى ابن ھود  یطلب منھ المساعدة ونجدتھ من الخطر الذي كان 

وإضافة إلى ما أشار إلیھ بھ مستشاره  . راغون ، ملك أیحدق بھ من قبل  خایمي 

قرر ابن ھود ترك المدینة تصارع مصیرھا ، مؤملا أن یصمد أھلھا للدفاع  ،لورنسو 

ا إلى أن یعود إلى تخلیصھا من بعد ، وقرر أن یسیر إلى بلنسیة تلبیة لطلب أبي عنھ

  .جمیل زیان 

إذا أمعنا النظر في ھذه الروایة النصرانیة ألفینا أنھا لا تقدم لنا تفسیرا واضحا و       

لإحجام ابن ھود عن نجدة القرطبیین وعدم مقاتلتھ للنصارى ، وتثیر أیضا تساؤلات 

ھذا الموقف ،فبرودة  الطقس وسوء الأحوال الجویة ونقص المؤن كلھا  كثیرة حول

أولم  یضع ابن ھود كل ھذه الأمور  . لیست عوامل حقیقیة تكسر عزیمة جیش كبیر

.     أولیست ھذه الأمور آنیة ثم تزول؟ أولم یكن معھ ما یتقوى بھ علیھا ؟، في حسبانھ ؟،

ل أن یقدم ابن  ھود عقَ أولى ما نُنكره ،إذ كیف  یُ أما الروایة الثانیة فھي أكثر غرابة و 

كیفیة تموقعھ حول أسوار  على قتال جیش وھو لا یعرف مقداره ولا مؤنھ ولا

؟،متى كان المسلمون على مر التاریخ یقاتلون دون أن یبعثوا من یتحسس لھم المدینة

موسى بن  ونحن نعلم بأن الأندلس فتحت في بادئ الأمر بعد أن بعث .أمر عدوھم ؟

نصیر  السرایا بقیادة طریف بن مالك لیأتیھ بأخبار ھذه البلاد قبل أن یصطدم مع 

  . النصارى

مسة بل الأدھى والأمر ھو أن جیش المسلمین في ھذه الموقعة  كان عدده خ 

زان المقارنة بین القوتین فمی .الألف الواحد  الم یبلغووثلاثین ألف مقاتل والنصارى  

انحاز أولئك لو و أقدم  على  القتال لانتصر حتى أن ابن ھود لب ونجزم . مختلف 

ونحن لا ندري لم فضل ابن ھود فیما بعد إنجاد بلنسیة التي  .المرتزقة إلى قومھم 
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أن ة التي لم تسقط  منذ  كانت تحت إمرة  أبي جمیل زیان  وتركھ قرطبة العاصم

ھذا الرجل في تركھ  هم الذي اعتمدثم ما ھو التفكیر السلی فتحت إلا في ھذه الأثناء ،

إلى مدینة بلنسیة التي تقع في شمال شرق ، وھو بالقرب منھا ، مدینة تصارع الموت 

  .والشقة بعیدة بین المدینتین إذ سینھك جیشھ قبل وصولھ إلى بلنسیة  . الأندلس

زاد فرناندو  الثالث من تضییق  ،لما یئست المدینة  من نجدة ابن ھود و

لیھا ، و قطع كل السبل والصلات التي تربطھا بما یحیط بھا من جھة البر الحصار ع

أو أن  ومن جھة الوادي الكبیر، وبقیت معزولة دون أن یدخلھا أو یخرج منھا أحد ،

ت الأقوات فلما نفد.  یغیث أحد أھلھا الذین كانوا یصارعون ھذا الحصار المریر

قشتالیین في تسلیم المدینة على أن القرطبیون إلى أن یفاوضوا ال رّ والمؤن اضطُ 

فوافق  ، وأن ینقلوا معھم ما یستطعیون من أموالھم ومتاعھم یؤمنوھم في أنفسھم ،

الملك على ذلك ، لكن المسلمین علموا بأن جیش القشتالیین في وضع حرج حیث 

فماطلوھم في عملیة التسلیم رجاء أن ینصرفوا عنھم  تنقصھ المؤن والإمدادات ،

لكن القشتالیین تفطنوا لما كان یخمن فیھ المحاصَرون فبعث ملك  الحصار ،ویفكوا 

وكان ابن الأحمر ھذا  .، لعقد تحالف معھ أمیر جیان ، قشتالة إلى محمد بن الأحمر 

لأول في رئاسة فإنھ كان یراه خصمھ ا، وعلى الرغم من ھذا . في ھدنة مع ابن ھود 

عندھا لم یر . لأنھم طردوه  نا من القرطبییوفوق ھذا كلھ كان مغتاظا جد .الأندلس 

  .)1(حلا لحصارھم سوى تسلیم المدینة على الشروط السابقة الذكر أھل قرطبة

وھكذا ما إن كاد عھد التسلیم یعقد بین الأھالي والقشتالیین حتى بدأ القرطبیون 

 تاركین وراءھم یھجرون مدینتھم ویحملون ما وسعھم حملھ من الأموال والمتاع ،

وفي شھر شوال . وتفرقوا في أنحاء مدن  الأندلس الأخرى  مدینتھم العزیزة الغالیة ،

ھـ  دخل الجند القشتالیون قرطبة ووضعوا الصلیب على صومعة الجامع 633 من سنة

الأعظم وحول أسقف النصارى الجامع إلى كنیسة وحُشدت لحراسة المدینة خیرة 
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ُون إلیھا من كافة الأرجاء لتعمیرھا ،الفرسان الشجعان ، وأخذ النصارى ینْسِ  ثم  ل

  .)1(انصرف ملك قشتالة بعد ھذا الإنجاز راجعا إلى مملكتھ 

بھذا الوجھ البائس سقطت عاصمة المسلمین في الأندلس وكبرى قواعدھا         

ھذه . لى ھذه السنة المشؤومة منذ أن فتحت إ، الھامة بعد أن صمدت لسنوات كثیرة 

ھذه  ،كل من لھ ھمة في العلوم یقبس من نورھا  ذات إشعاع معرفيانت المدینة التي ك

لم تحفل فھذه المدینة العظیمة  .بل صرحا حضاریا ھاما المدینة التي كانت من ق

بمأساتھا الراویة الإسلامیة إلا تلمیحا في حین كانت الروایة النصرانیة مشبعة بتأریخ 

 النثر الأندلسیین لم یبكیا كثیرا ھذه المدینةوالأمر أن الشعر و ىھذا السقوط ،بل الأدھ

وربما یرجع سبب ذلك إلى عدم وجود  فطاحل  .كما بُكیت زمن الفتنة البربریة 

 ھا من أمثال ابن الأبار القضاعيأثناء سقوط في قرطبة   الشعراء والكتاب الأندلسیین

  .و أبي المطرف بن عمیرة

  
 سقوط بلنسیة -  10     

على احتلال مدینة بلنسیة ،لأن " جاقمة"عزم  ة میورقة ،بعد أن سقطت جزیر

رغبة سقوط الجزیرة في نفس الملك  وقد أثار. الجزیرة كانت تابعة إداریا لبلنسیة 

لذلك فإن القطلانیین وافقوا . دینة من مدن الأندلس وھي بلنسیة الاستیلاء على أھم م

من الثیران بصفة استثنائیة  فیما بینھم على جمع الضرائب التي سنوھا على كل زوج 

كما أضفى جاقمة على ھذه الحملة صبغة صلیبیة بمباركة  لتمویل مشروع الاستیلاء ،

  )2(" جریجوري التاسع"البابا 

ثیرة تصعب من مھمة محاطة بحصون وقلاع ك توللعلم فإن بلنسیة كان

لاع والقلذلك فإن النصارى بدأوا في حملتھم ھذه بإسقاط ھذه الحصون . الفاتحین 

رى أیضا أن الأندلسیین أو بالأح ظلاحَ ومما یُ . للوصول إلى المدینة الحصینة 
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لم یستفیدوا من ھذه التحصینات ، لأنھم لم ، دین الذین كانوا یحكمون ھذه المدینة الموحّ 

، المدینة الحصون حتى لا یصل العدو إلى  یسارعوا إلى نجدة ما كان یسقط  من تلك

  .ویعد ھذا تخطیطا سیئا، الدفاع عنھا  اوحاولو ھا داخلبل اكتفوا ب

 )Arces(آرش  توجھت إلى حصن فإن قوات جاقمھبناء على ھذا ، و

و من حصون إقلیم وھ ) Morella(ثم ألحقت بھ حصن مورلھ . لت علیھ واستو

 )Jerica (  ثم تمكنت ھذه القوات من السیطرة على أراضي شارقة ، بلنسیة الشمالیة

) Burriana ( بوریانةوصولا إلى بلدة ) Torres-Torres(س تورتورس ـ  و

 .یھا فسادا وأھلكوا حرثھا ونسلھا حیث عاثوا ف الواقعة على البحر من شمال بلنسیة ،

نھا فإ لمدة شھرین  دافعوا ببسالة عن مدینتھم   وعلى الرغم من أن أھل ھذه المنطقة

 ھا حصن شیفت عدھا حصون كثیرة منھـ ثم سقطت ب 630سقطت في سنة 

)Chisvert ( وتیرفیرا )Cervera ( و قولر)Culler (لأراضي وغیرھا من القرى وا

ومن . أیضا على ثغر قسطلونة الھام   كما استولى جاقمھ .الواقعة على ضفة نھر شُقْر 

القریبتین  )Museros( و مسیروس) Moncada(استولى على قلعة مونكادة  لاع ،الق

  . )1(ساكنا، الأمیر زیان ، حرك حاكم بلنسیة دون أن ی من بلنسیة ،

، على مستوى القلاع والحصون  ھاتھ الانتصارات التي حققھا جاقمھبعد و

، وذلك لظروف داخلیة طرأت على مملكة إلى بلنسیة  رجع إلى بلده  ولم یصل

  .مكتفیا بما أنجزه في شمال مدینة بلنسیة، راغون أ

ب بین المسلمین والنصارى في ھاتھ مر نحو عامین لم یكن فیھما أي حرو

المنطقة عدا بعض الغارات التي كانت تقوم بھا حامیات الحصون النصرانیة في 

، كان یتوق إلى فتح بلنسیة ، فإن  جاقمھولكن على الرغم من ھذا كلھ  أحواز بلنسیة ،

 ،"نیشةأ"لى أھم حصن منیع یحمي المدینة ، وھو حصن لذلك عزم على الاستیلاء ع

أدرك في ھذه المرة وقد . ك لیتخذه قاعدة ینطلق منھا في شن غاراتھ على بلنسیة وذل

لذلك قرر . أھمیة ھذا الحصن وخطورتھ إن وقع في أیدي الأراغونیین  الأمیر زیان
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ة بجیشھ بغیة الاستیلاء على حصن ھـ توجھ جاقم 633وفي أوائل سنة . ھدمھ وإزالتھ 

ثم أمر ببناء حصن منیع آخر ، وتمكن من احتلالھ  نیشة  حیث ھاجم حامیتھ الإسلامیةأ

، ثم قفل راجعا إلى فارس وألفین من المشاة  110فوقھ وترك بھ قوة تتألف من 

  .)1(رغون لتجھیز حملة قویة لفتح بلنسیة أ

خطر حصن أنیشة على المدینة إن ، د بجِ ، " زیان"في ھذه المرة استشعر و

وحشد لھذا قوة كبیرة من الجند خاضوا  سترداده ،ھو بقي في أیدي الأراغونیین فقرر ا

لولا أن قوة ، مع حامیة الحصن النصرانیة قتالا عنیفا كاد یكون فیھ النصر للمسلمین 

حیث أسرعت بالانقضاض على مؤخرة جیش ،  ھزیمة النصرانیین أخرى تداركت

وكبیر بین المسلمین عالم بلنسیة آنذاك وقتل من ،  زیان ورجحوا الكفة لصالحھم

الذي كان في مقدمة  سلیمان بن موسى بن سالم الكلاعي الربیع أبوالإمام ، محدثیھا 

  . )2(ن لقي حتفھإلى الجھاد إلى أ الجیش یحرض الناس ویدفعھم

الاستحواذ على بلنسیة بات بأنباء ھذا النصر لأنھ یعلم بأن  جاقمھ رّ لقد سُ و

ومما زاد الطین . نع بقواتھ داخل المدینة زیمة امتأما الأمیر زیان فبعد ھذه الھ. وشیكا 

ن علمھ بسقوط قرطبة في أیدي القشتالیی بلة وزرع الیأس والقنوط في نفس زیان

، زعیم الأندلس بعد أن زال  سلطان الخلافة الموحدیةبالإضافة إلى مصرع ابن ھود 

 وكانت نفسیة جاقمة . بإمداده بأسطول كبیر من المریة  "زیان"ھذا الذي وعد 

فكان على النقیض التام من حیث ، أما زیان متحمسة للقتال  والظفر بالمعركة القادمة 

لذلك خرج الملك النصراني في قواتھ سنة . لھذه المعركة الحاسمة  ه النفسياستعداد

ھـ متجھا نحو جنوب بلنسیة وضرب حولھا حصارا شدیدا ومنع عنھا كل 635

  .)3(الإمدادات الخارجیة 
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یقذف المدینة  راح جاقمھ ضعف من قوة المسلمین ،صار الذي أوبعد ھذا الح

دون أن یفقد الأمل  مدینة بكل شجاعة واستبسالالیدافع عن  وكان  زیان  بالمجانیق ،

وقام بإرسال وفوده ورسلھ إلى  مختلف القواعد الإسلامیة طلبا . نجدة المسلمین في 

ھ السلطان أبو زكریا الحفصي  القائم فارتوكان أھم من أرسل إلیھ بس. للنجدة والإمداد 

 عر المشھور أبا عبد الله محمد ، حیث بعث إلیھ وزیره وكاتبھ الشا فریقیةعلى شؤون إ

بن الأبار القضاعي یحمل إلیھ رسالتھ التي ضمنھا بیعتھ وبیعة أھل بلنسیة ویطلب منھ 

ومثل بین یدي  ولما وصل ابن الأبار إلى تونس .مداد و الغوث قبل سقوط المدینة الإ

التي كان لھا الأثر البالغ في نفس  الرائعة السینیة المشھورة نشده قصیدتھ ء أأي زكریا

  . )1( مما جعلھ یحشد قواتھ ویجھز أسطولا عظیما تلبیة لنداء زیان الأمیر ،

ولم  .ضھ الأراغونیون سعف ھذا المدد الحفصي ،بحیث اعترولكن الحظ لم ی

م  بالفشل لأن وباءت كل محاولاتھ .نجاد البلنسیین یستطیع جیش أبي زكریاء إ

مما جعل أھلھا ، حكموا  كل الطرق والثغور المؤدیة إلى المدینة النصارى كانوا قد أ

بعیدا عن " دانیة"وعندئذ توجھ أسطول الإمداد إلى ثغر . یعیشون في عزلة تامة 

عھ الأموال التي بلنسیة المحاصرة وأفرغ شحنتھ ھناك ثم ولى راجعا إلى تونس وم

  .)2(بعث بھا السلطان الحفصي للأمیر زیان

زادوا في ، الأسطول الحفصي من إنجاد المدینة  بعدم تمكنا علم النصارى لمّ و

وفشا   وانعدمت كل سبل الحیاة، تضییقھم علیھا بحیث أرھقوا أھلھا مدة خمسة أشھر 

ق بدرھم والشعیر عشرة ن القمح كان یباع  بھا ستة أواإ"الغلاء واشتد البلاء حتى

   )3(. "أوقیة بدرھم

وأشراف المدینة ما یخلص أھل  لم یجد زیان وأمام ھذا الوضع المأساوي ،

ابن أخیھ لیفاوض ملك زیان فبعث  بلنسیة مما ھم فیھ سوى تسلیم المدینة صلحا ،
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وكان ابن الأبار حاضرا وقت توقیع ھذا الاتفاق حیث . أراغون في شروط التسلیم 

ن مدافع بن یوسف بن سعد بو جمیل زیان بوفي ھذا الیوم خرج أ" :بقولھ  یصفھ

قبل وأ من المدینة وھو یومئذ أمیرھا في أھل بیتھ ووجوه الطلبة والجند ،الجذامي 

من حیث نزل بالرصافة أول ھذه  بأحسن زي في عظماء قومھ ، اوقد تزیّ  الطاغیة ،

، ن یتسلم الطاغیة البلد سلما لعشرین یوماواتفقا على أ ،وتلاقیا بالولجة  المنازلة ،

عن أبي جمیل  وحضرت ذلك كلھ وتولیت العقد. ینتقل أھلھ أثناءھا بأموالھم وأسبابھم 

  .ھـ636وقد وقع ھذا الاتفاق في شھر صفر من سنة  )1("في ذلك

  
  سقوط إشبیلیة -  11     

قواتھ من فحشد  ھـ على التوجھ إلى إشبیلیة ،646عزم ملك قشتالة في سنة 

  ،وعبر بھا الوادي  الكبیر تجاه قرمونة فرسان قلعة رباح وشنت یاقب وجیش قرطبة ،

ى مقربة وعل. فیھا ویأسر أھلھا من المسلمین   وأخذ یھلك حرث ھذه المنطقة ویفسد

،   فارس ةخمسمائحلیفھ ابن الأحمر الذي أمده بقوة  قوامھا  من مدینة قرمونة التقى 

ت المشتركة تجاه قلعة جابر التي تعتبر حصن إشبیلیة من ناحیة و سارت ھذه القوا

وعند وصولھما إلیھا راح ابن الأحمر یقنع حامیتھا الإسلامیة بتسلیم . الشرقي الجنوب 

الثالث القلعة ووضع بھا حامیة  وبالفعل تسلم فرناندو. قنا للدماء القلعة دون قتال ح

  .شبیلیةوكانت ھذه  أول مرحلة لسقوط إ. نصرانیة 

شبیلیة تقتضي تجریدھا من كامل وكانت خطة ملك قشتالة في إسقاط إ          

والاستیلاء على بعض الأراضي التي  وخطوطھا الدفاعیة الأولى ، ةحصونھا الأمامی

  .تمھد لاسترداد المدینة

الثالث ھو أنھ جھز أسطولا بحریا قویا مشحونا  وأول ما قام بھ فرناندو 

إضافة إلى ھذا كسب من البابا  ، "رامون بونیفاس"ن بقیادة أمیر البحر بالفرسان والمؤ

ً قرار تھا للمساھمة بھا في نفقات ایرادة بثلث إیلكنیسة القشتالیة واللیونبأن تمده ا ا
                                                

 . 2/127،  1985/  2دار المعارف ، ط: حسین مؤنس ، القاھرة : الحلة السّیراء ، حققھ وعلق حواشیھ : ابن الأباّر)  1(



54 
 

وجموع  ةوھناك تجمعت قوات الفرسان الدینی. ثم توجھ فرناندو إلى قرطبة . الحرب 

وھي أمنع  ،إلى قرمونة  وات فرناندووتوجھت بعض ق ، لیون وبطلیوس وغیرھا

مما ألزم أھل . ھا حصارا شدیدا وحاصرت شبیلیة الأمامیة من ناحیة الشرق ،حصون إ

 .قرمونة على أن یعرضوا تسلیمھا إلیھم بعد ستة أشھر إذا لم تصلھم أثناءھا الإمدادات

  . فقبل الملك عرضھم

استولى في طریقھ حیث  شبیلیة ،فرناندو بعد ذلك في جیش صوب إ ثم سار

ثم إلى غلیانة  وتسلمھا وكذا  ثم توجھ إلى قنطلانة وأسقطھا ،، على  لورة  دون قتال 

ة التي كانت على مقربة من قوة إلى بلدة القلعة الحصین ، ثم بعث الجرینة القریبة منھا 

 شبیلیة فصمدت حامیتھا حینا لأن الإشبیلیین شحنوھا بالجند والمؤن للدفاع عنشمالي إ

وتخریب سائر ما  فعمد فرناندو إلى حصارھا وضربھا بالآلات الحربیة ، المدینة ،

، أبو الحسن بن أبي وفي الأخیر قرر قائد الحصن . حولھا من الأراضي الزراعیة 

وھكذا . ملك قشتالة على سحب جنده وتسلیم البلدة بالأمان ي أن یتفق مع بعد لأَْ علي ، 

مال شبیلیة من جھة الشرق والشون الأمامیة لإسائر الحص سقطت القلعة وأصبح

  .)1(والغرب تحت تصرف القشتالیین

إن ما قام بھ النصارى في ھذه المرحلة ھو محاولة إجھاد المدینة وإرھاقھا 

ومحاصرتھا وقطع كامل السبل التي تصلھا بالمدن المحاذیة لھا وتخریب الأراضي 

م المدینة على التسلیم دون سفك لدماء وبالتالي إرغا، الزراعیة التي یقتاتون منھا 

  .كثیرة

غادر فرناندو الثالث مدینة ،  ھـ 645 في الخامس عشر من أغسطس سنةو

لم تكن سھلة  ، إذ إن اشبیلیة  وراح ینظم خطتھ لحصار المدینة، شبیلیة عة إلى إالقل

كانیة حیث وضع الأشبیلیون في حسبانھم إم، المنال والسقوط نظرا لقواتھا الدفاعیة 

لذلك شحنوا دفاعاتھم بالمؤن واستطاعوا أن یجمعوا . مھاجمتھم من قبل القشتالیین 

  . محاصیل فحص الشرف قبل قدوم النصارى
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وفي النصف الثاني من الشھر نفسھ بدأت قوات النصرانیة بمختلف أصنافھا 

شبیلیة أغسطس حتى كانت إ 20ولم یأت یوم . تتقاسم مواقعھا في حصار المدینة 

ومن الأمور المخزیة في ھذا الحصار . حاصرة من كافة نواحیھا البریة والبحریة م

ء وجود ابن الأحمر أمیر غرناطة بقواتھ التي شاركت ھي أیضا في ھذه العملیة وفا

فقد سبق لملوك  وھذا الفعل غیر جدید في ھذه البلاد ،. بتعھداتھ السابقة لملك قشتالة 

مما جعل من . صارى على قتال إخوانھم المسلمین الطوائف أن استعان بعضھم بالن

  .عملیة الاسترداد تتقدم بشكل رھیب في ھذین العصرین

لقد كانت ھناك مشادات بین النصارى والمسلمین أبلى فیھا المسلمون البلاء و

وھو ما جعل المدینة تصمد . حیث كانت لھم الغلبة في كثیر من الأحیان  الحسن ،

ھـ وفدت على المعسكر النصراني أعداد كثیرة 646ي ربیع سنة إلا أنھ ف. بضعة أشھر

 ،وقوة من الفرسان البرتغالیین ،من الجند الذین قدموا من قشتالة و أراغون  وقطلونیة 

زة المحاصرة معزِّ  وانحاشت ھذه الجموع إلى القوات ة ،وفرسان الجماعات الدینی

والمدینة صامدة شامخة  ،أشھرلقد دام الحصار قرابة تسعة و. الحصار حول إشبیلیة

ولكن عندما انضمت القوات الإضافیة إلى الجند . تقاتل باستبسال  في وجھ النصارى ،

بدأت تشعر بالضیق و القلق حیث استشرى الجوع و الحرمان بین ، المحاصِرین 

بالإضافة إلى وجود قلعة طریانة ، رمقھم إلا القلیل  ربوعھا ولم یبق للإشبیلیین ما یسدّ 

  . )1(ءيالبطللتنفس  ة التي كانت تحت سیطرتھم وباتت السبیل الوحید

ع فعمدوا إلى محاصرتھا م على أن القشتالیین تفطنوا فیما بعد لقلعة طریانة ،      

بل إن النصارى راحوا . لأندلسیین وشعروا بالضیق الشدید مما أرھق ا، بشدة  المدینة 

ت الأقوات وحل الجوع المھلك رة ، فنفدنة بالآلات الحربیة المدمیركمون المدی

          صور لنا حالة المدینة وندع ابن عذارى المراكشي ی. رین بالأھالي المحاصَ 

أھلھا  اوبحرا وأذاقویلیة وحاصروھم برا شبأحدقت النصارى بمدینة إ: "  في قولھ

قوا بھا وأخذوا خلقا كثیرا من أھلھا واختطفوا في الأجفان بعض أطفالھا وضی...شرا
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والناس مع ذلك حیارى یمشون سكارى ... غایة التضییق ورموا الحجارة بالمنجنیق 

 ،وعدمت الأطعمة من القمح والشعیر  ومات بالجوع خلق كثیر ، ، وما ھم بسكارى

   .) 1(..."وفنیت المقاتلة من العامة وأصناف الجنود ، وأكل الناس الجلود 

ك الجوع بأھلھا ولم یجدوا وسیلة لإنقاذھا وعندما اشتد الضیق على المدینة وفت

قرر زعماء المدینة التفاوض مع النصارى على تسلیمھم   أجزاء من ، من السقوط 

تسلیم المدینة  كلھا وجمیع  لكن القشتالیین رفضوا ذلك ، وأبوا  إلا و المدینة ،

 .م وأموالھمالأراضي التابعة لھا ، وأن یخرج منھا سكانھا مع السماح لھم بأخذ أمتعتھ

وھكذا تم التوقیع على عھد التسلیم بین الفریقین في یوم الإثنین الخامس من شعبان 

بعد ذلك  و .أیام بعد مغادرة المسلمین إیاھا  وبقیت المدینة خالیة ثلاثة. ھـ 646سنة

، وصارت ل جامعھا الأعظم إلى كنیسة وحوّ ، دخلھا فرناندو الثالث في موكب فخم 

  . )2( ك الأیام عاصمة مملكة قشتالة بدلا من طلیطلةشبیلیة منذ تلإ

 ،شبیلیة إحدى  القلاع العتیدة التي حمت الأندلس فترة طویلة وھكذا سقطت إ        

وكانت . وبسقوطھا تقوضت دولة الإسلام في ھذا الصقع . إلى جانب غرناطة 

تخرج فیھا و، فیا ثقا ، مركزا حضاریا وإلى جانب مكانتھا السیاسیة الھامة  إشبیلیة،

علماء وأدباء كثر كانت لھم الید الطولى في إضافة لبنات إلى صرح العلم والمعرفة 

 أعظم حكماء الطب والكیمیاء في الأرض على عھدھم ، ،من أمثال عائلة بني زھر

  الخ...وابن الرومیة في علم النباتات والأعشاب 

فریسة سھلة  ست بلاد الأندلأضح، شبیلیة وقبلھا قرطبة وبعد أن سقطت إ        

ولاسیما قواعد الغرب التي صارت معزولة عن باقي القواعد الأندلسیة  للفرنج ،

حتى بعث بعض ، شبیلیة الثالث من ترتیب أمور إ  إذ ما كاد ینتھي فرناندو، الأخرى 

واستطاع بالفعل أن یضع عصاه . جیوشھ إلى الشرق والجنوب لتفتتح بعض مدنھا 

شذونة و القلعة و قادس و شلوقة و أركش  و البریجة  و روطة حیث على شریش و 
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وكل ذلك تم في . بعقد المعاھدات أخذ البعض الآخر و، أخذ بعضھا فتحا 

  ).1(ھـ647سنة

ر، ملك من بعده ابنھ الفونسو العاش،  م1252الثالث سنة  ولما توفي فرناندو

لفونسو العاشر لیس بعد أن أ ابن محفوظ الذي علم فیماوكانت مدینة لبلة تحت حكم 

الجزیة وتحصن بالمدینة ثم  لذلك نقض العھود وامتنع عن دفع. حازما وقویا مثل أبیھ 

ولكن الأمر لم . حكم حولھا حصارالعاشر في قوة من جنده إلى لبلة وألفونسو ااتجھ أ

كانت و، وذلك لأن المدینة كانت تقع فوق ربوة عالیة ، یكن سھلا بالنسبة للقشتالیین 

 ،كان المسلمون خلالھا ومن ثم فقد لبثت صامدة عدة شھور ،. تحیط بھا أسوار منیعة 

یرمون النصارى بالحجارة و یقذفونھم بالنیران من فوق تلك الأسوار بآلات قاذفة 

. شدیدة الفتك وأصابت الكثیر منھم وأرغمتھم على إطالة الحصار أكثر من تسعة أشھر

 میتسل اضطروا إلى  من تلقي النجدة ، ویئس أھل لبلة  ولكن بعد أن نفدت المؤن ،

  .)2(ھـ646إلى النصارى بالأمان في سنة  مدینتھم 

  سقوط مرسیة -  12      
كان الفونسو ملك قشتالة قد أوكل مھمة الاستیلاء على مرسیة إلى دون 

       ، لھا لى الیقنت فاحتم  إ1263  فتحرك ھذا الأخیر بجیشھ عام، راغون ، ملك أخایم

بجیش ، بعث الملك ابنھ بیدرو ، وبعد سقوط القینت . وقع الأمر نفسھ لقرطاجة  و

كبیر إلى مرسیة لكنھم لاقوا مقاومة شرسة من المرسیین حیث دافعوا باستبسال عن 

على ھذا الوضع  نواستمر الأھالي والمقاومو .مدینتھم وردوا جمیع ھجمات العدو

ن وفي ھذه الأثناء كانت جموع أخرى م. دة والمدینة صامم  1265حتى سنة 

وقد تم لھم . منطقة مرسیة  إخضاع المدن الأخرى في القشتالیین والأرغونیین تحاول

، ووضع محلھا حامیات بعدھا بدأ ملك قشتالة بإخراج الحامیات القشتالیة منھا .  ذلك

یعمل " خایم"وشك في أن ، لفونسو بالقلق إزاء ھذا العمل فشعر صھره أ. رغونیة أ
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لذلك اتصل على الفور بابن الأحمر وأمره أن یقنع ثوار مرسیة  لصالح مملكتھ ،

لأنھ قبل أن یقبل النصارى على الاستیلاء على مرسیة  ، )1( بالعودة إلى ظل الطاعة

بدأ العرب یشعرون بثقل الحكم الإسباني علیھم نتیجة لعدم السماح لھم بممارسة 

ون على جمیع الحصون ینقضّ  م 1261 الثوار في صیف عامفراح . حریاتھم الدینیة 

وقضوا على الحامیات الإسبانیة فیھا ، في المنطقة الممتدة بین مرسیة وشریش 

لذلك أراد . میة وأعلنوا ولاءھم وانضمامھم لابن الأحمر وضعوا مكانھا حامیات إسلاو

  .)2(بینھم القشتالیون أن یضربوا المرسیین بید ابن الأحمر لأنھ حلقة وصل

لفونسو في قلعة ابن الوزیر حیث وأوفي الأخیر جرى لقاء بین ابن الأحمر 

 ُ حمر بأن یبذل قصارى جھده لإقناع  الثوار بفتح  د ابن الأإذ تعھّ  ،ر مصیر مرسیة رّ ق

قة قبل قیام الثورة دون انتقاص أبواب المدینة للقشتالیین ، وتطبق معاھدة التسلیم الساب

ام الضرائب ویؤدي الأھالي نظ من للمسلمین حریتھم الدینیة ،ضوتُ  منھا ، شيء

وأخیرا استسلمت المدینة لدون خایم الأراغوني في سنة . المتعارف علیھ سابقا 

  .)3(م1266

  
  :سقوط كثیر من الحصون والقلاع -  13      

حیث  لقد اشتد عدوان البرتغالیین على الأراضي الإسلامیة المحاذیة لھم ،

 "شلوقة"وتوجھ ھذا الجیش إلى مدینة  قوامھا فرسان شنترین واشبونة ،خرجت قوة 

  وقتلوا الكثیر من المسلمین الذین" وادي یانھ"ر نھر ـیر عبـالوادي الكب على مصب 
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" القصر"وأسروا وغنموا الكثیر أیضا ، ثم استولوا على حصن  كانوا بالمدینة ،

  .)1(ـ ھ578وغیره من حصون تلك الجھة وكان ھذا سنة 

ت شوكتھ حیث توجھ یالثامن زعیم القشتالیین ھو أیضا قد قو وكان ألفونسو

" رندة "و " مالقة "ثم أرسل بعض جنده إلى  صوب قرطبة وربض في ظاھرھا ،

حیث ارتفعت  فأحدثوا بھذا القدوم الاضطراب والقلق بین أھالیھا ،" غرناطة"و

عوا قوتھم للدفاع جمالموحدون قد  نكا وفي ھذه الأثناء ، . واشتد الضیق الأسعار ،

ومن جھة أخرى كان القشتالیون یعیثون فسادا في الأراضي . عن إشبیلیة وحمایتھا 

ثم ساروا إلى منازلة مدینة . الواقعة بین قرطبة وإشبلیة دون أن یلاقوا أي مواجھة 

ادرھا فغ. لیھا استطاع  ردھم والدفاع عنھا وكادوا یطیحون بھا لولا أن وا" استجة"

وأثناء . إھلاكا وھو یفسد في تلك المنطقة حرقا وتدمیرا و شبیلیة ،ألفونسو متجھا إلى إ

على بعض حصون  اذلك أیضا استطاع القشتالیون الزاحفون نحو الجنوب أن یتغلبو

لمین واستولوا على كثیر من أراضي رندة ألفا وأربعمائة من المس سرواأحیث "رندة "

  .)2(الماشیة وغیرھا منوغنائمھما والجزیرة 

وإنما أضاف  تلك الحصون التي استردھا من المسلمین ،ب لم یكتف ألفونسو 

شبیلیة وقرطبة لأنھ كان على أھم مدینتین أندلسیتین ھما إ إلیھا أھم حصن وأشده خطرا

سر ، حیث أھـ 578كان سقوطھ في سنة و. " شنتفیلة"یقع بینھما ، واسمھ حصن 

شبیلیة  بمبالغ مالیة كبیرة ن المسلمین وافتداھم من بعد أھل إمالقشتالیون من كان بھ 

ووضع بھ  بتقویة تحصینھ ، ترداده قام ألفونسووبعد اس. معت بالمسجد الجامع جُ 

 َّ وعززه بالعتاد والسلاح والأقوات . فة من خمسمائة فارس وألف راجل حامیة مؤل

  .)3(ره بالنصارىوعمَّ 
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یقودنا أیضا إلى الحدیث عن أھم  لاع إن الحدیث عن سقوط الحصون والق

میت بھ أھم معركة الذي سُ  "العقاب"حصن سقط زمن دولة الموحدین وھو حصن 

إن . " معركة العقاب "ھي و "الأرك"معركة  المسلمون مع المسیحیین بعد  خاضھا

لذلك . غلب كتب التاریخ الأندلسي بالإسھاب والتفصیل ھاتھ المعركة تحدث عنھا أ

  .بعرض ملخص عنھا سأكتفي  

ومنذ . انتصارا كبیرا الموحدون على النصارى  انتصر"  كالأر"معركة  في

ذلك الحین والقشتالیون یتھیبون ملاقاة المسلمین ویتحاشونھم لما تركت تلك المعركة 

بالإضافة إلى أن ملوك النصارى  كانوا متنازعین فیما . في نفوسھم من وقع سیئ 

وفي . الكثیر منھا إلى مملكتھ  فكل واحد منھم یرید ضمَّ ؛  سبینھم  حول مدن الأندل

طریقا صوابا لكي یزید من ھیبتھ في نفوس  لم یسلك زعیم الموحدین  الأثناء هھذ

لأنھ لم یستثمر ھذه الأوضاع  النصارى ویكسر شوكتھم ویضعف قوتھم إلى أمد بعید ،

ي بلاد المغرب التي كانت فبعثرت في القضاء  على التوترات  بل إن قواتھ  لصالحھ ،

لا في  الذین لم یتركوا ملوك الموحدین یتنعمون بالاستقرار ،من قبل بني غانیة  

  .الأندلس ولا في بلاد المغرب

ھیأت لملك  عشرة سنة ، رك ومعركة العقاب سبعلقد كانت بین معركة الأو

ھ مما یمكن أن فبنى الحصون والقلاع التي حمت مملكت قشتالة أن یستعید فیھا قوتھ ،

" لاون " مع ملكي ) لفونسو الثامنأ(لدن الموحدین والتمس ھذا الملك یطالھ من 

 ھـ595ولما توفي ھذا الأخیر سنة. ) المنصور( الھدنة من أمیر الموحدین " النافار"و

ضاعت جھود المنصور التي بذلھا ، بالأمر من بعده " الناصر  محمد "وقام ابنھ 

 إینوسان الثالث ومن جھة أخرى كان البابا  .سبانیا اف ملوك إالسلطان وإضعلتمكین 

وقد استطاع بفضل سلطتھ الدینیة  أن ، سبانیا ك إفي التوفیق بین ملو ا و جھدلا یأل
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یزیل الشحناء والفرقة التي كانت بینھم واتحدوا جمیعھم على مواجھة المسلمین 

  .)1(ةواسترداد المدن الأندلسی

أن نقض القشتالیون الھدنة التي أبرموھا سابقا مع  ،ھـ 607حدث في سنة و

" جیان"وراح ملكھم یھجم على أراضي الأندلسیین حیث قام بتخریب ، الموحدین 

وعندما بلغ الخبر الناصر .  "مرسیة"مدینة  لى مشارفووصل إ" اندوجر"و "بیاسة"و

 ،فریقیة، صاحب إ" محمد بن أبي حفص  أبي" استشاط غضبا وكتب إلى الشیخ

لكن الناصر كان معجبا برأیھ فخالفھ . فنصحھ بعدم فعل ذلك  یستشیره في الغزو ،

ثم كتب إلى جمیع بلاد . وأخذ یستعد  للجھاد بدءا بتفریقھ الأموال على القواد والأجناد 

  .)2(فأجابھ إلى طلبھ خلق كثیر إفریقیة و المغرب یستنفرھم ویطلب الإمداد والعون ،

ر من ذي القعدة من السنة نفسھا عبر الناصر إلى وفي الیوم التاسع عش

ثم قسم جیوشھ  أقام بھا للراحة والاستعداد للغزو ، ، ولما وصل إلى إشبیلیة الأندلس 

ھـ متجھا 608ولما انتھى من تنظیمھا خرج بھا  في الأولى من سنة .إلى خمس فرق 

نت تقع على ربوة عالیة ي كاالت" شلبطرة"ثم سار نحو قلعة " وبیاسة"فأبدة " جیان"إلى 

بینھ وبین ملك قشتالة معركة عنیفة  تودار ،وأمنعھا قلاع تلك الناحیة  وھي  أكبر 

ثم . كانت الغلبة فیھا للموحدین حیث افتتحوا ھذه القلعة واستردوھا من أیدي النصارى 

  .)3( ةشبیلیمیر الموحدین بعد ھذا الفتح إلى إرجع أ

لأن ، سبانیا النصرانیة را لتفاقم  الخطر على إنذی" بطرة شل"كان سقوط قلعة و

یصبغ  لذلك توصل ملك قشتالة إلى أن . التھدید لم یعد مقصورا على مملكة قشتالة 

ابا لدعوتھ  وكتب إلى  ھذه الحرب مع المسلمین بصبغة صلیبیة حیث استجاب الب

. مینلتطوع لمقارعة المسللنصارى في جنوبي فرنسا وغیرھا لدعوة االأساقفة ل

ھـ حیث كانت الوفود 608واستمرت ھذه المحاولات والجھود الصلیبیة تنشد خلال سنة
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 وفي أوائل سنة .انت موطنا للجیوش المسیحیة تتراكم وتنحاش إلى طلیطلة التي ك

ھـ اجتمعت وفود كبیرة من المتطوعة الفرنسیین ومن فرسان الولایات القشتالیة  609

وكان الأساقفة یرأسون صفوف  .لدینیة وغیرھم وفرسان الجماعات ا المختلفة ،

وقدمت أیضا مجموعة . لون بالإنفاق على حشودھم المحاربین من مختلف المدن ویتكفّ 

من أحبار فرنسا یقود كل منھم جماعة من المحاربین وغیرھم من أكابر رجال 

  .)1(الدین

غ عشرة حیث بل لقد اجتمع في قشتالة عدد غفیر من المحاربین الصلیبیین ،و

وخمسین ألفا من ،  وحاشیتھمآلاف من الفرسان المقاتلة وحوالي ألفین من البارونات 

وانثال أیضا على قشتالة أكثر من عشرة آلاف فارس ومائة ألف من . الراجلین 

لى أن یدعوا الله وألقى البابا بنفسھ موعظة صلیبیة یحث فیھا النصارى ع .الراجلین 

لعنھ ـ وخرج الأذفنش " :راكشي واصفا ھذا الحشد العظیم یقول الم. لنصرة إخوانھم 

إلى قاصیة بلاد الروم مستنفرا من أجابھ من عظماء الروم وفرسانھم وذوي ـ الله 

حتى بلغ یمة من الجزیرة نفسھا ومن ألمان ، فاجتمعت لھ جموع عظ، النجدة منھم 

لعنھ ـ بالبرشنوني راغن المعروف وجاء معھ صاحب بلاد أ. نفیره إلى القسطنطینیة 

  .)2("ـ الله

فإن :"...ة بنبرة أكثر حدّ لمراكشي فیقول على لسان ابن عیاش أما ابن عذاري ا

رأى أن یضرع لملوك أھل ملتھ ضراعة الأسیف ویصانعھم على ...صاحب قشتالة 

في البلاد من البحر  ینادون...القسیسین والرھبان  فبثّ ... معونتھ بالتالد و الطریف 

اد الصلیب من بّ فجاءه عُ . غوثا غوثا  ورحمى رحمى  ؛إلى البحر الأخضر  الرومي

من رؤوس الجبال  ،قبلوا إلیھ إقبال اللیل والنھاروأ ومكان سحیق ، كل فج عمیق ،

  .)3(... "وأسیاف البحار

                                                
  .5/294دولة الإسلام في الأندلس ، : محمد عبد الله عنان : ینظر  )1(
 .224المعجب ، ص : عبد الواحد المراكشي  )2(
 .263البیان المغرب ، ص: ابن عذاري المراكشي  )3(



63 
 

تحركت جیوش ، م  1212یونیو  20ھـ الموافق لـ 609، وفي العام نفسھ 

یقود  - :الجنوب بعد أن توزعت إلى ثلاثة جیوش  النصارى من طلیطلة  متجھة إلى

والجیش الثاني كان بقیادة " دون دییجو لویث دي ھارو"الجیش الأول فارس قشتالة 

ملك "الثامن  ش الثالث فكانت رایتھ  بقیادة ألفونسوأما الجی" درو الثاني یب"الملك 

  .)1("قشتالة

وأفنى جمیع من كان  ، واستولى علیھا "ملجون"إلى  "دییجو لویث"تقدم جیش 

رغون وضربوا والتقى  جیش قشتالة وأ ثم واصل سیره إلى قلعة رباح ،، في المدینة 

فكتب عاملھا أبو الحجاج یوسف بن قادس إلى الخلیفة . حصارا محكما حول القلعة 

فلما . لكن رسائلھ تلك لم تصل إلیھ إذ كان وزیره ابن جامع یخفیھا عنده  یستنجده ،

وخشي على  الیأس في نفس أبي الحجاج من نصرة الخلیفة  لھ ، ر ودبّ طال الحصا

 إلى أن یتفاوض مع ألفونسو رّ المؤن والأقوات ، اضطُ  دسكان المدینة من الھلاك لنفا

فوافق . لى أن یدعوا المسلمین یخرجون منھ آمنین في أنفسھم على تسلیمھ الحصن ع

لقلعة سلیمة لكي یستخدمھا في حربھ على طلبھم رغبة منھ في الحفاظ على ا ألفونسو

" كرموبل"واستولى على حصنھا وسقطت  "الأرك"ثم زحف على .  )2(ضد الموحدین

  .وغیرھما في یده" بنافنتي"و

لما علم الناصر بسقوط قلعة رباح في أیدي النصارى وخروجھم بقضھم و

 الناس من فاستنفر  ھم ،ـوعزم على ملاقاة جیوش تملكھ الغضب الشدید ،، وقضیضھم 

     ادسـوكان أبو الحجاج یوسف بن ق . جیوش كثیرة واجتمعت لھ أنحاء البلاد فأجابوا 

متھما إیاه بالتقصیر في الدفاع عن فأغرى بھ ابن جامع  قد نزل عنده بإشبیلیة ، 

فأحدث بھذا . ردود ابن قادس ورأیھ أمر بقتلھ  ودون أن یستمع الناصر إلى. المدینة 

د مون بمكائلیستسیغوا ھذا القتل إذ كانوا یع صفوف الأندلسیین لأنھم لم العمل فتنة بین
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رت نیاتھم إذ تغیّ  وبالتالي كان بقاؤھم مع الناصر كرھا لاطوعا ،. ابن جامع المتكررة 

  . في مجابھة النصارى

وھو خطأ . ر أیضا أن أمیر الموحدین قام بعزل قواد الكتائب الأندلسیین ذكَ ویُ 

نصارى ویعرفون خططھم لأن أولئك القادة كانوا متعودین على قتال ال، فادح ارتكبھ 

ھـ إلى  609 ثم خرج الناصر من إشبیلیة في شھر محرم من سنة .في المعارك 

" فحص البلوط"نزل في وثم اتجھ إلى بیاسة و أبدة  " جیان"ثم سار إلى مدینة قرطبة، 

  .)1("قلعة رباح"و" جیان"الواقع بین 

في " امورینا سیر"واخترق جبال  جھ بقواتھ إلى الجنوب ،لفونسو فقد اتّ أ أما          

الودیان الواقعة بتلك الجبال  ثم سار باتجاه أحد ھـ ،609 الثاني عشر من صفر سنة

 ."نافاس"ویطلق النصارى علیھا اسم  ،" تولوسا"بالقرب من بلدة  "لینارس"وھضبة 

بة إلى حصن أموي بالقرب من المكان أما العرب فیسمون ھذا الموضع بالعقاب نس

  .)2(الذي دارت فیھ معركة العقاب

ل قائد لجیشھ لا نتظم الجیشان في ساحة المعركة بكیفیة ارتضاھا كبعد ذلك ا         

، ھـ 609ثنین الخامس عشر من شھر صفر سنةوفي لیلة یوم الإ. یعنینا تفصیلھا 

ون معظم اللیل في صلاة ـى یحیارـالنص ، وظلّ  ةاستعد الفریقان لخوض المعرك

ن بید أ . )3(ویتلقون البركة وصكوك الغفران على ید الأساقفة ورجال الدین ، ودعاء

الروایة الإسلامیة لم تذكر لنا ما یشبھ ھذا بالنسبة للجیش الموحدي من وعظ وبكاء 

وقھ النصر نظرا  لتفب ذ إن الخلیفة الناصر كان واثقا إ واستغفار وحث على الجھاد ،

  . العددي

كانت الغلبة والسیطرة  وفي صبیحة تلك اللیلة اشتبك الجیشان في قتال عنیف ،

بل اكتفي  الكثیرة التي حدثت فیھا ، ذكر تلك التفاصیلولا أرید أن أ. ھ  للنصارى فی
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بما جاء في كتاب الاستقصا حیث یذكر السلاوي أن الناصر ضرب قبتھ الحمراء  

، ودارت العبید بالقبة من كل ناحیة ومعھم السلاح التام"ا على رأس ربوة وجلس أمامھ

وأقبلت جموع  ووقفت الساقات والبنود والطبول أمام العبید مع الوزیر ابن جامع ،

وحملوا علیھم  الفرنج على مصافھا كأنھا الجراد المنتشر  فتقدمت إلیھم المتطوعة ،

م وانطبقت علیھم الفرنج فاقتتلوا فغابوا في صفوفھ ن ، وكانوا مائة وستین ألفا ،أجمعی

ھذا وعساكر الموحدین والعرب . فاستشھد المتطوعة عن آخرھم  قتالا شدیدا ،

ولما فرغ الفرنج من المتطوعة . ولم یحرك إلیھم منھم أحد  والأندلس ینظرون إلیھم ،

فلما نشب القتال . حملوا بأجمعھم على عساكر الموحدین منھم والعرب حملة منكرة 

فرت قوات الأندلس وجیوشھا لما كانوا قد حقدوه على ابن جامع في  ،الفریقیین  بین

ولا  فجروا الھزیمة على المسلمین ، وتھدیھم وطرده لھم ثانیا ، أولا ، "ابن قادس"قتل 

 Ϳوتبعھم قبائل  البربر والموحدین والعرب  وركبتھم الفرنج . حول ولا قوة الا با

اصر حتى انتھوا إلى الدائرة التي دارت علیھ من العبید بالسیف ، وكشفوھم عن  الن

ودفع الفرنج بخیلھم  دروا منھا على شيءلم یق فألفوھا كالبنیان المرصوص ،،  والحشم

والناصر قاعد على  وھي مشرعة إلیھم فدخلوا فیھا ، المدرعة على رماح العبید ،

، كادت الفرنج تصل إلیھحتى صدق الرحمان وكذب الشیطان : قول أمام خبائھ ی ھدرقت

 ُ   .)1("تل حولھ من عبید الدائرة نحو عشرة آلاف وحتى ق

شبیلیة ثم عبر ثلة من العبید لحراستھ قاصدا إ الناصر وحولھ فرّ ، بعد ذلك 

واستولى العدو على جمیع . وانھزم المسلمون ھزیمة نكراء . الزقاق إلى مراكش 

وفي  الیوم الموالي راحوا . ماسا للراحة ثم لبثوا یومین الت المحلة وأكثر مضاربھا ،

"  بانیوس"فاستردوا ، یتتبعون إسقاط المدن الأندلسیة المجاورة لحصن العقاب 

 "أبدة"ثم حاصروا " بیاسة "ثم استولوا على  ، "تولوسا"و  "فرات" و" كاستر"و

  .)2("بسطة"واستولوا علیھا  وكذا 

                                                
  . 199الاستقصا ،  ص: السلاوي  )1(
 .233،ص 2005/ط.دار ھومھ للطباعة و النشر و التوزیع، د: لأندلس، الجزائرجھاد الموحّدین في بلاد ا:معمر الھادي و محمد القرقوطي: ینظر )2(



66 
 

أن ھزیمة المسلمین لھا أسباب  إذ أمعنا النظر في حیثیات ھذه المعركة نجدو

دس وھو ما امتعض منھ الأندلسیون، قتل الناصر لأبي  الحجاج بن قا :عدة  من بینھا 

ثم عزیمة  ھم لھا كارھون ،ودخلوا في معركة ف. نفوسھم تجاه الخلیفة  ت منھ وتغیر

ر ثم تبعث،  "الأرك"في معركة   دما ھزم تالة على أخذ ثأره من الموحدین بعملك قش

ھذا . یثیرونھا في المغرب بنوغانیة  ه في إخماد الفتن التي كان قوات الناصر وجھود

أعتقد أن السبب الھام ھو ما یمكن أن نستشفھ من  يولكن. ذكره أغلب كتب التاریخ ما ی

وعساكر  .فاستشھد المتطوعة عن آخرھم ھذا :"... السابق إذ قال السلاوي نصّ 

فنحن ..." حرك إلیھم منھم أحدتظرون إلیھم ، لم یالموحدین والعرب والأندلس ین

یرون وفقھا لقتال  نستخلص من ھذا الكلام أنھ لم تكن للموحدین خطة محكمة یس

أفیعقل أن تزھق أرواح المتطوعة البالغ عددھم مائة و ستین ألفا . جموع النصارى 

خطة تحمیھم  عن بكرة أبیھم والباقون من الجند ینظرون إلیھم دون نصرتھم واستعمال

  فنوا نفوسھم وھو یستمتعسرابا لكي یُ وكأني بالناصر كان یدفع بجنوده أ وتذود عنھم ،

ده بین عبیده وخدمھ الذین ووجو روالأدھى من ھذا كلھ ھو قدوم الناص .بالنظر إلیھم 

یذكرنا ؟ كثر في معركة مصیریة ما حاجة الخلیفة إلى عبید  ، إذناستشھد منھم الكثیر 

المشؤومة زمن ملوك الطوائف عندما خرج الأندلسیون في كامل  "بطرنة"عھ ھذا بموق

أن الناصر كان معتدا بقوتھ  یضاف إلى ھذا . نتھم وأبھى حلتھم لقتال النصارى زی

التنظیم خطة وولربما كان ھذا الأمر ھو الذي أسقط من عینیھ إحكام ال. وعدد جیشھ 

ي في المعارك لأغنت المسلمین الأوائل في فلو كانت الكثرة تغن. مثلما فعل النصارى 

  . غزوة حنین

ھـ لم تستقل الأندلس 610بعد ھزیمة العقاب وبوفاة الناصر في شعبان من سنة 

ولم تقم  لملوك الموحدین الذین جاءوا من بعد قائمة ، بل ظلت دائمة ،  )1(بعدھا العثرة

تتھاوى مدینة  سمدن الأندلعملیات الاسترداد  الفرنجیة حیث بدأت  تالتوترات وازداد
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والذي ساعد في ھذا الوضع ھو تولي الحكم من قبل ضعفاء ومنھم من لم . بعد مدینة 

  . حیث صاروا ألعوبة في أیدي المستبدین یبلغ الحلم بعد ،

" أبو یعقوب بن محمد الناصر" المستنصر باͿمن ھؤلاء الخلفاء الضعاف و

وقد كان عصره عصر فتن  ،ن عمره م 16بالخلافة ولما یتجاوز الذي بویع 

 .ولما توفي تولى الحكم من بعده عبد الواحد بن یوسف بن عبد المؤمن .واضطربات 

فاستقل أبو محمد عبد ، وفي عھده ازدادت فرقة الموحدین نتیجة لمطامعھم الخاصة "

 وتلقب بالعادل وعمد مؤیدوه إلى قتل عبد الواحد الله بن یعقوب المنصور بالأندلس ،

ء إدریس بن أبو العلا"یضا ،ونصب مكانھ أخوه بعد أن خلعوه وقتل العادل ھو أ

في حین أن المغاربة بایعوا أبا  نالمنصور وتلقب بالمأمون وبویع من قبل الأندلسیی

ھذه الازدواجیة في . زكریا یحي بن الناصر بالخلافة في مراكش وتلقب بالمعتصم 

ولم ینتھ . عنیفة بین الأندلسیین والمغاربة  الحكم أفرزت تناحرا وصراعات وخلافات

وكان ھذا الأخیر یستعین في . ھـ 630أبي العلاء إدریس في سنة  ھذا الوضع إلا بوفاة

منشغلا "وبینما كان المأمون . ة من النصارى قتالھ على المعتصم  ببعض المرتزق

ب بالمؤید ، قأخرى أخوه أبو موسى في سبتة وتل بمواجھة المعتصم قام علیھ من جھة

    .)1(وعندما توفي المأمون خلفھ ابنھ الرشید 

عات حول اوالنز توھكذا صارت الدولة في بلاد المغرب مسرحا للصراعا

أجل  یصارعون من نحیث بقي الأندلسیو ، سبالأندلیترجع صداھا  وكان . الحكم 

كرنا ھذه الأوضاع تذ. عات  المغاربة اوسندان صربقائھم بین مطرقة النصارى  

  .بزمن الطوائف الثاني  سمي ھذا العصرلذلك و .بزمن ملوك الطوائف 

الاستیلاء  ومن عملیات الاسترداد التي قام بھا النصارى بعد معركة العقاب ،

حیث استغل البرتغالیون فرصة وجود أسطول ألماني في میاه  "دانسأبي "على قصر 

ھ إلى شن حرب صلیبیة ضد مسلمي فدعوا القائمین علی متجھا إلى المشرق ،" اشبونة"

واتجھوا مباشرة إلى قصر أبي دانس وضربوا حولھ حصارا من ناحیة البر  الأندلس ،
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الذي ، عبد الله بن وزیر ، ومع ذلك بقي المسلمون صامدین بقیادة حاكمھم . والبحر 

فسارت بعض جیوش ، فأمر ولاة الأندلس بتلبیة ندائھ  طلب النجدة من الخلیفة ،

واختلافاتھم انھزمت جیوش  ولكن  لتخاذل رؤساء الأندلس دلس إلى نجدتھ ،الأن

ودخل النصارى الثغر وقتلوا من كان بداخلھ من  ھـ ،614رجب  14المسلمین في 

  . )1(المسلمین
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  ابتعاد بعض الأدباء عن أوطانھم - ب 
جري وأوائل القرن بریة المبیرة في أواخر القرن الرابع الھمنذ الفتنة البر

، والأندلس تعیش  وما أعقبھا من حركة الاسترداد في زمن ملوك الطوائف الخامس

 ّ ً إذ ظل ً حرجا ، وبین  ت مدنھا یُتنازع علیھا من قبل المسلمین بعضھم مع بعضوضعا

أن ملوك الطوائف بذلوا قصارى جھدھم  ومع .المسلمین والنصارى المتربصین بھم 

ّ اتوالعلماء إلى بلاطفي استقدام الأدباء  ً لھم في ھم لكي یخل دوا مآثرھم ویكونوا عونا

إن بل  .توا متنقلین من حضرة ملك إلى آخر، فإن أولئك الأدباء با استتباب الأمن

من الأمن  شیئاأن المرابطین خلقوا مع و .بعضھم لقي حتفھ على أیدي الحكام 

نافذة أخرى عبروا من خلالھا  نھم فتحوا للشعراء والكتابفإوالاستقرار في الأندلس 

مدائحھم التي كانوا یخلعونھا على ب أن ینالوا الدرجات الرفیعة  لین إلى المغرب مؤمّ 

ة نشاطا ، بل زادت ھذه الحرك ، وظل ھذا الأمر إلى سقوط الأندلس المغرب حكام 

فتن ، وصارت إلى سابق عھدھا بین بلاد الأندلس  عن ن الموحدیتقلص ظل عندما 

 مطبوعة فتجددت المأساة وعادت حیاة الأدیب الأندلسي،  ، وأطماع خارجیة یةداخل

ً لذلك إلا الترحال من مكان إلى ولم یجد م. القلق والاضطراب ب آخر، وبخاصة خرجا

ظھرت و،  ضعفت ھذه الدولة في الأندلس والمغرب عندمافي أواخر عصر الموحدین 

، وكان أقواھا دولة الحفصیین ) نىالأقصى والأوسط والأد(دول أخرى في المغرب 

 ،ھذه الدولة تقاطر إلیھا الكثیر من الأدباء من أماكن مختلفة.) المغرب الأدنى(بتونس 

ّ  .لدوا وترعرعوا فیھا تاركین وراءھم أوطانھم التي وُ  وا كثیري التحنان ولكنھم ظل

الموحدي ن العصر وجدنا أ، ولا عجب إن حتى ملأوا أدبھم بذكرھا والشوق إلیھا ، 

آثرنا ذكر بعض . أعلاه لذلك  الحنین للأسباب المذكورة  موضوعات أدبھ غلب على 

ومثّل أدبھم .  زین الذین ذاقوا مرارة التنقل والترحالأولئك الشعراء والكتاب المبرّ 

  .وھذه نتف من أخبارھم .الاتجاه الوطني الذي نحاول جلاءه في ھذه الرسالة 
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 :الرصافي البلنسي  - 1  

ب نسَ و إلیھا یُ  )1(، من رصافة بلنسیة  اء ھو أبو عبد الله محمد بن غالب الرفّ  

التي " الرفو" مھنة  و في بعض الكتب ینسبونھ إلى  .الرصافي البلنسي : غالبا فیقال 

مع أن كثیرا  ، (*)ه عن أن یجعل شعره مطیة للتكسب نھ تنزّ ، لأ كان یكتسب بھا رزقھ

  .حوا الحكام الموحدین و نالوا عطایاھم ھذا العصر مد من شعراء

ّ و فوزي  الدكتور أن   لم أجد في المصادر التي ترجمت لھ تاریخ مولده ، إلا

ى وجھ التقریب ، منطلقا من قول عل، تاریخ یحدد ذلك الحاول أن سعد عیسى 

  .ھـ 535سنة ب ، "المعجب"اكشي  في  الواحد المرعبد

اكتفى أكثرھم وھم ، لیخھ الذین تتلمذ مشاكذلك لم یذكر أصحاب التراجم و 

، و ھاجر مع أسرتھ إلى  مالقة  ،  بالإشارة إلى أنھ ترك   بلنسیة  و ھو صغیر السنّ 

    )2(" .و فیھا تلقى العلوم و الآداب حتى صار أدیبا بارعا

فھ ضمن شعراء الطبقة الثانیة لعصر یصنّ ونجد الأستاذ محمد العریس 

الشاعر  مع العلم أن دیوان. في حكمھ ھذا إلیھ استند  ماف و لا أعر . )3(الموحدین 

ھو ھذا الباحث اعتقد أن الشيء الذي احتكم إلیھ و .الشعریة الجمیلة  مملوء بالنصوص

كان مقیاسا  لمدح أن او نحن نعلم  .لم ینظم قصائد كثیرة في المدح   كون   الرصافي

ما قالھ الرصافي في  على أنّ . ضمن طبقة من الشعراء دون أخرى لتصنیف الشاعر 

  .شعر الحنین و الوصف یجعلھ مقدما على كثیر من شعراء عصر الموحدین البارعین 

                                                
 .  40ص  .  1986، 1دار الغرب الإسلامي، ط: إحسان عباس، بیروت:تحفة القادم ، تحقیق: ابن الأبار  )1(

  :   یقول في ھذا المقام  (*)

  على أنني لا أرتضي الشعر خطة        و لو صُیرّت خضرا مسارحي الغبرا                               

  لـــو رفــعت قصیدة       لأدركت حتمــــا في الزمــان بھا أمرا : یقول أناس                                 

             و من دون ھــذا غیــــرة جاھلیـة        و إن ھي لم تلــزم فــقد تـــلزم الحـرا                                                                        

.                                                                                                                     77ص .  1983، 2دار الشروق ، ط: إحسان عباس ، بیروت : دیوان الرصافي ، جمعھ وقدم لھ 
 .   293ص .  2007/ 1الأمیریة للنشر و التوزیع ، ط: المغرب و الأندلس ، عمانشعراء العرب ، : یوسف عطا الطریفي : ینظر  )2(
 .  158ص .  2005/ 1منشورات دار الیوسف ، ط: موسوعة شعراء العصر الأندلسي ، بیروت : محمد العریس : ینظر  )3(
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و كان شاعر عصره ، مع عدم الانتجاع بشعره « :  )1(قال عنھ ابن الأبار

  »... ن یتنافس فیھ و شعره مدوّ ... ھ و یخطبون مدحھ حفصار الأكابر یجزلون من...

ّ  د المراكشي وقال عبد الواح و ھو من مجیدي شعراء عصره « :  )2(ھفي حق

لا ...و للرصافي ھذا افتنان في الأدب « : )3(و قال أیضا ، »  (*)لاسیما في المقاطیع 

  .» یحب أن یشتھر بالشعر مع إجادتھ في كثیر منھ 

ا ما رواه ابن سعید عن أبیھ حیث جعل من اسم أیض یؤكد ھذا الكلامَ و

ھو شاعر « :  )4(یقول  و العام ي سماء  الأندلس یعرفھ الخاصّ نجما ف الرصافي

و كان عمي أبو ... من إحسانھ ،  و العامّ  الأندلس في أوانھ ، بما اشتھر عند الخاصّ 

عھ االأندلس ، لما رآه من حسن اختر ھو ابن روميّ :  جعفر بن سعید یقول عنھ 

  .»تولیده  و

 الشاعر،یذكرون صفات ھذا  لسیر التراجم و امؤلفي كتب  و نجد كثیرا من

ُ تھ و وقارذأخلاقھ و طیبتھ و عفمشیدین ب مما وما إلى ذلك قھ ، ه و سمتھ ، و حسن خُل

كان فحلا من فحول ... «:  )5(جاء في الإحاطة  .نا یّ یدل على أنھ كان فاضلا دَ 

ً  ...في الأدباء ، عفیفا ساكنا  و رئیسا، الشعراء  ً مجیدا بیھات ، بارع التش...شاعرا

ً ...بدیع الاستعارات  ً بلیغا   .»...متفقھا ، عالي الھمة ، حسن الخَلق و الخُلق ... كاتبا

  .»شاعرٌ أدیب «:  )6(بقولھ عمیرة الضبي  بن أحمد ویصفھ 

           

                                                
 .   41ص  . تحفة القادم  )1(
 . 163ص . المعجب  )2(

فیھا و أحسن كالرائیة  التي قالھا في عبد المومن بن علي ، و المیمیة التي قالھا في أبي جعفر الوقشي ، و الدالیة  و لھ أیضا قصائد طویلة أجاد (*)

 .وما بعدھا  120وما بعدھا ، و ص  58وما بعدھا ، و ص  37ص. دیوان الرصافي : التي قالھا فیھ أیضا و غیرھا كثیر، ینظر
 .  165ن ، ص  .م   )3(
 .  343-342ص . ت .د /  4دار المعارف ، ط: حلى المغرب ،حققھ وعلق علیھ شوقي ضیف ، مصر المغرب في  )4(
.          1994/ط .الإسلامي ، د بدار الغر: یاقوتة الأندلس، دراسات في التراث الأندلسي ، بیروت : ؛ حسن الوراكلي 2/356. س .ابن الخطیب ، م  )5(

 . 197ص 
 .  119ص .  1967/ط .دار الكتاب العربي ، د: رجال أھل الأندلس ، القاھرة بغیة الملتمس في تاریخ  )6(
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لد ببلنسیة لكنھ لم یمكث فیھا طویلا حیث خرج منھا مع أھلھ ن الرصافي وُ قلنا سابقا إ

ظل متشوقا إلیھا ،  ، لأنھ و قد ذكر بلنسیة في قصائد كثیرة .  )1(و ھو صغیر السن 

بعد ذلك إلى غرناطة حیث عاش  مدة من الزمن  ھو قد توجّ . را أیام طفولتھ بھا متذكّ 

  .)2(مالقة ثم راح إلى  

بعض الحكام بقصائد ، وھو بمالقة ، امتدح   أنھ ومن خلال قصائده نلاحظ 

الشاعر انتقل من بلنسیة  و ھو أنّ ، اس یثبت العكس إحسان عبّ الدكتور جمیلة ، لكن 

ً بعض الدلائل على ذلك ، إلى  مالقة  ثم إلى غرناطة  كان الرصافي  وربما.  )3(موردا

  .یعود إلیھا ثم  یفارق مالقة 

كما أشار في قصیدة   لى مكناسة الزیتون بالمغربالرصافي أیضا إانتقل وقد 

توفي و.  )4(الشاعر الأندلسي  ابن الجنان  ث  لقیھ كما رحل إلى مدینة فاس ، حیلھ ، 

  . )5(ھـ 572في رمضان سنة  بمالقة ـ رحمھ الله ـ 

  

  

  

  

  

  
  
  
  

                                                
 .  4/383. نفح الطیب : المقري : ینظر )1(
 .  2/356. الإحاطة  : ابن الخطیب : ینظر  )2(
 . 14-13ص . دیوان الرصافي : ینظر  )3(
 .  19ص  . ن . م : ینظر   )4(
 .  41ص  . تحفة القادم : ابن الأبار   )5(
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  :ابن جبیر - 2  

  . الأندلسبأشھر رحالة ،  )1(ھو أبو الحسین محمد بن أحمد بن جبیر الكناني 

فقھ درس الو،  )2(ھـ 540بشاطبة سنة : وقیل  ھـ ببلنسیة ،539لد سنة وُ 

وبسبتة عن ، حیث أخذ العربیة عن أبي الحجاج بن یبق بن یسعون  والحدیث و الأدب 

و أجاز لھ أبو الولید یوسف بن . أبي عبد الله بن عبد الله ابن عیسى التمیمي السبتي 

   )3(.عبد العزیز ابن الدباغ

أبي سعید عثمان بن عبد المؤمن السید كتب في شبابھ عن  لیغا ،كان كاتبا ب

  . )4(ذا خط أنیق ، كریم الأخلاق عالي الھمةوكان  .وكان شعره حسنا . غیره و

جرت بینھ وبین طائفة كبیرة من أدباء :"  )5(عبد الملك المراكشي ابن قال عنھ 

:  )6(ثم قال أیضا. " تھ ، ونظمھ فائق مخاطبات ظھرت فیھا براعتھ و إجاد عصره

قِل عنھ ن وّ دُ ، م مستجادة كَ ولھ ترسیل بدیع وحِ " ُ   ".ذلك كلھ ون

 ّ من أھل المروءات ، عاشقا في قضاء الحوائج " ھ كان بأنّ  ريّ ووصفھ المق

  .)7(" والسعي في حقوق الإخوان والمبادرة لإیناس الغرباء 

مل تقدم في صناعة القریض وصناعة الكتابة ، وحُ : " بن الأبار فقال عنھ أما ا

  )8(" ن دوّ وھو كثیر مُ ، عنھ شعره في الزھد وغیره 

                                                
،    1965/ ط .دار القافة ، د: حسان عباس ، بیروت لكتابي الموصول و الصلة ، تحقیق إالذیل و التكملة : عبد الملك المراكشي ابن : ینظر  )1(

 . 595ص  .السفر الخامس ، القسم الأول 

 .2/146 .الإحاطة :ابن الخطیب   )2(

 .360ص .  2008/ 2مكتبة الثقافة الدینیة ، ط: دلسي ، نقلھ عن الإسبانیة حسین مؤنس ، القاھرةتاریخ الفكر الأن: آنخل جنثالث بالنثیا : ینظر )3(

 .ن .ص  .س .م : ینظر  )4(

 .607ص  .الذیل و التكملة  )5(

 .608ص . ن .م  )6(

 .3/104  .نفح الطیب  )7(

  . الحاشیة ، 2/384 .المغرب : ابن سعید )8(
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كانت أولاھا یوم  و لابن جبیر ثلاث رحلات من الأندلس نحو المشرق ،

نحو الجنوب  اتجھان ثم یّ بجَ  حیث مرّ ،  ھـ مع صدیق لھ 578شوال سنة   8الخمیس 

 ".طریف"إلى أن بلغ ثغر " أركش"و " أشونة"و " استجة"و " القبذاق"عن طریق 

نحو الإسكندریة  اد ھناك مركبا متجھووج. واجتاز بعدھا إلى مدینة سبتة بالمغرب 

قة فجزیرة ثغر دانیة ثم إلى جزیرة یابسة فمیور ، واتجھ بھم من سبتة إلى فركبھ

 ّ متعبة ، اشتدت فیھا ة سردانیة إلى أن وصل إلى شاطئ صقلیة بعد رحلة شاق

إلى مدینة  ، ومنھا ار بھم المركب بعد ذلك إلى جزیرة أقریطشثم س. العواصف 

  )1(.وقد استغرق سیرھم من سبتة إلى الإسكندریة ثلاثین یوما. ة الإسكندری

وعندما  . قاصدا الحجّ  ، بل واصل سیره لم تكن الإسكندریة محطتھ الأخیرةو

كالكوفة وبغداد و الموصل ، ،  لى العراق وزار مناطق متعددة فیھأنھى مناسكھ رحل إ

نزل عا إلى الأندلس ووبعدھا قفل راج .شق ثم انتقل إلى الشام وزار حلب ودم

 ھم،وطبائعالناس في رحلتھ ھذه من غرائب كل ما رآه ل سجّ قد و.  )2(غرناطةب

  )3(.والحوادث التي سمع بھا أو حدثت لھ

كغیره من أبناء أمة  - سمع  وبي بیت المقدس ،صلاح الدین الأیّ وعندما فتح 

ة إلى بلاد المشرق ، بھذا الفتح المبین ، فتاقت نفسھ للمرة الثانیة للرحل -الإسلام 

. ھـ قاصدا الحج أیضا  585ربیع الأول من سنة  9یوم الخمیس  فتحرك من غرناطة

  )4(.ھـ  587شعبان سنة  13ثم عاد إلى غرناطة یوم الخمیس 

                                                
 . 329-328ص . ة یالموحد المرابطیة و ةالدول :علام  عبد الله:ینظر ) 1(
،   2008/  1دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر ، ط: القرن السابع الھجري ، الإسكندریة الحنین في الشعر الأندلسي  : محمد أحمد دقالي:  ینظر ) 2(

 .70ص 
 .16ص . ت.د / ط . د ، دار الكتب العلمیة: ، بیروت رحلة ابن جبیر: ابن جبیر : ینظر )3(
 .605ص . الذیل و التكملة : عبد الملك المراكشي ابن )4(
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تب علیھ أن یعیش متنقلا من مكان وكأنھ كُ  .ولم یستقر ابن جبیر في  غرناطة 

" فاس"رحل إلى  ، ثمة وسكنھا مدّ توجھ من غرناطة إلى مالقة  ، فقدإلى آخر 

  )1(. سماع الحدیث والتصوف والإقراء  ھالازم أثناء، ثم سكن سبتة مدة ، بالمغرب

ھا التي أحبّ "  عاتكة أم المجد" أما رحلتھ الثالثة فكانت عقب وفاة زوجتھ و

شعره دیوان جزء من  ھا في جمعفي عدة قصائد  وھي التي رثاھا رثاء حارا  .كثیرا 

  ".نتیجة وجد الجوانح في تأبین القرین الصالح ":  سماه

وحج للمرة ،  (*)ھـ  602قصد مكة سنة ، وھـ  601توفیت زوجتھ سنة  وقد

، ولزم الحرم الشریف مدة طویلة إلى أن رحل إلى بیت المقدس ، ثم انتقل إلى  الثالثة

مصر والشام  وشاع أمره في .، مقرئا للحدیث بقیة حیاتھ   الإسكندریةفاستقر بمصر 

  )2(. والأندلس

رحمھ ،  )3(ھـ  614شعبان سنة  29وبالإسكندریة توفي ابن جبیر لیلة الأربعاء        

  .الله

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .2/147 . الإحاطة  :ابن الخطیب : ینظر )1(

  . 361ص  : ینظر .ھـ  614ابن جیر قام بالرحلة الثالثة في عام  أن" تاریخ الفكر الأندلسي"ي كتابھ یا فیذكر آنخل جنثالث بالنث (*)
 . 606ص . لتكملة الذیل و ا: المراكشي : ینظر )2(
 . 3/105 .نفح الطیب : المقري : ینظر )3(
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 :  ابن سھل - 3  

 واردة في جلّ  ھذه النسبة و .سحاق إبراھیم بن سھل الإسرائیلي ھو أبو إ

نھ شبیلیة ، لأ، إمكان ولادتھ  ھ إلىتنسبو لكن نمیل إلى  .  )1(المصادر التي ترجمت لھ

كتاب ض المقري لھذه القضیة بالتفصیل في وقد تعرّ  .أسلم فیما بعد و حسن إسلامھ 

  .)2(الطیب نفح

وقد كان الیھود في  . شبیلیة من أب یھوديّ إب )3(ھـ 609سنةابن سھل ولد 

لى قدر كانوا عو منھم بعض  و نبغ . طون مع المسلمین في حلقات العلم الأندلس یختل

إذ احتلوا أماكن  الأندلس ، في  –كما نعلم  -و كان لھم شأن . یة علم العربفي  كبیر

  .الدولة رفیعة في 

 وقد كان في. علم الأدب على ید أكابر العلماء شبیلیة ، وتابن سھل بإنشأ و

" و علوم الشریعة ، و العربیة ، حیث )4(بادئ الأمر یھودیا ثم أسلم ، و تعلم القرآن 

  . )5("أ على أبي علي الشلوبین و ابن الدباج  و غیرھما قر

 .ة و ارتجال في قول الشعرقد ، صاحب بدیھكان سریع الحفظ ، ذا ذكاء متّ و

، یحفظ ھ و كان من عجائب الزمان في ذكائھ على صغر سنّ «  )6(: قال عنھ ابن سعید

  . »اكش ھ الآن شاعر خلیفتھم بمرو بلغني أنّ  .الأبیات الكثیرة من سمعة 

ا عن مخبركان أعرف الناس بھ و بأحوالھ ، ، وآخر ویقول عنھ في موطن  

) أي إشبیلیة( و عھدي بابن سھل في بلده « : )7(شھرتھ و مكانتھ في الشعر منذ صباه 

                                                
 . 1/269. المغرب : ابن سعید : ینظر  )1(
 .و ما بعدھا  4/300: ینظر  )2(
فوات الوفیات والذیل علیھا ، تحقیق إحسان عباس ، : محمد بن شاكر الكتبي : ینظر . و لكن الراجح ھو ما ذكرناه . اختلف في سنة میلاده  )3(

 . 1/19.  1973 /ط .دار صادر ، د: یروت ب
 . 20ص . ن .م  :ینظر  )4(
 . 300/ 4. نفح الطیب : المقري  )5(
 .  270-269/ 1. المغرب   )6(
ّى ، اختصره : ابن سعید  )7( ىّ في التاریخ المُحل دار الكتاب  :إبراھیم الأبیاري ، القاھرة : محمد بن عبد الله بن خلیل ، تحقیق : اختصار القدح المُعل

 . 73ص .  1980/  2دار الكتاب اللبناني ، ط: المصري، بیروت 
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لا یوازیھ أحد من أھل عصره في مكنتھ في ھذه الصفة و جلالتھ ، ، كالبدر في ھالتھ 

  .»ھذا و ما بلغ عمره العشرین

اف یجید الوصف شاعر وصّ  «: )1( أحمد ضیف فقال في حقھ و تطرق إلیھ

  »... ن في الكلام ، متفنّ  مبدع في الأسلوب...و مصور بارع لما یرى و یسمع ...

بسبب سبتة ،  إلى  جزیرة منورقة ثم إلى  من إشبیلیة  ابن سھل  وقد ھاجر 

  . في بلاد الأندلس  لظروف السیاسیة السیئة و الانقلابات و عدم الاستقرارا

" تحت حكم ) ھـ 631أي منذ سنة ( في ھذه الأثناء " منورقة "كانت جزیرة و

كان ھذا الرجل عالما باللغة و النحو ، أدیبا ماھرا ، و. "أبي عثمان سعید بن الحكم

لناس على مدارسة ع اوكان یشجّ  .، عارفا بالطب و الحكمة  متمكنا من الفقھ و الحدیث

من ، على اختلاف مشاربھم ، لذلك  أقبل إلى بلاطھ خلق كثیر  .سھ العلم و تدری

العدوة ، و حمل إلیھ بعض التجار أنفس الكتب و المخطوطات ، حتى  الأندلس و برّ 

  . )2( و أدبيّ  غدت منورقة  آنذاك مركز إشعاع علميّ 

ملتمسا  و لقد كان ابن سھل واحدا من أولئك الذین قدموا إلى ھذه الجزیرة ،

زة سیاستھ المتمیّ ب نوّه أبا عثمان سعید بن الحكم   و فمدح   ض الأمان و الرزق ، بع

  .بالحنكة و الدھاء 

عند ابن ) ھـ 642ھـ إلى  641من سنة ( و لم یطل مكث شاعرنا في الجزیرة 

منذ سنة ، ة ـو كانت ھذه المدین .ة سبتة ـھ من منورقة  إلى مدینـتوج ، فقدم ـالحك

من سنة  (لاص ـالحسن بن خدین ، و صار حاكمھا ھو  كم الموحّ تحت ح، ھـ  635

ثم خرج عن طاعة الموحدین معلنا ولاءه للحفصیین . ) ھـ 640ھـ إلى سنة 637

  .)3(بتونس

                                                
 .  233ص  .  1998/   2دار المعارف للطباعة والنشر، ط: بلاغة العرب في الأندلس ، تونس  )1(
 .  26ص .  1980/ دار صادر ، د ط  : دیوان ابن سھل ، قدم لھ إحسان عباس ، بیروت : ینظر  )2(
 . 187/ 3.  2000/  1دار الغرب الإسلامي ، ط: محاولات في النقد و الدراسات الأدبیة ، بیروت : إحسان عباس : ینظر   )3(
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ا یدل على أنھ ممّ ، و في دیوان ابن سھل قصائد كثیرة مدح فیھا  ابن خلاص  

ّ  ، مسخرا نفسھ لخدمتھمدة بسبتھ  ه مكث عند نھ السفارة مع ابنھ إلى ى عحیث تول

  . ھل التي لم تكن كثیرة لات ابن سھذا باختصار عن تنقّ . )1( يالأمیر الحفص

 .ھـ و عمره یناھز الأربعین سنة649وفي شاعرنا حین غرق في البحر سنة تُ و

  )2(.إنھ جاوز الأربعین : و قیل 

 :ف بن عمیرة أبو المطرّ   - 4

محمد بن الحسین بن أحمد بن عمیرة أحمد بن عبد الله بن أبو المطرّف ھو 

ضمن شعراء مملكة بلنسیة و على وجھ الخصوص  ذكره ابن سعید .  )3( المخزوميّ 

  .الأصل فھو إذن بلنسيّ .  )4("حلى جزیرة شقر"في 

ولادتھ  أنّ  یذكر  )6(بعض المصادر إلا أنّ .  )5( م1184/ھـ  580لد سنة وُ  

بعضھا أخذ عن   ر من خلالھا أنّ و الظاھ. ھـ  582في رمضان من سنة  تكان

  .البعض الآخر

أثنى علیھ كثیر من المؤلفین الذین ، كاتبا بارعا و شاعرا مفلقا  كان ابن عمیرة 

حق حاز قصب السبق في حلبة و الذین لم یروه أیضا ، فھو ب، ار كابن الأبّ ، عاصروه 

تي صاحبھ على یأ ى بعصر الموحدین لا عنَ ف أندلسي یُ وقد لا یوجد مصنّ  .الأدب 

  . ذكر محاسن ھذا الأدیب ، وعرض جملة من قصائده ورسائلھ

فرادھا بوافر العلم ، ولا بن عمیرة في أسرة لم یشتھر أأحمد نشأ أبو المطرف 

رفع مكانھ بعلمھ ، حیث نھل من لذلك  بنى مجده بنفسھ ، و .  )7(م في الریاسة بالتقدّ 

أخذ عن شیوخ یشار إلیھم بالبنان ، وعلماء  و، الكثیر  منابع العلم المختلفة الشيءَ 
                                                

 .  306ص  .   1990/  1منشورات جامعة قاریونس ، ط: رثاء المدن في الشعر الأندلسي ، بنغازي : عبد الله محمد الزیات  :ینظر  )1(
 . 4/304. نفح الطیب : المقري : ینظر  )2(
  . 150ص .  1، القسم  1ت ، السفر.د / ط .دار الثقافة ، د : الذیل و التكملة ، تحقیق محمد بنشریفة ، بیروت : عبد المالك المراكشي ابن  )3(
 . 2/363. المغرب : ینظر ) 4(
 . 281ص . المدن في الشعر الأندلسي رثاء : ؛ عبد الله محمد الزیات  232ص . شعراء العرب المغرب و الأندلس : یوسف عطا الطریفي  )5(
دار البصائر للتوزیع و النشر ، : عنوان الدرایة ، في من عرف من العلماء في المائة السابعة ببجایة ، الجزائر : أبو العباس أحمد الغبریني :ینظر  )6(

 . 180، ص  1، القسم  1، السفرو التكملة  الذیل: ؛ ابن عبد الملك المراكشي  1/66. الإحاطة : ؛ ابن الخطیب  142ص .   2007/  1ط
 .  1/62. الإحاطة : ابن الخطیب : ینظر  )7(
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واحد من المعرفة ، ولم یكن ابن عمیرة مكتفیا بجانب . زین في بلاد الأندلس كانوا مبرّ 

ما یدور في حقل علوم كل كالفقھ و الحدیث و ،  دة و إنما اغترف من بحور متعدّ 

و كان ")1(: كشي المراقال عنھ ابن عبد الملك  .الشریعة إلى جانب الكتابة و الشعر

فأكثر من سماع الحدیث و أخذه عن ، یة اولبھ العلم شدید العنایة بشأن الرأول ط

و مال إلى ، ثم تفنن في العلوم و نظر في المعقولات و أصول الفقھ ، مشایخ أھلھ 

ا الكتابة فإنھ عَلَمھا فأمّ  بھا من كبراء مجیدي النظم ؛ دّ الآداب فبرع فیھا براعة عُ 

  ".عجزت عن الإتیان بثانیھ الدھور و واحدھا  الذي ،المشھور 

 .اء و المھتمین بالسیر و التراجم و لقد أثنى علیھ و على علمھ الكثیر من العلم

الشیخ ")2(بأنھ   ھحیث وصف من ذلك ما قالھ الشیخ أبو العباس أحمد بن أحمد الغبریني 

... ن أعلم العلماء و تاج الأدباءتفنّ الفقیھ المجید المجتھد العالم الجلیل الفاضل المتقن الم

ن قبلھ و تھادتھ ة و كتب عن ولاتھا وفاق الناس بلاغة وأربى على مَ سكن بلنسیة مدّ 

  ..."الدول 

ھو الآن عظیم الأندلس في الكتابة و في "  )3(: ا ابن سعید فاكتفى بقولھ فیھ أمّ 

نھ یعترف فإ بة و الشعر الكتا أن ابن سعید ھو من ھو في فنّ ومع . " فنون من العلوم 

  .على جمیع أقرانھ الأندلسیین في زمانھ  بعظمة أبي المطرف في ھذا الفنّ 

لبعض مشایخھ صدیقھ و من اشترك معھ في التتلمذ  -أیضا –و ابن الأبار 

فائدة ھذه المائة ، و الواحد یفي بالفئة ، الذي اعترف بأمجاده "  )4(أنھ   یمدحھ  فیذكر

كیف و سبقھ الأشھر ، و نطق ... بالإبداع فماذا یوصف بھ البدیعصف الجمیع ، واتّ 

 ّ ّ ، ت بھ الصحائف و المھارق الیاقوت و الجوھر ، تحل ت عنھ المغارب و ما تخل

إنھا شھادة  ..."ثم أشھد بعدم إنصافھ ، والمشارق ، فحسبي أن أجھد في أوصافھ 

  .قدره حق تقدیره یف المعرفة ، صدیق لصدیقھ یعرف فضلھ حقّ 
                                                

 . 352. الذیل و التكملة   )1(
 . 141-140ص. عنوان الدرایة   )2(
 . 364/ 2.  المغرب  )3(
 . 132ص . تحفة القادم   )4(
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 ّ ّ و جماع ھذا كل و كان أبو : "  )1(عن ھذا الرجل حیث قال  ريّ ھ ما أورده المق

، قدوة البلغاء ، كما قال فیھ بعض علماء المغرب ، عمیرة المذكور ف بن المطرّ 

ّ و لبلاغة التي أحرزھا و أودعھا ، و نكتة ا... ة الفضلاء عمدة العلماء ، و صدر الجل

 ،  كان ینطق عن قریحة صحیحة ...ا حین أبدعھا شمسھا التي أخفت ثواقب كواكبھو

  ... ".ة بدرر العلم فصیحةرویّ و

أعلام الأندلس في عصر الموحدین ،   لقد كان أبو المطرف علما منفإذن و

وأخرى  ةلھذا الأدیب جولات و رحلات اقتضتھا ظروف سیاسیّ و . أشاد بھ غیر واحد 

نراه تارة یرحل من ف . ین الأندلسیین علمیة نظرا لسعة علمھ و مكانتھ الاجتماعیة ب

وكان ھذا الانتقال مرة بین مدن الأندلس و تارة  .العلم و النھل من معین المعرفة  أجل

  .أخرى إلى المغرب الأقصى ، بل تعدى الأمر إلى بلاد المشرق 

 . كثیر التنقل بین مدن الأندلس،  أثناء تكوینھ العلميّ ، كان في مراحلھ الأولى و

أبي الربیع " ا بلغ أشده ذھب  إلى بلنسیة لیتلقى العلم عن شیخھا و حافظھا آنذاك فعندم

أصول العربیة و قواعدھا النحویة ، " ابن نوح الغافقي " و أخذ أیضا عن . " الكلاعي 

أبي ا   أبي عمر الشاطبي  و قاضیھا  و جلس إلى شیخھ ، ثم انتقل إلى مدینة   شاطبة

حل إلى دانیة  حیث حلقة  ابن حوط الله الأنصاري  و سمع الخطاب بن واجب  ، ثم ر

كان مولعا فلقد  .، إلى غیر ذلك من المشایخ الكبار  )2(من   عزیز بن خطاب  بمرسیة

لذلك استحق . شد الرحال إلیھ و أخذ مما عنده  ما  سمع بعالمبالعلم و العلماء ، كل

  .و بخاصة العربیة وكان متبحرا في شتى العلوم ،  .الثناء و الإشادة 

و كما یبدو من كلام لسان  –و لم یكن شغفھ بالعلم متوقفا على الأندلس ، بل 

الفتوح نصر بن أبي  ھناك أبو رحل إلى المشرق حیث أجاز لھ  - الدین ابن الخطیب

   )3(.الفرج وغیره

                                                
 . 1/248. نفح الطیب  )1(
 .414ص .  ت .د /  3دار المعارف ، ط: ي ، عصر الدول و الإمارات ، الأندلس ، مصر تاریخ الأدب العرب: شوقي ضیف : ینظر  )2(
 . 1/63.  الإحاطة  )3(
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فإن ابن عمیرة لما سطع ، من جھة أخرى أما . ھذا من حیث الرحلة العلمیة 

     السید   من بین ھؤلاءو  .، استقدمھ بعض الحكام  لیكتب لھم لأندلس نجمھ في ا

اتصل وھـ 617شبیلیة سنة ثم انتقل بعد ذلك إلى إ. أبو عبد الله الموحدي  أمیر بلنسیة 

كاتبا للسید أبي زید ابن السید أبي  ھـ 620بولاتھا الموحدین ، ثم رجع إلى بلنسیة سنة 

 نتقلثم ا  ھـ627ي جمیل زیان بن مردنیش حتى سنة ثم من بعده لأب، عبد الله 

بلدة قاصدا  ،  بعد أن غض الطرف عنھ أبو جمیل زیان، المطرف من بلنسیة أبو

  . )1(مدة من الزمن  حیث استقر "  رقْ شُ "

ھ ، الرئیس        رحل أبو المطرف إلى شاطبة عند صدیقھـ 630و في سنة 

ر بشرق ى المدینة من قبل ابن ھود الثائبن عیسى الخزرجي  وال یىالحسن یحأبي 

من ھـ اتجھ 633في سنة و  .في المدن القریبة منھا و  الأندلس ، و عمل قاضیا فیھا

   )2(.عدة مناصب ھامة  ، متقلدا ھـ 635شاطبة إلى مرسیة  و مكث فیھا إلى سنة 

و قد انعكست تلك  .كان شرق الأندلس قد ساءت أحوالھ وفي ھذه السنوات 

ن ، فظل لم یستقر لھ مكافكغیره من الأدباء الآخرین ، ، اء على حیاة ابن عمیرة الأجو

، غادر لما بدا لھ سقوط أغلب مدن شرق الأندلس إنھ بل  .متنقلا بین مدن الأندلس 

اءه و إخوانھ بكتابات ملؤھا ھا أصدقبعد أن مكث فیھا مدة راسل فی  مدینة   مرسیة 

  .مدینتھ   بلسنیة   جع و البكاء علىالتفجع و التو

توجھ بعد ذلك إلى مدینة غرناطة كما جاء عند لسان الدین بن الخطیب ، و

ن إلیھ ركَ ن یُ و الرجل ممّ : "...  )3(اب حیث قال راویا عن شیخھ أبي الحسن بن الجیّ 

من شرق الأندلس إلى غرناطة ، ، في أخباره فیما أحقوا على سبیل الروایة و الإخبار 

ھ      ى ھناك بصدیقو التق ."غیر ذلك ، عند رحلتھ ، وھو الأقرب  إلى غربھا إلى

  .الحسن الرعیني أبي 

                                                
 . 284ص . رثاء المدن في الشعر الأندلسي : عبد الله محمد الزیات : ینظر  )1(
 . 285ص . ن .م : ینظر  )2(
 . 1/64. الإحاطة  )3(
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قصد فرحل إلى بعض مدن المغرب الأقصى ، ، و لما ضاقت بھ بلاد الأندلس 

ط  حیث الخلیفة الرباا ابن خلاص ، ثم رحل إلى مدینة  سبتة  و نزل عند حاكمھ

دواوینھ بمراكش  ثم انتقل إلى  سلا بالذي رحب بھ و ألحقھ الموحدي الرشید  

  )1(. مكناسة   كاتبا و قاضیا و

تعیش لحظات النزع و الانتھاء ، وبدأ في ھذه الأثناء كانت دولة الموحدین و

في المغرب الأقصى ھي دولة بني مرین الموحدین ،  ورثت  دولة دول أخرى ظھور 

 .المغرب الأدنى ي حفص في ودولة  بن الأوسط  المغرب في  ودولة  بني عبد الواد 

 الأدباءھؤلاء الذین استطاعوا أن یستقدموا إلى دولتھم خیرة ، و كان أقواھا بنو حفص 

  .أبو المطرف  ، و من بینھم آنذاك 

      ، رحل  ین و جاءتھم البیعة من أماكن مختلفة لما ذاع صیت الحفصیّ و 

انتقل ، ثم  ساة طویلة مدرّ یھا مدّ ، و مكث ف )2(عبر البحر إلى مدینة بجایة عمیرة  ابن

، و عمل قاضیا  بالقصر الحفصيّ رحلھ   حطّ ة ، و إلى تونس حیث الحضرة الحفصیّ 

ّ في بعض المدن التونسیّ  ب في نعماء الخلیفة ة على عھد الخلیفة المستنصر ، بعد أن تقل

  . ءأبي زكریا

ره لم یجھلوا قد ن الذینبدولة الحفصییّ  بقي شاعرنا مرتبطا ارتباطا قویا  وقد 

ـ لیلة الجمعة عشري ذي رحمھ الله ـ  و ھناك توفيّ  .و أكرموه إكراما یلیق بمقامھ 

  . )3(ھـ 658عام  الحجة 

  
  : ار ابن الأبّ  - 5  

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي ، الشھیر  ھ ھو الشیخ الفقی

  .)4(بابن الأبار 
                                                

 .  415ص  . بي عصر الدول و الامارات ، الأندلس تاریخ الأدب العر:شوقي ضیف : ینظر  )1(
 .  142ص  . عنوان الداریة :الغبریني : ینظر  )2(
 .   1/249. نفح الطیب : المقري : ینظر   )3(
 .   145ص  .س .م   )4(
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 .كان ذا علم جمّ  . )1(ھـ 595یع الثاني من عام رب في شھر في بلنسیة   لدوُ 

علماء أن یتبوأ مكانة عالیة بین من ا مكنھ ممّ ، تتلمذ على ید مشایخ كبار في عصره 

أبي جمرة أجاز لھ جمیع روایتھ وھو  بل إن القاضي أبا بكر بنوأدبائھا ،  الأندلس

  . )2(یومئذ ابن العامین

م العبقریة من قبیل التشریف و توسّ كان  ما قام بھ ابن أبي جمرة  اعتقد أنّ و

العلماء  وكیف لا و ھو ابن عالم متقن ، فقد كان  أبوه كان من   .في الصبي 

رآن و سمع منھ الأخبار فھو أول من تلقى على یده العلم حیث قرأ علیھ الق، المجیدین

مقبلا على  - ولا أزكیھ –و كان رحمھ الله : "  )3(یقول ابن الأبار عن أبیھ .الأشعار و

قرأت علیھ القرآن ...د بھ ، كثیر التلاوة لھ و التھجما في حملة القرآن مقدّ ... ما یعنیھ

  ...".بقراءة نافع مرارا ، و سمعت منھ أخبارا و أشعارا

تھ العلمیة شیوخ عصره الذین كان لھم الأثر البالغ في تكوین شخصیّ  و من أھمّ 

فقد كان ھذا ؛ الم بن حسان الحمیدي الكلاعي الربیع سلیمان بن موسى بن س أبوالفذة 

یث و المسائل عن أبي   ثم أخذ الفقھ و الحد .خیر كبیر علماء بلنسیة على عھده الأ

التاریخ و محمد بن محمد بن أبي زاھر ، و وب بن نوح السرقسطيّ الله محمد بن أیّ عبد 

حمد بن عبد العزیز النحو و الأدب عن محمد بن م، واب و ابن حوط الله عن أبي الخطّ 

وغیرھم خلق كثیر وصل عددھم إلى ،  )4(و أبي عبد الله محمد البكريّ  الأنصاريّ 

، وفاق أقرانھ و سبقھم في  شيء ا كتب في كلّ عالما موسوعیّ  ا جعلھ بحقّ المائتین ، ممّ 

  .ة الذاكرة تمیز بسرعة الفھم و قوّ  ، وقد شتى المیادین 

                                                
، المقدمة  1967/ ط .للطباعة و النشر، ددار الكتاب العربي : المعجم في أصحاب القاضي  الإمام أبي علي الصدفي ، القاھرة : ابن الأبار: ینظر )1(

: ینظر. و أعتقد أنھ تصحیف ، أو وھم منھ .  575إلا أن أبا العباس الغبریني یذكر أنھ وُلد في سنة  . ، المقدمة  1/15. الحلة السیراء :ابن الأبار. 

 .  47ص. عنوان الدرایة 
  . 1/14. الحلة السیراء : ابن الأبار )2(
  .1/15ن ، . م)  3(
  .المقدمة) ز ( ص . المعجم : ابن الأبار )4(
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ابن     فھذا .  التراجممن الدارسین و كتاب وقد أثنى على ابن الأبّار كثیر 

عا كان آخر رجال الأندلس براعة و إتقانا ، و توسّ "  )1(ھ أنّ عبد الملك المراكشي یذكر 

مستبحرا في ...ثا مكثرا ، ضابطا عدلا ثقة ، ناقدا یقظا في المعارف و افتنانا ، محدّ 

    ني بالتألیف ا مفلقا مجیدا ، عُ شاعر، نحوا و لغة و أدبا ، كاتبا بلیغا : علوم اللسان 

 ُ   ... " .تھي إلى سلوك جادّ تھ ، وحسن التھدّ عین علیھ بوفور مادّ و بخت فیھ ، و أ

بار ما ذھب إلیھ المراكشي إذا یصف ابن الأ و یؤكد أبو العباس الغبرینيّ 

 نزعات في علمو لیف حسنة ،ل نبلھ ، لھ تآجھَ  یُ لار فضلھ ، ونكَ ممن لا یُ "  )2(بأنھ

  ".الأدب بارعة مستحسنة 

لابن سعید قولھ في ابن  "المغرب"نقل من  ريّ المقّ  أنّ  "نفح الطیب"جاء في و

 ،و ھو حافظ متقن... حامل رایة الإحسان ، المشار إلیھ في ھذا الأوان :  "  )3(الأبار 

  ..." .لھ في الحدیث و الأدب تصانیف 

 ھبل أقصى ما وصف ، م مكاناإلى المغرب لم أجد لھذا الكلاولكن عند الرجوع 

و ربما وقع " لح الآداب و رأیتھ فاضلا في النظم و النثر و التاریخ و مُ : "  )4(بھ قولھ

 ّ    . سھو ريّ للمق

ف في بل وجدناه صنّ ، صا في علم واحد متخصّ " ابن الأبار " لم یكن فإذن و

، و اللغة ھ و الأدب و علوم، صل بھا ، و التاریخ كالشریعة و ما یتّ ، علوم شتى 

  .و أجزلوا لھ العطاء  إلیھم  بوه فقرّ  الحكام  لذلك نال الحظو ة عند  .وضروبھا 

                                                
  . 258ص .  6الذیل و التكملة ، السفر  )1(
  .146ص . عنوان الدرایة )2(

  .194-3/193. س .م  )3(

 .2/309. ابن سعید  )4(
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متنقلا من مدینة إلى أخرى ، فھو  ار في سنوات تحصیلھ العلميّ ظل ابن الأبّ و

بفضلھا ل ، و حصّ  )1(بل قام برحلة طویلة جاب فیھا الأندلس، لم یكتف بعلماء بلنسیة 

  . صدیقھ أبي المطرف بن عمیرة ، مثل علما كثیرا 

السید أبو ، بلنسیة  ا بعد إلى أمور السیاسة ، فاتخذه أمیرإلا أن نفسھ جنحت فیم

بنھ أبي زید من ، كاتبا لھ ، ثم لاعبد الله محمد بن أبي حفص بن عبد المؤمن بن علي 

   )2(.بعده 

ذا الأخیر أمیر بلنسیة من بعد ، ھ، ثم صار كاتبا لأبي زید بن عبد الرحمان 

الذي أنھى حیاتھ في مملكة أرجون النصرانیة ، حیث اصطحب معھ كاتبھ ابن الأبار 

 وعندھا  .إلى وطنھ بلنسیة نادما على تركھ الذي شعر بالذنب فیما بعد ، ورجع 

   )3(" .أبو جمیل زیان بن مردنیش"استوزره 

لى تونس حیث نا یغادر بلنسیة إجعلت  أدیبة القلقة الأوضاع السیاسیّ  و لكنّ 

بن الأبار شد اف كنھا سقطت في الأخیر، و ل .، طالبا المدد لإنجاد المدینة ون الحفصیّ 

  )4(.ل إلى دانیة الرحا

أن تكون نھایة حیاتھ خارج بلاده الأندلس ، حیث  للشاعرأ القدر خبّ  یبدو أنّ و

  .الحفصیینرجع إلى بلاد إفریقیة بعدما ذاع صیتھ ھناك عند لجوئھ للمرة الأولى إلى 

ة لیست ل الأمر في بجایة و استوطنھا مدّ ھ نزل في أوّ یذكر الغبریني أنّ و

إلى أن استدعاه أمیر المؤمنین ، ف بالطویلة ، حیث أقرأ فیھا و روى و أسمع  و صنّ 

  . بھ منھ و وصلھ بجزیل العطایاو قرّ  )5(المستنصر الحفصي إلى حضرتھ بتونس 

  

                                                
 .343ص. تراجم إسلامیة شرقیة و أندلسیة : محمد عبد الله عنان : ینظر  )1(
 . 6/629.  تاریخ ابن خلدون: ابن خلدون  )2(
 .  18ص .  2008/ 1مكتبة الثقافة الدینیة ،ط :شھید الشعراء ابن الأبار ، دراسة في الخیال ، القاھرة : أحمد محمد الشوادفي محمد : ینظر  )3(
 . 36/ 1. الحلة السیراء : ابن الأبار: ینظر  )4(
 . 146ص . عنوان الدرایة : ینظر  )5(
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ّ و لم یؤثر ھذا على  ي خدمة الملوك و الأمراء ، وھا فعاش ابن الأبار حیاتھ كل

قة ر العلاو ھذا ما وتّ  .ھ شيء من الكبر و الاعتزاز نفسَ   طبع  وقد . إنتاجھ العلمي 

تدارك الشاعر ف ،  (*)أمره بأن یلزم منزلھ لبیت قالھ  بینھ و بین الأمیر الحفصي الذي

فعفا عنھ ، ثم  عفو الأمیر یطلب فیھ " إعتاب الكتاب " ه اكتابا سمّ  الأمر و كتب

  ،أحمد بن إبراھیم الغسانيیر وزالو لكن  .إلى تونس بعد أن نفاه إلى بجایة أرجعھ 

بإحضار كل كتبھ ، فوجد فیھا رقعة مكتوب فأمر  أوغر صدر المستنصر علیھ ،

  :علیھا

  ھیفَ لِ ما خَ لْ ه ظُ وْ مَّ سَ ف           خلْ  ونسَ تُ بِ  ىطَغَ 

صر بضربھ و قتلھ ثم حرقھ ر لحیاتھ حیث أمر المستنفكان ھذا المنعرج الأخی

  ـ رحمھ الله ـ   )1(ھـ658 في شھر محرم من سنة  وكان ذلك  .مع كتبھ 

   
 : ندي أبو البقاء الرّ  -  6 

سى بن أبي القاسم بن علي بن ھو صالح بن أبي الحسن یزید بن صالح بن مو

  .)2(رندي شریف ال

 (*)"نفزة" ینتسب إلى قبیلة  " .رندة" نة ھـ  في مدی601من سنة ولد في محرم 

  . )3(بالمغرب الأقصى بعض الأماكن التي استوطنت 

                                                
  : البیت ھو  (*)

 .أطلب العز في لظى و ذر الذ     ل و لو كان في جنان الخلود                 

 . 1/387، 1962/مكتبة المعارف، دط: قصة الأدب في الأندلس بیروت : ؛ محمد عبد المنعم خفاجة  14ص م س، دیوان ابن الأبار،: ینظر)1(
  .  137- 136ص. م الأول الذیل والتكملة ، بقیة السفر الرابع ، القس: عبد الملك المراكشي : ینظر  )2(

القبیلة ، ھذه القبیلة كان عبد الرحمن الداخل ینتسب إلیھا ھو أیضا ، لأن أخوالھ الذین ساعدوه في الدخول إلى الأندلس من المغرب كانوا من تلك  (*)

/ ط .دار الجیل ، د: لانبعاث، بیروت أدباء العرب ، في الأندلس وعصر ا:؛  بطرس البستاني  15ص . في الأدب الأندلسي : جودت الركابي : ینظر

  . 18ص. ت .د
 . 363ص. رثاء المدن في الشعر الأندلسي : عبد الله محمد الزیات: ینظر ) 3(
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، كما تتلمذ لمشایخ كثر        )أبي الحسن ( ولى على ید أبیھ تلقى علومھ الأ

أبي "و " ابن قطرال" و " الدباج"و " بن الفخار الشریشيا" ، من مثل روى عنھم و 

    عبد الملك المراكشيابن و عند  . )1(" ي القاسم بن الجد أب"و " الحسین بن زرقون

  . )2("ابن  الجد التونسي " 

و كان یقرئ  .نا في علم العروض ، أدیبا صالحا كان عالما بالعربیة ، متفنّ 

د ، و نوادر دب كالكامل للمبرّ س كتب الأدرّ كما كتاب سیبویھ ، و القراءات السبع ، 

فیف الروح ، تربطھ و كان رجلا لطیف المعشر ، خ. أبي علي القالي و غیرھما 

  .)3(طلابھ ب علاقة حمیمة 

خاتمة الأدباء بالأندلس ، بارع «: أنھ كان كشي عبد الملك المراابن  ذكر

نا في معارف جلیلة ، ا متفنّ ف في منظوم الكلام و منثوره ، فقیھا حافظا ، فرضیّ التصرّ 

ً في ، نبیل المنازع  غراض أو لھ مقامات بدیعة في ، أحوالھ متواضعا ، مقتصدا

  .)4(»...شتى

 ّ .    )5(»من أشھر أدباء الأندلس «: ھ  أنّ ھ  فیكتفي بالقول في حقّ   ريّ أما المق

مدنھا في رثاء الأندلس التي راحت  رتھ في الآفاق بنونیتھ التي نظمھاقد طارت شھو

  .مدینة مدینة ، و قد عایش سقوط أكثرھا بنفسھ  تتھاوى 

كثیر التردد على مدینة غرناطة ، یمدح أمراءھا ، و یسترفد الرندي ن كاو

كان یحدث للمدن الأندلسیة ا غرناطة في ھذا العصر كانت بمنأى  عمّ  ، لأنّ  )1(ملوكھا

فیما بعد  ا مكنّ ة ممّ خرى من عملیات الاسترداد ، فقد نعم الأندلسیون فیھا بالأمن مدّ الأ

                                                
ط .دار الثقافة العربیة ، د: عبد الحلیم ، القاھرة  فمقامات ورسائل أندلسیة نصوص ودراسات ، ترجمة عبد اللطی: فرناندو دي لاجرانخا :ینظر  )1(

 . 143ص.   2000/ 1دار الفكر العربي ، ط : معجم الحضارة الأندلسیة ، بیروت : ؛ یوسف فرحات ویوسف عید  113، ص1985/
 . 137ص . الذیل والتكملة  )2(
 . 288ص .  1983، 2دار المعارف ، ط: دراسات أندلسیة  في الأدب والتاریخ والفلسفة ، القاھرة : الطاھر أحمد مكي : ینظر  )3(
 . 137ص. س .م   )4(
 .5/375. نفح الطیب )5(
 . 276ص. ابن الخطیب : ینظر  )6(
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ن حكم المدینة یمدحونھم اللجوء إلى بني نصر و مَ من لكثیر من الكتاب و الشعراء 

  . یجزلون لھم العطاءو

   . )1("ابن الزبیر " ھ أقام شھرا بمالقة لا یفارق مجالس الإقراء لصدیقھ كما أنّ 

ً، فعندما ساءت أحوال الموحّ و دین، یبدو أن أبا البقاء الرندي قد تغرب طویلا

 نّ ، بل إ السبب ھووحده  ضع السیاسيّ الوولم یكن . ل بین مدن الأندلس راح یتنقّ 

ً ساءت ى الموت على أن ، حیث عانى الفقر والعوز، وتمنّ  أوضاعھ المعیشیة ھي أیضا

   .)2(شبیلیة ورندة ومالقةبین غرناطة وإ لیتنقّ  فظلّ  . یعیش ھذه الحیاة

لاتھ تلك على وخلال تنقّ  . )3(ھ غادر الأندلس إلى بعض مدن المغرببل إنّ 

توفي شاعرنا و. إلى بلده  یحنّ  لّ وظ، الوحدة والغربة الشدیدة كبره عانى 

  .رحمھ الله ، )4(ھـ684سنة

  :حازم القرطاجني -  7 
 ھو الشیخ حازم بن محمد بن حسین بن محمد بن خلف بن حازم الأوسيّ 

  .)5(كنى بأبي الحسنیُ  ،  القرطاجنيّ  الأنصاريّ 

وقد .  )6(لأندلس الشرقیة، وھي من أقدم ثغور ا ھـ بقرطاجنة 608لد سنة وُ 

ً  غلب  وكما ھو جلي من نسبھ. عرف إلا بھا ، فلا یُ  إلحاق ھذه النسبة باسمھ كثیرا

  . أو الخزرج ، القبیلتین المشھورتینإلى الأوس  ،" الأنصاري"

ّ ، نشأ حازم في بیت میسور الحال  ً في النعم وقضى طفولتھ متقل وكان مع  .با

 ّ ً إلى تلقّ ھذا كل ً على حلق الدرس لعلم والأخذ من شیوخ عصرهي اھ منصرفا  .، محافظا

 .للنھل من علوم الشریعة والعربیة  ھ لھكان والده خیر موجّ  و. حفظ القرآن في صباه 

، فكان شدید التردد على مدینة مرسیة ، تلك العلوم  فيولما اشتد عوده زاد نھمھ 
                                                

 . 275. س . م : ینظر    )1(
 .285ص . دراسات أندلسیة : الطاھر مكي : ینظر   )2(
 .177ص. الحنین في الشعر الأندلسي: محمد أحمد دقالي : ینظر  )3(
 .3/287. الإحاطة : ابن الخطیب : ینظر  )4(
 .327ص.  یوسف عطا الطریفي: رینظ  )5(
  .المقدمة )ب(ص .  ت .د / ط . دار الثقافة ، د: الدیوان ، تحقیق عثمان الكعاك ، بیروت : حازم القرطاجني: ینظر )6(



89 
 

حتى فاق  العروضيّ أمثال الطرسوني و، حیث أخذ عن أشیاخھا ، موطن العلماء 

ً كعامّ  .أقرانھ  ً بصریا   .)1(ة علماء الأندلسوكان مالكي المذھب كأبیھ، ونحویا

كالنحوي ، الأخرى وأخذ عن علمائھا  یةبعض المدن الأندلسإلى ل كما انتق

كتب ابن رشد وكتب فلاسفة لاع على الشھیر أبي علي الشلوبین الذي أوصاه بالاطّ 

  .)2("منھاج البلغاء"تجاه في كتابھ وقد ظھر ھذا الا.  الإغریق

حازم وما أدراك ما «: في رحلتھ بقولھ الة العبدريّ الرحّ  ولقد أثنى علیھ

ً ، وأثنى علیھ كذلك بتي في رحلتھ ید السّ شَ وذكره ابن رُ .  )3(»حازم : بقولھ، ھو أیضا

  .)4(»، وبحر الأدباء ر البلغاءبْ حَ «

ّبھ ا جلال الدین السیوطي فقد أمّ  ً ما قالھ  وأثنى علیھ" ھني الدین"بـ  لق ، مدرجا

ھو : قال أبو حیان .شیخ البلاغة والأدب «:  یقول السیوطي عن حازم . ھأبو حیان فی

  .)5(»أوحد زمانھ في النظم والنثر والنحو واللغة والعروض وعلم البیان

ً  لم یكن حظّ و ة التي كانت الظروف السیاسیّ  لأنّ ، حازم في مطلع شبابھ حسنا

كما أثرت على أقرانھ وغیرھم إذ كانت قرطاجنة ، أثرت علیھ تعیشھا ندلس الأ

بالإضافة إلى . ترزح تحت وطأة النصارى  ندلسیّة ومرسیة وغیرھما من المدن الأ

ھذا أدى إلى أن یتوجھ  كلّ  .، وھو في العشرینیات من عمره ھـ  632وفاة والده سنة 

دي الرشید الموحّ  بالخلیفة اتصل حیث ،  وبالضبط إلى مراكش، شاعرنا إلى المغرب 

ً لھ مدة من الزمن یمدحھ   .)6(یقربھ منھ ھو ، و الذي بقي ملازما

                                                
، 1981/ 2مي، طدار الغرب الإسلا: تقدیم و تحقیق محمد الحبیب بن الخوجة ، بیروت  ، منھاج البلغاء وسراج الأدباء : حازم القرطاجني: ینظر )1(

: الدار العربیة للعلوم ، الجزائر: بیروت  نظریة حازم القرطاجني في تأصیل الخطاب الشعري، أصول الشعریة العربیة : ز؛ الطاھر بومزب 33ص

   .15ص.   2007/ 1منشورات الاختلاف ، ط 
 .249ص . سعصر الدول والإمارات الأندلتاریخ الأدب العربي  :شوقي ضیف: ینظر )2(
 .3/191. الطیب  نفح :المقري  )3(
،  1978/ ط .صندوق إحیاء التراث الإسلامي ، د : أزھار الریاض في أخبار عیاض ، المملكة المغربیة و الإمارات العربیة المتحدة :  المقري )4(

3/172. 
 :؛ إیمان الجمل 491/ 1ت ،.د / ط .كتبة العصریة ، د الم: تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ، بیروت  ، في طبقات اللغویین والنحاة بغیة الوعاة )5(

 .190 ص.   2007/   1دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، ط: الإسكندریة ، المعارضات في الشعر الأندلسي
 .133ص  .الحنین في الشعر الأندلسي : محمد أحمد دقالي: ینظر )6(
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ر علیھم المكث في وعلى الرغم من أن الرشید كان یغري الأدباء الذین تعذّ 

فإن حظ حازم  لم یكن أفضل ،  صوت دولتھبلاد الأندلس بالقدوم إلى بلاطھ وإعلاء 

تبدو إذ بدأت تلوح في الأفق معالم الانھیار، و، الأندلس  يف مما كان علیھ

ً من الأدباء وھو الأمر الذي حم. الاضطرابات والفتن ببلاد المغرب  أن على ل كثیرا

وقد سافر حازم  .تھا ن التي كانت في أوج قوّ دولة الحفصییّ  حیثجروا إلى إفریقیة ایھ

ً ببجایة   .)1(مع من سافر إلى تونس مارا

  وطارذكره في الآفاق،  ین بزغ نجم حازم القرطاجني،ولة الحفصیّ وفي حضن د

الأمیر  لذلك فإنّ  ي علوم العربیة والعروض والبلاغة ؟كیف لا وھو المرجع فو

أ حازم منزلة الشیوخ وتبوّ  . )2(بھ منھ وأدخلھ دیوان الإنشاءقرّ  المستنصر الحفصيّ 

  .ءج على یده الكثیر من العلماوالعلماء الكبار، وتخرّ 

ین بأجمل القصائد إلى أن أدركتھ المنیة لیلة یمدح الحفصیّ  الشاعر لقد ظلّ و 

  .رحمھ الله،  )3(ھـ 684رمضان سنة   24السبت 

  
  :علي بن سعید - 8  

     بن سعید بن محمد  بن موسى بن عبد الملك بن سعید بن خلف  ھو عليّ 

  .)4(لحسن ویعرف بابن سعیدیكنى أبا ا... بن عثمانبن عبد الله بن سعید بن الحسن  

، أو قلعة     "یحصب"، في قلعة  ھـ 610الفطر من سنة عید لد في لیلة وُ          

 ،"عمار بن یاسر"، ، تتصل بالصحابي الجلیل  النسب ، من أسرة رفیعة " سعید يبن"

  .)5(شأن كبیر في قلعتھم تلك و في الأندلس عامةوكان لبني سعید ،  رضي الله عنھما

                                                
  .351ص .لشعر الأندلسي رثاء المدن في ا:  تعبد الله محمد الزیا: ینظر )1(
 .352ص .ن . م : ینظر  )2(
 .3/191 .الطیب  نفح :المقري )3(
 .4/129.  الإحاطة :  ابن الخطیب :ینظر )4(
 .201ص.  الحنین في الشعر الأندلسي:  محمد أحمد دقالي: ینظر )5(
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ت ن ملأ، وممّ  صین في شتى العلومأخذ العلم عن جملة من العلماء المتخصّ           

كأبي علي الشلوبین وأبي الحسن الدباج وابن عصفور وسھل  ، بلاد الأندلس أسماؤھم 

وأبي إسحاق الأعلم البطلیوسي وأبي الشقندي  بن مالك وأبي بكر بن ھشام 

  .)1(وغیرھم

ً بین مدن الأندلس بن سعید الحسن  وقد تنقل أبو ، شرقھا وغربھا،  كثیرا

ً في كتاب  شمالھا وجنوبھا ، تارة " المغرب"، حیث یذكر قدومھ إلى تلك المدن مرارا

ً عند ترجمتھ لأبي نعیم رضوان بن خالد . مع أبیھ وتارة أخرى بمفرده : یقول مثلا

دخلت «: وفي موضع آخر یقول.  )2(»من شعراء عصرنا المشھورین، لقیتھ بمالقة«

  .)3(»وكان والدي یفضلھا... مدینة مالقة  وأقمت فیھا إقامة أرضت الشباب

ّ «: ري وأثنى علیھ بقولھ ذكره المقّ وقد   يالشھیر بالمغارب والمشارق، المحل

  .)4(»بجواھره صدور المھارق

وقد استثناه ابن الخطیب من عائلتھ كما تُستثنى واسطة العقد من العقد، فأشار 

 ً ف ، المصنّ  ة قومھ، ودرّ  م أھلھ، وعلَ  قد بیتھطى عِ سْ ھذا الرجل وُ «:  إلیھ قائلا

 ، ومداخلة ، الطرفة الإخباري العجیب الشأن في التجول في الأوطان الأدیب، الرحال

  .)5(»ةة والمغربیّ ، وتقیید الفوائد المشرقیّ  ةع بالخزائن العلمیّ ، والتمتّ  الأعیان

یصف بھ  تفوق ابن سعید الطبیعة ما من  ونجد ابن فضل الله العمري یأخذ

ً  كان أجمّ ... ، ولبیب ممتع  أدیب مبدع«:  لوعبقریتھ فیقو ، وأسجم  من البحر إمدادا

ً طْ من القَ  ، وما تسیر شوارده،  ، الضافي البرود ، ولھ الكلام الصافي الورود ر عھادا

  .)6(»وتنیر مثل الكواكب فرائده

                                                
  .81ص .1972/  ط.مكتبة النھضة المصریة ، د :  القاھرة ابن سعید الأندلسي حیاتھ وتراثھ الفكري والأدبي،:  محسن حامد العیادي: ینظر )1(
  .1/437.  المغرب : ابن سعید )2(
 .1/423 .ن .  م )3(
 .2/386. الطیب  نفح )4(
  .4/129. الإحاطة :  ابن الخطیب  )5(
  .، المدخل 7-1/6. المغرب :  ابن سعید  )6(
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جولات ورحلات كثیرة،  -لخطیب السابقكلام ابن ا كما یؤكده  -ولابن سعید 

ً في، ومضى متنقّ  بق وغرّ حیث شرّ  وأرض  أرجاء مدن الأندلس وبلاد المغرب  لا

  .المشرق

ل مع والده إلى ، حیث تنقّ  ، كانت بدایاتھ الأولى مع الترحال ھـ632ففي سنة 

عیش ة من الزمن في ، فأقاما بھا مدّ  ه علیھا ابن ھودالجزیرة الخضراء التي ولاّ 

ً في ذھن الابن  رغید، ظلّ  ً إلى تلك الأیامالذي بقي عالقا   .)1(متشوقا

ُ ھ635وفي سنة مدن على كثیر من واستولى ابن الأحمر ، تل ابن ھودـ ق

   . بط إلى مراكشـوبالض، عندھا التجأ أبو الحسن مع والده إلى المغرب و. الأندلس 

ثم ارتحلا إلى مصر بعدما ،  ثم انتقلا إلى تونس ونزلا بھا وأقاما فیھا مدة

، لأن  الحفصي ءكاتب أبي زكریا، أحسا بالغیرة من قبل ابن عمھ محمد بن الحسین 

، فغادرا البلاد قاصدین مصر، وقد ذلك الأمیر ابن سعید ووالده كانت لھما حظوة عند 

  .)2(ھـ 639وصلاھا سنة  

ولما  .لقاھرة ، ثم ارتحل الشاعر إلى ا نزل ابن سعید وأبوه في الإسكندریةو

ة ھـ  بالإسكندریة حضر مأتمھ ثم رجع إلى القاھرة وأقام بھا مدّ  640توفي أبوه سنة  

  .)3(علماء مصرالتقى خلالھا 

ابن العدیم الذي أكرمھ وقربھ منھ، ، عالم الشام وفي القاھرة التقى شاعرنا 

یم إلى الملك ابن العدمھ قدّ قد و .رحلة معھ إلى حلب فاستجاب لدعوتھ ب إلیھ الوحبّ 

 ً إلى وقت  ،ھـ  644، وكان ذلك من سنة   وافر النعمالناصر فأغدق علیھ ھو أیضا

" توران شاه"، واتصل بحاكمھا السلطان  حیث اتجھ إلى دمشق ،ھـ 647رحیلھ سنة  

، ومنھا قصد البقاع  ابن سعید رحالھ إلى بغداد شدّ ھـ 648و في سنة .  وأصبح ندیمھ

ً بیت المقدّ  ، ثم رجع مباشرة إلى تونس عند صدیقھ أبي العباس  الله الحرامسة حاجا

                                                
  .1/320. س .م : ینظر )1(
  .2/446. الطیب  نفح: المقري : ینظر )2(
 .2/450 . ن. م : ینظر )3(
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وقد نال خلال ھذه الإقامة المكانة العالیة والشرف الرفیع  .ھـ  652شي في سنة التیفا

  .)1(لمستنصر أبي عبد الله الحفصيضان الدولة الحفصیة أثناء خدمتھ لفي أح

ثم ،  فیھا بلاد إیران وبلغ ھـ666سنة رحل مرة أخرى إلى المشرق في ثم           

        وفي ابن سعیدتُ  )2(ھـ 685وفي سنة  . بقیة حیاتھ رجع  إلى تونس حیث قضى 

   ـ  رحمھ الله ـ

  
    :أدباء آخرون -  9 

ضھم الشھرة في سماء ھناك أدباء آخرون لم تكن لبع، سبق  بالإضافة إلى من

ً الأدب كا . كرون فیھا شوقھم إلى أوطانھم لھم قصائد یذ ، ولكن  لذین ذكرناھم سابقا

  .لةھم المفصّ سِیَر لذلك  سنكتفي بذكرھم دون الوقوف عند 

  وھوینتسب .  حمد عبد الله بن محمد بن أبي روحم ھؤلاء الشعراء  أبو من

ً إلى بلاد المشرق في سنة ، وقد خرج منھا متوجّ  إلى الجزیرة الخضراء  )3(ھـ570ھا

ً إلیھامتشوّ  وظلّ    .قا

ً من الشعراء غیر المغمورین أبا عبد الله محمد بن محمد بن أحمد نذكر أیو ضا

:  قال عنھ الغبریني . )4(ان، وھو من أھل مرسیة، المعروف بابن الجنّ الأنصاريّ 

من أھل الروایة ... الشیخ الفقیھ الجلیل الخطیب الكاتب البارع الحافل الأدیب «

ّ ... ضبطوحسن ال والدرایة والحفظ والإتقان وجودة الخطّ  ھ ونثره ونظمھ كل

  .)5(»...حسن

                                                
 .04/134 .الإحاطة : ابن الخطیب: ینظر )1(
بتونس، كانت وفاتھ أنّ فیذكر " الإحاطة  "أما ابن الخطیب في.  284ص   . أنھ توفي بدمشق "تاریخ الفكر الأندلسي "یذكر آنخل بالنثیا في )2(

  .2/443،  ذلك " نفح الطیب "المقري فيیؤكد و. 4/135
 .151ص .موسوعة شعراء العصر الأندلسي :  محمد العریس: ینظر )3(
  .2/233 . الإحاطة:  ابن الخطیب:  ینظر )4(
  .170ص  .عنوان الدرایة  )5(



94 
 

ً روایة «:وأثنى علیھ ابن الخطیب بقولھ  ً فاضدیّ ... كان محدثا ً نا ً ، خیّ  لا را

ً ذ ً  ، لطیف الشمائل متناسب الخِلقة... كیا وقد اشتھر في ھذا العصر .  )1(»...، وقورا

  . مل لواء المدائح النبویة بلا منازعابأنھ ح

وكانت من ، الأندلس  رداد وسقط كثیر من مدن ا ازدادت حركة الاستلمّ و

ً إلى مدینة 641خرج شاعرنا مع من خرج في سنة ، " مرسیة"بینھا  ھـ متوجھا

 خلاصلى أن استدعاه صدیقھ  أبو علي بن ، إ ة من الزمنالتي استوطنھا مدّ " أریولة"

وفي بھا أن تُ  ، ثم رحل إلى بجایة واستقر بھا إلى فأقام فیھا فترة، " سبتة"حاكم مدینة 

  .رحمھ الله،  )2(ھـ 648أوھـ  646  سنة

بكر محمد بن أحمد ابن الصابوني  وأب؛ ومن الشعراء الذین رحلوا عن وطنھم 

 شاعر عصره المجید، «: ارقال عنھ ابن الأبّ  . شبیلیةوھو من مدینة إ. الصدفي 

مت الأندلس ، وخت ، الذي ذھبت البدائع بذھابھ في محاسن القریض المعید والمبدئ

  .)3(»شعراءھا بھ

، ثم  في مدینة ملیانة ومدحھ، سلطان إفریقیة ، الحفصي  ءوقصد أبا زكریا         

  .)4(» ھـ 638 رحل إلى مصر، ومات بالإسكندریة قبل سنة 

شاعر رقیق مطبوع، متقدم، «وبمالقة نجد الأدیب مالك بن المرحل، وھو 

... حاز من جیلھ رتبة التقدیم... دب واللغة سریع البدیھة رشیق، الأغراض، ذاكر للأ

الجامع بین سھولة اللفظ وسلاسة المعنى وإفادة التولید ... بالشھرة  حامل الرایة المعلم

  .)5(»...وإحكام الاختراع

                                                
 .                                              2/233. الإحاطة ) 1(
 .111-110ص .محمد أحمد دقالي، الحنین في الشعر الأندلسي : ینظر) 2(
 .147ص . تحفة القادم )3(
 .1/268.  المغرب: ابن سعید: ینظر )4(
 .3/232.  الإحاطة: ابن الخطیب: ینظر )5(
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تنقل بین مدن أندلسیة كثیرة كإشبیلیة وغرناطة لتلقي العلم، ثم رحل إلى مدینة سبتة 

ُ بین مدینتي سبتة وفاس ھذه الأخیرة التي بالمغرب وسكنھا مدة طویلة، وظ ل مترددا

  .)1(ھـ599توفي بھا سنة 

عملیة الھجرة من مكان  أنّ ھو إن الذي نخلص إلیھ من خلال ما سبق فإذن و

 ّ آخر، فبعضھم كان یرحل من أجل ى لإ، وتختلف من أدیب  ت متواصلةإلى آخر ظل

ً في مدینة من فكلما سمع  ، العلم رغبة في الاستزادة منھ والارتواء من معینھ أنّ عالما

آخرین حسدوه على مكانتھ وقربھ  ، ومنھم من وُشي بھ من قبِل د الرحال إلیھشّ المدن  

رت مّ ومنھم من دُ ،  والبحث عن آخر ى ھذا إلى ھجران ممدوحھ فأدّ ، من الحاكم 

ُخذت ً عن الطمأنینة  ففرّ ، من قبِل النصارى  مدینتھ وأ الأمور كل ھذه  .منھا باحثا

ھا الحنین فاقت في كمّ  وغیرھا جعلت ھؤلاء الأدباء ینظمون یكتبون نصوصا في 

في  الأندلسيّ  ھذا الوضع الذي عاشھ الأدیب  والحق أنّ . المشارقة  وكیفھا نصوص

 ً في  الوطن ساكنا  لّ ، فظَ  الذي فارقھ لوطنھ  محبتھ  في زیادة  ھذا العصر كان سببا

ً ، خیالھ    . لا یفارقھ لحظة واحدة، ھ في نفس  متأججا

  

  

  

  

  

                                                
  /   1دار الآفاق العربیة ، ط: معجم علماء اللغة و النحو في الأندلس من الفتح إلى سقوط الخلافة ، القاھرة :  رجب عبد الجواد إبراھیم :ینظر )1(

 . 359، ص  2004



  

  

  

  

  

  
  

  الفصل الثاني
 

  الاتجاه الوطني في الشعر الأندلسي 
  دینعلى عھد الموحّ 
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دین بأقل مما كانت علیھ في ـعلى عھد الموح لم تكن حركة الشعر الأندلسيّ 

 الشعر في عصر ملوك الطوائف نّ زمن ملوك الطوائف والمرابطین على الرغم من أ

ھ  في زمن إلا أنّ . بیا ـرا ذھـر عصـت من ذلك العصـرة جعلـاب كثیـت لھ أسبتوفر

كتقویض حریة ، سین ارسباب معروفة عند الدلازدھار لأاذلك  المرابطین تراجع 

 ، وتقدیمالنصارى وانشغال المرابطین بالفتوحات والجھاد ضدّ ، وحظر الفلسفة ، الفكر 

وعندما ألقت دولة الموحدین . ذاھب الأخرى المذھب المالكي على غیره من الم

، وانتعشت الثقافة أعادت للحضارة الإسلامیة ومیضھا البراق ، على الأندلس بظلالھا 

حملوا لواء كوكبة من الشعراء  ت رفظھ. بتشجیع كثیر من الحكام  وازدھر الشعر

  .فیھ عوادوأب الشعر 

حیث  الأدب شعره ونثره ،ر ازدھافي  كان للخلفاء الموحدین الید الطولىولقد 

. قونھ ویعقدون للشعر مجالس خاصة للاستماع إلیھ ومناقشة قضایاه ونقدهكانوا یتذوّ 

وكان . بن علي من المؤ مثل المھدي بن تومرت وعبد ،یقرضھ  بعضھم كان بل إنّ 

دب وأیام إماما في العربیة والمعرفة بالأالعلاء بن المنصور الموحدي  الخلیفة أبو

القصائد  ھم لم یكونوا ینظمونإلا أنّ  . )1(" التوقیعات العجیبةكاتبا بلیغا لھ  الناس،

نشدھا قبل وفاتھ بقلیل ، ولھ ؛ فالمھدي مثلا لھ أبیات أ الطوال ذات الغرض الخاصّ 

أما ھذا الأخیر فلھ أبیات استنفر بھا  .أیضا قالھما في عبد المؤمن  بن علي  بیتان

وزیره أبي جعفربن عطیة في ل ابیاتأبیات أجاز بھا أولھ أنصاف  الناس للجھاد ،

  .)2(زھاتحد المتنأوصف 

على أیام  تعیشھا بلاد الأندلس  إذا ما عدنا إلى الظروف السیاسیة التي كانت و

 شعراءالغزیر الذي تركھ ال ذلك النتاج الشعري  و لاد الخلابة ،وطبیعة الب، الموحدین 

ّ أثار انتباھنا تج، وغیرھم آنذاك  الأغراض  الاتجاه الوطني بشكل بارز في جلّ  يل

 :تلك الأغراض وأھم  .في الكثرة والجودة  بصفة متفاوتةوذلك  .الشعریة المعروفة 

                                                
 .2/287 .المغرب : بن سعید ا )1(
 .45-44ت ، ص .د / ط . مكتبة الخانجي ، د: الأدب الأندلسي في عصر الموحّدین ، القاھرة  :حكمة علي الأوسي  )2(
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وفضائلھا ،  محاسن الأندلسصف و ، و الدعوة إلى الجھاد، ، والاستنجاد رثاء المدن 

الوطني الاتجاه  فكیف تجلى .والحنین إلى الوطن ، وشعر الفتوحات ومدح الفاتحین 

  . الفصلھذا  في بیانھ ما سنحاول  ذلك   ؟ ضفي ھذه الأغرا
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  رثاء المدنـ 1
فنظموا كثیرا من . ي نفوس الشعراء الغ فة الأثر البلقد  كان لسقوط المدن الأندلسیّ    

ھذا  أنّ   والحقّ .  خراب ودمار من قبل المعتدین أشعارھم لوصف ما َوقع لمدنھم من

من ذلك  .ما كانت أصولھ الأولى مشرقیة وإنّ ، ولید ھذه البلاد  اللون من الشعر لم یكن

المأمون عندما و على عھد الأمین ، ة عاصمة الدولة العباسیّ ، ي مدینة بغداد فما قیل 

محاسنھا وكثر فیھا الھدم  بت المدینة ومحتنشبت بینھما الفتنة المشؤومة التي خرّ 

  .ـھ197 سنة، وذلك  ي البناء والعمران بعد أن كانت آیة  ف والتدمیر،

  : )1(عمر بن عبد الملك الوراق حیث یقول بغداد رثوا  الذین ومن 

  انا قرة العینـلم تكوني زمأ          ابك یا بغداد بالعین ـمن ذا أص 

  من الزینكان قربھم زینا  و          لم یكن فیك قوم كان  مسكنھم أ

أبا  فإنّ  ، رجع ما أصاب المدینة إلى العینبن عبد الملك یُ  وعمرذا كان إو

 شأنھ شأن كثیر من الشعراء یرجع أسباب ذلك إلى اقتراف الكبائر ، يیعقوب الخزیم

 .أكثر حدة من القصیدة الأولى ولكن قصیدتھ .  ملوك الطوائفزمن الأندلسیین في 

  :)2(تلك القصیدة  یقول من، ا ننمام أعیأففیھا وصف دقیق للمدینة حتى كأنھا تبدو 

  رھاـلھا دوائـلى أھـدارت ع         كةــــــدار ممل دادـؤس بغـا بـی

  رھاـائـھا كبــت بــا أحاطلمّ          ھا ـــــــــــبـاقـھا الله ثم عـھلـأم

  فضل وعز الرجال فاجرھا          الـ بذي بھا الدین واستخفّ  رقّ 

 ابن الروميّ رثاء المدن في المشرق میمیة  في ترومن القصائد التي اشتھ

 ـھ277 ج في ثورتھم البائسة سنة مدینة البصرة عندما اقتحمھا الزنھا فی التي رثى

ضحایا  وبلغ عدد . ودمروا المدینة عن آخرھا  ليالكثیر من الأھا اسروأحیث قتلوا و

  :)3(ھمرثیت ، یقول ابن الرومي من أكثر من نصف ملیون شخص ھذه المأساة

ُ           نام ـي لذیذ المتـلـعن مقذاد    جامـھا عنھ بالدموع السشغل

                                                
 . 201دراسات أندلسیة في الأدب والتاریخ والفلسفة  ، ص : الطاھر أحمد  مكي  )1(
 . 202ن ، ص.م  )2(
   . 2377/  6،  2003/  3مطبعة دار الكتب والوثائق القومیة ، ط: حسین نصار ، القاھرة : ، تحقیق  دیوان ابن الرومي )3(
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  عظام  تمن ھنا ما حلّ  رةـ           ـبالبص أي نوم من بعدما حلّ 

  یر اكتتامـھا جھرا بغحوفض         ر ـــــاتم الله بكــكم فتاة بخ....

مشرقیة لا یرقى على الرغم من ھذه النماذج ، فإن ما قیل في رثاء المدن الو

ن شعراء ھذا أ زیادة على . ولا الكیف  لا من حیث الكمّ  ، إلى تلك القصائد الأندلسیة

الأحداث التي كانت تقع في  غلب الأوقات أكانوا یعایشون في في الأندلس اللون 

أما الشعراء  .فیة افیأتي وصفھم لھا حقیقیا كمن یصور مشھدا بآلة فتوغر ،مدنھم

كمن یرسم لوحة وكانوا . لى مسامعھم تتناھى إالأحداث كانت  لب أنّ المشارقة فالغا

فابن الرومي في القصیدة التي سلفت یبكي مدینة سمع عن خرابھا ولم .  ھمن خیال

 لذلك وجدنا أنّ  . وشتان ما بین الحالتین .ولم تلفحھ محنتھا ولا ماأصابھا  یعش فیھا

مقارنة  یر من الدارسین  لھذا الموضوع ام كثسیة نالت اھتملندقصائد رثاء المدن الأ

  . بما قیل في المشرق

 .ت حركة الاسترداد في الأندلس إلى سقوط العدید من المدن الأندلسیةلقد أدّ 

بعضھا الآخر سقط في ید النصارى فإن  ، رجع من قبل المسلمینبعضھا استُ وإذا كان 

   . إلى الأبد

فتنة وازدادت في ا منذ عھد اله الحركة بدأ نشاطھن ھذ، فإ كما ھو معروفو

ا أدى إلى ظھور ممّ ،  الموحدین إلى عصر  یرسوواصلت ال ، زمن ملوك الطوائف

  .لمن التفصی قف عند بعضھا بشيءوسن . المدنرثت تلك كثیر من القصائد التي 

 :ولكن قبل ھذا یجب أن نشیر إلى أن ھذا اللون من الشعر كان على قسمین 

ني بسقوط الكثیر من المدن  في قصیدة وآخر عُ  ة الواحدة ،قسم اختص برثاء المدین

فار نضمن شعر الاست أحیانا ھذا اللون وقد جاء . ما یسمى برثاء الأندلس  أو واحدة ،

  .أو الاستنجاد 

ن بن عبد الله السھیلي الأعمى ما قالھ أبو القاسم عبد الرحما  رثاء المدنفمن 

أغار الرنج على  فقد .  التابعة لمدینة مالقة قریة سھیل وھو من . ) ھـ581 -ھـ508(

" أبي القاسم عبد الرحمان " وكان بینھم أھل  . بوھا وقتلوا من فیھاتلك القریة وخرّ 
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ر من یوصلھ على دابة إلى فلما بلغھ ذلك  استأج . وھو یومئذ خارج المدینة ، وأقاربھ

 )1(:ة التالیة وعمقطال ،  قال  فلما وصل إلى المكان ووقف بإزائھ .القریة 

  ؟رام ــكِ  ران عليّ ـیأم أین جِ          ؟الآرام  و ضیـأین البِ  ا دارُ ــی

ُ ی فلم  حيّ          ھ منازل أنّ ن المِ  حبّ ـالمُ   رابَ    لامــع إلیھ سرجَ ـ

  لامـلحبیب كلِ   سامعیلج المَ  م         ــدى عنھم ولالصّ ا أجابني لمّ 

  امـجموع سِ والدّ  بّ صبمقال         ما ترنّ مُ   مامھارق حَ وُ  طارحتُ 

  ضامام لیس تُ والأیّ  ـكامتْ ضَ          ام ــــالأیّ  بكِ   لتْ عـما ف ا دارُ ــی

 ،نھیلي بالعالم المتفنّ ن سعید وصف أبا القاسم السّ اب ن أنّ على الرغم مِ و

ل اء بدیعا یمثفي ھذه المقطوعة رثلمح نلم  ننافإ ، لمشھور في علم النحو وفنون الأدبا

والملاحظ من خلال ھذه   .ھم لبلدانھم ین في مراثیالأندلسیّ الطریقة التي نھجھا أغلب 

فلیس  ، نھ لولا البیت الأخیر لما استطعنا أن ندرجھا  ضمن غرض الرثاءالأبیات أ

تي أقفرت الدیار الإلى غائب رجع  بل ھي حدیث عن التقتیل والدمار ،ب فیھا ما یوحي 

ُ وراح یسائلھا عمّ  ،یران البیض والآرام والج من  وفي  .حباب لأقد من الأھل وان ف

ا ر فأصابھا الضیم ممّ ن الأیام ھي التي عدت على الدیاأ ذكر الشاعری الأخیرالبیت 

  . الیة قفرةجعلھا خ

في بعض المقاطع استنتاجھ ھو أن بعض الشعراء كانت لھم إشارة  ما یمكنو 

ولم یفردوا لھا  ، إلیھابالحنین مخلوط  اء مدینة مالى وجود رثأو الأبیات تومئ إ

  .خراب وسوء مصیر  ألم بالمدینة منا ما ھمستقلة یذكرون فی اتاقصیدة أو أبی

 المطرف قول أبيكعلى رثاء مختصر للمدن وھناك مقاطع قصیرة تحتوي 

  : )2(مخاطبا الدھر، مسقط رأسھ  "رقْ شُ "في جزیرة المخزومي بن عمیرة أحمد 

  كالح ھك غیر وجْ رى لَ لا نَ  إذْ            عرضامُ  اعنّ  تَ تك كنلیْ  یادھرُ  

ّ أی دت ـأول   وم صالحیَ  یلادلا            نرجوك في مِ   كاره  ثمّ ـالمَ   امـ

                                                
  .1/448. المغرب : ابن سعید  )1(
 . 668-667رثاء المدن في الشعر الأندلسي ، ص : عبد الله محمد الزیات  )2(
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  حـیمة كاشِ ـخن سَ مِ  إلاّ ت ـوحمی            ن كاشرینة مِ یر ضغوأبیت غَ 

  حــافِ اني طَ ش بالأمَ ـعی لّ ـفي ظ            بھ ازل كنّ ـنمَ  ن ـنا عَ ــتوأزحْ 

  ح أو صادحفوس بصائِ تسلي النّ             ھـولـك حَ أیْ  ر وقْ ـر وما شُ قْ ـشُ 

  حــائـناء الفَ ـرج الثّ أ نْ قون مِ ــبعَ             وائھاطیب ھَ لِ   ھارَ رض تخیّ أ

  حـــرائِ  وال ر إلى زَ ـصییوما یَ              ما یغدو لھ وكلّ  یمَ عِ ى النّ رَ أو

ان الأندلس في عصر ملوك الطوائف والمرابطین قد ة جنّ إذا كان ابن خفاجف

 ،مناظر خلابة منعبق قصائده بجمال جزیرة شقر واصفا ومادحا إیاھا لما تتمتع بھ 

ذلك النعیم  فإن ابن عمیرة یرى أنّ الأیام التي عاشھا فیھا ؛  نان إلىحوكان كثیر الت

تلك الأیام الصالحة أنّ و، إلى الزوال  قد صار تحظى بھ الذي كانت ھذه الجزیرة 

كان بعض الشعراء الأندلسیین في رثائھم للمدن أیام ملوك  وقد.  تصیر إلى المكارهس

ابن  ونرى بأوطانھم إلى ارتكاب  الذنوب والمعاصي ، الطوائف یرجعون ما حلّ 

  .أوطانھم ىعمیرة في ھذه القصیدة یرجع السبب إلى الدھر الذي طالت یده علیھم وعل

ن تبیّ بیات نة ، یرثي الشاعر جزیرة شقر وشرق الأندلس بأثر حدّ وبنغمة أك

فیھا معالم رثاء المدن ، وذلك عندما تقاذفتھا ید الخطوب وتركتھا بلاقع ، ھذه 

خیر الذي یتساءل البیت الأ نونلاحظ أ .التي أحدثت بینا و نأیا الخطوب و الدواھي 

بیات التي تلت ضاعت الأ نّ ربما لأ ینبئ عن نھایة غیر تامة ، "شُقر"الشاعر عن  فیھ

یقول . الشعر الأندلسي  *على عادة كثیر من مدوني ن الذي نقل النص  لم یتمّھلأأو 

  : )1(ذلك النص في

  علامِ  رقُ ـلبرق والبأسى لِ  وذابَ           عرق شاسِ رق والشّ ر عھد الشّ تذكّ 

  عع جازِ ـزْ ى الجَ علَ  ع           لھ أبدا قلبٌ ـــوجة مُ ـزع  أنّ كر الجَ ـع ذِ وأتبَ 

  عـلاقبَ   يَ ان فھْ ــن الأوطنا عَ یْ أنَ            عدمابَ  عن الأھل  يٌ نا نأى حزَ كفَ 

  انعـو صَ الذي ھُ  نُ یْ البَ  لقد صنع           ة ــربَ زل غُ ـمنبِ  ى ربة حتّ وى غُ نَ 

                                                
 ".نفخ الطیب"، والمقري في " الذخیرة"كابن بسام في * 

 . 688س ، ص .م  )1(
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  وانعطوب المَ ونھا أیدي الخُ دُ  نْ ومِ           ھا ادم عھدُ ـرض تقَ أإلى  نّ ـحِ أ

  ارعــــمشَ  زرق ـر أو لقْ ـشُ وفیھ لِ ھ ؟           رقة مائزُ ـر أو بِ قْ یف بشُ وك

وإن كانت بدایة ھذه الأبیات تبدو من خلالھا ملامح الحنین ، نتیجة تذكر 

الماضي والبعد عن الوطن ، فإنھا تُدرَج ضمن غرض رثاء المدن ، حیث كانت 

  .ر وخروجھ منھ الشاعالفواجع والمصائب التي حلت بھ ھي سبب ھجرة 

 الذین تغربوا عنب رن فیھا نفسھ یقافي رثاء وطنھ ولھ أیضا أبیات رائعة 

إلى  الحنینھم أولئك الذین شدّ غربة   نم شدّ غربتھ أ إذ یرى أنّ  ، أوطانھم وأحبابھم

ن ن معھ مِ فھو ومَ  ؛وأمامھم فرصة الرجوع إلیھا   اھأوطانھم وتملكتھم الصبابة نحو

ُ  الذین  نھم عن الرجوع إلیھا تملكھا من قبل المشركین الذیصدّ یار یتلك الدّ  منخرجوا أ

  : )1(یقول فیھا  ،إذ لا سبیل للعودة إلیھا ، طردوھم منھا 

  بابة والجوىوإن اشتركنا في الصّ       م ـن عن أوطانھـائیزدنا على النّ 

  وىـت بھم عنھا النّ من بعد أن شطّ        ھاــل قوا سـتـم قد اسـا وجدناھنّ إ

  ھا ثوىــالذي فی ركُ ـھا الشّ حبّ   مع      نا ــانـفي أوط نا عن ذاك ویصدّ 

  وىــــالھ لھا  م ـقیـفیست، أ دوناـلع       دناـعـھا استقامت بـحسناء طاعتُ 

ّ  ویعلق مثل ھذه  ولا سمعتُ  ما رأیتُ : " قائلا  على ھذه الأبیات ريّ المق

      فیھا الإشارة إلى استیلاء النصارى  نّ إ، فالعالیة في مبناھا  ، الأبیات في معناھا

 ھما حصل لھم فی بقِ وثبوت قدمھم فیھا على طِ  یار ،لك الدّ تعلى  –رھم الله دمّ  –

على المحاسن  اواشتمالھ، رتاب فیھ ولا یُ  كّ شَ الذي لا یُ  ،مع إدماج حبھ لھا  ،اختیار

المقدور فلا سھم  وإذا نفذ ، ولكل أجل كتاب ، التي  ھي بغیة الرائد ونجعة المنتاب

  .)2("عتاب 

                                                
 .173، ص  لالذیل والتكملة ، السّفر الأول ، القسم الأو: عبد الملك المراكشي ابن  )1(
  .1/245.نفح الطیب   )2(
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، نذكر منھا قصیدة حجم  بین الطول والقصرنجد أیضا قصائد متوسطة الو

لى تلك الربوع إغلب علیھ الحنین  ، حیثبكائھ بلنسیة  في بن عمیرة قالھا أبو المطرف

  : )1(بعد عین ،یقول فیھا ا والأماكن الجمیلة التي صارت أثر

  د؟ــــبُ  نمِ  ابة ـبالصّ ن بادي مِ  أما لك       دــح بالوجلمصرّ ا بُ ـلـھا القألا أیّ 

  ؟دالصّ ذي  ادي وروعةُ الصّ  ةُ وعللھ       م یّ ـــتـــجى  لمـیرت لوـن سوھل مِ 

  دـیعود إلى نج  روف اللیالي أنْ ـص       مترّ ـــات حـد وھیھـإلى نج یحنّ 

ّ ر الأیـیَ دت غِ ـع       اــــدمـبع يّ رَ ان لاـیالرّ بل ــج فیا   ورد ــال ام عن ذلك ـ

  ود ـــاف إلى الـضیُ  ل ـخلوي عن أھ       يـي والحوادث تقتضدّ أھل وُ ا وی

  درّ ــــن إلى الــحی لّ ــــك  راھاـا نفإنّ        ى؟ــنالمُ   اریةـا بعـــعة یومـمت لاأ

  دــــــار مضرمة الوقـكالن ائنا ـبأحش       وىــیة ثــنسـبل  يأمن بعد رزء ف

  دلـــــھ  بالمثـقـفة المـــــطـاعن  فیــائب       تــة من مصـنّ ــأناس جُ  یرجّـي

  ؟عدـــمعـاد إلى ما كـان فیھا  من الس   ت شعري ھل لھا من مطالع    ألا لی

  ة الخلد؟ جنّ  فصاروا إلى الإخراج من       ھمُ ـیــء  ذنب أبب الأبنـاــوھل أذن

 الحكام إلى تشییدھا  إذ عمد في الأندلس ،المدن لقد كانت بلنسیة من أھم 

، وذاد بجمالھا  غنواتبھا و غف كثیر من الشعراءوقد شُ . وتحصینھا من كامل النواحي 

لا مثیل لھا ، فأخرج لذلك كان سقوطھا كارثة  . استبسالالشجعان بكل بطال عنھا الأ

 ة دلقد جاءت ھذه القصی .ظلوا كثیري التحنان إلیھا ولكنھم  . مكرھین  ھامنأھلھا  

، الوجد( ھ ظھر في قولكما ی ، والحنینمن الغزل  بشئ ممزوجة في رثائھا التي قیلت 

  .) ل الریانجب یحن ، لوعة ، الصادي ، الصد ، م ،متی ،الصبابة ، سلو

وضع أیضا قصیدة تقارب الطوال للقاضي أبي المطرف مرد في ھذا الونو

" فلما  ، وتبیان ما أصابھا فلم یأل جھدا في رثائھا ، سیةكان وفیا لمدینة بلن الذي نفسھ

بعد سنة  ...، والخروج عنھ على إسلام البلد ةبلغ الكتاب أجلھ ، كانت المراوض

 ،بیرةقلووخرج الأمیر أبو جمیل والشھود ، وعقد الصلح بعدھا على دانیة  .المنازلة 
                                                

ّى في التاریخ المحلى ، : ابن سعید )1(  48صاختصار القدح المعل
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، وفي ذلك  )1("فیھا ألیما ء على المسلمین في أخذ بلنسیة عظیما والخطبزروكان ال

  :)2(یقول

  ؟هقرارُ  رّ ــــك لا یقــبلأم ما لق         دراره ي مِ نِ ی معك لا دبال  ما

 َ   هت دارُ ـھ وشطّ ارت ركائبُ ـس          نــلوع لظاعـبین الضُّ  عةلولِ أ

  هارُ ـت أوطفـخلأو وـــنُ بعد الدُّ          ھ ـت أوطانُ ــــقاذفـباب تللشّ  أمْ 

  أعصاره لتْ ثل حادثة خَ ن مِ مِ           ب فادحـطــمان أتى بخأم للزّ 

  ارهى زخَّ شَ ما بین الحَ  جَّ ـوارتَ          عبابھ  ان عبَّ الأشجَ  نَ ر مِ ـحْ بَ 

  تخبو ناره ل لیس ـأسف طوی          دهـھ وجد عنــب منـفي كل قل

دا عنھ الشاعر لم یكن في وطنھ ، بل كان بعی من خلال ھذه الأبیات أنّ  یبدو

 ّ ان عن وعیناه لا تكفّ  وصار قلبھ منفطرا ، ، لوعة واشتیاقا دت لھ یعیش غربة ول

  :وصف ھذه الأحزان والأشجان ثم یقول بعد  . سكب الدموع الغزیرة

  ارهـــقرھا كفبھ في عُ  تْ حفّ        ر ـــــوى كافـمثـف ة ـسیلنْ ـب ا أمّ 

  حصاره  غداة لجّ  دوّ ععند ال       ه حصادُ  ن المكروه حلّ زرع مِ 

  هارُ ـخانھ أنص ، إذ ھاأنصارُ        جع بالھدى عْ رك جَ لشّ وعزیمة لِ 

 ُ   ؟ك ثارهدرَ ـآثاره ؟ أم كیف یُ  دا       تثبت بعد تمزیق العِ ل كیف ق

  أنھاره تھ ـسن تجري تحْ لحُ لِ         ة نَّ ــلا جإ ـصرُ المِ  ذاك ما كان 

  ارهـأشج ھبنسیم  رتْ تعطّ  و        ھـــــاره آصالـھبَ  یبِ ـطبِ  طابتْ 

فقبل أن یرثي الشاعر مدینتھ ، حاول أن ینقل إلینا كل تلك الآلام والأوجاع 

التي كان یحس بھا نتیجة لكثرة الترحال والتنقل بین مدن الأندلس ، وخاصة مدینتي 

وسائر مدن الشرق الأندلسي ،  فعندما سقطت بلنسیة وجزیرة شُقر. شاطبة ومرسیة 

لمقام بین ربوع مرسیة ، ومنھا كتب رسائلھ الإخوانیة المشھورة ، والتي استقر بھ ا

                                                                                 .ضمّنھا كثیرا من تلك القصائد الرثائیة

                                                
  .273أعمال الأعمال ، ص  : ابن الخطیب  )1(
 .149-148، ص  1951/ ط . معھد  مولاي الحسن للأبحاث ، د: وان ابن الأبار حیاتھ وكتبھ ، تط: عبد العزیز عبد المجید  )2(



106 
 

من خلالھا  في ھذه القصیدة یُكثر من الاستفھامات لتي حاول ولقد كان الشاعر        

ى ـإشارة إل -أیضا - وفي ھذا المقطع . النصارى  أن یُبرز حالة المدینة خربت من قبِل

من لدن المسلمین ، وكأنّھا استسلمت للعـدو وھـو ما أن الغزاة لم یُلاقوا مواجھة عنیفة 

وكانت ھذه الصورة الشنیعة التي مُحقـت بھا المدیـنة غیر . تذكره بعض كتب التاریخ 

یقـول . اغة عند الشاعر ، فحاول أن یلفـظ بھا في ھذه القصیدة إلى أحد إخوانھ مسـتس

        :أبو المطرّف 

  هسرارُ عنھ ماء یزول قمر السّ          رار فقد غداه وھل سوىا السّ أمّ 

ُ ـــقد كان یش   اره ـلال نھـلم بالضـالآن أظ و      ـھ    رق بالھـدایة  لیل

  اره  ــــارنا إسفـأعیا على أبص  بحھ        بص طوب بھ لیل الخُ جا ودَ 

 ِ   هارُ ــــــذكـي تـع لوعتجّ رَ نبأ یُ          ھ ــــــــــنّ إھ وـالإل ـبـدِ عبـا أ  یھٍ إ

  ارهــأخب أتتْ  إذ نسي لجـلاء أ ھ         ـــالجـلاء و إنَّ  ـني  ذكرَ اطیتَ ع

  ارهـفــوع ـھلاقى مرخُ ـمل تـع         شىت زند آسى لھ بین الحَ وقدحْ 

  اب نضارهـارتھ وطـنظ راقتْ           الذي د بمقتضى الرّ  ولقد نطقتُ 

ماض وحاضر ، بین أیام ، في ھذه القصیدة یقارن بین زمنین إذن الشاعر 

سن وجمال تجري من تحتھا الأنھار ؛ ذات ح،  ھرضأي ة الله فجنّ كانت فیھا بلنسیة 

. ذلك النعیم خطوبا والنھار ظلاما مدلھما وادلبالذین أ دارا للكفار وأیام صارت فیھا

نجد حیث  ، البلدان الأندلسیة ثيفي كثیر من مرانجدھا الحقیقة في ھذه المقابلة 

   .إلى ذلك الماضي الزاھر وینقمون على الحاضر المرفیھا یحنون  شعراءال

ّ  وھناك  ف بي المطرّ لأ ى فیھا ھذا النوع من الرثاء كقصیدة قصائد طویلة تجل

نھا مقطعا قصیرا رثى فیھ وضمّ  ، يأبا عثمان سعید بن الحكم القرشمدح بھا  لتيا

   )1(:فیھ في معرض غزلي  یقول،  بلنسیة

  ھاـابــات الصلیب لصلحیّ أغصت       ة ـــومالي استسقي الغمام لترب...

  اـحجابھ أرختْ ـثلیث التّ وعلى  بھ، ساخـر     رید ـد  تشـوحیالتّ وشردت 
                                                

 . 686-685رثاء المدن في الشعرء الأندلسي ، ص : عبد الله محمد الزیات  )1(
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  ھاــراب  بّ ــالحُ ا مع فماذا الذي منّ       ا ـــــة جھدنبّ ـاھا المحا صدقنكنّ  و

  ھاــابـعنھا شب ضنـا تلمّ  و إلیھا ،       اـــربنـــق هالشـیـب كـرّ  أذاك لأنّ 

  ھاـــــرابَ ـذاك خ  لَ ـا قبـا رأینلو أنّ       رك عامراالشّ  نا وأبصرنا لھاوددْ 

تتحقق ن یمني بھا نفسھ یبدوا أنھا لم التي كاو الرغائب  ھاتھ الأماني ولكن

فیبدو الشاعر مثل ، لأیام جعلت بینھ وبینھا قطیعة فبقیت في نفسھ مجرد ظلال ،لأن ا

 وغدت لھ الأیام بعد أن خبرھا كتابا مفتوحا ، الرجل الحكیم الذي اشتعل رأسھ شیبا ،

     :فیقول

    ھاــــھا ذھابـعلی ـىخشإذا ی بّ ـحیُ        نفس منـــنى لـــتم بّ ـحن مُ مِ   وكم

ّ اني ـــــالأم عري وـت شـیْ ألا لَ      ھا ـــــــذابـنا كـدتد عوّ ـرھا قـأكث و ة     ضل

ّ      ة ـــــعـقطی عد ــام بـلتي الأیّ ـــأواص     ھاـــــابَ و عت  ھاـومَ ھا لَ ــت علیـأطل

    ھاـابانقض  أرجو شكووأسباب ما أ      ریني انقصاءھاة الشكوى تُ وھل مرّ 

  رس أبقت كتابھابطن الطّ وب مضتْ       ةــــثل حقیقفي صدري كمِ  نى ھنَّ مُ 

 .ثم یشرع بعد ذلك في مدحھ المطول لأبي عثمان سعید بن الحكم القرشي 

 ُ خذت من المسلمین دون والظاھر من خلال ھذه القصیدة أن بلنسیة في ھذه الأثناء أ

رجعت من قبل ي النصارى استُ ، إذ إن بعض المدن التي سقطت في أید رجعة

ُ . الموحدین  لذلك كانت  .ثلیثبدل التوحید بالتولكن بلنسیة جثم على صدرھا الصلیب وأ

  . ویستنفروھم الناس للجھاد  ة للشعراء لأن یستنجدواالظروف السیئة مدعاتلك 

ویبدو كذلك أنّ مراثي أبي المطرف كانت مُترعة بالجانب الدیني ، حیث نلحظ 

ا عن مصرع التوحید في المدینة التي سقطت ، وإحلال الشرك والصلیب فیھا حدیث

لكارثة العظیمة التي شیبت والتثلیث مكانھ ، وھذا مبالغة في وصف المصیبة وا

  .الشاعر

، والتي رثاھا بعض  أھمیة عن بلنسیةكذلك التي لا تقل  ومن المدن الأندلسیة

مدینة  ین ،ي في زمن الموحدالشعراء الأندلسیین عندما سقطت في أیدي النصار

التي كان لھا الدور الفعال في المحافظة على جوانب كثیرة من الحضارة  ،إشبیلیة
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، وتوالى علیھا حكام كثر جعلوا  من الشعراء النابغین كبیر، وظھر بھا عدد  الأندلسیة

ب ولكن أغل . سیما من ناحیة الفنون ، ولا منھا مدینة تنبض بالحیاة من شتى النواحي

لاسترداد التي قام بھا ھاتھ المحاسن والمزایا أتى علیھا التعصب الصلیبي في عملیة ا

  .في ھذا العصر  النصارى

ومن الشعراء الذین كانوا أوفیاء لھذه المدینة ورثوھا رثاء حارا وبكوھا بكاء 

ن موضوعین فقد أنشأ قصیدة طویلة تتضمّ  . موسى ھارون بن ھارون أبومفجعا 

  .سأقتصر على القسم الأول منھاو. ، والدعوة إلى الجھاد رثاء المدن : امتقاربین ھم

، حیث بلغ عدد  أخذ القسط الكبیر من ھذه القصیدةلإشبیلیة الشاعر  رثاءإن 

  :)1(یقول منھا ، الأبیات فیھ سبعة وثلاثین

  اـلا ذمم ودى إلاًّ الرّ  ع فیكِ ى      لم یـرْ مَ حین رَ  المقدورُ  دكصَ أقْ  یا حمصُ 

  في شيء إذا حكما ھرُ ة      لا یعـدل الدّ ــــر ظـالمــــھید للدّ  علیـكِ  ــرتْ جَ 

  لماقي لك السّ لت بك السوء لا تُ إذا      ھمّ  اتــالحادثـ أحسـب  أنّ  نـتُ ـما ك

  لماه الظّ مـان و یكسو نورَ الزّ  ریبُ  مسھ      ـــسـن یطـمت ذاك الحُ ولا تـوھّ 

ُ ـاب فمُ ـــبــان الشّ سنـك فتّ قد كان حُ    اضـت منھ القبح والھرمصبت عوّ ذ      أ

  اـــــدمـوالنّ  لـزمنـا البـثّ ـنا فـــوبُ ـزحزحتـنا عن  زخـارفـھا      ذن ةً ــــیا جنّ 

قبل أن تخرب  ) إشبیلیة( حمص یتحدث الشاعر في ھذه المقدمة عن حال 

ومن شدة حبھ لھا  .وقد فتن بھا الشاعر أیما افتتان  ،حسناء وتدمر، حیث كانت جمیلة 

 اطالتھولكن ید  الدھر . طمس أبدا ولن یزول ھذا الحسن لن یُ  أنّ د وإعجابھ بھا، اعتقَ 

  .وغیرت ما كان بھا من جمال 

 ،دون تفصیل، لحقت بإشبیلیة ذكر المصائب التي  ثم ینتقل ابن ھارون إلى 

  :فیقول

  اـممث الصّ یورِ  لتسمع أمرا ـخأصِ  صاب المسلمین بھا     لي عن مُ ــیا سائِ 

                                                
 .381البیان المغرب ، ص : ابن عذاري المراكشي  )1(
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ا                                                      ــى علمدَ اة فقامـت للـرَّ ــغـالبُ  نارُ  مت      رَ ــطـواء واضـقـت الأھـا تفرَّ مَّ لَ 

ُ ـن لم یجام بھ       مَ ــــوه و قـالأمـر أھلـ وزعَ ـــونُ  ا                 ـــدمـھ ولا قَ ــدما فیـد ق

ما    ـمــبات الغفلة الھِ وأیقظوا من سُ  دروا      ــلـیث فابتـــثـللتّ   ت حفـائظُ ثار

  ممامري أنشروا الرِّ عَ ولو أطاقوا لَ  ھم      ــاد بینـــــــالأحقـ  تَ میِّ وأنشـروا 

  ماد والأكَ ھْ ى الوَ اء فسوَّ فضال ذرعُ  ھ      ـــع یضیق بمْ مـص في جَ موا حِ ویمَّ 

  تما  ــرھفـات المـاع فاكتبالـمُ  رُّ والبَ  ر     ــــن  ذعمِ  آت ارتجَّ نشـر بالمُ ـفالبحـ

أما                            جسر من الفلك لا تشكو بھ السَّ  واستوطنوا القبر في الوادي وقام لھم      

إذا كانت بائیة أبي المطرف السابقة مملوؤة بالجانب الدیني ، فإن ابن ھارون 

. رثائھا ، ھو جانب سیاسي واجتماعي مقطع بأن سبب سقوط المدینة ویرى في ھذا ال

بمعنى أنھ لما شاعت الفرقة والتشتت بین المسلمین ، وثار بعض المتمردین على 

الحكام ، انكسرت شوكة الأندلسیین ، وثار المشركون في كل مكان ینشرون الرعب 

  .  والتقتیل ، واستسلمت المدینة لھم ورفعو رایتھم فوقھا 

الذي أصاب بعض المدن الأندلسیة قضاء  أنّ بى أرمن بعض الشعراء  وھناك

ور مأتولیة سبب ذلك ھو أنَّ شاعرنا یرى  إلا أن ، بھاعین حاقت  أوھو ،وقدر

التي الفوضى تلك وھو دلیل على  . ھلھاالمسلمین من لا یستحقھا وعدم إسنادھا إلى أ

زمن ملوك بشبیھ عصر لذلك فھو  ن ،حكومیمام أنفسھم والبین الحكّ  كانت قائمة

لمضطرب جعل من النصارى ینشرون الرعب ا ھذا الجو السیاسيّ  إنّ  .الطوائف

كل ھذا والمسلمون . ظھروا الفساد في البر والبحر أقد و ، والخوف بین أھالي المدینة

  .متفرقون لا یجتمعون على رأي واحد

  :التفصیل فیقولین بیالشاعر بتعداد جرائم الصلیب وبعد ذلك یقوم

ُ فكَ   ماــــل أقداما لھا حطذّ ـن الو مِ ـتشك       قةً ـــالقید موث في  غدتْ  ىسارم أ

ُ  واج ـو بالأمـھ فھْ عن أمّ         فاـــطَ ـمخت یع ظلّ ـرض یعٍ رم صوكَ    ماـــطقد ف

  ا ـمــوانسج ع سالَ ـواب بدمـعن الج       لــــغو في شُ ھْ  اه وـأب یدُ ـیدعو الول

  الكلما ن حاورتھرف إلا یرجع الطّ         ھةً ــــــوال و فیھم ھـا رى والِ فكـم ت



110 
 

  ماـولاحـتن حیلة في الذي أمضى مِ         ا ـــصاب ومقد حل المُ  ا إلى الله إنّ 

ُ  ة       ـلمجـدّ في كل حین ترى صرعى    اـمــــعظ خطبھم  سـارىوآخـرین أ

  امـعــــــــنا طغي أرواحَ ـھا تبتـأفواھَ         رةً ـــداء فاغـبنا الأع  تـوقد أحاط

  ما؟ــمعصم قص  أفناه عضا وكم من        ة قدـعادت سوارا على سور المدین

       ا         رمإن مصنع ضخم حكى قصر ومِ        نمِ  شاد الخلائفُ رك ما الشِّ  یدُ عفت 

ً یقل ولَ  بصر المنزل الأعلىن یمَ    ماــسِ رُ  ولا  سٌ أ  اـذلِ   قـطّ   ـطّ ما خُ        : ھا

  الكرما تفیض الجود و فیھا الملوك         ـة بَ حـجّ ـت مُ ـانـي كـالتــباب أین القِ 

فھو یضع  ، ابن ھارون تعبر عن براعةعدة صور ولوحات  في ھذه الآبیات

وقد  . يالفوتوغراففي ذلك شأن المصور  ھ، شأن أمامنا المأساة كأننا نراھا بأعیننا

من تلك و . المدنرثاء ریة على عادة شعراء خبال "كم"ـ باد ھذه المآسي استعان في تعد

 لوالذ ، بھا أوثقواون أقدامھم بسبب الأغلال التي رُّ الذین یجُ  ىسرالصور حالة الأ

ُّ  اأیضومنھا  .یحیط بھم من كل جانب  مع  م في عائلتھفطَ یُ ھ أن حالة الرضیع الذي حق

لا وأبوه  ،لقوه فیھ أن أ دفي البحر بعفطموه خطفوه والنصارى لبشاعة  ، ولكن أمھ

إلا الدموع للتعبیر عن الألم الذي یعصر ولیس لھ  .ه لإنقاذ یملك لنفسھ حولا ولا قوة

  .قلبھ

وبشاعتھا ھو أن العلوج م المأساة ر المؤلمة أیضا التي تدل على تفاقمن الصوو

للانقضاض على أھلھا، ینتظرون الفرصة الملائمة وبقوا المدینة من كل جانب  اوطوق

ر ھؤلاء صا ، الأسوار والقلاع والجدران العالیة تحیط بھا لحمایتھا تفبعد أن كان

والھلع في قلوب  ویبثون الرعب ، من المدینةأمنھ یھددون  الأوغاد المعتدون في محلّ 

  . الناس

وإنما طالت أیدیھم الشجر والحجر  ، ھؤلاء المشركون لم یكتفوا بالبشرو

والتي كانت  ،صورعال رّ دت على مَ یّ تلك المباني التي شُ  ،والمصانع و الدوروالقصور 

كل  . مثلھا في البلاد إرم ذات العماد التي لم یخلقشأنھا شأن دیار ، آیة في العمران 



111 
 

ذھبت  فقد  ، ت من أساسھا وكأنھا لم تكن أصلافسدمت ونُ ھاتھ المباني الشامخة ھُ 

   .ن یفیض بین جنباتھاوالكرم الذي كا دوذھب معھا الجو

  :فیقولبإشبیلیة متذكرا أیامھ  قصیدتھ يف ثم یمضي الشاعر
ّ دا كُ جْ في القلب یبعث وَ       اـــندبقـى الأسى ـأب نةیارْ ــــبط مْ وكَ    ماـلكَ  اـمل

  م جماــــعی النَّ لھا إلاَّ  طُّ ار قَ ـط ما      ةــــــــامعـن جـرفا للحسْ غُ سنـھایاحُ 

  اـــــم لومـي إذا ما لائـــالـبولا تُ       صافي محض طاعتھاالتَّ  رام غضْ أیَّ 

  اـغمالنَّ  و زال تستنطق الأوتارَ ـت       اــفم اصراتُ ـرتھا القـقص لةٍ ــلی مْ كَ 

  یماالدّ  صوب الغمام إذا ما أسبل       التي انصرمت رّ ـــھا الغیشى عـسق

  لماى حُ رَ ان منھ في الكَ ما ك كأنّ        فاــــده أسـبع ـىبقأو ىــعیش تقضّ 

حنینھ إلى  هقصائدیة یذكر في بدایة سإذا كان أبو المطرف في رثائھ لبلنو

حیث یذكر في ھذه  ، وسطا أبا موسى ھارون جعلھ في ھذه القصیدة نّ إف، المدینة 

والأماكن التي كان ینعم فیھا باللھو ، من الحسن إشبیلیة الأبیات ما كانت علیھ 

 . النفس ح عنروّ واللیالي الملاح حیث الجواري والغناء وما یُ  ات ،والاشتغال بالملذ

ّ والأیام الجمیلة كل ھاتھ النعم    . ھا ما كانت حتى في الحلمت وكأنّ انقضت وول

  :المدینة فیقول  ه علىثم یواصل بكاء

  اـــاء إذا ما ترسلیھ دمـمنك البك      مص وقل لھا حِ على ي بكفا یا عینُ 

  ثلمـاین قد الدّ  ا،وأصبح ركنُ حقّ        ھاــــساكن ا وـنیالدُ یبت بھا ـفقد أص

  اــبھا الإسلام ما سلم عزّ ـفمن م      ا ـــصیر بھالنّ  لَّ إذ قَ  بھا الكفرُ  سطا

بل  لم یكن بكاء الشاعر على المدینة فقط لأنھا سقطت في أیدي النصارى ،

الأمر كذلك فھو  وبما أن .بت بھا ولأن أساس الدین قد تصدع الدنیا كلھا أصی لأنّ 

بھمزیة ابن  القصیدةھاتھ تذكرنا و.یطالب بنصرة المدینة وإنجادھا في الأبیات الموالیة

المرأة في تلك  عندما وصف معاناةتر زمن ملوك الطوائف بشالعسال في رثائھ لبر

  .المحنة الألیمة 
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وھي ،  ھا في الآفاقھذا الرثاء ، قصیدة طارت شھرتخیر ما نختتم بھ  و

. ج فیھ درَ بالشعر الأندلسي إلا وتُ  عنىمن كتاب یُ  بل ما،  تتضمن رثاء الأندلس بكاملھا

إلى أن شھرة  )1(یشیر بعض الدراسیین .  ي البقاء الرنديبھذه القصیدة ھي نونیة أو

لھ دیوان شعر لم  الرندي بین الشعراء لم تكن إلا بھذه القصیدة على الرغم من أنّ 

بالإضافة إلى ،  "نفخ  الطیب"و  "الإحاطة"قصائد في الأیضا بعض ولھ  ، یصل إلینا

  .بعض الكتابات النثریة وبعض المؤلفات

 الغریب في الأمر ھو عدم وجود ھذه القصیدة في المصادر القدیمة عدا إلا أنّ 

" وأزھار الریاض " نفخ الطیب " وفي كتابي  ،لمؤلف مجھول " السنیة خیرة ذال"

  .ولا ندري سبب ذلك . للمقري التلمساني

ما یذكر صلاح جرار فیما نقلھ عن الذخیرة وترجع مناسبة ھذه القصیدة فی

سلطان غرناطة منح الفونسو ملك قشتالة الكثیر من " محمد الغالب"  أنإلى  السنیة 

ة ، وورد أن عدد ما ھـ ، من بینھا شریش والمدینة والقلع 665القواعد والحصون سنة 

مسة ة مسور وخائة مسو من تلك المدن والحصون المسورّ نفولر لأسلمھ ابن الأحم

فلما وصل الأمر إلى ھذه الدرجة راح أبو البقاء  . )2(مسورات من بلاد شرق الأندلس

  .لھا من بالعدوة الأخرى  والحصون ویستنفر الرندي یبكي تلك المدن

اء لت رثلبقاء نونیتھ بموضوع لا یخلو منھ أغلب القصائد التي تناوبدأ أبو ا

وھو الأنسب لمثل . رثاء الأشخاص ، ألا وھو موضوع الحكمة  المدن والممالك أو

قل الذي ھو مناط الحكمة ي إلى توظیف العثیث یحتاج الراالأغراض ، ح ھاتھ

وقد . وحتى لا یزرع القلق والفزع في نفوس المتلقین ، ن المصاب الجلل للتخفیف م

بني مملكة  لطوائف ابن عبدون حین رثىمن ملوك اسبق إلى ھذا التوظیف في ز

  : ھ التي مطلعھاتیئطس في رافالأ

  روالصّوَ  فما البكاء على الأشباح         ین بالأثر  ھر یفجع بعد العَ الدّ 

                                                
 .322، ص  1979/ ط .دار الرشید للنشر ، د : ة العراقیة الشعر في عھد المرابطین و الموحّدین في الأندلس، الجمھوری :محمد مجید السعید  )1(
 .117، ص   2007/  1دار المسیرة للنشر و التوزیع ، ط: قراءات في الشعر الأندلسي ، الأردن : صلاح جرار: ینظر  ) 2(
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ولكن أبا البقاء بدأ نونیتھ بمطلع اختصر فیھ الماضي والحاضر والمستقبل 

  :) 1(حیث یقول

  ب العیش إنسانـبطی رَّ ـغفلا یُّ      ان      ـقصنُ  تمّ  إذا ما يءش لكلّ 

تنسحب على  یتحدث عنھ أبو البقاء قاعدة یجعل من الأمر الذي ) كل( فلفظ

 ،  من ھذه القاعدة الأندلس لا یُستثنى وبالتالي فإن الذي أصاب. كل جوانب الحیاة 

فما من حضارة أو دولة .  قل على النفسالفواجع التي سیذكرھا ذات وقع أ فتكون إذن

إلى  ثم تؤول) "مّ ت"وھو ما عبر عنھ بـ ( قوة والنماء  وتبدأ فتیة ثم تبلغ ذورتھا في الإلا

یقرره  وھذا أمر. ) "نقصان" ـوھو ما عبر عنھ ب( و الزوال أنحدار فالضعف الا

  .تاعلماء العمران والحضار

فیھا مشاھداتھ وخبراتھ  كمي یورد  الشاعر أبیاتا صبّ بعد ھذا المطلع الحِ و

ئاء قصیدة ابن عبدون في رویبدو متأثرا بلكتب ، ل بمطالعاتھ اكتسبھا من الحیاة أوالتي 

ثیرا في ھذه المقدمة التي تساءل فیھا عن الأمم بني الأفطس لأنّھا تتفق مع قصیدتھ  ك

  :یقول في ذلك  .التي أبادھا الدھر 

  انُ ـــأزمھ ـاءتـس نٌ ـه زمرّ لأمـور كما شاھدْتـھا  دولٌ        مَنْ ســا ھيَ 

ار لا تُبـقـي على  أ   نُ د        ولا یـــدومُ على حــال لھا شــاحوھذه الــدَّ

ً كلَّ  سـابغة        إذا نَبـتْ مشـرفحت رُ ــھق الدَّ زِّ ـمیُ    انـصرْ ــات وخـیَّ ما

  دانمد غمْ الغِ  ن وزَ كان ابن ذي یوینتَـضي كلّ سـیـف للفنـاء و لو       

على حال ،  في الكون لا تستقرّ  تجري الأمور التي نّ أالقارئ  ركفعندما ید

بالسرور ألا یغترّ  على الإنسان نّ في یوم من الأیام ، وأ أنّ ھذه الحیاة الدنیویّة ستفنىو

بالأندلس على  لمّ أسیكون وقع المصاب الذي  ، حزن وقرحمن ا مسیعقبھ لماوالفرح 

بعض ما فعلھ  عنبیات التي تلي في الآ یفصل الشاعر الحدیث لذلك  .ألیم نفسھ غیر 

  :متسائلا  یقول . بالذین مضوا في غابر الأزمانالدھر 

         یـــجَــانوأین مــنـھم أكـالــیـل وتِ      من   ن یَ یجان مِ و التّ لوك ذوُ المُ  أین
                                                

ّري  )1(  . 5/373نفح الطیب ، : المق
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ُ وأین ما ساسَ     م     اد في إرَ دّ ـــه شادَ ـــن ما شــوأیْ    س ساسانرْ ھ في الف

  انـطــحْ ـاد وقَ دّ ـــشو عـــاد  وأینب        ھَ قــارونُ مِن ذَ  وأین ما حـازه

  ما كانوا ومَ ـالق ضوا فكأنّ ــى قَ حتّ  لھ         ردّ ـلا مَ  رٌ ــأم لّ ــأتى على الك

  ـوانــــما آواه إیـــسـرى فــك وأمّ  ھ        على دارا وقاتـلِ  مـانُ دار الزّ ...

  زانــــــات وأحْ رّ ـــسان مَ ــملزّ ولِ ة         نوّعمُ  واعـر أنــھائع الدّ ــجفَ ...

  وانـــلام سلـــبالإس ا حلّ ــمَ وما لِ  ھا         ـلــــھّ ـسیُ  وانـل ْـوادث ســلحولِ 

وتساءل عن تلك الأمم  ، حاول الرندي ضرب الأمثالوفي ھذا المقطع 

 تراھا الزمن مثل ملوك الیمن أصحاب الحضارات والقبائل التي عفى علیوالحضا

 وقبائل شداد وقحطان ،، وال قارون العجیبة وارم ذات العماد ، وأم ، وعاد، التالدة 

نلاحظ أن أبا البقاء اختار من أحداث التاریخ و .شيء  كل ھؤلاء لم یبق من أمرھم

یستغرقھ السرد  م العبرة ویجلب العظة دون أنما یجسّ " ومن أبادھم الزمان 

ي الأفطس یرى أن نابن عبدون في رثاء ب على قصیدة لعطّ على أن الم.  )1("التاریخي

كثیرة مما عدیدة وأمم شخصیات فیھا أحداثا كثیرة من التاریخ وأسماء  الشاعر حشد

بالقوة والبأس  یتمیزونأبو البقاء  مذكرھ وكل من. تلك المقدمة طویلة جدا  جعل

الأمور التي تجعل  تھإن كل ھا .موال والجاه والمنعة وكثرة الأاء ، الشدید وطول البق

وعلى الرغم أیضا  . علیھمالدھر  من سطوومن مفاجأتھم لموت ا لم تمنع ةلیالحیاة طو

. لا عزاء لھ ولا سلوان سن الذي أصاب الأندلھذه المصائب لھا سلوان  فإ من أنّ 

  : تلك المصائبوصف یقول الرندي في 

ُ عـــزاءَ لھ        ھــوَى ل لا رٌ ــأم ةَ زیرــدھى الج   لانـھْ انــھدّ ثد وـحُ ھ أ

  دانـوبل منھ أقطارٌ  تْ ى خلَ حتّ        تزأت ن في الإسلام فارْ یْ أصابھا العَ 

  انــــة أم أین جیّ ـبــوأین شاطِ ــــیَة        رسمُ  بلــنسـیة ما شـأن ألْ ـفاس

ُ  و   م قد سما فیھا لھ شانالِ ـن عمِ ــــم        وم فكَ ـــبة دار العلـــرطأین ق

  اض وملآنھرھا العذب فیَّ ـونـویھ مِن نزَه        ما تح ص وــمحِ وأین 
                                                

 .188، ص  2007/  1دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر ، ط:  الشعر الأندلسي في عصر الموحّدین ، الإسكندریة: فوزي عیسى  )1(



115 
 

  ق أركانبْ عسى البقاء إذا لم تَ ــــلاد فما        الب انَ ـــأرك نَّ ـكُ  دٌ ـواعـــق

 "مرسیة"و "بلنسیة"ـ ك، یحدثنا الرندي عن بعض المدن التي سقطت 

كانت في زمن عبد  يالت) دار العلوم (ثم یخص منھا قرطبة  ، "جیان"و "شاطبة"و

شبیلیة إ كذاو لم الحضاري ،على جمیع مستویات الستنافس بغداد الثالث الرحمان 

 ةونھرھا العظیم بمیاھھ الوفیر، وحدائق جمیلة  بھ من متنزّھاتوما تتمیز ) حمص(

ولكنھا سقطت . علیھا بلاد الأندلس  ھذه المدن كانت قواعد عتیدة ترسوكل  . المتدفقة

 . الإسلام فتقلص عنھا ظل  النصراني ، مدّ سبب الفي الأخیر ب

فیصف   ثم یلتفت الشاعر إلى بعض المعالم الدینیة التي كانت معقلا للإسلام

  :لذین سبقوه في ھذا الفن حیث یقولكغیره من الشعراء اوذلك ،  بعدمن كیف أصبحت 

  ناـمــلف ھیلإفراق اكما بكى لِ   فـن أسیضاء مِ ـة البیّ فــتبكي الحنی  

  رانـمقد أقفرت و لھا بالكفر عِ   یةٍــــلام خالــــن الإسار مِ ــعلى دی  

  لبان ــــس وصُ ـیــإلا نواق نّ ـفیھ  قد صارت كنائس ما حیث المساجدُ   

  عیدان يَ رثي وھْ ى المنابر تَ حتّ   دةـجام يَ ى المحاریب تبكي وھْ حتّ   

ً ــیا غ     ھر یقظاننة فالدّ في سِ  ن كنتَ إ  ظةـر موعـھو لھ في الدّ  افلا

ً مــو ماش   ً یُ ــیا   أوطان  المرءَ  مص تغرّ عد حِ أبَ   ھنُ ــوطـیھ مـــلھرحا

  و ما لھا مع طول الدّھر نسیان  مھادّ ــما تق تْ ــسبة أنْ ـیــتلك المص  

ا من الزمن وحلّ مكانھ ھ تلك الربوع التي عاش فیھا ردحفالإسلام یبكي لفراق 

ً الأ ، و أبدل لى كنائسولت إالكفر، و المساجد حُ  ب تبكي، ی، و المحار ذان فیھا ناقوسا

لأشیاء الجامدة كل ھذه الصور نلمح فیھا أن الشاعر خلع على او . و المنابر ترثي

ب لأولئك الغافلین في أوطانھم عما أصاثم یقوم بوعظ و إرشاد  .صفات الكائن الحي 

  . الأندلس

رّض لھذه الأبیات و التي حین تع "فوزي عیسى"لست أرى رأي الدكتورو

في القصیدة كلھا  الرندي على العاطفة الدینیة التي تنبثّ  و یتكئ: "  )1(قبلھا  فقال
                                                

 ن.س ، ص .م  )1(
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ً ف..." ، فیتوارى ذلك الشعور الوطني تھیمن على أبیاتھاو ھذا الرأي أراه مجانبا

ففي الأبیات حدیث عن الفجائع التي حدثت لبلنسیة و مرسیة و سائر المدن  ؛للصواب

، و المساجد تلك الدیار خلت منھ  ، و حدیث عن الإسلام الذي  تي ذكرھاال

أكثر الرّاثین  ثمّ إننا نجد أنّ ،  ء من الوطناجزأ ھذه إلاّ  لیستو . المحاریب و المنابرو

 ، على ھذا الجانب في حدیثھم عمّا أصاب أوطانھم غرضیرتكزون في ھذا ال

ً في بلدتھ بالإضافة إلى أن الشاعر كان فقیھا و قاضی فلا غرو أن یكون ندبھ لوطنھ . ا

ً ب ً ، تلك الروح  التي كانت دینیة الروح المفعما   . وطنھ المكلومل تزیده ولاء شدیدا

ً ر، فیقول المقیمین وراء البحأولئك إلى الرندي  ثم یتوجھ  ً مستنجدا   :لھم معاتبا

  قبانـبق عھا في مجال السّ كأنّ   رة ــیل ضاماق الخَ یا راكبــین عِـت    

  یرانــــقع نِ ھا في ظلام النّ كأنّ   فةــند مرھَ یوف الھِ ــین ســو حامل    

  طانــلزٌّ و سُ ـھم عـلھم بأوطان  ةــعر في دَ حْ ــین وراء البــعوراتِ     

     َ ُ ـــلِ ن أھبأ مِ ـم نكدــنعِ أ   كبانى بحدیث القوم رُ فقد سرَ   ســــــأندل

  إنسان ى فما یھتزّ قتلى و أسرَ   ون وھم فبنا المستضعَ  كم یستغیثُ     

  وانــــالله إخ ادَ ـبــیا ع مُ ـــوأنت  كمُ ـنــلام بیماذا التّــقاطع في الإسـ    

  وأعوان ا على الخیر أنصارٌ أمَ   مٌ ـمــھا ھِ ــات لـیّ ــــوس أبِ ـفـــ نألاَ     

ن كانوا  في الذی المغاربة یتوجھ بھ الشاعر إلىفي البیتین الأولین  ما جاءإن 

السریعة و السیوف  لقویة على الرغم من امتلاكھم للخیول او .قوة و منعة من العدو 

س ، وینتھي نھم لم یستثمروا ھذا في نصرة إخوانھم بالأندل، فإة الصلبة اللامعة الحادّ 

  .نجدة المسلمین ھذا المقطع بالدعوة إلى  نبذ الخلاف و الفرقة ، والحث على 

ً ما أوقعھ تلك الصورة الألیمة للأندلس الجریحة  الشاعرثم یعید  ، مصورا

صورة یكاد جمیع شعراء ھذا اللون من الرثاء یتفقون علیھا ،  و ھي .العدو بأھلھا 

ویشیر إلى الوضع ،  بالماضي الجمیل ثم الحالة التي آل إلیھا الناس بعد ذلك فیذكّر

ً . القصائد  في مثل ھاتھ محور أساسيّ  المأساوي للمرأة التي ھي   یقول الرندي مصورا

  :ھذه الأحداث 
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ّ ـــن لِ یا مَ     ـھ  ھمُ زِّ ــــد عِ ـعـــوم بــة قَ ذل َ   انــیـو طغ رٌ ــفـم كأحــالَ حال

ً ـبالأمسِ كانوا مُل      دانفر عبْ بلاد الكُ  و الیومَ ھـم في  ھمْ ــنازلِ ـفي م وكا

  وانــل ألذّ ــاب الــن ثیمِ  مُ ھِ ـــعلی  ھمْ ــل لَ ـیـــارى لا دلـراھم حیَ ـتَ  فلوْ    

  زانوتك أحْ ـواستھْ  رُ ـك الأمالَ ــلھ  ھمُ ـعـیْ ـد بَ ـنــاھم عـــكبُ  تَ ـو لو رأی   

ُ ا تـكمَ   ماـنھـــــل بیوطـفـلٍ حِیــ أمّ  بّ یا رُ    دانـــــأبْ  و رّقُ أرواحــــفـ

  انـرجـــوت و مَ ـاقـي یا ھِ ـمــكأنّ   مس إذ طلعتْ سن الشّ مثل حُ  وطفلةٍ

  یرانـح و القلبُ  یةٌ ـاكـب نُ ــو العی  رھةً ـككروه مُ ــج للمـلْ ــودھا العــیق

  و إیمانٌ  ان في القلب إسلامٌ ـك إنْ   دمَ ـن كـمِ  لبُ ـالق ذوبُ ـــل ھذا یـمثْ لِ 

 عاطفتین و قضیة ، أما العاطفتان حاول في ھذا المشھد الأخیر أن یثیرفقد 

ً یبالمسلمین في الأندلس ق أنیذكر حین وتتجلى الدینیة  :فھما اعون في د صاروا عبیدا

ً أعزة في بلدانھم عندما أشار وتبدو ، و العاطفة الإنسانیة  بلاد الكفر، بعدما كانوا ملوكا

؛ أما القضیة فھي  زعون من أمھاتھمنتَ إلى تلك الصورة المؤلمة للأطفال الذین یُ 

ما تكرھھ إلى بالقوة ساق ة و ھي تُ وصفھ للفتاة الناعمة الجمیلبالحمیة  محاولة إثارتھ

 .شك  في النفوس الأسى و الحزن لاتثیر  وھاتھ المشاھد و الصور  كلّ إن . النفس 

الوقود  عدّ ت من  الإیمان الذي یُ وھي أنّ القلوب خلة وقد اختتم القصیدة بحقیقة مرّ 

رب المغیأتي من المشرق إلى على أن الرجل یبعث كان  والذي  ؛ ك للنفوسالمحرّ 

ً لإخوانھ و ً و مناصرا    .الأندلس فاتحا

ً  والملاحظ أن  ً وثیقا  ابتدأ فقدأجزاء القصیدة مرتبط بعضھا ببعض ارتباطا

، ثم انتقل إلى ندب ما سقط من المدن ) لكل شيء إذا ما تم نقصان(  حكمةبالالشاعر 

ثم حث ، الأندلسیة و الحدیث عن الفجائع و المصائب التي ألمّت بالشعب الأندلسي 

ً على الأندلس إن  ً أن القلب یذوب  حزنا كان فیھ على إنجاد الأندلسیین ، ثم ختم مقررا

  . إیمان و إسلام

 .ب لغیرھا في ھذا الفنكتَ الذیوع و الشیوع ما لم یُ من ب لھا تِ ھذه القصیدة كُ  إنّ 

ا غیرھفیھا الشاعر بجدید ، ومع ھذا فإنھا رجحت  ، و لم یأت معانیھا مطروقة وتبدو
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ھ بھا لم یتوجّ  إذصادقة ذلك ك حبھا قالھا و ھو مكلوم ، و عاطفتھمن القصائد لأن صا

شاھد بعض تلك المآسي التي وصفھا  كذلك  و لأنھ ، إلى بلاط حاكم لینال بھا أعطیة 

ً لإثارة حمیة المسلمین في الداخل و الخارج وصفھا  و حاول أن یتخذ   .سبیلا

 عارضھا الكثیر من الشعراء وتأثر بھا  ،ھا الناس ل و لشھرة القصیدة و حبّ 

 ً َ  قدیما ً إلى غیر الرو نسِ ،  )1(وحدیثا بیات التي  إلیھا بعض الأ ، بل زید دينبت أحیانا

ویوجد بأیدي بعض الناس زیادات فیھا :"  )2(و في ذلك یقول المقري  .لیست منھا 

ُخذ من البلاد بعد موت صالح  أي " بن شریف ذكر غرناطة وبسطة وغیرھما مما أ

  .الرندي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 . مثل أحمد شوقي ، والشاعر الإسباني خورخي منریكي  )1(
 . 375نفح الطیب ، ص  )2(
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  :الاستنجاد والدعوة إلى الجھاد -2
  

ض الشعراء یرثون تلك راح بع ، ثر مدینةإمدینة  تسقطا بدأت مدن الأندلس لمّ 

ّف رثاءه على مدینة واحدة فمنھم من  . المدن في قصائد الأندلس  ثىومنھم من ر، وق

أو وصف ما آل  ، لھاا على ذكر ما وقع ولكن لم یكن ھذا الرثاء مقصور . بشكل عام

 على طلب النجدة والنصرة،القصائد  تلك بعض في ألحوا مولكنھ ، سإلیھ حال الأندل

 یةعربالقبائل الوجھوا أصواتھم أیضا إلى قد و . للجھاد في كافة أرجاء البلاد الدعوةو

صیین في ملوك الحفبشمال إفریقیا ، وبعض ملوك الموحدین في المغرب الأقصى ، و

   .المغرب الأدنى 

عبد المؤمن بن  مرت مؤسس دولة الموحدین ، جاءبن توالمھدي بعد وفاة 

الفتن الداخلیة  وحاول القضاء على  ، قواعد ھذه الدولة في المغربعلي ، الذي أرسى 

من المرابطین  المناوئین  جبرالتي كانت تھددھا ، ثم انتقل بعد ذلك إلى بلاد الأندلس لی

أمر الشاعر الحكیم  ، إلیھاوأثناء عبوره  .و لقمع النصارى  وردعھم  طاعة ،على ال

ا حاثّ  )تونس (عیلان من العرب بالمغرب الأدنىبن طفیل بأن یبعث إلى قبائل قیس ا

ف من خفّ یو ل ، اناعأفراد ھذه القبائل كانوا شج ، لأنّ  د في الأندلسھاإیاھم على الج

  :)1(أنیقول ابن طفیل في ھذا الش . بالمغرب وتر الذي كانوا یحدثونھتة الحدّ 

  ائباقتناءِ الرّغــ الأعادي و زوِ ـلغ      غارب الخیل نحو المَ  أقیموا صدورَ 

  با والقـــوا ضـنبأطراف القَ  فّ تح       ةً ـــــربیّ ــــــع ةً ـمّ وھا ھِ ـــثـعألا فاب

  مضارب ن وطاع نْ وما جمعت مِ       ر ــھلال بن عام نْ قیس مِ  انَ ــأفرس

  انبـــــج كلّ   نْ ر الله مِ ـة أمـعابط      ادھا ـــــموا عدّ ـد شـمجـة للبّ ــم قـكُ لَ 

  راغب ئةـفی یق ــحقوا إلى التّ ـیئوفِ       ر ــومة ثائــین قر الدّ ـصـلن اوـوقوم

تذكیرھم ، فقام بن طفیل أن یثیر في تلك القبائل عواطف العروبة ابأراد وقد 

بإجادتھم ولال بن عامر ، وراح یشید بفروسیتھم وشجاعتھم ھ ر منبأصلھم المنحد
                                                

 . 63-62ت ، ص .د / ط .منشورات جامعة سبھا ، د : لیبیا  الأدب الأندلسي ،في دراسات : د سعید محمد محمّ  )1(
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ھاتھ  لأنھ یعلم بأننصرة الدین حثّھم بعد ذلك  على ثم  ، المعاركفي الطعن والضرب 

ك الحس یحرعلى تابن طفیل  وقد ألح . استجابت  الله دین عیت لنصرةدُ تى القبائل م

  :فقال   في عملیة الاستنجاد يالدین

  ب ــواج جدّ  هودـھذا ع م وـعلیك     هصرُ فنَ ر الإسلام بدءا صم نُ ـبكُ 

  ب ــلوا إحیاء تلك المناقـغفـولا ت     كم بھـأوائل امت ـــوموا بما قـفق

  ب ـعائ ب ـم بلا عیـھ منكدیّ ـومھ    ھ ـــــــبي وآلــعل الله النّ ـــوقد ج

بأن   رھمبل ذكَّ سم بھ ، لھم العربي وما یتّ كتف شاعرنا بتذكیرھم بأصیلم ف

علیھم أن ینصروه  ھذا الدین ، فحقٌّ ھو وقد نصر  ، صلى الله علیھ وسلم عربي النبيّ 

وبذلك یتحقق لھم الشرف العظیم في ھذا  .كما نصره ھو وأجدادھم الأولون  ھم ،

  .ھم فسلاأالعمل بإكمالھم ما بدأه 

أن على  یحثھمعن نصرتھم ، و اوسیتقاع أن  منیحذرھم بعد ھذا التذكیر 

  : ل یقووالحزم ف خذ الجدّ الأمر مأ ایأخذو

  ب ــــعایدى المَ ـزم إحــھ للحعُ ـوتضیی  نجاتھ    ى عن الفتَ  حذار فإعراضُ 

  ب ـــطال  ن كلّ اع مِ رم المنّ ـــي الحَ ھا     ھِ ــــاعة الله إنّ ـ طزم إلاّ ــوما الح

  رب االأع)1(لكن صدق الوعد خلف الأعراب إخلاف موعد     و لقُ وما خُ 

  ب ـــذاھ و ناــإلیـآت  ان منــن كـن خاس عھده     ومَ ن أوفى ومَ م مَ علسن

  ب ـــراغ  ا كلُّ ـرغب في أمثالھــــفی ھا     ـــسماع  روقر أحوال یَ ـتظھو

ففي ھذا المقطع یظھر الجانب الأخلاقي المُكمل للجانب الدیني و الاجتماعي 

نھ قبل ظھور الإسلام ، كان للأعراب أخلاق وشیم لأ.  المذكورین في القصائد السابقة

تمیزوا بھا ، وظلوا یتفاخرون بھا في أیامھم ، كالنجدة ، والإباء ، والوفاء بالعھود ، 

  .فلربما یستیقظ ھذا الحس الأخلاقي في نفوسھم قبل الوازع الدیني والشجاعة ، 

اثة والدعوة غالملاحظ على ھذه القصیدة أنھا لم تجر على سنن قصائد الاستو

 إذ لم نجد فیھا ، ابن طفیل في ذلك یعود إلى شخصیة بأن السب وأعتقد . جھادالإلى 
                                                

   .خلق بالقاف لا بالفاء : ھكذا وردت ، والصواب  )1(
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لأن الشاعر ،كم بل أكثر ما فیھا تذكیر وتحذیر وحِ  ،د لھ المستنجَ  ىالبكاء و الحزن عل

  وحكیم  ففیلسو

لیس في القصیدة ف ؛ تغلب جانب العقل عند ابن طفیل على جانب القلب وقد

       ھؤلاء الأعراب أبطأوا في نجدة  لذلك فإنّ  .مرھف ولا عاطفة قویة  اسإحس

ھا إلى ابن قصیدة أخرى عھد بنظموذلك ما جعلھ یبعث إلیھم . من بن علي عبد المؤ

  :)2(ھاأول قول فيی ،بالأندلس  داعیا إیاھم إلى الجھاد،  )1(عیاش

  لھواالصّ  لھیجاء جردوقودوا إلى ا       واحلج الرّ وھُ  ءأقیموا إلى العلیا

  ائلــة صالأعداء شدّ   وا علىدّ ـوش      ر ـــین قومة ثائوقوموا لنصر الدّ 

  لــه المتواصدّ ـبا في شـیفوت الصّ        ح ــــرد سابإلا ظھر أجْ  زّ فما العِ 

  ائلــس بسـوج ولیـاء منسـعلى الم     ـده   ـــفرنْ  أنّ ــور كــــوأبیض مأث

ما یتمیز بھ العرب عن ، حیث نوّه بالتي طرقھا ابن طفیل  إنھا المعاني نفسھا

 على ألفاظ ھذه ابن عیاش أضفى إلا أن . لدینلغیرھم من شجاعة وإقدام ونصر 

، وإن كنا نلاحظ علیھا  العرب الأوائلونحا بھا منحى ، القصیدة الجزالة والفخامة 

  .التكلف أحیانا  بعض

بما سوف  یھم منّ ویُ ؤلاء الأعراب ھ وبعد ذلك یحاول الشاعر أن  یُرغِّب

  :فیقول  ، لغزوةاھذه  من نعیم بفضل ھلقونی

  لـاسباسل وابن ب نوما جمعت مِ        رـعام لال بنِ ـیا ھلْ ن عَ مِ  مّ ـبني الع

  لـــالأوائبـورة ــمنص ھا ـــقبُعوا ة       ـــیّ نِ  زوِ ــت إلى الغدّ ـتعالوا فقد ش

  طاولـتالمُ  دى ـن بعد المز مِ ـتنج       الذي  وعدـالم اء والغرّ  ةالغزو يَ ھِ 

  باطل ن كلِّ حقیق مِ بھا ینصف التّ         نىــالمُ   غـلــھا تبا بِ ـنیح الدّ ـفتھا تُ بِ 

ُ  یر وــم للخــبك ـنابْ أھَ  ُ ــكوحسبُ        نا ـــحسبُ  الله   ادلـــدل عــأعـ مـو والله
                                                

المن :"أما في كتاب . لإبراھیم علي أبو الخشب ، إلى الرصافي البلنسي " تاریخ الأدب العربي في الأندلس: "جاءت نسبة ھذه القصیدة في كتاب  )1(

صاحب الصلاة ، لأن دیوان الرصافي لیست فیھ ھذه لابن صاحب الصلاة فعزاھا المؤلف إلى ابن عیاش ، والصواب ما ذكره ابن " بالإمامة

 .القصیدة
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                         أخضر ھاطل كم في ظلّ حُ یوتسر  ـــكم      ـلاح جمیعِ ـ صـنا  إلاّ ــفما ھمُّ 

  لــعاجل غیر آج رٍ ـبخی م ـكــیعلَ        ا ـھـظلال  رفّ ـعمى تـنكم ـیغوتسو

  اھلـالمن فاءُ ـاري صـالسَّ  لـمدلجولِ         ةٌ ـمـــغنی  رُ ادـــفالبِ  ـوا وانَ ـتتـلا ـف

فوس إلى النّ  رغیب وشدّ ى التّ فلیس فیھ سو ، ھذا الصوت مبحوح یبدو أنّ و

 ، ذھبا وفضة ھمالسماء سوف تفتح لھم أبوابھا فتمطر وھو أنّ ، شيء لم یقع بعد 

وھي المعاني نفسھا التي جاءت في خطبة  .والأرض ستنبت لھم من كل طیب أخضر 

طارق بن زیاد ، حین كان یرَغب جنده في عملیة الفتح ، ویعدھم بما ینتظرھم من 

 جمیلةبحكمة رتھم صن واني والتقاعس عنمنھم عدم التّ الشاعر  یرجوو . خیرات البلاد

  ".الساري صفاء المناھل لجوللمد: " وھي 

أمیر عرب عمیرة ـ بن أبي عمران  عبد الله بن أمر،  ـھ 640 في سنةو

شبیلیة أن یخاطب عرب المعقل الذین لم یقبلوا إلى إ يلوا ـ فریقیةإالمعقل في شمال 

 المناسبة في ھذهسھل إبراھیم بن  فنظم ، ب یدعوھم فیھ إلى إنجاد البلادبكتا الأندلس

  )1(: یقول منھا ، نھا ذلك الكتابقصیدة ضمّ 

  رـشَ حْ ـالمَ زُ وْ ـا وفَ ـنیالدّ ة زَّ ـعي ـھِ        در صْ اح المَ ـجضمون نَ مَ ف اردوِ 

  رـمَّ ــالضُّ اق ـتـن العِ ـیم بَ كُ لَ  وبدُ ـی       ر ـمـر مضـنصْ لِ  ھادُ ــالجِ  ى ادنَ 

ُّ خَ    ضرعیم الأخْ اج إلى النّ ر العجَ غمْ        بوا ـوارك لددار خُ ار لِ ـیوا الدّ ل

  رـوثـــالكَ  رَ ــدون نھْ رِ ـھ تَ ـب بِ سبَ        ھ جاج فإنّ الأر موا البحْ وتجشّ ...

  ربَ ــــكام الأــقالمَ  ومَ ــم یــلكُ  لٌّ ـظِ        ھ ــــفإنّ  رِ ـیـالھج رّ ـلوا حَ ــمّ وتحَ 

ع أن نھ استطافإ سلم من بعد أكان إسرائیلیا ثم بن سھل ا على الرغم من أنو

نھ لم اللطیف في ھذه القصیدة ھو أو.  ھاحدة من سابقتأشد  القبائل بنبرةیستصرخ ھذه 

ولكنھ صدرھا بحدیث عن  ، ولا بذكر خصالھم ومناقبھم ،یبدأھا بمدح أولئك الأعراب 

خرة ولا ة ھي دار الخلد في الآیالدار الحقیق، لأن  ترك دیارھمإلى الجھاد والمسارعة 

ل عواطف یقبل أن یستم فھو .ج البحر وتحمل حر الھجیرلك إلا بركوب ثبسبیل لذ
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لھذا یمھد حاول أن ، یم شعرب المعقل ویثیر  فیھم نخوة العروبة وما یمتازون بھ من 

 ر،فوز المحش ، لجھادا نادى:( مثلأنفسھم حسنا  لمعاني الدینیة حتى یكون وقعھ فيبا

للمدح عد أن ھیأ نفوسھم بو) . المقام الأكبر نھر الكوثر ، ر ،النعیم الأخض دار الخلد ،

  : قال 

ً رـأكـبة ـم الحمیّ ـیَ شِ توارثوا        العرب الذین  یامعشرَ    بـرـعن أك ا

  ريـثواب المشت مُ ـعوا ویھنكـیبِ        م كـترى أرواحَ ـقد اش الإلھ إنّ 

  رعصُ ـد في قدیـم  الأـم تمھّ وبكُ        م ـكیٍّ ـر دین نبـبنص حقّ م أـتـنأ

  رــسمـس أعَ ألْ  لّ ــاء بكـذاك البن       وا ـــــتدعمـھ فلـتم ركنَ ـینتم بنَ أ

  رـرف مضمـط عن كلّ  مُ ـغنتكأ       ھا ـــصرائم لوركبتم بعضَ  لكمُ 

 ، راح یذكروإفراط  بعد استجداء الشاعر لھؤلاء العرب والثناء علیھم بمبالغةو

 ،حلت بالدین الإسلاميالحقیقیة ھي التي  أن المصیبة، مؤكدا لھم  ما حدث للأندلس

فھو دائما یذكرھم . ، كما فعل أسلافھم جب علیھم نصرتھ دون تفكیر أو تردد یلذلك 

الھم قتبلأنھ  ،تؤتي أكلھا ویكون لھم بذلك الربح الوفیر في الآخرة لعلھا بھذه الثنائیة 

 دثا عماـیقول متح .سبیل نصرة دینھ  في قزھَ منھم أنفسھم التي تُ الله لكفار یشتري ا

  : حدث للجزیرة وللدین فیھا

  رغیة المستنصِ ریخ وبُ الصّ  غوث       م ـــفوق سروجكین ناداكم دّ ال...

  رــنكّ ــــمتال حادث ـت للــقد وطنَّ        ة یَّ ـــر بقــلام غیــسللإ قـیبـ  مْ لَ 

  رـــــغبَ ش أـك  بذنـاب عیسِّ ــمتم        الھدى طالع وـالم تدّ ـفر ممـوالك

  رـعــشْ مَ  نْ روا مِ غیّ  مْ كَ  شرمعْ  نْ مِ        روا دمّ  مْ لم كَ عْ مَ  نْ روا مِ نكَّ  مْ كَ ...

  رـبـــند ذروة مِ ـوحیـة التّ ـیـلْ حِ  نْ مِ         لواــوعطّ  بيّ النّ نن سُ لوا ـأبط مْ كَ 

  ؟ ريــنبـا لا تـمالھ مُ ـزائـأین الع        ؟ث نبعِ ـھا لم تـمالَ  ائظُ ــفحأین ال

ِّ ــــفي ك ارسٌ ــم فــمنك ھزُّ ـیأ ً ــسیف        ھـف   ؟رـصَ ــنْ د لم یُ ـن محمّ ــودی ا

  رــخـــة أو مفْ ـوبــمث ابُ ـــھ ثیـفی       كم لسعي تكتسي وا معاطفَ ھزُّ ...

  رـمِّ ـــر ومثمِّ ــمش دُ ـاب قصـما خ        مـكھاد أجورَ ـوا بالجمُّ ـن وا وجدُّ 
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ن فإ حدتھا  تعلى الرغم من ھذه الأصوات التي اختلفت مشاربھا وتفاوتو 

  .كان سقوطھا محتوما ومن ثَمّ . ة یشبیلإعرب المعقل لم ینقذوا شبرا من 

لم أنّھا ھذه القبائل جموع  رثم إن الملاحظ على ھاتھ القصائد التي كانت تستنف

أن صاحب القصیدة  نایلإل خیَّ لاستصراخ عند قراءتھ یُ ا عرلأن شِ ، ة قویھا جتتكن ر

یكون إذ  ، من القصائد ھو من الشعر المبكي عو، لأن ھذا النتنھمر دموعھ مدرارة 

ویكثر فیھ ، لین یستثیر أصحابھ عواطف المؤمَّ فجع لوالتّ دب والأسى مشحونا بالنّ 

ر النز لم نجد سوىنا أنّ  إلاّ .  من دمار و خرابالحدیث عما أصاب تلك الأماكن 

ھؤلاء الشعراء كانوا  وتعلیل ذلك أنّ  .في ھاتھ القصائد المعاني الیسیر من ھذه 

لوا أنفسھم بتلك الفتن التي كانوا یثیرونھا في الضفة شغالمعقل ن عرب أیعلمون ب

اد قد لصنع الأمج ك الروح القدیمة التي كانت تدفعھمتل " نّ أو أ ، ھكتھمنالأخرى حتى أ

 ّ   .)1(" ت وتلاشتول

حة حتى تضعف عراب كانوا ینتظرون الفرصة السانھؤلاء الأ أو ربما لأنّ 

كان لھم الفضل الكبیر  وقد ،دولة الموحدین فیحتلوا مكانھا مكونین دولة أخرى قویة 

لم تكن صیحة ھؤلاء  ھكذاو. على دولة الموحدین حیث شكلوا نسبة ھامة في جیشھم 

  .وغیرھماالرندي ي البقاء ببار وأمن سنقف عندھم أمثال ابن الأ الشعراء مثل صیحة

 ھمإذ أمطر، یبدو أن عرب المعقل كان لھم شأن كبیر في شمال إفریقیا و

  ،المدن رثاء بعض فيا بھم وأخرى بعضھا خاصّ لشعراء بكثیر من القصائد التي جاء ا

   .وشدةأنھم كانوا أصحاب بأس وذلك لما كانوا یعرفون عن ھؤلاء من 

جیھ دعواتھم إلى إخوانھم في لم ییأس ھؤلاء الشعراء المخلصون من توو      

م على إیاھا ثّ افي نفوسھم ح یتأجج وطنھم  ظلّ  لأن واجبھم تجاه العدوة الأخرى ،

   .كامل الأرجاء ، ومن وراء البحر من ار المسلمینفنواست طلب النجدة والعون ،

قصیدتھ المیمیة في " بن ھارون  سى ھارونأبو مو" ن ھؤلاء الشعراء وم     

ثم تخلص  إشبیلیة ، مدینة فیھ  ثىالجانب الذي رمنھا والتي تناولنا  ، المذكورة سابقا
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تتحرك عواطفھم وتتقد شعلة الإسلام في ل، بعد ذلك إلى استمالة قلوب المغاربة 

  :)1(یقول  ، ونھم بید تخلصھم من الغرقفیمدّ ، ھم نفوس

  قماـــــس بھ فىــقد أشـء فاــمھذا الذّ ا     وة انتعشودْ بالع مىلحِ یا أھل وادي ا

     ممادار قوم أصبحت رِ ا ن تبصروأم     كـــل قّ ـــح ا وـكم عنّ ــئطِّ ــباذا یُ ـــم

 ّ   ا ـمنتظَ الذي ما زال مُ وار ـــمع الجِ      نا ـعـــمــن یجــــیدّ ب فالـنا واجــوحق

  اــلمــالق و اسُ ـد القرطفاستن قدِ بما   ثب    ـــكعلى  اـعنــمَ ــنا فأسوْ ــوقد دعَ 

   اــــذب ماروى وما زعمـالله یك وھا      ــــكیھلِ  الحصر  أنّ فونش أذْ فزعم 

  ا ــمــرغِ  نْ مَ   أنفلا یـرغم الله إلاّ       ھــــدون لــشــــا منفإنّ  ارونــتنص إنْ 

ُ أوَّ  ا سنَّ مَّ مِ رة ـــالجزی حُ ـفتْ   ِــثتُ لْ فَ      م ـكـــــــــل   اــدمدى في أرضنا قَ ـلھُ توا لب

  اــأم قدم دُ ـھـال العـالوا أطـبولا تُ      وا ـدــــــفن م وإنْ ـھـفا منـھا خلـكانوا ل

ّ  ، المدینة لم تكن سقطت بعد مقطع أنّ خلال ھذا ال یبدو منو ت تصارع بل ظل

دوم الدعم لھم من العدوة ق فيملون ن یؤالأندلسیو وكان. قت بھ وّ الحصار الذي طُ 

ات الشعراء قبلھ لقبائل دجانأن ھارون بن موسى كان على علم باست ویبدو.  الأخرى

 . ھناك استبطاءھمكانوا على من  عىلذلك ن ،ھا ستجب لوالتي لم یُ  ، شمال إفریقیا

   .نصرتھم لأخوة الدین وحق الجوارعلیھم ویرى أنھ من الواجب 

ت إلیھ البلاد لآبكثیر من الندب والبكاء لما  خھاستصرا ثم یزید الشاعر من

  :فیقول  جراء سطوة النصارى علیھا 

  ما ــقما ع  م فیھـأنت ان وـلزما إنّ       ة ـكفر مسلمـللِ  ھاركـفي ت ذرـلا عُ 

  ما ـأل ى  لم یدعالظنابیب حتّ  قرعَ   ھ     ل راخ ـكم صارخ فزع كان الصّ 

ُ      ا  ـنـركبـیب لداعیـنا  فیُ ـجمُ  نْ ھل مِ    ما طَ  ر الحادثات حـبجاة فـك النَّ لْ ف

ُّ ـفك      ة ـاس خافتـالأنف  لم یبق فینا سوى   ا ـدمــالع بھ ــشي وجود یُ ـنا فل

  ا ـمـــحس امال ـداء طلِ  طبُّ ـونست      نا ــلا إنسان یصرخ كم تستغیث و

  ا ـمـلإسلام قد نعا فر وـبما بھ الك     ا  ـنــل قّ ـینا و حـــأشقو ینا ـوقد شق
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  ما رواجت ثثلیمھما استطال بھا التّ ـس       ــدللأن ا ـنیین والدّ رة الدّ ــیاحس

  ا ـمــــر مرتكـفأصبح لیل الكف نورٌ  ھا       ـعـى  مطالفي شتّ  للحقّ  لم یبـقَ 

حیث یصف الشاعر  ،المدن رثاء  نیتضمالاستنفار الغالب أن شعر و       

وقولھ ، ) ستغیث ولا إنسان یصرخنا نكم (ھعرض للاعتداء ، فقولال المدینة التي تتح

فزعم (یناقض قولھ فیما سبق ...) شتى  في لم یبق للحق( وقولھ ،  ...)یاحسرة الدین (

كان مضطربا یعیش قلقا وھو دلیل على أن الشاعر ،  ...)ا فونش أن الحصر یھلكھأذ

في الأخیر  ذھبنجدة البلاد  نلذلك عندما یئس م .لا تستقر  نفسیة رھیبا وحالة

ویأمر نفسھ بأن تلتزم الصبر والرضا  ، أن یفرج عنھم كربھم رع إلى الله ویدعوهیتض

ثم وجھ نداءه إلى الخلیفة المعتضد باͿ السعید علھ یرجع البسمة إلى  .بما قسم الله 

   :لفقا، الأندلسیین وجوه 

ُ الصبر واملي اجو ـى     ـیا نفس لا تذھبي للحادثـات أس   سما رضي بالذي ق

  اـین وحسبي في النجاة ھمــالمؤمن خر العتاد أمیـ     ـرالله ،والذّ ع زَ ففالمَ ...

ْ الله لولا النَّ  خلیفةَ ...    ا ـمــإذ حك ارَ ـر جـدھ  في ردّ خُذلتُ      ا ـمك لَ ـي عنأ

   اــقمـــداء منتـدوني منھ الأع تَ ـوقم  انكشاف لھ    رب لا كاشف كَ  وكنتَ 

  ا  ـسمـــتـباد مُ ـع بـوسر عــدھ بّ رُ ف     ر ممتثل ـھالدّ  فاصدع بحقك إنّ ...

 .الخلیفة وكافة المسلمین في العدوة إلى الشاعر باستصراخھ ھذا  توجھلقد 

من تعد ھذه القصیدة ومع ذلك فإن  .نصیرا  ولكن لم یجد لكلامھ سمیعا ولا لدعوتھ

  . )1(" الجبال الرواسي  تمر لھاوتأ، ي القلب القاس لھا  یرق" الأشعار التي 

 ،أبا جعفر الوقشي البلنسيونذكر من الشعراء الذین استغاثوا بملوك الموحدین 

  من بن علي في أبیات صدرؤالذي مدح أمیر المؤمنین یوسف بن عبد الم ، قةنزیل مال

  :)2(حیث یقولالدالیة بھا قصیدتھ  

ُ        دىـالم ليَ  دّ مَ ري ھل یُ ــألا لیت شع...   ن طریداـر شمل المشركیبصِ فأ

                                                
  .  380ص  ،البیان المغرب : ابن عذاري  )1(
 . 364 -5/363. نفح الطیب : المقري   )2(
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  ادیـــات حصفــرھـادرھم للمـتغ       صارى بنصرةفي النّ  ىقضیُ  دُ عْ وھل بَ 

  داـیــمــرین عــالكاف دَ ــعمی عیدیُ       )1(قباِ یَ  تَ نْ شَ  وب فيـقـزوا أبو یعـویغ

  جـودا ـھُ عید ـوق الصّ ـھم فـفیترك كل      ــلْ كَ   ءَ عبْ  ھمـــجنرفقي على إـلـویُ 

  جوداـلا وسركوعا على وجھ الفَ        احـرّ ـــبــلى مــقت وادرھـم جرحى ـغیُ 

  وداـیـول قـجـن نظم الحلن مِ دّ ـتبما       ــواعــناة ـغــدي الطّ ــأی نْ مِ  كّ ـتـویف

  قیق برودان الوشي الرّ مِ  نبـسح       وطالما حسوــن المـشــلن في خـــقبأو

  دوداــــر خـجیـالھ نّ ـھـد مندّ ـوخ       اـبـــرائــراب تــالتّ  نّ ـھـــــر منــــوغبّ 

 بعض إلى ا، مشیر الملك یوسف بن عبد المؤمن بن علي ذكر الشاعربعد أن 

یعید إلیھا لحال الأندلس  علیھ یعرض ح، را كالجود والشجاعة،  وشمائلھ ھفضائل

،  لبلاددون من اطرَ وھم یُ النصارى لیرى  في عمره یطالأن  ىمنتیو ، بعض ما فقدتھ

فیھم یكثربعد أن  نجویخلصھا من الإفر "یاقبشنت "أبو یعقوب  ویرغب في أن  یغزو

       السبي ،والتي عانت الإذلال  ةثم یظھر صورة المرأة الأندلسی . الطعن والتقتیل

لك بعد ذو .من النعیم إلى الجحیم  ل حیاتھاھذا الأسر الذي بدّ من  ھابتحریر ھیطالب و

  : متأسفا ومتأوھافیقول  الحارة  ھتفیض دموع

ّ         ض لأزرقـیــن یفأعي ـلدم حقّ ف   وداـع سـكھا دعج المدامتمل

  ـوداـنھم ـالألی  اور بالقدّ ـتج        ن معاصم طفلةویا لھف نفسي مِ 

    اد أعید بدیداـشمل أعیعلى         داردّ ــزال مــی ي ما إنْ ـفــویا أس

  دا ـیـــون مفـدیار لو یك خلوّ         لىـبا عـحوت منتـصّ ال مدّ ـبوآھا 

وأسف على أعیاد كانت تلم  ، نساء حسناواتعلى  حسّروت دموع مدرارة ،

ھا ذكر ، وتأوه على دیار حرافتبددت ولم یعد لأف ،الشمل  ویعم بھا الفرح والسرور

على مدى قطعیة  دلالةكل ھاتھ المعاني  تدل  . وأقوت من ساكنیھا بخلت من الأحبا

 ھذه من حرمنا من أبیات كثیرةالمقري ن كان إو الأندلس ،التي آلت إلیھا بلاد الحال 

                                                
ن ، .س  ، ص .م: ینظر" .  ومنھا یصف حال الأندلس ":قال المقري  لأن ، ن القصیدة في الأندلس كلھافإ على الرغم من ذكره لھذه المنطقة  )1(

 . 676ص" . رثاء الأندلس للوقشي: "عنون لھا بـ" عر الأندلسيرثاء المدن في الش"وصاحب كتاب 
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لنا المآسي والآلام التي عاشھا الأندلسیون أن یبرزاستطاع  فإن ما أورده  ، القصیدة

 لكيفكان ھذا الرثاء بین مدحین  ،اختتم الشاعر ھذه القصیدة بمدح الخلیفة  ثم.ك آنذا

وھو الملك الذي جال  ، ھاتتھ لنصرة البلاد ونجدیریحأر عاطفة الممدوح ویھز من یثی

  :ا مشیدا بھ ثم  قال في نھایة قصیدتھ. رقاب النصارى  أصاب و في الأندلس ،

  اـدیــــلام قصــالك لُـــھا أھـــبقّ یلَ        امي قلادةـــن نظیھ مِ ــإل لتُ ـحم

ُو       القریض وحیدةً  دیوم إنشا غدتْ    ات وحیداكما قصدتْ في المعــل

وا من حدیثا عن بعض المدن التي أكثرھناك بعض الشعراء ملأوا  دواوینھم و

بلنسیة في رثاء  الھ أشعارنجد الذي البلنسي كابن الأبار ...ا ورثاء ذكرھا وصفا ومدح

 قالھ في وقد ضربت صفحا عما. ین لإنجادھا الحفصی بھا لما سقطت وأخرى یستنفر

الحدیث عن  وأود ، الستة  ارة عن مقطعات لا تزید أبیاتھا علىلأنھ عب ، بلنسیة ءارث

  .شعره الذي یخص الاستنجاد 

قصائد  ھراس ستّ في دیوان ابن الأبار الذي حققھ عبد السلام التوجد     

یاھا على إوسأختار بعضا منھا شارحا  .الجھاد الاستنجاد والدعوة إلى  موضوعھا

  .سبیل التمثیل 

في  ـب والشاعر المقتدرالكاتـ ع ابن الأبار ریضا لیس في ھذا العصر من   

الشعرإلا للون من ف أندلسي یذكر ھذا اما من مصنَّ و ، اشعر الاستغاثة كما وكیف

   . إلى ابن الأبارویشیر صاحبھ 

لأن الباقي  ،فقط  قصیدتین سأتناول من قصائد ابن الأبار في ھذا الغرضو 

  .الغزل و مدح الحفصیین ھمنھا یغلب علی

، و شوكة  دین تضعفالمشؤومة بدأت قوة الموح "قابالعِ "بعد معركة 

، وكان الملك  حیث تقاسم ملوك النصارى جبھات الأندلس، حدة النصارى تزداد 

 ،شرقي البلادبعض مدن ستولى على اكما أشرنا في الفصل التاریخي قد   "جاقمة"

جمیل  أبو أمیرھا  لذلك عندما أحس.  ق الأندلسأھم قاعدة في شر بلنسیة وكانت 

أبا عبد الله بن أبي بكر على أن یبعث الشاعرَ عزم ، بالخطر یحدق بھا   زیان
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 ، رأس الدولة الحفصیة بتونس ،القضاعي المشھور بابن الأبار إلى أبي زكریاء 

ولة كان بالإضافة إلى أن موقع ھذه الد .كانت یومئذ دولة في أوج قوتھا و بأسھا و

 ً   .من شرق الأندلس نسبیاقریبا

صاحب إفریقیة  أن یكون حدیثھ عن بلده وطلب الغوث من" وقد آثر ابن الأبار

 ً ھن یة و فن لیثیر نخوة الأمیر، ولیبرأفرغ في قصیدتھ كل ما یملك من شاعر، وشعرا

بل  .")1 (ما في الأندلس من شعراء لیسوا دون الآخرین قامة أنّ على في نفس الوقت 

و ذلك لما اقتضتھ ظروفھم ، إن ھذا اللون من الشعر لم یشتھر إلا في بلاد الأندلس 

الأوسط و الأدنى (موقعھم الجغرافي قرب بلاد المغرب لو  من جھة ، السیاسیة آنذاك

  .من جھة أخرى) و الأقصى

 بتدأھا بفعلاھ المشھورة التي نتطرق إلیھ في ھذا المقام ھو سینیتأول ما و

 طلب من حاكم الحفصیین أن یسارع إلىی، فھو  یھ كل ما أصاب المدینةختصر فا

  :)2(إدراكھا ونجدتھا حیث یقول 

  اــــدرس بیل إلى منجاتھا السّ  إنّ   ساــــدلـــالله أن لِ ــــیـلك خـــیـك بخرِ أدْ 

  صر ملتمسافلم یزل منك عزّ النّ   صر ما التمستن عزیز النّ ھب لھا مِ و

  ساـفطالما ذاقت البلوى صباح م  ھاـتــــاشـیھ حشـانــــعا تـاش ممَّ ـــو ح

 ھلذلك طلب من .ك على شفیر الانھیاردرَ أن المُ على دلیل " أدرك"فقولھ   

لأن  ،، و یثیر في نفسھ الحماس إنجاد البلاد بخیل الله حتى یصبغھا بالصبغة الدینیة

ً خیل الله لا تُ  ون في نجدتھ ھو رجالأندلسیین یثم أعلمھ بأن السبب الذي جعل  ،ھزم أبدا

تزال  لاثم إن رایات النصر على أعدائھ ، أن كل السبل إلى نجاة المدینة قد انمحت 

كانت لھ جولات مع النصارى النورماندیین انتصر فیھا  ، حیث خفاقة فوق  بلاده

ما تعانیھ بلاد الأندلس من مآسي  ثم وصف  .م علیھم و فرض ھیبتھ على حكامھ

  .كل صباح و مساء علیھا الفرنج  لب بسبب تكا

                                                
 . 266دراسات أندلسیة ، ص: الطاھر أحمد مكي  )1(
 . 408دیوان ابن الأباّر ، ص   )2(
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في الجزیرة و ما  صف فظائع الأعداءراح ی ، بعد ھذه المقدمة القصیرةو

  :، إذ یقول  ه في بلنسیة و قرطبة على جمیع المستویاتوأحدث

ُ  یا ً ـللجزیرة أضحى أھل   ساــعـدّھا تـــى جـســـــات وأمـادثـللح  ھا جزرا

  دا عرساــد العـنــھا عـمـــأتــود مـــیع  ةـقارـــب ام ــة إلمــشارق في كلّ 

  ساـــنبـوبة الأــحــلـھا المــــقائــــ عإلاّ   وم لا نالت مقاسمھمقاسم الرّ ت...

  سافَ ینزف النّ  ما س أوـــفسف النّ ــما ین  بةـــرطــقھا و ـیة منـوفي بلنسـ

ّ ــمدائ   سائِ ـتــان مبـــــحل الإیمـ، وارت جذلان  ماراك مبتسِ ـھا الإشــن حل

  ارف منھا ضعف ما أنسیستوحش الطّ   رتھا العوادي العائثات بھاصیّ  و

لة دون تفصیل لما جرى في بن الأبار صورة مجمانا ففي ھذا المقطع یعطی

، ولكن راح  أھونالأمر و لو اكتفى العدو بھذا لكان . حیث الذبح و التقتیل ،  الجزیرة

ثم إن تلك المدن  .تقاسمھن یحجوبات عن الأعین و یسبي النساء الحرائر اللاتي كن م

ّ قد یشع منھا الإیمان التي كان  ً ـ  ھا حل   .الإشراك و الكفر ـقسرا

  بن الأبار في التوضیح و التفصیل لما حل بتلك المساجد و الربوع اثم یزید  

الصورة  أبي زكریاكیف كانت و كیف أصبحت لكي یضع أمام فیصف ،  و الریاض

رة على المسلمین نفسھ غیتتحرك مل من معنى المأساة لعلھ یعطف علیھم وبكل ما تح

  :یقول لنجدتھم 

  نُساــلـھا كُ ـت قبـنائس كانـــن كـومِ   حرسا ھا ــونانت دُ ــك اكرَ ــن دسَ ــفمِ   

ً ـیَ ـــدا بِ عِ ــــادت للـد عـاجـمســلل یا     سارَ ــــجَ  ھااءَ ـنـدا أثـــداء غـــو للنّ   عا

ً ـم  ھاتِ ـــائـرجاع فـلى استِ إھا ــي علیفِ لھْ      رساحـت دُ ــني أصبمــثالل دارسا

ً نــو أرب     ساــة وكُ وشیَّ ع مُ ــــن خلت مِ ـما شئ  ع لھاـبیدي الرَّ ــمت أیـنَ مْ ـعا

  عساأدواحــھا و نْ ضر مِ فصوّح النّ   ةـقــونــداق مـــللأح قَ ـدائــت حـكان  

  افي مغانیھا التي كبس )1(عیث الدّبا  حرباالكفر وا رعان ما عاث جیشُ سُ   

                                                
 .الجراد : الدبا  )1(
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 ، و الإسلام ھو الشریعة التي لا تعلو یوم أن كان المسلمون في موضع قوة

، شریعة أخرى، احترم المسلمون مقدسات غیرھم من الشرائع السماویة الأخرى اعلیھ

  .ریف أولئك لتلك الشرائع السماویة ، على الرغم من تح لأن الإسلام أمرھم بذلك

ن حقد ،  فإأولئك للمسلمین من كره و حملھ و ما كان ی، على الرغم من الضلالات و

 ُ لأنھ لا إكراه في  ھمبقوا على كنائسھم و بیعو یُ ، روا بأن یعاملوھم بإحسان مِ المسلمین أ

قوتھم إلى الضعف  صارت ولكن لما صار المسلمون مغلوبین على أمرھم و . الدین 

دون مساجد الأندلسیین إلى فلقد حوّل النصارى الحاق. غیرھم عاملھم عوملوا بعكس ما 

ً وا الأ، و أبدلكنائس  ، و تلك الحدائق و الربوع التي أحسن الربیع  ذان فیھا ناقوسا

ً فائقة الجمال ، سرعان ما طُ  عاث فیھا و ، ھا محاسن مستزركشتھا و خلع علیھا ثیابا

  .رةكما یعیث الجراد في البساتین النضالكفار 

حاول ابن الأبار أن یقدم بعض ،  ة القاتمة للمدینةھذه الصوررسم بعد و

  :المدینة على ھذه الحال فقال  الأسباب التي جعلت

ُ ــھا طنَ ـاسـمحا مح  ً ولا نعسا  لھا   تیحاغ أ   ما نام عن ھضمھا حینا

  ساــھا خُنُ ـلامـم من أعـغادر الشُّ ـف  بھا اط ـــھا لمّا أحـورجّ أرجائ 

  لساـختلاه مُ ــإدراك ما لم تطأ رج  دت یداه إلى ـلھ الجوّ فامت  خلا 

ً م بالتّ ـعر الزّ ــوأكث    بساد ما نَ ـوحیـالتّ  ةَ ـو لو رأى رای  ثلیث منفردا

بھم و المسلمون  بعد أن تربصوادین ت الغلبة للمشركین على الموحّ صارلقد ف

قوا علیھا و لم یتركوا لھا أحاطوا بالمدینة من كل جانب و ضی ثم،  في غفلة من أمرھم

 ً   .غابت رایة التوحید و حلّ مكانھا التثلیثف،  متنفسا

صورة ھذه المدینة  ءیرسم لأبي زكریاأن ، بن الأبار في ما سبق ا وقد حاول

ً لدعوتھ إلى الإسراع  اعلا ذلك و ج، بشكل ینفطر لھ القلب و تصطك لھ الآذان  تمھیدا

و یصل حبلھا ، لم الإسلام ما طمس المشركون ي بھا من معاییح حتى في عونھا ، 

  :یقول . انقطع الذي 



132 
 

ً،ـلھا ح قى المراسُ أبْ   ماـحیم فولى الرّ ھا المَ ھا أیّ حبلَ  لْ صِ     رساــولا م بلا

ُ كـوأحي ما طمست من    امســما طُ  ن دعوة المھديّ مِ  تَ یْ أحیَ   ماــھا العداة

  سابِ ــدي مقتـھـور ذاك الـن نمِ  تَّ وبِ   قابِ ــستـم قّ ـر الحـصـلن ام صرتَ أیّ  

  سائِ ــمن یـلِ  وّ ــل مرجــأفض و أنتَ   بـن كثوك مِ ـھا تدعـسائلوھذي ...

  دساـد النّ یّ ضى،والسّ منك الأمیر الرّ   یةـــع راجــجـة بالنّ ـاریــتك جــواف 

  

  :یقول  ثم

ً و دنیا فغشّ   ھاعتَ ـلاك طـدت الأمـك تقللِ مَ             ساضى لبھا الرّ ـادینا

أو الذین ، ظل بعض الشعراء الذین كانوا یمدحون حكام الدولة الموحدیة لقد 

على بعض الأفكار التي كانت ون لحّ یُ أو الأدنى  وسطورثتھم بالمغرب الأون عَدّ یُ 

، و من ذلك قضیة المھدیة بكل ما تحملھ ھذه الكلمة من  العصب الحساس لھذه الدولة

غیرھا مما لھ صلة وحید الصحیح، وو التّ ، عدل و ال، و العصمة ، الإمامة ك انمع

محاولین  لبسون أولئك الحكام كل ھاتھ المعاني یُ  وافكان .عقیدة الإمام المھدي المنتظرب

حاكم توفرت فیھ ھذه  ، لأن أيّ أھل الأندلس لنجدة م و دفعھم في نفوسھ حَمیّة إثارة ال

ر في ھذه الأبیات تجاه ابن الأبا و ھو ما قام بھ فعلا. السمات أولى بالنصرة من غیره 

دیة في الأندلس و ساد الاضطراب لما ضعفت الخلافة الموحّ إنھ  إذ، ء أبي زكریا

ولة ارتفعت الأصوات تنادي ببعثھا و رفع رایتھا في ربوع د ، بالمغرب الأقصى

، ثم  ھـ و بویع على ذلك 632بإمارة إفریقیة سنة  ءفاستبد أبو زكریا" ،  ینالحفصیّ 

 ، واتجھت إلیھ الأنظار بالمغرب الإسلاميّ  إلیھ قسنطینة و تلمسان و بجایة ضم

، و خطبوا لھ و استغاث بھ بعض ھؤلاء الملوك لرد  فجاءتھ البیعة من ملوك الأندلس

  )1(" كید النصارى

ً لمدح أبي زكریا في الحقیقةـ  ھذا الحدیث كلھ ن ء ، حیث إـ  كان تمھیدا

فما یقرب من ثلاثة وعشرین  دح ؛مالرثاء و الاستنجاد و ال القصیدة بكاملھا تدور حول
                                                

  .134، ص 1982/ ط .دار الغرب الإسلامي ، د: الحروب الصلیبیة في المشرق و المغرب ، بیروت : محمد العروسي المطوي  ) 1(
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وحوالي  ، صارى، ووصف سوء أحوالھا و ھي في قبضة الن في رثاء بلنسیة ابیت

ار بن الأبّ القد أطنب فإذن و.  مدح الأمیر الحفصي و استنجادهخمسة و أربعین بیتا في 

یع الشعراء الذین وھي عادة جم. و أثقل القصیدة بذكره  ءفي مدح أبي زكریا

  . یستغیثون بالملوك و الأمراء

 ُ ن قلت بأن ھذا المدح الذي تخلل قصائد الاستصراخ إجانب الصواب ولست أ

ً بالنزعة الوطنیة  ً لھذا  أخصصو س ،لھ علاقة مباشرة ھو أیضا ً  العنصر مبحثا مستقلا

  .فیما سیأتي

ھیرھا من الشرك لنصرة البلاد وتط ھوفي الأخیر یعاود الشاعر مناداة ممدوح

  : لیقوف

  عساـت دى اء توسع أعداء الھُ ـعلی     ت لھا    ـور أنــلك المنصــھا المَ ــیا أیّ 

ِ حیُ       ن   ـــك مَ بـاء أنّ ــالأنرات ــواتـــوقد ت   ساـندلأفر ل ملوك الصُّ ـي بقتی

  ساـــجارة مالم تغسل النّ ــولا طھ    جس     ــــم نـھــھم إنّ ـــر بلادك منـطھّ 

َ مَ  رأسا كلّ   طئطأحتى یُ     أرضـھم     ار رّ ـق الجـلـــیالفَ  ئـطِ وْ أو   سان رأ

  ساـتھمي زكا وخ عا ـدمأم ـعیونھ  ت     قَ ى شرقھا شرِ وانصر عبیدا بأقص

  تكساـھ انمَ سحتباشر  لم  داء متى  ار قد نھكت      وھي الدّ ھم شیعة الأمر 

  ساــیة دعـطّ ـخأوب ـلاھـردا سـج  ھا      تَ ــــساحمكـین ئا لك التّ ـھنی فاملأ 

  عسى یوم الأعادي قد أتى و لعلّ   بھ      ــدا بالفتح ترقـوعمَ  واضرب لھا 

 ،أوطئ ،انصر ،طھر (بأفعال الأمررجاءه في ھذه الأبیات  د ابن الأباریؤكّ 

 ،ھا، وبخاصة شرقعلى الإقدام إلى البلاد لحث السلطان الحفصي ) ربملأ  ، اضا

  .یكون الفتح على یدیھ أن عسى ،  دون إبطاء ولا تراخ ، تخلیصھا مما تعانیھ ذلك لو

ّ الأندلسیة من أفضل القصائد  عدّ ھاتھ القصیدة تُ  إنّ  ى فیھا الاتجاه التي تجل

ن الشاعر كان یتحدث فیھا عن وطن مكلوم على ، لأدین في عصر الموحّ  الوطنيّ 

جانب ، وقد یئس الأندلسیون من الخلاص  الأعداء من كل، ینھشھ شفیر من السقوط 

 وھو یتحدث ،ابن الأبار نأبالإضافة إلى   .قویة كل ذلك بعاطفة صادقة و ،والنجدة 
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عن مصائب بلاده ، لم یذكر أن سبب ذلك ھو كثرة الذنوب وارتكاب السیئات كما فعل 

لس كتابا جعل من الأندوإنما  ،الذي رثى طلیطلة بقوه من أمثال الشاعر المجھول اس

الأرواح  الذین أزھقوا ادي الإسبانمفتوحا فیھ الكثیر من الصفحات الملطخة بأی

لم التي ق العِ حلَ  أیضاإنھ نعى بل  ،إلى كنائس المساجد حولوا و لالمنازھدموا و

التي كانت المكتبات  كما ذكر. كانت عامرة بالعلماء وطلاب العلم قد و طلت ،تع

ولو أن  ،بارابن الأیر الحفصي استجاب لنداء ك فإن الأملذل .ة بالكتب النفیسة زاخر

 ولكن جرت المقادیر . من أنیاب العدو في تلك الأثناء   حملتھ أرست ببلنسیة لخلصتھا

  .أن یرجع الجیش وتسقط المدینةب

ً ري قیقول الم وكبا ، ھا االفریدة التي فضحت من بار"  :ھذه القصیدة ب منوھا

كت من وحرّ  عطف ارتیاح ،الملك  من" ت أنھا ھزّ یذكر و،  )1(" دونھا من جاراھا

 ر شعراء حضرتھ بمجاوبتھا ،وحسن موقعھا منھ أم بھا ولشغفھ. جنانھ أخفض جناح 

ّ  . )2("غیر واحد  ھافجاوب تعوزھا القوة  لا إنھا": بقولھ   "دي شاك"ق علیھا  وقد عل

  .)3("قدة ولا التألق ولا البلاغة المتّ ، ولا الحماس 

 هأثناء ھاالذي لم یتدارك ــبسبب الحصار المشؤوم  عد أن سقطت بلنسیةبو

ن البكاء علم تفتر عزیمة الشعراء  ــ ھاوا مجاورین لنون الذین كاام الأندلسیّ الحكّ 

 .في نفسھ مروءة أو محبة للمدینة  یستجیب لندائھم بعض من بقیتأن لعلھ ،  علیھا

مرة ثانیة بقصیدة الأمیر الحفصي  فاستغاث   د العزیمةلذلك فإن ابن الأبار نفسھ جدّ 

إلا للإخلاص الصادق  وما ذلك . ا یملك من حماس وعاطفةم كلّ  حمّلھا ھمزیة طویلة 

  .ا لوطنھ وشعبھ مھكان یكنّ  نذیلوالحب الصافي ال

القصیدة تحمل المعاني نفسھا التي جاءت في السینیة ، فسأكتفي ھذه وبما أن 

  . اتبالإشارة إلى بعض الأبی

                                                
 . 5/346نفح الطیب ،  : المقري ) 1(
 . 5/350ن ، .م   )2(
  .137الأدب الأندلسي في عصر الموحّدین ، ص : حكمة علي الأوسي   )3(
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أن یدرك الأندلس على السینیة في القصیدة  ءكریابعد أن حث ابن الأبار أبا ز

ستصرخھ مؤملا أن یو ة ینادیھ بلسان الأندلس نفسھا ،یمزھو في الھ، ھاقبل أن تسقط 

ن ، وأ بلاده على الرغم من بعدھا عنھره بأن الأندلس ھي ذكّ ویُ  یستجیب الأمیر لھا ،

  :)1(لحیث یقو ھم عبیده ، أھلھا

  دائھافلیب الصّ  ھا       واجعل طواغیتَ ــــداءَ ن بّ ـلَ ف  سٌ ــدلــنادتك أن

  ھاي حوباءَ ـقیك ما ـاتـن عاطفھا       مِ ـة فاحبتك العلیّ وبدع صرختْ 

  ھا أرزاءھاـابـقــعلى أع رددْ ـــھا       تخیلك أزرَ  ردَ ك جُ بحبل دواشد

ُ ـراعة یسضّ سبل ال بقاء لھم سوى       ك لادُ ـبیــوبھا ع   ھاكون سواءَ ل

یتجھ الشاعر إلى عرض حال بلنسیة في أبیات ، بعد ھذه الدعوة وھذا الطلب و

المدارس من العلم  عداءل الأطویلة ذكر فیھا ما أورده في سینیتھ السابقة حیث عطّ 

) الأذان( ونصبوا فوق المساجد النواقیس في مكان النداء  ول البالیة ،لوتركوھا كالط

  :  یقول . العیونمن  وعدمال أجرىمما ذلك إلى غیر 

  دماءھا لا ماءھا)2(ؤونیمري الشّ     ا   ــم راكِ ـــیة و في ذكـــبـلنسـ إیھٍ 

  جاءھاـــھیْ  ھا ـم دونـاجـالأع بّ شـتلال مـعاھد       ـاح بیل إلىكیف السّ 

  ھا نداءَ   لیبالصّ  سُ ـنواقی ختْ ـنس      ارس لول دوَ بي مدراس كالطّ أب...

  ھاواءَ ـــسأوھا ــأس  اومــتى یقـفم   ة    مّ ـواجع جــالف ى أسى أنّ ـوكف...

ة إلى نصرة ؤلمھذه الصورة المرسم بعد الأمیر الحفصي الشاعر  یدعوو

ھو  بما یدل على دعوتھ وسأكتفي  . تھمن المدح حتى یقوي من عزیم شيءالمدینة مع 

: لعھااد ورد ذلك في الأبیات التي مطلتخلیص المدینة من المأساة ،وقمن وراء البحر و

ھبوا لھا یا معشر "، " أرسل جوارحھا"، " استدع طائفة الإمام"، " جرد ظباك لمحو"

  ..."نحوھا اجوبو"، " بحرھاخوضوا إلیھا "، " الجزیرة نصرة اأولو "، " التوحید

                                                
ّري صاحب القصیدة واكتفى بقولھ .  33ابن الأباّر ، ص دیوان  )1( ح الطیب ،  نف..." . فمن القصائد الموجھة في ذلك قول بعضھم : " ولم یذكر المق

5/365 . 
 .أي یستخرج الدموع: یمري الشّؤون  )2(
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جیشھ في أبیات طویلة أیضا الإشادة بو ء كریاز مدح أبي ثم ینتقل الشاعر إلى

غلب أعلى الممدوح  يحیث یضف لتكلف في كثیر من الأحیان ،اھا الصنعة وبتشو

  : فیقول مثلا ، یم التي ورد ذكرھا في السینیةشالصفات وال

  ھااءَ ــــفي ذات الإلھ لق بّ ـــه       ویحاءَ ــقــل بّ ــحـت س ـرى لأندلـــبش

  فا أرجـاءھا ـم  ناسـاجـلأعـا امَ ـقا       ھـــرم فالِ قـھ العـرمْ ــیلفَ بِ  فكـأنْ ... 

  اـــــھلألاءَ لألاؤه   اــــادھـــــوره       وأفــنــــرات بــیّ ـالنّ  دّ ــك أمملِ ... 

ُ ــابـجب تْ عَ ـخض   ھاصغارھا خیلاءَ  بكفّ  نضتْ  و       هزّ ــلوك لعــالم رة

  زاءھان إــــاه قمـبــظ ئك أنّ ــباره       تنْ ـعن آث ديّ ـــالمھ وةَ ــدع لْ س...

  ھاءھاـب ردّ ـتـاھا واســابھا       وحمى حمـــرق  رقّ ـتــداھا واسـزا عــفغ

  اـــراءھـــأم  هدّ ــي قـادت لھ فــقبضة       ق  یطةـیداه على البس تْ ـقبضَ 

  كھا وفضاءھامان فضاق عنھ جلالة       والأرض طرا ضنْ ع الزّ سو... 

  اءھالى شمّ ـب العُ ـن رتمِ  تلّ ــفاح    وكھا   ــمل مّ ــیا وشــندانت لھ الدّ ... 

  :ھ في الأخیر اعتذارا جمیلا إن ھو قصر في مدحھ بقولھثم یعتذر إلی

  اءھاـإحص حكمات لم نطقْ ضي       عن مُ ك الرّ ھا الملِ یلا أیّ ـجم صفحـا

  اءھاـــي ولا إعیـفــھا تخـــلا عیّ ــرةً       حسی ھنّ ــوافي دونــف القـــتقِ 

  ضاءھاـــملا إغؤّ ــاءھا ومـإصغیا       ـــــح راجـسامـكم تــلیـع لّ ـــفلع

نھ خالف أولئك أابن الأبار في ھذا الجانب ندرك  قالھ عند النظر إلى ماو

استصراخھ  ابتدأإذ  عندما استنجدوا بقبائل عرب المعقل ، سابقاالشعراء الذین ذكرتھم 

وبعد ذلك  ، ھا رثاء محزناارا ورئاثببسط الحال الذي آلت إلیھ البلاد وبكائھا بكاء ح

على عكس ما ساروا إلا أن بعض الشعراء الآخرین . مدح من یستصرخھ  لىأتى إ

بار جعل قضیة وطنھ ھي الأأن ابن  –في اعتقادي  ـ وسبب ذلك.  ابن الآبار فعل

تبدو الروح الوطنیة عند  و. ینة كانت على شفا جرف من السقوط ولأن المد، الأولى 

لآبار أكثر من غیره على الرغم من أن قصائده في الاستغاثة ذھبت أدراج ابن ا

  .الریاح
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مع انحلال "بدأ  ، و الاستنجادالاستغاثة أن شعر أ "یوسف عید"الدكتور یرى و

تكن تتمتع بالقوة القادرة على  التي لموالدویلات وقیام الثورات  ندولة المرابطی

ھذا اللون من الشعر بدأ  نبأو یجزم فھ.  )1("الصمود في وجھ التحدیات الإسبانیة 

قصائد الاستنجاد  أن حقیقةولكن ال .جھت دولة المرابطین إلى الانحلال عندما اتّ 

الاستغاثة لأن شعر  ، وذلك على عھد ملوك الطوائف ،تلك الظروف ظھرت قبل 

ت ع أصواترتفف،  عنھا سقوط المدن الأندلسیة رّ نجیتسبقھ عملیة الاسترداد التي 

 نشیطة كانتالاسترداد عملیة  وكما نعلم فإنّ  . الدفاع عنھابمطالبة ، الشعراء عالیة 

بعض أدباء الأندلس   حیث دعا بربشتر،في عصر ملوك الطوائف بدءا بسقوط مدینة 

 الأندلسیون یستنجدونراح و ، كانت تسقط بشكل رھیبالتي  ةالمدن الأندلسینقاذ لإ

  والحقیقة أنّ  .ینقذوھم كي ل،  ة قویة على الضفة الأخرىلوا دولالمرابطین الذین شكّ ب

رجعوا الأندلس أتلك المدن و أغلبالمرابطین استعادوا  لأنّ  آتت أكلھا  ، دعواتتلك ال

  .لفترة زمنیة دةموحَّ 

في  ــ" عید یوسف" قال الدكتوركما ــ الاستنجاد ازدھر بحق  ولكن شعر 

ّ الأحیان طابعا رسمیّ یتخذ في معظم "وكان  ، دینعصر الموحّ  ف  الحاكم ا عندما یكل

  .)2("شاعرا بنظم قصیدة یطلب فیھا النجدة عند الضرورة 

المرینیین ر القصائد التي استغاثوا بھا غرفرز لنا ھذا العصر أولقد 

لذلك فإن ھذا الفن  ، دولتین قویتینالحفصیین الذین أنشأوا بعد ضعف الموحدین و

وكانت صیحة أولئك الشعراء قویة  . في ھاتھ الأثناء قویة انتفاضةانتعش وانتفض 

 المسلمین،ترجع إلى  لن سقط كانت تون أن المدن التي توقعھم كانوا یلأنّ  ، ةومدویّ 

سقطت المدن الأندلسیة حیث حدث من بعد ، وھو ما  .ن سقوطھا سیكون ألیما أو

ً، إلاّ  مع مدن ،  على بقائھا أن یحافظوا الأحمر مدینة غرناطة التي استطاع بنو تباعا

  . من الزمنردحا  ، أخرى

                                                
 .38ص.  2002، 1دار الفكر العربي ، ط: الشعر الأندلسي وصدى النكبات ، بیروت  )1(
 .ن .ن ، ص .م ) 2(
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  فضائلھا بیانمحاسن الأندلس وذكر -3
  :محاسن الطبیعةوصف   - أ

یدور في فلك الأحزان ، كان الحدیث عن تلك المدن الأندلسیة التي سقطت  إذا

ھذا العنصر عن جمال ھذه الجنة  نا سنتحدث في، فإنّ  و الأوجاع و البكاء و الأسى

الله تبارك و تعالى علیھا من الحسن ما جعلھا تفضل غیرھا من بسط  وقد .سنھا محاو

، حیث الأنھار و الجبال و المیاه العذبة و أنواع الورود والأزھار الجمیلة  الأماكن

 ،فتتن الشاعر الأندلسي بھالتي ازھات والقصور والدور انوالھواء النقي والمت

ً في نفس الأندلسي  كل ھذا أعطى. ور و التعابیررھا بأدق الصّ صوّ و ً حسنا انطباعا

وقد  . الذي قدم إلیھا من مناطق أخرىفي نفس ، أو  الذي عاش في ربوعھا

 ا جعلھم، ممّ  تفوقھم في وصف طبیعة بلادھم ین والحجاري إلى براعة الأندلسیّ شارأ

 ـ أي الأندلسیون ـوھم " : ، حیث یقول  یحرزون قصب السبق حتى على المشارقة

ینھم من الأشجار ، و جعلھ نصب أع لادھمه الله تعالى في برا كثّ فیمأشعر الناس 

  . )1("لا ینازعھم أحد في ھذا الشأن؛ الأنھار و الأطیار و الكؤوس و

، أو  عة الأدبیةبة على سبیل المتین لتلك الطبیعة الخلاوصف الأندلسیّ  و لم یكن

ببیئتھم و تعلقھم بمظاھر  "اطھم ة ارتبما كان یعكس شدّ إنّ ، و لغةألفاظ الاللھو و العبث ب

فیض في وصف و یُ ، ى بحب الأندلس فالشاعر لا یفتأ یتغنّ  ؛ الجمال في بلادھم

وكان ھذا الاتجاه  . سائر البلدان لھا على، ویفضّ  ر عن التصاقھ بھامحاسنھا، و یعبّ 

 في نفوس إلى عشق الطبیعة و الالتصاق بالبیئة الأندلسیة انعكاسا للشعور الوطنيّ 

ً عن نزعة أندلسیة قویة تأصّ ، الأندلسیین     و ظھرت ، لت في نفوس الشعراء و تعبیرا

    

  

  

                                                
 . 3/155نفح الطیب ، : المقري  )1(
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  . )1("شعرھم بشكل واضح في

محاسنھا قول حازم القرطاجني في وبلاد الأندلس بومما یدل على ھذا الھیام 

  : )2( مدینة مرسیة

 

  ياحـبالصّ  فلیس عنھا الفؤاد   یاصاح ة الأرض ھمتُ بجنّ      

ُ   ةـیــرسھور مُ النّ  لُّ ـتلك مح        يـراحـسي ودار أفـنموطن أ

  احرّ ـین فیك و الــیاحبین الرّ   لٍ ذـكم ناعمٍ و كم ج رسيَ ـمُ      

  ضّاح أعلاه جسر و من شطّ   رھاھر منك أذكــطة النّ ـھاب     

  احـبّ ـــما و سـھـــیرة منـــبطَ   ین قنطرتي ـن ما بسْ حُ  لّ ـفك     

ً عوـسب        ن أدواحیْ ــسور و بـن جـیْ ــب  ول بھاـكنّا نج ن میلا

 ،مرسیة ة دینمیّنت زي بعض الأماكن والأشیاء التي نازم القرطاجحلقد عدّد 

 جداولالریاحین والو رنھاالأ، ك ویشبھھا بجنة الأرض،  ویفرح و جعلتھ یھیم بھا

جمیلة متناسقة الألوان یرسم لنا لوحة فنیة  بھذا ھوو . واحھاأد ھا وتیجسور و قنطرالو

  .متّسقة الأجزاء

فر سِ  ابن ، فإنّ  مرسیة بھذا الوصف الجمیل ي خصّ نإذا كان حازم القرطاجو          

، لذّة و السرور، و العیش الرغید ا لموطنكلھا لمریني جعل من أرض الأندلس ا

  )3(یقول

                                                
 . 127ص .  نالشعر الأندلسي في عصر الموحدی: فوزي عیسى  )1(
  .36ص  .القرطاجني حازم دیوان  )2(

 . 174 -1/173. نفح الطیب : المقري  ) 3(
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ما جاء من ومن أحسن ")1(: لھذه القصیدة بقولھ  مھّدلقد صدق المقري عندما و

بھذه  سفرابن  لأن، "  بن سفر المریني، و الإحسان لھ عادةالس قول النظم في الأند

ً  ينل ما أجملھ حازم القرطاجفصّ  لب .ھا القصیدة جمع محاسن الأندلس كل على  سابقا

على عادة كثیر  الأندلس ھي الجنة أو الفردوس أنكر في قصیدتھ ذلم ی ھ الرغم من أن

یضفي  راح ي الأبیات یدرك أن الشاعر إلا أن المتمعن ف. من الشعراء الأندلسیین 

 ً ت بھا الجنة السماویة اعلى تلك البلاد أوصافا   :  في قولھكما  ختصَّ

  باءـدر حصـھا والـتـزُّ روضـــوالخ  تھاــالمسك ترب ة وارھا فضّ ـأنھ

  

                                                
 . 1/173س ، .م  )1(

  اء ــأرجَ  نھُ ـابت مـــفطد في ماء ورْ   ھاــــار بـثَ ـــاست  دـــالنّ  ج أرَ  ا ــــمـوإنّ 

ُھـــــــأصنِّ  ا ـم  ھاـــمن  لغُ ــــن یبـأیْ  و   ھ إحصاءازتْ ـوي الذي حـف یحْ ـوكی  ف

ّ ـــو ت دةً ـــریـف  تبدَ  ن جھات الأرض حینیّزت مِ قد مُ    اءـــــھا المزَ ـــى میول

ً أبحـــطیھا نِ ــــعل دارتْ  ً ــوجْ    قتْ ــرٌ خفـــاقا   ناء  ــسـح يَ وھْ ت دّ ـبـھا إذ تـب دا

  اءغـصان إصـلأغدو ولِ ـر یشْ ــیوالطّ   رب  ــن طر مِ ـــھھا الزّ ـیـم فسِ ــذاك یبْ لِ 

  الأرض صحراء یاض وكلُّ الرّ  يَ فھْ   وض ــھا عِ ما بِ   ذاريـعِ  تُ عْ ـــفیھا خل

  اءرّ ــسلب ــھا القــارق فیـفــو لا یُ   ماءــــنع ذّ ـلتـدلس تُ ــأنفي أرض 

ُ  قّ ـحـوم بــولا یق  فع ـرھا بالعیش منتو لیس في غیْ    باءــھـس صــنالأ

  اءـــیـــواه و أفـــة أمـدامـــعلى المُ   رض تحضُّ بھاوأین یعدل عن أ

  ي صنعاءشْ روض بھا في الوَ  وكلّ   ھارؤیتُ  كیف لا یبھج الأبصارَ  و

  باءــحص الدرّ  ھا وـزُّ روضتُ ــوالخ  تھاــربسك تُ ة والمِ ـضّ ـارھا فـأنھ

  واءــھ أھــدو منـــوتب  رقّ ــن لا یمَ   رقُّ بھـــف یـطــا لـواء بھـــلھولِ 

ً  یم الذي یھفوـسلیس النّ    داءــــلّ أنـــي الطُّ ـار لآلثــتــلا ان و  بھ سحرا
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، ھذه  ن ھذه القصیدة تنطق بحق عن مدى إعجاب الشاعر بطبیعة بلادهإ

 . لا یرى العیش في غیرھا صالحاحیث ، ب الطبیعة الساحرة التي أخذت بمجامع قلبھ

،  أنھارھا وتربتھا و ریاضھا و ھوائھا و نسیمھابدت بالجمال والحسن ھذه الجنة تفرّ ف

، حتى أن  مما یبھج البصر و یؤنس النفس. وكل العناصر الطبیعیة المكونة لھا 

ً عن تعداد ما حازتھ من فضائل ، كیف لا و ھي الجزیرة الفریدة  الشاعر بات قاصرا

من نوعھا تحیط  بھا المیاه من شتى النواحي، فلیس ھنالك أرض تشبھھا و لا وطن 

  .فھي الریاض و كل الأرض صحراء ، یفوقھا 

ً أن یبثّ  استطاعقد و   الساكنة و یخلع علیھا صفات فيالحركة  الشاعر أیضا

، ومثل  ي و الأغصان تستمع إلیھافجعل الزھور تبتسم و الطیور تغنّ  ، ھي للإنسان

  . ھذه الصور كثیر في الشعر الأندلسي

الشعراء الأندلسیین بجمال طبیعتھم جعلھم یربطون ھذا الموضوع  افتتانإن 

 إذا تغزل مزج الشاعر الأندلسي ، حیث وجدنا بكامل الأغراض الشعریة الأخرى

 ، تلك الطبیعةتصویر بفتتح بعض قصائده ا، وإذا أراد المدح  الطبیعةوصف بغزلھ 

الشعراء من  إذ نجد منبل حتى في الرثاء  ، المرجعالحنین ھي المتكأ ووكانت في 

ً مكامل عناصرھا صارت الطبیعة ب وھكذا . صوره وأدواتھ من الطبیعة ذأخ ً وقطبا لاذا

مستقلة قصائد و مقطعات  إننا لنجد ، بل یدور حولھ الكثیر من الشعراء الأندلسیین

  .نھا ومحاس فیھا أصحابھا بطبیعة الأندلس دأشا

ولما كانت الطبیعة الأندلسیة عبارة عن مجموعة من المكونات و العناصر 

كل ل فإننا سنفرد ؛...زھات والریاض و الأنھار و الورودنتمثل الم ،المشكلة لھا 

ً من الدراسة و التحلیل و نقف عند  تلك لوع الشعراء الأندلسیین بوعنصر منھا شیئا

  .المظاھر 

في وصف ناطة الجمیلة أبیات لأبي جعفر بن سعید زھات غرنتا قیل في ممّ فم

  :)1(یقول فیھا ،  وھو من أحسن الأماكن في المدینة، " حور مؤمل"زه نتم
                                                

 . 4/296س ، . م  ) 1(
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  ناحالجَ   یاتـاني ضافِ ـث الأمـیحَ   ھــم بـی ّـخ ور وــعلى الح رّجْ ــع

  راح و ادٍ ـــدون ش  هرْ زُ ــــو لا ت  دىـحال النَّ ـل ارتـبـلھ ق قْ ـبــواس

ً مِ ـسمِ  تـارـمْ تَ   ابـــث الصّ ـیـیما منھ حــمق نو كُ    احـطــالبِ أریج  نْ كا

ُ ـض  كما یثْ ـبع  البعض منھا على ب مالَ و القضْ    ارتیاح دودـنـي الق

  یاحرّ ـھا الـمن لّ ـطوب الـیت جُ شقّ   صف إذاـبر قـب الصّ ـجی قّ ـو ش

ً ـتــــثاب ھتُ ــادیـغ مْ ــك صِ ــلم أح   احوَ عند الرّ  احتني الرّ قصَ و استرْ   ا

و بخاصة  ، زھات التي أنشأھا الأمراء والملوكنتبالمالأندلس تعج مدن كانت 

لطوائف املوك من بعدھم جاء ثم من وخلفاؤھم ،  بني أمیة  تلك التي بناھا أمراء 

عند رجوعھم من المعارك ، حیث كانوا یقضون راحتھم و یقصدونھا  نوالموحدی

لتي ازدادت بھاء و سناء طة إحدى تلك المدن الجمیلة اوكانت مدینة غرنا. والفتوحات 

ووصف لحظات  ، الذي أعجب بھ الشاعر وتغنى بھ" لمكحور مؤ"زھات نتبتلك الم

 وتسحره ، ، و یطرب بالغناء ، حیث یتراقص بالرّاح الأنس التي قضاھا في أجوائھ

  . تلك المناظر الخلابة

د" بن شھاب المالقي أبیات یشید فیھا بمتنزهلاو ً بقرط" السُّ بة التي ھي أیضا

  )2( "رادقالسفحص  " و )1( "مرج النضیر"ـ زھات الرائعة كنتكانت كثیرة الم

د"یقول ابن شھاب في  . غیرھماو   : )3("السُّ

  اهـــنان رددْ ـــمزّ ـام الــة أیّ ـشــیــعـب  ھـشُ ــیـو رُدّ عَ ـل  دّ ــنا بالسّ ـوم لــویَ 

  دعواه إذ دعا الغربُ  أجابتْ  إلى أنْ   رقھار شَ دخِ مس في رنا لھ و الشّ بكَ 

ً و اـعنـاه شــقط ً و نشـبتِ ـغدوا   ت أحیاهـیى المَ قَ دیث لو رَ ع حـورجْ   وةً ـاقا

ّ فلِ   نىالمُ  بتغىزه تُ ـنْ مَ   نْ لھ مِ ـثْ ــعلى مِ    هآرْ ــــدع مَ ــلى  و أبــا  أحــھ  مـل

  ناهــلـبِ ــق ھ وــنا لـیــغَ ـأصـفنا ـیـلــع  ھاثارَ ـــت نـقـنا بھ الأرحا و ألـدتْ ـش

                                                
 . 2/16س ، .م  )1(
 . 17/ 2ن ، . م ) 2(
 . 2/18ن ، .م  )3(
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 ،السد زهنتالتي عاشھا مع أصحابھ في مةبعد أن ذكر الشاعر تلك الأیام السعیدف

  .، ویذكر ما لقیھ فیھ من الراحة والسرور بحسن ھذا المكان  راح یشید

ومن الواضح أن الشعر صدى للبیئة الاجتماعیة والطبیعیة على حد سواء ، 

. لى وجھ الخصوص یعتبر صورة أمینة ودقیقة لبیئة الأندلس والشعر الأندلسي ع

. وشعر الطبیعة الأندلسي خاصة ، ھو مرآة صادقة لطبیعة الأندلس وسحرھا وجمالھا 

تشد  وھي لذلك. وھو عبارة عن لوحات بارعة الرسم ، أنیقة الألوان ، محكمة الظلال 

 .ھ ، وتستقطب إعجابھ ، وتستوقف نظره ، وتثیر انتباھ انتباه القارئ في قوة

غالب الرصافي أبا عبد الله  محمد بن ي نفخ الطیب أن یحكي المقري فو

الشاعر و غیرھما من  و محمد بن عبد الرحمان الكتندي، شاعرعصر الموحدین 

جوا لیتفرّ " حور مؤمل"أو "  نجد"زه نتن یخرجوا إلى م، عزموا على أ الفضلاء

جعفر ابن سعید  فكتب أولئك قصیدة لأبي ، لدظاھر البمشاھدة ویصقلوا الخواطر ب

  :  )1( الشاعر یدعونھ لصحبتھم قائلین لھ

ّ لَ  ن ماو مَ   داحة والمجْ ـمـالسَّ  نا إلى ربّ ـثــبع   دنن رف مِ ة الظّ ھ في مل

  جدـل أو نور المؤمّ ـى إلى الحُ لنسعَ   دــفي غ حة ـیـبند الصّ ـعدنا عـسیُ لِ 

ً مِ ـفـا أنرّح منّ ــسنُ  ّ شرٌّ مِ  ت في شجون ھُنّ وَ ثَ   ھاـونـجــن شسا   حدـن الل

  دـــنن الرّ واء مِ ـھا لـبا فیـالصّ  زّ ـتھ  فاف دوحةول ما بین ألْ على جدْ ...

  لدـة الخنّ ـدیھ في جــبتُ   مان بِ ـحــفن  ةاعـناك سـمراه لا عدِ ــاذا تــفم...

ون ، و ترك المج و الصلاح دھر الزھكان الرصافي في تلك السنین قد أظ و

  : )2(، فأجابھم أبو جعفر بن سعید بقولھ  الخلاعةو

ً أو الدّ ال وَ ھُ    ذا الودّ ـبا أم شاح الصّ فّ نھر الزّ  وَ ھُ   قد ر في العِ قول منظوما

  قدـن عحر ما حلّ مِ ث السّ ـبنفْ  فحلّ   الأسى نَ أتاني و فكري في عقال مِ 

  لوردس ان نفَ د مِ جناب الور علمتُ   ھھـبل علمي أین مبعث وجـن قو مِ 

                                                
  . 4/292. س .م  )1(
 . 4/293. ن .م  )2(
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ً یستجیب من خلالھ لندائھمو  ، بعد ذلك یلتفت إلى أصحابھ و یخاطبھم خطابا

یة البرد كالحدیقة الموش، زه نتالجمیلة التي یزدان بھا ذلك الم ثم یذكر تلك الأماكن

ً ، ، وكل سبل الراحة و التلذذ بالعیش السعید  " قبة الكمامة"و   : قائلا

  كم قصديوى قصدِ قیاد المعالي ما سِ   لھمن عالي و مَ ھم تزھى المَ ن بِ فیا مَ 

 ... ُ ّ ـقـمُ   ةـوموا على اسم الله نحو حدیقفق   ردـــــة البـیّ ـوشـــاد مُ ـیــدة الأجـل

   ُ ً أذكـھا زھــب  عواـــلـى الكمامة فاطــدعة تُ ـبّ ـبھا ق ً مِ ـمــیــى نسـرا   دــن النّ ا

  المعشوق والكتب والنّرد ن الرّاح ومِ   لــؤمّ ـاج مـتــل ما یحـدي كـــنـوع  

  دـھعن الزّ  دي أن یحول ـنـإذا حلُّ ع  من قد قال إني زاھدلِ  نتُ ـــمضَ ...   

  لدـــة الخُ ـنّ ـل جــاجِ ـدي لھ في عـنــفع  لاـلد آجــة الخُ ـنّ ـان یرجو جـفإن ك  

ً بتلك الأماكن الجمیلة في ھذا المنتزه  بماو نھ أشاد فإأن الشاعر لم یتغن كثیرا

، حیث تبدو ھذه الحدیقة كثوب جمیل  بةتّ مرَ المنتظمة و أزھارھا الحدیقة أشجارھا ب

ً و أبدى الشاعر  ، مزركش بالألوان الزاھیة إعجابھ بقبة الكمامة التي تحوي أیضا

ً رائحتھا ممیزة في تعقیبھ على مذھب الرصافي في اعتزال الشراب واللھو  و . أزھارا

 بن سعید إلى تحفیز الرصافي ریشیر أبو جعف ، الناساعتزال  التوجھ إلى الزھد و و

بدخول الجنة الشاعر  ولكن یفاجئھ ، یبتغي جنة الخلد في عملھ ذاك ھلأن ، للقدوم معھم

ذلك  أعجب بجمال بن سعید قدضح على أن اھو دلیل وا و . زهنتالموجودة في ذلك الم

  .وحسنھ  المكان

ً  ھذا ھا فيلأما الریاض و الأزھار فكان حب الشعراء   ، حیث العصر ظاھرا

ً تفكلم ی"  إنھم ً خارجیا ّوھا  ، بل عمدوا إلى إضفاء الحیاة علیھا وا بوصفھا وصفا ، و لف

، ولا مقلدین كل  و لم یكونوا في ذلك مبدعین كل الإبداع . بألوانھم النفسیة الآنیة

ب الشرقیة القوال و سكبوا ذلك كلھ في نفس، ، و إنما أخذوا من كل بطرف  التقلید

ً عن بیئتھ في كثیر من الأحیان التقلیدیة   .")1(، فجاء أدبھم معبرا
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 المقطعات التي ذكرت فیھا الریاض إن الشعر الأندلسي مليء بالقصائد و

ً  و، فلا یخل والأزھار ، حتى سمیت ھذه  دیوان أندلسي من ھذا اللون الشعري أبدا

  . قصائد الروضیات و الزھریاتالأشعار 

ابن سعید في  قال عنھا ، تلك الأشعار قصیدة لابن سھل الإشبیليمن بین و

َّ ح المُ اختصار القد"كتابھ   در الزجاجة أ :ار إنھا معارضة لرائیة ابن عمّ " " :ىعل

  :       )2(، یقول فیھا  ")1(انبرى سیم قدنفال

  وھراـاھا جـثر في ربـوالطّلّ ین  راـأخض سـت رداءـبالأرض قد ل

ً بھاــھر كافت الزـھاجت فخل ً أ  ورا   فراذوحسبت فیھا الترب مسكا

ً أحــخ ل منھ ـبــرٌ یقــثغ  ح وردھاــافــھا یصـنـوكأن سوس   مراــدا

ً تعـفـسی  الھــاض تخـین الریـھر ما بــوالن ّق في نـا   ضراـجاد أخــل

ً تنمّ ـكف  وجرت بصفحتھ الصبى فحسبتھا   فة أسطراـق في الصحیـا

ً أصفرا جعلتھ كفّ   ةـضـح فـــاصـلاح نھ إذ ـأنـو كـ   الشمس تبرا

  بالخجل البیاض معصفرا  فارتدّ   یضةـــدت لنا مبــدود بــخـأو كال

ّ ـتــلم ت  بةـیـت علیھ خطـد قامـر قــوالطی   راــبـة منـــالأراك خذ إلا

من الطبیعة كل عنصر كثرة الصور و التشبیھات في ھذه الأبیات تجعل  إنّ 

ً متحرك  ، فالأرض لبست رداء ، و یؤدي وظیفة ھي من خصوصیات الإنسانا شیئا

الطیر من كثرة  ، و وثغر السوسن یقبل خدّ الورد ، والسوسن یصافح الورد ،اأخضر

إن ھذا  . یوم الجمعة فوق منبره  بالخطیب تشبھ للنھر  ةحركتھا فوق الأراكة المجاور

ابھ بھذا المكان الساحر الذي إعج رعن مدىالمشھد الطبیعي الذي وصفھ الشاعر یعبّ 

  .سكب فیھ كل أحاسیسھ و مشاعره ف ھ أنطق

ا ھو ، فھ الجمیلة ار الأندلس الكثیرة ولع بوصف أنھأو یبدو أن ابن سھل قد 

مرج "أحسن من نھر لا نھ ما رأى أجمل و أبح في بدایة مقطوعة قصیرة یصرّ 
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من یشرب منھ لا أنّ  یث الذي شبھھ بنھر الكوثر الموجود في جنة السماء ح" الفضة

ً  ذلك  بعد یظمأ   : )1(نھر ذلك الیقول في  ،  أبدا

  )2(الكوثر رَ ـدیھ نھـل رتُ ــذك  إلاّ   ھ ـالـــــمَ ـج تُ ـــما رأی رٌ ــــͿ نھ  

ُ ـفت  ھا علیھ رداءَ  قتْ ــمس قد ألْ و الشّ      یص أصفرــل في قمراه یرف

  رن ثوب تبختُ جررْ فوق الغدیر   یر قد غنّت لشطح رواقصو الطّ   

ّ   ةـیّ ــیع عشــبدي الرّ ــا أیـمـــوكأنّ      وھرـــون بجـین لبّات الغصـحل

  رعذـــدّ مــت خـسّم تحــرٌ تبــثغ  یاضھـماره و بـر ثضْ ــخ أنّ ـو ك  

في  بن مرج الكحل لاأروع ما قیل في شعر الروضیات قصیدة جمیلة  منو

حیث یصف لنا جمال ،  "لوشة" بلدة  الذي یقع في خارج "الغنداق"ھر نعشیة ب

  : )3(ل یقوھا ھناك فحسنالطبیعة و 

ُ ـیبَ   رج الكثیب الأعفرـعرّج بمنع         وثرـــالك ن شطّ ـرات وبیْ ــن الف

  ف أحوروى المراشِ ي أحْ ن راحتَ مِ   ةیّ ـــــذھب وةً ــھا قھـقــتبِ ـو لتغ      

  ذّرــــد تعـبع  امـالأیّ  بھا تْ ـحــسم  أرقب وقتھا ة كم كنتُ ـوعشیّ       

بعد أن یصف لنا الجو العام لھذا المكان حیث الموقع الجمیل وتناول الشراب و

یبدأ بوصف  ، الأصحاب في ھذه العشیة مع الأحباب و ، من راحتي حسان الوجوه

  :ھم فیقول محاسنھ نواظرَ بعون جمال المكان الطبیعي الذي یقضون فیھ راحتھم و یمتّ 

  برــالعن یمَ ـھا شمـقــشدي لناــھـتُ   ة ــــنا في روضـذا ما لـھـبا ـنلَ ــف  

ُ والشّ   الأراكة تنثني رق تشدو وو الوُ ...     ل في قمیص أصفرمس ترف

  ـــردنّ مُ درھم وـــر بین مُ ـــھوالزّ   ھّبذَ وض بین مفضّض و مُ و الرّ   

  صفرــعمُ ره وـن زھدل مِ ـنــصبمُ   ح و الرّباـاطوم الأبـھر مرقــو النّ   

  رـاط أخضــلّ على بســسف یُ ـسی  ھـطّ ــــرة شـضخُ  أنّ ـــھ وكـأنّ ـو ك  
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  رـھما طفا في صفحة كالجوھمَ   دهـنرَ ـــــاب فـبــما ذاك الحُ ــأنّ ــوك

  ذّر ـدّ معـ، خ انـمـعس و النّ بالآ  ةـــــوفـفــھ محـاتـھــوج ھـأنّ ـــو ك

  ن لم یشعرمَ  عرَ ـجید فیھ الشّ یـو   مـھِ ـلم ی نْ نھ مَ ــسم بحُ ـیـــھر یَ ـــنھ

  ظرــنـن ذاك المـسـرقة حُ ــفإلا لِ   مس عند غروبھاالشّ  مااصفرّ وجھُ 

 ً ثم ". خفاء ببراعة ھذا الشعرو لا:"  )1(یعلق المقري على ھذه الأبیات قائلا

  : )2(یقول ابن مرج الكحل

  طرـــمم المُ اـمـالغ رّزتھ یدُ ــقد ط  ضب حدیقةـبھ اه نــغـأمل بلَ ... 

ّ ــك تجل ِـم   ـھــوقـــاج فـر تــھھ و الزّ ـأنَّ ــفك   رـضـاط أخــفي بس ى ل

  ف النّضارة عن جنان الكوثرـیص  ظرـھ رائق منـواظر منـالنّ  راق 

  )ـرفب الأعْ ـنعرج الكثیـج بمُ رّ ـع(  لم أقل ي فیما تقادم ـلاح ل لو... 

راء مثل شمس الدین الكوفي لشھرة القصیدة وجمالھا ، عارضھا بعض الشعو

  . )3(فیھا إلى التصنع وجنح  بضروب البدیع  فیھا  احتفى  بقصیدة  الواعظ 

إن أغلب قصائد الروضیات تناول أصحابھا الحدیث عن الأنھار التي ھي في 

قال والودیان ؛  الأنھاركثیر  و الأندلس بلد  .الحیاة  الغالب تكسب الحیاة لتلك الریاض

، طیب  كریم البقعة... بلد الأندلس : " )4(ن محمد بن موسى الرازي الشیخ أحمد ب

ھر الن لذلك فإنّ . " ، منبجس الأنھار الغزار و العیون العذاب التربة، خصب الجناب

الكحل كل الصفات أسبغ علیھ ابن مرج  ، حیث قطب الرحى في ھذه القصیدةھو 

و ھو ، معنى خرج بھ عن المألوف  و اللافت للانتباه أن الشاعر ذكر لنا.  التشبیھاتو

ن من عادة الشعراء أن او ك .دة حسناء تنثني في قمیص أصفر زاه أن الشمس غا

نھایة ثم یعود في  .و الأسى یذكروا اصفرار الشمس عند المغیب للدلالة على الحزن 

 .إلى فراق ذلك المشھد الجمیل ھالمقطع الأول إلى تعلیل ذلك الاصفرار الذي یرجع
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بجمالھ من لم یھم ، و یقرض فیھ جیّد یھیم لقد صرح بحسن ذلك النھر الذي ف إذنو

ن ھذه الطبیعة الساحرة فتنت قلوب الشعراء و جعلتھم لا یرون إ .الشعر من لم یشعر

َ  .لحسن إلا في عناصرھا المكونة لھا منابع الجمال و ا ت معجمھم الشعري رَ ثْ و قد أ

ً لا یوجد إلا في بكل الألفاظ الرقیقة العذبة التي ت   .وطنھم عكس واقعا

  

  محاسن المدن ومصنوعاتھا - ب                
، ولم تكن وحدھا  ون عند ذكرھم لطبیعة بلادھملم یقف الشعراء الأندلسیّ 

كر محاسن المدن یذبعضھم راح وإنما  التي قصروا علیھا إشادتھم ،محاسنھا ھي 

منھم من  أشاد  وإنّ  .عضھا على بعض ، ویفضل بوما تستأثر بھ من جمال الأندلسیة 

وسنحاول الوقوف على بعض  .وجعلھا جنة الله في أرضھ ، بفضل الأندلس كلھا 

ً  لا،القصائد التي تمثل ھذا الاتجاه باعتباره وطنیا    . فقط  للمدن أو الأندلس ذكرا

 ،والاستنفار بن عمیرة شاع أمره في رثاء المدنعلى الرغم من أن أبا المطرف 

 ِ  تصویرا في وصف بلاد الأندلس وأشعار أیضا ن لھفإ،  في قصائده أو رسائلھ نْ إ

، شبیلیة ابن الآبار في نزھة خارج مدینة إ كان ذات مرة مع صدیقھ . جمال طبیعتھا

في أول  شبیلیة فقالإابن الآبار أن یصف  ، فاقترح علیھ ھـ617في سنة وذلك 

     )1(:قصیدة

  نيـبیبا یصْ ما  كان في عقب الصّ ـــني      وھـنا یأتیك مُ طـرفِ  لو غیرُ 

ُ الدُّ  وبِ ـع الخلیط فبات في      ثـوافي وقد ھجَ                نـيــیــدنیھ أو یُ ـدنجـى أ
  

القصیدة الشاعر نلمح من خلال ھذین البیتین طریقة العرب الأوائل حیث بدأ و

 هلسبك  والنظم عندمطبوعا یبرز قوة ابھ ولم یتصنع ، بل جاء فیھ بغزل لم یتكلف 

    )2(:ثم قال  . ن اتجاھھ في ھذا الغرضویبیّ 
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ٌ  كِ إنّ  )1(یا حمصُ    عن تحسـین لَّ سـن جَ دیع حُ ـبب      في البلاد فریدة

  سـكونـك كروق منھ تحــرُّ ـه      فیدُّ ــر مـھـرك حین یزخـبن أحببْ 

ّ  ل الخریدة إنْ مثْ ...   ونـــخجلـت لشيء تحـتھ مدف  ھا      ص ثوبُ تقل

  ین بعد الحـینـــه في الحتعتـادُ   رة      ـــق ذو زفْ ـما ھـو عاشـكأنَّ ـف

ً ـغی  ـشا     ئ الجوانح والحَ أو مثل ممتلِ    كـینــسـطـواه الحِلم بالت ظا

وھما  ـ الشاعر وصدیقھ وقفا أنّ إلى عندما نمعن النظر في ھذه القصیدة نخلص و

طرف الإعجاب فأثار في نفس أبي الم، شبیلیة العظیم على نھر إـ في نزھتھما 

  : )2( ھذا النھر الذي قال فیھ ابن سفر والانبھار فقام بوصف

  یھ یطلب ثارهن شطّ فانساب مِ  ھ       ـقمیص  علیھ جیبَ  سیمُ النّ  شقّ 

  اء إزارهـن الحیمِ  ـمّ ــزُأ فضـحھا       ھُ وْ ق الحمام بدَ رْ فتضاحكت وُ 

أیھما رأیت أحسن ؟  :زار مصر والشام سیین الأندل ھ قیل لأحدنّ أیذكر المقري و

ونھرھا نیل بلا ، شرفھا غابة بلا أسد : فقال بعد تفضیل إشبیلیة  ؟ةشبیلیإ ذان أمأھ

   )3(.تمساح

بل جنح بھ إلى وصف  ،لم یقصر خیالھ على وصف النھر ابن عمیرةویبدو أن 

یدة یذكره من حین ا في القصأن النھر ظل قطبا متحرك إلا . ة المدینة بشكل عامطبیع

    : )4(یقول أیضا  ،آخرإلى 

  نــیـاھـنـاحي الشّ ـج بذّ ـی عـملٌ  ھا      ـنـحة لـنـھا من ذات أجـسیاحُ 

  ونرُ حَ  منھا وترجع صوت كلّ ـریم مكـانھ       ـموح فلا یَ نى الجَ ـثتُ 

  عرجونــاد كالـإذا ما ع مـرٌ ـقـھا       وأرھـف جسمھا فكأنّ  عطفـتْ 

  نونــــنـاف لھا وفـین أصـنى       ما بـھـر نرتع للمُ في النّ  نا بھاـلْ جُ 
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 ، وقد حطا بشنتبوس، صفا كل مكان زاراه في ھذه النزھةإلى أن یقول وا

  : مشاھد جمیلة شدت إلیھا نفسیھما رأیاه من ھما مابھرو

  نیــفوس قمِ ى النّ ھوَ ن مشھد بِ ھ       مِ ــالــــوس ویَ بُ ـــتَ ـنا شـنْ ـــى بلـغحتّ 

  ونـــر وعـیـنواظ ون قـیـدَ ـكـسنھا       فییض یُرمَق حُ حیث القصور البِ 

  نـــبیبح غیر مُ ى ترى       معھا عمـود الصّ جـى حتّ جمالا في الدُّ  بھرتْ 

ّ ھا       تزداد حُ ـــدور لأنّ ــجـوم  بل البــالنّ  ھيَ ـف   ونـــیالي الجُ سـنا في الل

ُ قد  ّ أ   نـلحیمات  في التّ ــغبت       كتنـاسب النّ ــاسنـــزاؤھا  فتـــفـت أجـــل

  ونـــآب أو كان ـنْ دى مِ ـدى نـھا       أنـیانُ ــسھا  فمـا  نِ ـمـان بزّ ـاب الـط

  نيـالھ       صـوب بِرَيِّ ربوعھا  یرضیــیج حیـالخلفسقى الغروس مع  

لر لذّ ـة       عن ذكـذّ ــل ـةُ ـساع  ضت  لي ثَمَّ ــقـد مـفل ُ   نيـلیـــي  تسات الأ

  نيـیـــوق ما یكفـمنھ ف  ـذتُ ـھ       وأخنى  ما شئتُ ـمر المُ ــمن ث یـتُ ـوجن

،  الطوائف ككانت ظاھرة وصف القصور كثیرة ومنتشرة في عصر ملوو

حیث  ، ك في كل من قرطبة و الزھراء والزاھرةنذالما وصل إلیھ العمران آ نتیجة 

ومنھا ما . ر لیستریحوا فیھا من عناء الحرب كان الملوك یشیدون تلك الدور والقصو

 ھذه الأخیرةف ؛ شبیلیةإ غرناطة و كذلك و ، ني خصیصا لرؤساء الجند وكبار الدولةبُ 

ً قصور حوت  وقد كان ابن حمدیس أشھر من وصف  .بنو عباد كثیرة بنى معظمھا  ا

 عرف عند الباحثین بوصفوھو ما یُ  ، القصور والدور في زمن ملوك الطوائف

  .الطبیعیة الصناعیة

ً في الأندلس على طول فتراتھا كان  وقد قَلَّ في زمن  ، ثمھذا الفن منتشرا

أنّ الحكام في ھذا العصر كانوا منشغلین بالأحداث یعود ذلك إلى بما رو .الموحدین 

النصرانیة  ، حیث حركة الاسترداد بلاد المغرب والأندلس كانت تعتريالكثیرة التي 

بقیت تجابھ  الدولة الموحدیة كما أن و .یومیات الشعب الأندلسي ي صارت من الت

فإن الشاعر الأندلسي وجد من ثَمَّ  و) المغرب والأندلس(الفتن والقلاقل على مستویین 



151 
 

ً لیست من صنع حكام عصره في الغالب لمّا استتب الأمن في  على أنھ  . أمامھ قصورا

  . ة غرناطةلقصور في مدینش العمران وشاع بناء ازمن بني الأحمر انتع

ھذه ، ولكن  ولیس معنى كلامنا ھذا أنّ عملیة التشیید عُطّلت في عھد الموحدین

إن ھذا ف وانطلاقا من ، مقارنة بالعصور السابقة والعصر اللاحق كانت ضئیلةالعملیة 

وكانت في الغالب عبارة عن . ھناك بعض الأشعار التي قیلت فیھا في ھذا العصر

  .قطّعاتمُ 

 ُ شنتبوس ذات قصور عجب بجمال ففي الأبیات السابقة یبدو أن أبا المطرف أ

ُ كانت وفي اعتقادي أنّھا . اللون الأبیض  عجب بھ الحكام مبنیة بالرخام الأبیض الذي أ

یبنون بھ آیات من الحضارة الأندلسیون حیث كانوا یجلبونھ من الممالك النصرانیة و

یتلذذ  الغابر حتى قال بعضھم لحاكم رآه زالت شاھدة على ذلك الزمن التي ما 

ً إیاه بقولھ تعالى، بالعمران   عَ انِ صَ مَ  ونَ ذُ خِ تَّ تَ وَ  ونَ ثُ بَ عْ ة تَ آیَ  یعٍ لّ رِ كُ بِ  ونَ نُ بْ ﴿أتَ :  مذكرا

ّكُ عَ لَ  ُ خْ م تَ ل   .﴾ ونَ دُ ل

لطوائف وبني الأحمر الشاھقة في عصر ا ولذلك فإن وصف القصور والدور

 بعض الشعراءإن ، حیث  مدح الملك أو السلطانفي قصائد  ـفي الغالب  ـ كان یبتدأ بھ

ّ أنّ الملاحظ في  .عنى بوصف الطبیعة المتحركة المقدمات التي كانت تُ بھا استبدلو إلا

ضمن قصائد في وصف الطبیعة بشكل  الموحدین ھو أنّ وصف القصور جاء عصر

  .عام أو عبارة عن مقطّعات أو قصائد قصیرة

الشاعر أنّھ من شدة جمال ھذه القصور تنكسر أمامھا  ذكریالسابق ففي المقطع 

، ولم یكن  ةحالكمن شدة بیاضھا تلمع كالنجوم في اللیالي الھي ، و طلائع نور الصبح

ّ لأنّھا بُ  إنّ ھذه  . كما تتناسق النغمات في التلاحین، صفت بإحكام نیت بإتقان ورُ ذلك إلا

ً لكثیر من الشعراء  تلیة كانشبیإلئت بھا مدینة المناظر الحسنة التي مُ  بحق مرتادا

  . الذین ھاموا بحبھا وصوروھا في قصائدھم وأمضوا فیھا أمتع اللحظات وأحلى الأیام
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 ُ  الذي كانتالحسن بن فضل  الشاعر أبوبوس عجب أیضا بقصور شنتوممّن أ

   )1(:الصورة عنده متقاربة مع ما جاء بھ أبو المطرف  سابقا إذ یقول

  ـناــن البِ رھا مِ ـیــن إرم وغـع ثوا      لا ماحدّ  یضُ لبِ القصـور ا ھيَ 

ّ   ھا     ــن لألائطـف الأبصـار مِ ـتخت   كنایل قد أرخى القناع الأدْ والل

  دادا وسناــق امتــة الأفْ جـرّ ــتـھا       مـتح ضـمّ ــھـر الخـما  النّ ــكأنّ 

ُ مـوع ــیـن جـرا       بــوم سحــجـــیـھ كالنّ ـعل يَ وھْ    ناـوث  ىرادـوف
في اللیل لشدة  فلم یكتف بأنھا تتلألأ، في رسم صورتھ إلا أن أبا الحسن تكلف       

وھي كالنجوم التي یسطع بریقھا فوق . نھا تخطف بصر من ینظر إلیھا إبل  ، بیاضھا

  .  ماء النھر الذي یجري من تحتھا

 ، لأندلس الخلابةطبیعة ا وسط لم یكن وصف القصور مقصورا على أیام التنزه و

؛ فھذا مثلا  الملوكیستقبلون بھا ي كان الشعراء جد أیضا في تلك القصائد التما وُ وإنّ 

، المرابطین ھناك  على ت الحكم في المغرب وقضىمن بن علي عندما ثبّ عبد المؤ

ستقبلھ الشعراء وراحوا اعند جوازه ذاك و ، از إلى الأندلس لیفعل ما فعلھ بالمغربج

وكان من بین ھؤلاء الشعراء أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن  . شعارھم فیھینشدونھ أ

  :)2(لفقاالفتح  جبلبین یدیھ ینشده رائیتھ وھو بقصره في وقف حیث سعید 

 ّ   ولا أمر  وما لسواك الآن نھيٌ         ھرُ الدّ   م فقد أصغى إلى قولكَ تكل

  درـلھ البـ رّ ـأن یخ  ھلاك أمحیّ  قھ       ـقصرا قد بدا لي  بأف ألا إنَّ ...

ج عرى ومھ الشّ ـعا        فختَّ على البحر المحیـط مرفّ  أطلّ    سرالنّ  ھ ـتوَّ

ا تــمرادفـ ووافت جیوش البحر تلثم عِطفھ          برــالكـ اھى بھ ـنـة لمَّ

  ذعر دھا ن تصعّ د        وفي كل قلب مِ ـردّ ــم ملاـ ســوتھا إلاّ ــوما ص

  ـرـبھ بح لّ ـر وحـى بحـعل ھ        أطـلّ ــریا فإنّ ـلو الثّ ــھ  یعــل لـألا قـ

ّ ـن طـإذا لم یك خره       ـیس لفـیا  فلـنطان بالدّ ـمحـی   ذرـلسان بھ علق ال

                                                
  . 141الشعر الأندلسي في عصر الموحدین ، ص: فوزي عیسى   )1(
 .2/165المغرب ، : ابن سعید  )2(
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فھѧاھو مѧرة أخѧرى یجتѧاز  ؛الظاھر أن أبا جعفر بن سعید كان مولعا بوصف القصورو

   : )1(فیھ یقول ف قصر من قصور الخلافة  ىعل

ُخلیتَ  قصر الخلافة   ن الأعداد والعددمِ  وتَ من كرم      وإن خلَ  لا أ

  الأسد والغیل یخلو وتبقى ھیبةُ   ھ    تُ ـبتنــقـص مھا زنا علیھ فلم ـجُ 

طاجني في مدینة مرسیة التي ما قالھ حازم القرن الأمثلة على وصف المدن وم

    )2(:قلبھ ھافھام بدت عنده جنة الأرض إذ غ ، شبیلیةإنا عن سابقتھا أش لّ لا تق

  احـس عنھا الفؤاد بالصّ ــیا صاح      فلی متُ ة الأرض ھِ بجنّ 

ُ  یة     ــرسھـور مُ ـالنّ  حـلّ ـتلك م   راحيـنسي ودار أفموطـن أ

  احین فـیك والرّ ـیاحن الرّ ـذل      بیـم وكم جـم ناعـرسـيَ كمُ 

  احأعلاه جسر وضّ  ھا      من شطّ رُ ــھر منك أذكـطـة النّ ـھاب

  احبّ ــسـ ھـما وـرة منـیـــبطَ   ن قنطرتي     ــن ما بیـسحُ  فكلّ 

  ن أدواحـور وبـیــن جـسـبی    ول بھا   ـا نجیلا كنّ ـعون مَ ـسب
 ، انتباه كثیر من الشعراء مما یلفت ندفق منھا من میاه كان سحر الأنھار وما ی

ُ  حیث ، في ھذه المقطوعة جاء ذكره للنھر عرضا يإلا أن القرطاجن بجسور  عجبأ

یجتاز الناس أن ھذه المدینة تقع على نھر كبیر، إذ على الرغم من  ، مرسیة وقنطرتیھا

إلیھا بواسطة قنطرة مصنوعة من المراكب ویخرج من نھرھا جدول على مقربة من 

   )3(.خر یسقي جوفیھاآوجدول ،  قنطرة إشكابة

 .بھا ة أوردھا المقري ولم یذكر صاحفي قصیدكذلك ویتجلى ھذا الاتجاه 

الذي ذكره الشاعر  لأن،  الموحديمن العصر أندلسي وأرجح أنھ تكون لشاعر 

في ھذا  و نواع الكثیرة من الورود والأزھار،القصیدة ھو تلك الأھذه المجھول في 

ما النباتات وعقدوا بینھا حوارا مفضلین  الأندلسیون كثیرا بھذهالعصر أولع الشعراء 

                                                
 . 2/167س ، .م  )1(
 . 36دیوان حازم القرطاجني ، ص  )2(

 . 184-181الروض المعطار ، : الحمیري : بنظر  ) )3(
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ومما جاء في تلك القصیدة  .ل ھذا الفن شائعا عندھم ، حتى ظ شاءوا منھا على غیرھا

   )1(:قول صاحبھا

  ن الأوطار والأوطانلنا       فـیھا مِ  تْ ـدلس وما جُـمعـأن سنَ ـیا حُ 

ُ   ھا     سنَ أنسى حُ   تلك الجزیرة لستُ    ـیان والأزمانـب الأحـبتعـاق

  وانــائع الألـــدــبـة بـیّ ـوشــمُ   دس     ـنـن سباتھا مِ ـیع نـبنسـج الرّ 

ً ـم بھا عـلـیـسدا النّ ـوغ ً ـھائ یلا   حرانــم البـھا وتلاطـوعـبـرُ بِ        ما

  یحانرد والرّ وَ ـلال الـررا خـھا       دُ ـثر فوقـین طـلّ ـنھا والــسیا حُ 

  انــمـعـقـائق النّ ـــھا بشــدمائنُ  ت إلى      دّ ار قد مُ ھـواعـد الأنـو س

  صانـت الأغصـان بالأغوالتفّ  یرھا      ـھا شوادي طـوتجـاوبت فی

  وسانـأنمل السُّ  و ارِ ـالبھ ھا       حدقُ ــبـ يانـیّ ـھا إلا وحــــا زرتُ ـم

  لـدانــن البـت بھ مِ ـللـمع ما ح  دة     ـلـني بـتـدھا ما أعجـبـن بعـمِ 

ً عدیدة تدل دلالة قاطعة على إعجابھ ببلاد الأندلس   ،لقد كرّر الشاعر ألفاظا

، وھي السّمة التي غلبت على  أن الشاعر كان كثیر الترحالفي البیت الأخیر نلمح و

في ما یلاحظ مو . شعراء عصر الموحدین أو على من حلوا بالأندلس على عھدھم

الأبیات أنّ الشاعر نفث الروح في العناصر المكونة للطبیعة الأندلسیة حیث الربیع 

ً بدیعة الأل ً فوق الورد والأنھار ، والطیم علیل ھائم ، والنس وانینسج ثیابا ل ینثر دررا

 كل ذلك ،  ، والسوسان بأناملھ ، والبھار یحیِّي بأحداقھ ، والطیور تغني لھا سواعد

ھذه البلاد قّ للشاعر أن یھیم بھذا الحسن ویفضل ، وحُ  جنّة ساحرة الأندلس جعل من

   .على سائر البلدان 

،  انھم ببعض أماكن الأندلس في بضعة أبیاتوقد یعبّر بعض الشعراء عن افتت

 "نارجة"مرّا بـ ن موسى عندما اأنشأھا ابن سعید مع والده أبي عمر ومثال ذلك أبیات

بنارجة :  فأمر الوالد ابنھ أن یكمل قولھ،   وھي قریة بھا بساتین وأنھار تفتن الناظرین

  حیث الطراز المنمنم
                                                

 .1/186نفح الطیب ، : المقري ) 1(
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  . سمأقم فوق نھر ثغره یتب:  فقال ابن سعید

  . أیا جنّة الفردوس لست بآدم:  إلى أن بلغ أبو عمران قولھ

   )1(. فلا یك حظي من جناك التندم:  فقال ابن سعید

في  اصرمبلغ الإعجاب وتمام الحسن اختُ  ، ولكنذكرا الأنھار والریاض قد ھما ف

أنّھ لیس ھناك  ن، وھو تعبیر صریح ع "... أیا جنّة الفردوس: " وھو بیت القصید 

ولم یكن ھذا في قصیدة مستقلة بل جاء في  .مكان یرقى إلى نارجة جنة الفردوس 

   . حوار قصیر دار بین شاعرین

في یعیشھ   كثیر من المدن الأندلسیة ي الذي كان إن الوضع السیاسي المتردّ 

فكثرة الحروب وازدیاد حركة  ؛أواخر ھذا العصر انعكس سلبا على الحیاة الاجتماعیة 

بعد أن كان الشعب الأندلسي یعیش ، انتشار الغلاء وظھور الفقر  مام عنھجَ نَ  الاسترداد

ولم  ع الاجتماعي أقلق كثیرا من الناسھذا الوض .الاستقرار في رفاھیة تحت ظلّ 

راحوا ینزحون إلى أماكن أخرى ینشدون فیھا ما افتقدوه في ف ة الجوع یحتملوا شدّ 

، بل ظلوا أوفیاء  مر لم یؤثر على بعض الشعراءھذا الأ ولكنّ  . المدن التي كانوا فیھا

على الرغم مما أصابھا باتت في أعینھم موطن الحسن والجمال وحیث  .لأوطانھم 

، ن ھذا الحب ظل متأصلا في نفوسھم لأ ، لا یبغون عنھا بدیلاالتي جنة الخلد و

ر نكّ الذي ت )2(ابن عیاش خالفاأبو الحسن بن حریق م یقول . متمكنا من قلوبھم

     )3(:لوطنھ

  في شرق وغرب  حدیث صحَّ  سـن     ـحُ  رارة كلّ ـقـ ةیـبلنسـ

  ومسقط دیمتَيْ طـعن وضرب غـلاء سعر      محلّ : فإن قالوا

َّ ـة حُ نّ ھي ج:  فقلْ    ن جوع  وحربن مِ ـیْ بمكروھَ  باھا     ـت رُ ف
                                                

 . 151 – 150/ 1. س .م : ینظر  ) 1(
  :   لما أصابھا  ةیقول ابن عیاش رافضا بلنسی ) 2(

ّـ                                                  ـیني عن القلـب سَـلوة      فإن ِ   ك روض لا أحِـنّ لزھــــركبلنسِــیة ب

ِ مُشرك                                                      وكیف یحِبّ المرء دارا تقسّمت     على صارمَي جوع وفتنة

 . 1/148. ن . م                 
 .  153/ 1. ن . م   )3(
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 :الحنین إلى الوطن-4

للشعر العربي  في بلاد الأندلس ،  لأولى من البواكیر القد  كان  شعر الحنین           

 ولىالأ ائدصكانت  الق، البلاد  ن الداخل من المشرق  إلى  ھذه افعندما قدم عبد الرحم

لإضافة  إلى  اب  .ل  یحن فیھا إلى  بلاده  المشرق التي  ظ تالتي قالھا ھي تلك الزفرا

ا یتشوقون إلى وطنھم كانوثیر من الشعراء الذین طرأوا على الأندلس ، ھم أیضا ك

الشعریة   مرور الزمن لم یقصر ھذا الغرض عن باقي الأغراضومع  . الأصل

في  دخلنب كثیرة لا لأسبا ، وذلك فاقھا في بعض الفترات ، بل وجدناه الأخرى

  .تفاصیلھا 

ّ  فھذا            الكتاب وعراء شكثیرا من ال یورد  بابا  خاصا  ذكر فیھ -مثلا  -  ريالمق

فیھ  طائفة من الأدباء   ذكر بابا آخر أوردو ،خرى أیم القأن خرجوا من الأندلس إلى الذی

ّ  ولا شك  أن. س وا على بلاد  الأندلأالذین طر أولئك   سفي نفو د ھذه  الھجرة  تول

  . أروع  قصائد  الحنین الشعراء

ھا فترات تتخلل ، من والاستقرارقطعة من الأتولقد عاشت  الأندلس مراحل م          

، فرحل  كثیر من   ظم المدن في أیدي  النصارىعوسقطت م ،ر فیھا عقد الأندلس ثانت

صر الموحدین ، حیث في ع  وخاصة، م  وأحبابھم  ھمن وطنھم وفارقوا أھل یینالأندلس

 الالتجاءفاضطر الكثیر منھم إلى . التنقل والترحال بعض  الشعراء  مرحلة  من  عاش

خر ینشد الاستقرار وراح البعض الآ،  ) ىوالأقص ىدنوالأ وسطالأ( إلى  بلاد المغرب

حنینھم إلى  ، وكان )1(ندلس ت قلوبھم  جمیعا مشدودة إلى الأقیبفي بلاد المشرق و

ذه الأوضاع فھ). 2(" على مر العصور  ھأصدق ما قیل في ھذا الباب وأبلغمن "وطنھم 

ن  أ "للقارئ  لیخُیَّل نھإنین حتى رت  شعر الحالأسباب  التي أثْ  الخاصة كانت إحدى

  ) .3" ( شعر  غربة وحنین يسلدالشعر الأن
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یحن  ، ة وھو صغیر السن یسنبل تھمن مدین جرخذي  ال يافي البلنسصفھذا الر          

ّلأماكن التي ترعرع فیھا فیقول ، طنھ لى موإ   )1(:ویتشوق إلى ا

ِ لما ل یليّ خلِ               ّ كب قد رؤوس الرّ وما لِ    شرا  ن قتْ ــقد عب یــدب   كراسُ حت رن

  راـــھا وكـرارتـق ينــــآوتوا ـخریفـ   ى بھا  تالتي ریشت قویدم  يبلاد....         

  ىرــلاه ولم تعــح ن عرینا منــولك   ھا  ـساباب  لبـنا بھا ثوب الشـلبس             

  راــصــیبة والعوى دوننا تلك الشبط   بة ما الذي  ـر الشبیـزلنا عصـمنأ             

  مراـأدمعا ح ىرـتــمابد إلا ــعلى ك     هرــد ذكـالعھد  لم نب ـرل أغـحم             

              عاش مضطرا یھواه ما فتىلرأس ال امكان كان في الأرض مسقط كلأ        

 ، وسكب منھ لوطن ھعلى فراق ىاعر كان شدید  الأسالش أنیة ئفالملاحظ على ھذه الرا

، وبعض  ة بذھنھقد فیھا بعض المحاسن التي ظلت لصیوقد عد . أجلھ دموعا حمراء

ویذكر ما تأتیھ بھ الأخبار من الركبان السائرین . إلیھا  تھفوماكن التي كانت نفسھ الأ

  )      2:(الذین كان یسألھم عن أحبابھ ، وما حلّ بوطنھ ، فیخبرونھ بواقع یقصم ظھره فیقول

  ولا مثل مدحـو من المسك تربـة      تمـلي الصبا فـیھا حــقیـبـتھا عـطرا               

  را ــمن طلیق كزیان الشباب الذي م     لت ـیاة التي خـالح عانـریكق ـنیأ...            

  كــفى حزنا أني تباعــدت عنھــم      فلم ألـق من أســرى مخـفا ولا ســرا               

  وإني متى أسأل بھـم كـل راكــب      لیـُـظــھـر لي خیــرا تأبـط لي شــرا               

  إذا ما جعلت   البعد  عن قربھ عذرا       را لدعوتي ذوما دعوتي للمزن ع               

  وجدت الذي یحلو من العیش قد مرا معاھـد قد ولـت إذا ما اعتـبـرتھا                     

الدولة اقھ  في حضرة ذي  لم ینسھ  العیش الرغید الذي ي الذنحازم القرطاج ونجد

، وقد صارت  من  ع  التي عاش  فیھابد والمراتذكر المعاھ الأدنىالحفصیة بالمغرب 

ماكن طبیعیة  أوقد عدد ھو أیضا   .ا من خراب ة  لما  أصابھ، نتیجرا فقة  حشبعد  مو
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یقول  .یرجع  أبدا  لن د الحزن والبكاء على عھدكان شدی، وأحضانھا  في تربى

   )1(:الشاعر

َ  إذْ  یسَ العِ  لكتِ  سَ لا أنْ  سَ ما أنْ              ِ       كرتْ ب   كارــون وأبْ ھا  عَ ـن  المَ ـثل  عیمِ ب

ـِھار بـاس وصـنـیإعد ـبت ْـوحشَ فأ               تاربأوْ   ابلاّ ـوادث  طـالحَ   رفُ صَ      ا ـ

ِ ـتھْ یاتـھا ناجِــــنى  أدْ      ھ  نوى نتْ ـى  ما جَ نب  أدْ ـوائنَ   نتْ كا               ار ـكَ ــج أفْ ـیـی

ْ ـظ  ـضّ وع             َ أ ـضّ ع قدْ       ن ـلى  زمَ نان  عَ ـر بأسْ ف ِ  نانـرع أسْ ـوق   فارـــأظْ ب

َ ـھـة العَ ـرفـعْ ـلم ـيأبكِ  ...           ارارق طَ ھر طَ ب دطْ ن خَ رت مِ نكَ أ       اــدیم ومَ ـد الق

، فیعتبرھا رسولا  قصائد الحنین ریح  الصبافي وھناك من الشعراء من یذكر         

ُ  بینھ وبین الأحباب منھا تأیلذا  فھو    . ترعة بالمرح والسعادةره بأیام الطفولة  المُ ذكِّ ، وت

 ءھؤلامن  .والحساد  نشیامن غیرھا من الولھا  من أخبار، ولایستأحمّ على كل ما یُ 

  را ـكاذ یةـیلـالذي لھ قصیدة   قالھا بإشب، بن موسى بن  سعید  يالشعراء  أبو الحسن عل

ّ دوا ة حبالطیور، كان مرتادا للأ كثیرالأشجار ،  ملتف ،، وھو مكان  جمیل  لحي الط

  )2(: بذكر ریح الصبا ئایقول فیھ مبتد . والأزواج

ِ  لْ سائِ                َّ ب   باان  الصِّ لي في زمَ   رتْ خِّ ھل سُ       باالصَّ   ح ریحَ لْ وادي الط

َ ـفِ  رسُـولا  كانتْ                ُ ـكْ ـن ـنْ ل  ولــسن  الرّ ـمَ أن ـنْ ل      ا ـــنینَ ــیھ  ما ب   باــت

ُ ـما اس     ا  إذا ــاســنأ  اللهُ   لَ ــــاتَ ــا قــــی...              باـجَ ـعْ أما ـوا فـاننوا خَ ـمِ ـؤت

ِ  رْ ـذكُ او. ..           ّ ب َ ــا أحْ ـم Ϳ        ھدا لناح  عَ ـلْ وادي الط َ ــا أطْ ــى ومَ ــل    ــــابـــی

               ِ  با ـــالصَّ   یـبـُثّ  رُ ــھزّ ـوال  انُ ـصـ      الأغْ  التِ مَ  ف  وقدْ طْ ب العَ جانِ ب

ً على الرغم من أن حازمو ة، القرطاجني تبوأ مكانة عالیة في سماء الدولة الحفصی ا

ّ فإ ً إلى بعض الشخصیات ،  وطانالأغتراب عن لاعدم اب ینصحھ في مقصورتھ ن ملمّحا

ً من الغربة ،  الذین،  ، وعمرو بن الولید وبلال كابن مضاض ، القدیمة التي عانت كثیرا

                                                
  . 47 - 46الدیوان ، ص : حازم القرطاجني )1(
 . 408/  2نفح الطیب ، : المقري  )2(



159 
 

 ً ً شدیدا لأن المرء ـ كما قال حازم ـ إذا  ، فراق الأوطان التي تنعموا فیھالحزنوا حزنا

ً فارق أرضھ لا یص   : )1( یقول في ھذا من مقصورتھ . بر أبدا

  َ ّوىـا الغُ ـزّ ، ومَ ـھ      عِ ــــانِ ء في أوطَ ـرْ ـالمَ  اءَ وَ ـــإنّ ث ّ  كالت   ـربة إلا

  ّ َ ـوقـل َ ـھ       ـن أرضِ ــرؤ عَ ـان امْ ما ب ّ وب   أىــعـنھ ونَ  رُ ــبـان الصَّ ـإلا

  َ   فاـون والصّ الحجُ وقھ إلى شَ  نْ ضا       مِ ضَ ضاض مَ مَ  ى ابنُ تشكّ  دْ فق

َ ـوك  ِ  قَ ـوْ ــد الشّ ـاب َ ــب َ ــقالسّ  نَ ـھ مِ ـانمَ ــثـجُ ى       رَ ـــلال وب   ىـرَ ام ما ب

ّ ـى مجَ ـوق إلــشَ  نْ ـلّ مِ ـوظـ    نىـاض المُ مَ ـم إیـشـیـة یــاموشَ ة       ـــن

  لاــحا ولا سَ ا صَ ـرب فمَ عن یثْ  أى      نَ  ید إذْ ـالول و بنُ رُ ـمْ ـنّ عــوحَ  

، فإن ابن جبیر  وطنالعن  الاغترابعدم بفي أبیاتھ  ینصحذا كان حازم إو

ً من أحد  " بعد أن، وذلك ینھى عن ذلك الرحالة  ً نضیرا دخل مدینة بغداد وقطع غصنا

ً أثر الغربة عن الوطن على الإنسان ، )2(" بساتینھا فذوى في یده   : )3( فقال مبینا

ّ  صاریفَ تَ  ـرْ ن وطنٍ       واذكُ عَ  بْ غـترِ لا تَ     ىوَ الن

َ  نَ ـصا تـرى الغُ أمَ                        ىوَ ذَ  لَ ــالأصْ  ـارقَ إذا       ما ف

كالغصѧن ، تѧذكاره إیѧّاه  بѧراهالشѧوق إلیѧھ ، و كѧواهالإنسان إذا اغترب عѧن وطنѧھ ف

 ُ   .ى ذبل وذوطع من الشجرة الذي إذا ق

 ّ ً إلیѧھإن الغربة وھجرة الوطن یول بعѧض الشѧعراء عبѧّر عѧن ، لѧذلك فѧإن  دان حنینѧا

ً مѧѧا ی حبѧѧّھ لوطنѧѧھ بعѧѧدم فراقѧѧھ والنѧѧزوح عنѧѧھ لأي سѧѧبب مѧѧن الأسѧѧباب  صѧѧیب، مصѧѧورا

یقѧول  . أحسѧن إلѧیھم عѧدم الترحیѧب بѧھ ، حتѧى وإنرفضھ والغریب في بلدان الناس من 

  : )4(واصفا تعلقھ بقرطبة بلده  ابن ھشام القرطبي في ھذا المعنى

ِّ ـزیّ ن یُ یا مَ   َ رحال عَ ـن لي الت ً عــاول نَ حَ ـذا ت دي       كمْ ـن بل ّ ـسـلا   ینـند عـن

  َ ُ ـأرجَ  عـنْ  دلُ ـعــوأین ی ُ ـاء ق َ ـرط َ  نْ ـة       مَ ــب   نـییا وبالدّ ـنر بالـدّ ـظـفـشاء ی
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  رضینيفیھ لیس یُ  زقَ لمّا رأى الرّ  ني      یس عن وطَ العِ  أحثَّ  یا آمري أنْ ...

ً یُ ـي قــل نّ ـلك حتَ ـنصـ  َ ـفي       نــنازعُ ـلبا ّھ دونــنھ حـع لتُ ـرحّــــو تل   يــل

ُ ــني طَ ـوطَ  نْ زمَ ـلألـ  ً  ت ً فیھ تعْ ي وطَ الأمانِ  ودُ ـي       قنِ طاوعُ ورا   نيـصیورا

َ ـمذل  ً ب َ ـلا ِ ر لأِ ــین       سَ عَ  ـربُ ــاني وأضین عرف   ینيرِ لیس یدْ  نْ ھا مَ رض ب

  َ ُ ـــیحِ  وذاكَ  ع      ـمَ ـــطَ  ھُ ـــاقسَ  بٌ ـریــغَ  قـولُ ـھذا ی ُ ــالبـرَّ یج ریـھِ ن أ   ونيـف

بھذا الأسلوب السھل والعبارات البسیطة یوصل إلینا الشاعر رسالة واضحة لا 

ً مھما فعلأنّ الإنسان إذا اغترب عن وطنھ  وھي، تعقید فیھا  ، وخیرٌ لھ أن  یبقى منبوذا

  .سیرة، حتى وإن كانت سبلُ العیش فیھ ع في وطنھ بین أھلھ وعشیرتھ یمیق

اسمھ ،  اظ مدینة بلنسیةمن وعّ  واعظ من الذین أكثروا من البكاء في غربتھمو

ّھ ندم على تركھ وطنھ وأحبابھو .المعالي الإشبیلي وأب  .، فراح یبكي في غربتھ  یبدو أن

ولم یكن ھناك ما ینغّص علیھ حیاتھ سوى ، في بلاد الغربة  واعتقد أن الشاعر لم یعان

  : )1( یقول أبو المعالي .ذلك  وتذكّره فأبكاهأنھ تغرّب عن وطنھ 

َ أنا في الغُ  َ ـرب   ریبغَ  ینُ عَ  كتْ ة أبكي      ما ب

َ  نْ أكُ  لمْ                         ِ  نْ مِ روجي      خُ  ومَ ی ِ ب   صـیبمُ لادي ب

ً لِ ـجعَ                         َ ـرْ تَ ـي ولِ ـبا ً فِ ــكي      وط ِ یھ حَ ـنا ِ ـیــب   يب

 ً َ إلى ما قالھ الرّ  ولننظر أیضا نسي وھو یتحدث عن وطنھ بلنسیة الذي صافي البل

ً  فبكى علیھ بكاء ھ صغیراخرج من ً  ذرف، و مُرا ً سخینا ، ومن كثرة ھذا البكاء  علیھ دمعا

مّا تذكّر تسیل حمراء  دموعھصارت  ّ   : )2( یقول الرصافي .موطنھ كل

َ ـــنأمَ          َ ــبیلك الشّ نا تِ ونَ ى دُ وَ طَ    ا الذي   بة مَ ـیــبر الشّ صْ ـنا عَ زل   راصْ ـة والعَ ب

َ رّ العَ ـأغ لّ ــحـمَ          ّ امْ ـبـه      على كَ ـرَ ــكْ د ذِ ـنـبْ  مْ ـھد ل ً حُ ـمُ رى أدْ ــتَ د إلا   اـمرعا

ً      لِ سْ ان في الأرض مَ ان كَ أكلُّ مكَ         َ الفتَ  رأسِ قطا ً ضطرّ ھواه ما عاش مُ ى ی  ا
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عندما خرج  "جوّالة الأندلس"ذي إن صحّ أن أسمیھ وأبو الحسن علي بن سعید ال

ً عمّا أصاب ، وقد أدركتھ وحشة ، ولبث في مصر، قال  همن بلاد ، "شبیلیةإ"متسائلا

ً على     )1(: بالدم لكنبالدموع ، و لا "رسیةمُ "باكیا

َ ص؟ أین أیـّامِ مْ ـأین حِ         َ ـعْ ـي بھـا؟       ب ً یعْ ــق شألْ  مْ دھا ل   بجِ ـیئا

ِ ـضّى لِ ــقم تَ كَ         َ  نْ ـھـا مِ ي ب ّ ـذّة       حَ ــل   بطرِ ـریر مُ ـھر خَ ـیث للن

  ...   َ ْ        نْ مِ  فكُّ ضراء لا انْ ل على الخَ ب   ھبـن تلْ ــیحِ  لّ ــرة في كـزف

  ھبنھ ترْ ان مِ صَ صر الأغْ تبْ ھـا       ـــولیـر حَ ـبحـر زئـلث لِ ـیحَ        

َ ـوع  ...   َ ــرسِ ـى مُ ل ً       كـي دَ ـــة أبْ ـی   ـشبــیم معْ ـعـیھ نَ ـفـ زلٌ ـنـمَ مـا

  برُ غْ في فؤادي تَ  صارتْ  ثمّ ـري       في ناظِ  تْ شمس طلـعَ  عَ مَ        

كل ھѧذا  . سنحیث اللذة والعیش الح "شبیلیةإ"على أیاّمھ الخوالي في یتحسر فھو 

ً وزف . ت الذكریات أنیسھ الوحیدقیذھب وانقضى وب   .رات وحسراتوھي تثیر لھ شجونا

على مدینة  هفإنّ حنینھ لم یقصر، وبما أنّ ابن سعید كان كثیر الحركة والترحال 

  :)2(تلك المدن ، حیث یقول جلّ ه على ؤبكا ، ومن ثمّ جاءواحدة 

 َ َ ور حَ ى الحُ وإل ً       وعل ّ نیني دائما   یِّبعي صَ مْ یل دَ ى شن

                  َ َ ى مَ وإل َ ـال َ ق ُ ـة ی َ    وى    و ھَ ھـف ّ  ب صبّ لْ ق   لبوى لا یقْ بالن

َ رسِ وعلى مُ                   ً       مَ ـة أبْ ی                                           بــشم معْ ـعـییھ نَ ـزل فـنكي دما

ّھا  والملاحظ على قصائد الحنین إلى الوطن التي قیلت في زمن الموحدین ، أن

ّما نجد قصیدة تفرّدت مُزجت بأغراض شعریة أخرى ، ولاسیما الق صائد الطویلة ، فقل

وفیما یلي بیان حال ھذا النوع من الحنین وعلاقتھ بالأغراض . بشعر الحنین خالصا 

  .الشعریة الأخرى 

ً ما كان  بوصفھم لجمال  الوطنحنینھم إلى یمزجون الأندلسیون  الشعراءكثیرا

ّھ في الغالب یعدّ الأرضیة التي ینطلق منھا ،  تھطبیع ، فھم یصفون  شعراء الحنینلأن
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أیاّم إلى ھا قصص وذكریات تعود فی، ولھم  لدوا وترعرعوا فیھاتلك المغاني التي وُ 

ُ  الطفولة   . نسىالتي لا ت

لقد وصف الرصافي البلنسي ـ على سبیل المثال ـ مدینتھ بلنسیة أجمل وصف و

ً  اللھو واللعب، حیث یذكر مبادئ العیش اللین أیاّم  في رائیتھ البدیعة المشھورة ، متوقفا

زبرجدة تسیل علیھا جعلت منھا لت من المدینة لوحة فریدة وعند أركان الطبیعة التي شكّ 

ین، من التشبیھات على عادة كثیر من شعراء الطبیعة الأندلسیّ  ولقد أكثر .اللآلئ ك المیاه

ّ فضّ یُ ذلك الجمال جعلھ و ّة الفردوسل جن   )1(:الشاعریقول  . ة بلنسیة على جن

با      یش في ریّ ین العَ لِ  مبادئ    َ ق الصِّ ً ذِ ــھا أبـى لسَ ــأن ى الله أنْ ـأب ً ـــكدا   را

ُ المِ  نَ حو مِ دْ ـل مَ ــثولا مِ ... ُمسك ت ِ ـلي الصَ ــربة      ت   طراـتھا عِ ـبـیـبا فیھا حق

َ  ـدَّ ــالخ ات كـأنّ ـنبـ    ُ ـتخمل  نوَْرَه      ــحی  راــبْ ـیھ أو تِ ــنا  في أعالـیــجال ل

لت      ــــرصیع المَ اء كتَ ـوم    ّ َ ــواحنَ جرّة  جل   زھرا بكـتْ ـتــفاش ـھ الأزھارُ ی

َ یعان الحَ رَ ـــیـق كَ ـأن    َ       تْ یاة التي خل   ـرّاــباب الذي مَ ـریـّان الشّ ــیـق كَ ــلط

ّة الأخرى لمتھ     فقلتُ وس ما قد عَ ردَ ــل الفِ وقالوا ھَ       وما الفردوس في الجن

    َ ُ  لُّ ـیـھا كــل علـیــسـتَ  دة التي     ـــجَ رْ ـبك الزَّ ـسـیة  تلــنْ ـلـب                                                                               ـراـــھؤلـؤة نَ ــل

یَــننا     وإنْ كان قد مـدّتْ ی...     ـَـیْن ب ِھ شھرامِنَ الأ د الب   رض ما یھْـدي المجدّ ب

، وبخاصة  مرة أخرى عناصر الطبیعة التي ازدانت بھا المدینة اثم یمضي ذاكر

 بلنسیة  ھیتشب ولم یقتصر على .الأنھار التي كانت عامرة بھا وكذا البحیرات الجمیلة 

در، جة التي فاق نورھا نور الببالدّرة البیضاء المتوھّ وإنما شبھھا كذلك الزبرجدة، ب

ّھا وطنھ  حبھّ لھا ویختم ھذا المقطع بإعلان   )2(:لأن

        ُ َـد فیھا شَ ـت ّ ـیحَ س البُ مْ احك الشّ إذا ضَ ـحى     یة الضّ ــعانِ ـشَ ــعْ ؤب   راھْ رة والن
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َ ـأنْ  ـمُ ــتراج        ِ ـاس الرّ ف ً فلا شَ رُ  رھا     ــزھْ یاح ب َ ــیـجوما   ـراعْ ربھا ذُ ـقطان ی

َ رة الدُّ ال يَ ھِ         ِ ومَ  أضاءتْ ھا     ئتَ یث جِ حَ  نْ یضاء مِ ب ِ ــشیُ  لدّر أنْ ن ل َ ـب   رادْ ھ الب

َ ـدِ ــأصْ  ليَ إنْ ــیـلِ خَ         ّ ـر إل ُ وب أوْ حبُ ن المَ الوطَ  يَ ھِ ھا     ـــیھا فإن   ھ الصّدراكلت

ّھ یتحدث عن قلبھ الذي مافتئ یذكر  ّ "و "مرسیة"أمّا حازم القرطاجني فإن  "ةقرطاجن

 )1( :لوعة فیقول بویشتاق إلیھما 

َ ـناش نْ مَ        وىـحلّ انتـ لّ وإنْ وى حَ تَ إذا انْ ن       ـادِ د شَ ـنـبـي عِ ـل ْــد ق

ّ یة       إذا تَ ــسِ رْ إلى مُ  ـوقَ ـس الشّ مارِ ـیُ  ... َ ــلاقى الظ   نىــا والجَ لّ فیھ

     ّ َ ى إذا مَ حت ّ ـاجـاء قرطَ ــأرجَ        نْ مـي مِ سْ ارق الوَ ا ب َ ـن َ ــة ب   داــدا، ب

ِ ر الحَ حَ ـوأصْ      ِ ـادي ب ْ ھ ف َ ي أف َ ـی   سىتَ ا اكْ بیع مَ ن الرّ تسى مِ د اكْ ح       ق

 ،وھم یمزجون بین حنینھم إلى أوطانھم ووصف طبیعتھا، بعض الشعراء نجد و

ّھفعلوا ذلك ربمّا و ، یذكرون أماكن بعینھا  م فیھام ترعرعوا في أحضانھا أو لأنّ لھلأن

ّنة مع الأحباب وجمیلذكریات  لذلك یظھرون مدى  .أیاّم الصِبا تعود إلى  الخلا

زھات نتأن لا یبُعد عن عینیھ مبل إن عامر بن ھشام القرطبي یدعو الله  . ارتباطھم بھا

  )2(:یقول، فبعد أن ذكر وحشتھ وشوقھ إلیھا ، وذلك  "قرطبة"

ِ   لى   عَ  قاءَ ـع أنّ اللـمـن طَ ـمِ  لتُ ـخو    ّ ثْ إ َ  قُ وحى الشّ سیم و أضْ ر الن   دونيحْ ی

ِ  مْ ـسارح كَ مَ ...  ْـمد     قـن كَ مِ  رّحتُ ـھا سَ ـب   یـنيـنِ ـثــوان یُ ـرفي ولا سلْ بي وطَ ـل

    َ ّ المُ  ینَ ب َ قیق ومَ ادي العَ ى إلى وَ صل َ  ذْ ـھ مُ مِ ـثـل اسـزال مِ ـا     ی   یـنيـكِ ـبـان یُ ب

َ صإلى الرُّ     ّ  رجِ ـة فالمَ اف َ ـضیالن َ ي الدّ دِ    ا  وَ ر ف َ  نْ طف مِ العَ یر ف   ونبدُ طحاء عَ ب

... َ َ ـرّ ــقـولا یُ  ھ    ــھِ نازِ ـمَ  نْ ـینـي عَ ـعَ  د اللهُ ـاعَ لا ب   ونرُ ـــیــــواب جــھا أبْ بْ ل

إلى ذكر محاسنھا في الغالب عندما یربط الحنین بوصف الطبیعة یعمد الشعراء و

حسن بن سعید ال اأبوقد مرّ بنا أنّ . تمیزّ بھ بعض المناطق والأماكن یوجمالھا وما كان 

ِشبیلیة والمرج ف،  عندما كان بمصر، أدركتھ بھا وحشة لم یبھره سوى جمال طبیعة إ
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 ھاوأنھار ھاوأشجاربلاد الأندلس ، ومُنیة شنتبوس وأزھار  والنواعیر الكثیرة بھا

  )1(: یقول ابن سعید.  ھاوطیور

     َ ِ ـكَ ول َ  ـنْ ي مِ ـرج لِ المَ م ب َ  ة       ـذّ ــل َ  یشُ ا العَ ھا مَ عدَ ب   ــذبعْ عندي ی

     ّ ّ  ھا       ـارُ ذكَ ـي تِ ر الـتِ ـیــواعِ والن   ــلبـتي لا تسْ ھجَ ن مُ وى عَ بالن

     َ َ  مُـنى        نْ بوس مِ تَ نْ م في شَ كَ و ل َ ـق َ  ـنْ یـناه ولا مَ ــضـد ق   بـعــتی

ِ  مْ ي       كَ التِ  راجیبُ یـك الشّ یث ھاتِ حَ      َ حُ  نْ ھا مِ ب   ـبـدر مُعصسن ب

...  ْ ٌ ــبل ِ  تُ ــني مازلـتَ ــر       لیْ ــافِ ـبٌ غورَ  تْ ــابـطَ  ـدة َ ــف   بــنِ ذْ ـیـھا أ

ّ سْ ـحُ  أيّ      ِ نَ  نْ یل مِ ـن الن َ غْ ــن ـلّ كُ ھا       ھـر ب   ربــطْ ـھ  تـیــدَ ــمات ل

ّ ذّ ـلـ...    ـربشْ ــؤوس تــر وكُ ـزھْ  مّ ـشـلى       ــع عَ ـمْ ـر والسّ ـاظِ ـة الن

ُ ــكَ  ... َ ــیط َ ـجـتَ  مـور ل ً ل َ ھا       ـــد ریاّ َ ـف  بشـرَ ــنھا مَ ـن مِ ـــیعَ ــلدا لِ ــب

ھنالك من الشعراء من  ، ن الطبیعة الخلابة لبلاد الأندلسإلى جانب الحدیث عو

فھا ھو أبو المطرف بن ؛ ) أي رثاء الوطن ( مزج بین الحنین إلى الوطن ورثائھ 

ھا بلنسیة وبكاھا بكاء حارا، ورثامدینة  ر من الوضع الذي آلت إلیھبعد أن تذمّ ، عمیرة 

إلى زمان كان  ، ویحنّ  ر الماضي الجمیل الذي كانت علیھ، یتذكّ  تتفطر لھ القلوب رثاء

التي عاشھا ھناك قبل أن یرحل عن بلاد  الأیام، ویتذكر  فیھ عقد الجزیرة نضیدا

تى أنواع د وش، بین الملاعب والمعاھد والمغاني والجنان المزدانة بالورو الأندلس

  )2( : یقول أبو المطرف . الأزھار

    ُ ِ  ولُ أق َ سَ ل َ نْ ي جُ ق فِ رْ اري الب ِ كِ یلة      ح  ل َ ـلانا ب َ  دْ ھا ق َ ب َ بكـي ویسْ ـات ی   رـھ

... َ ّ ـزَ ـى حَ ـكف َ نا أن ِ ب      ـصّ حَ ـل مــھْ ا كأ َ طَ  ـلّ ـكُ ب َ ـنَ  دْ ـــریق ق   فـرـنْ ــرنا ونَ ف

َ ـكِ  وأنّ     ِ ائِ ـــوشَ ـوق شُ ـمَ  نْ نا مِ یْ ـل   رسـعّ ـاه تـشَ ي حَ ب فِ ارــتِ ار اغْ ـنَ ـق      ب

َ ألاَ     ّ ري والأمَ ـعْ ـشِ  تَ ـیْ  ل َ ـاني ضـل َ وْ ـة      وق َ لي  ألا ی   رـیّ ـري تحَ عْ شِ  تَ یْ ا ل

ّ ھَ     َ ـثـزیرة مِ لجَ لِ  ـدٌ قْ ـر عِ ھْ ــل الن   ھر؟وْ جَ  يَ صباؤه وھْ حَ  لْ وھَ دنا؟ھِ عَ  ـما     ل
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َ ل اني ھَ غَ ـلك المَ وتِ ... ِ   لاوة؟     یھا طَ ـعل ِ ا راق مِ مَ ب   ـحر؟ا راق تسْ مَ نھا، أو ب

ْ  بُ لاعِ مَ     َ رُ ــــتَ  با      ـوالصِـ بابةراس الصّ أف   رـكّ ـــبــارة وتــھا تَ ــیــوح إل

    َ ّ  ذاكَ  يَ ل ِـبْ ـوق ِ  كانت معـاھـد       ھرُ ـالن   رضَ یلة أخْ مِ لول الخَ طْ ـیش مَ ھا العَ ب

ار الذي رحل عن وطنھ نتیجة الأبّ  ما قالھ ابنالغرض ا یذكر أیضا في ھذا وممّ 

ّ  ، نار البعد اكتوى بنارین، فلما أصابھ  ، وطنھ ت ب، ونار المصائب والعوادي التي حل

ة المعروفة التي ابتدأھا باستنفار الحفصیین لنجدة بلنسیة ، زیّ مقصیدة الھاللذلك فإنھ في 

وما آلت  إلیھ في نكبتھا ویرسمھا  راح یعرض على أبي زكریاء الحفصي حال المدینة

 ه الحنین إلىوفي ھذه الأثناء یشدّ  . ا لإثارة عواطفھ وأحاسیسھ تجاھھالھ كتابا مفتوح

النباتات  نھا الربیع بشتى أصنافبى والأباطح التي زیّ حیث معاھد الصِبا والرّ المدینة 

یقول . ینة مرة ثانیة رجع إلى بكاء المد، ثم ی جعلھا حللا موشیةفي الصیف والشتاء مما 

   )1( :ارابن الأبّ 

َ  ھٍ ـإی              اءھالا مَ ،اءھادمَ  ـؤونَ ي الشّ رِ ا      یمْ ــم ــراكِ كْ یة وفي ذِ ـسِ ـنْ ـبل

َ  بیلُ یف السّ كَ               ـاءھایجَ ـــھا ھَ ونَ دُ  المعاجم اھد      شبّ عَ لال مَ تِ ى احْ إل

            َ َ ـبى وأباطِ ى رُ وإل َ حُ       نْ ر مِ ـعْ تَ  مْ ح ل   ھاتاءَ ـیفـھا وشِ صِ یع مَ ــبـل الرّ ل

ّ طَ ـوتَ لالھا      س والمقیل خِ رّ ـالمعَ  ابَ طَ               ى أثـناءھانَ ر المُ ـرَ ـغُ  عتْ ــل

وإذا وقفنا عند أبیات أبي المطرف بن عمیرة فإننا نجده یسترجع الأیام الجمیلة 

ّ تلك الج، الماضیة والعھد الذي قضاه في بلنسیة  من التلھف  بشيء، ة الضائعة ن

َ ح العدى عصفت بھا وبأھلھا ومضى ذریا لأنّ  ، والحسرة ت لك العیش الأخضر، وخل

ملھم ،  "شقر" ، ولم ینس نھر لیھإلت آوأقفرت المنازل فتساءل عنھا وما الدیار 

  )2(: یقول ابن عمیرة . ء ومبعث الجمال في مدینة بلنسیة الشعرا

      َ َ ی َ ــضـى ومرتَ ـھدا مَ ك عَ ال ِ ب   رــضَ ـثلھ أخْ مِ  ـیشُ ھ العَ عا       كان ب

                                                
 . 36دیوان ابن الأبار ، ص  )1(
 -  الأعاجم : اعتقد أنّ الصواب ھو.  
 . 249صالغربة و الحنین في الشعر الأندلسي ، : فاطمة طحطح )2(
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َ ل الصّ ـنزِ ومَ        ـلتْ خَ  یـارُ الدّ  ھمُ ـنة مِ رَ ــیو جِ         رــقـھم أفعـدَ بر ب

َ  ،حَّ ـشـن       ــان كمَ ھم فكَ ـرُ ـم دھـھُ عَ جمّ       َ  منْ ى بھـم كَ وألق   ذرــــب

ِ اد قلْ عَ و      ُ ـرق أنْ شَ  نْ ي مِ ب ّ ـد أسى فــیــعِ ـس      دل َ ـــت   رــتَ ـــھ ومـا ف

ّ ن مِ ـأیْ ـف        صررْ ى صَ دَ العِ  نَ لیھا مِ عَ  ریحٌ        تْ ــصـفا مـنازل عَ ـن

ْ ون شُ ودُ       َ ون زُ ـر، ودُ ق َ   أزرقُ  تھ      ـــرق َ ــحی َ ناه أو أشْ ــكي ق   رـــق

زج بین مھؤلاء الشعراء حاولوا ال أنّ ، من خلال ھاتھ النماذج ، نلاحظ  وھكذا

العملیة لم تكن من حیث القیمة الفنیة والجمالیة مثل   أنّ إلاّ  . الحنین إلى الوطن ورثائھ

  . مزجھم بین ھذا النوع من الحنین وذكر محاسن طبیعة الوطن

 قتصروا علىفلم ی، أدرج الغزل في قصائد الحنین من ھنالك من الشعراء و

 ان مثل المرأة الحسناء التي تھفولك المكذ ، بل ظلّ  حنینھم إلى المكان الذي رحلوا عنھ

ُ  . یھا القلوب في حال الابتعاد عنھاإل عتقد أنھا قیلت زعت ھذه الأبیات من القصیدة یُ فإذا ن

، كما نجد ھذا الأمر عند بعض شعراء التصوف  في حدیثھم عن المحبة  في امرأة

  .الإلھیة

ّ فھا ھو الرّ  یشبھھا ، بلنسیة  ، الجمیلة ف حنینھ على مدینتھصافي البلنسي الذي وق

   )1( :حیث یقول  تي أبدع الله صنعھابالعروس الحسناء ال

َ نَ سْ حُ  ع اللهُ عروسا أبدَ  كأنّ        َ  بابِ خ الشّ رْ شَ  نْ ر مِ یّ صَ ھا        ف   راـمْ ھا عُ ل

 )2(:  ویقول في قصیدة أخرى مستعملا بعض ألفاظ الغزل    

َ ـدْ ـالكُ  نِ عَ  إیھٍ  َ ی َ  ضاء إنّ ـیـة الب ِ ھا       ھَ ــل ِ وَ ــیك القلب أخِ وى ب   صـبھ الوَ ال

ِ اوِ رَ  َ ــابركَ        حْ افھا وأرِ نَ أكْ  نْ ھل مِ نا السّ ح ب ّ  ـنَ ـذا مِ ـھا ھَ ـلــیـنا ل   عـبــالت

ّ بة المَ ـذْ یا عَ  ... َ ل انْ اء والظ َ عمي ط ُ یّ ـیة مـــمسِ ـمُ  تِ ـیــیِّ حُ  لا      ف   ـبضُ ــادة الق

ّ لى ظِ ماذا عَ  َ مَ ك الألْ ل ْ        د قلصتْ ى وق َ ـأف   ربــتَ غْ ـئا لمــیــفا شَ ضَ  اؤه لوْ ــی

  ـبــھَ ذَ  ـنْ مِ  نّ شایاھُ ـــة وعَ ضّ ـف نْ ھا       مِ بصرِ مُ لِ  التْ من المقاري التي سَ  ...

                                                
 . 70دیوان الرصافي ، ص  )1(

 . 48 - 47 -  44ن ، ص . م  )2(
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 ِ ّ ـض مُ ـیـب َ أشْ رة       ـاف عاطِ دَ ـسْ ـعة الأول ِ نْ س المَ اللعَ  نَ ى مِ ھ   بنَ الشّ ضوخ ب

وغیرھا من  "الشنب"، و" اللعس"، و" الألمى"، و" میادة القضب"، و" الوالھ"ـف

ن مدى جمال وظفھا الشاعر ھنا لیبیّ ، شعراء الغزل الألفاظ الكثیرة الاستعمال عند 

  . وشغفھ بحبھابھا مدى ارتباطھ  لیعبرّ عنو ھا ،المدینة وحسن

وتبدو الصورة واضحة في قصیدة صفوان بن إدریس التي ساجل بھا رائیة 

 .ة الذكر، حیث فضل فیھا مدینة مرسیة على غیرھا من البلدان الأخرىالرصافي السابق

، بل  صفات الحسن والجمال كذلك  علیھا ھو ىضف، أرسیة  فبعد أن ذكر  حنینھ إلى مُ 

 ّ الشاعر في التصویر  براعةوالأبیات یظھر فیھا ـ بحق ـ مدى  . لھ بھاح بتغزّ ھ صرّ إن

یات كثرة التشخیص الذي زادھا روعة وجمالا، والملاحظ أیضا على تلك الأب . والتشبیھ

    )1( : یقول صفوان بن إدریس . مدینة لاحسناء امرأة وكأن المقول فیھ 

َ نَ یة المُ رسِ مُ  ني أرضَ أعْ  لیليّ خَ  ُ دق سمّ ي الصّ خِّ وَ لا تَ وْ ى       ول   برىھا الكُ یت

      ...   َ َ ف الأعْ رالجُ  نَ مِ ة        ظرَ ـیك نَ ل فِ ن ھَ سْ قات الحُ نَ ا زَ أی   ارّ ـكة الغى السِّ لى إل

ُ ـفأنْ  ّ ــتـذي لِ ـھَ  نْ مِ  ـرُ ظ ُھا أخـ یر إذْ ـاأغ ما       ــلك كأن   رىـــتھَا الأخـغازلـت

ُمِّ  سناءُ ب الحَ اعِ الكَ  يَ ھِ  ُ م حُ ت َ ــھا حُ ـراقت لھا  أوْ ـدّ ـھا        وقسن   راضْ ــلا خُ ل

ُ ا عَ ـومَ  رھا       م زھْ راھِ دَ  طتْ بت أعْ طِ إذا خُ    راھْ ـقدا المـنْ تَ  اء أنْ نَ ـسالحَ  ادة

ِ  تْ ـوقام َّ رقِ تَ سْ یدھا تَ ارِ ھا        أغَ كِ ة أیْ ینَ س قِ الأنْ  عرسِ ـب   راضْ ص الغصُن الن

ّ فھو  ُ  ، كاملة الجمال حسناء كاعبھا یصف المدینة بأن سجت ثیابھا من الأوراق ، ن

ارت ھي التي ومن كثرة ما یوجد بھا من أزھار و ورود جمیلة ومتنوعة ص . الخضراء

دت الأغصان أنطق الشاعر أیضا قیان الأیك التي غرّ قد و .المھر  لخاطبَ اتعطي 

ُ .  ھاوأرقصت   .رسیةقیم بمدینة مُ كل ھذا كان في عرس بھیج أ

ً حازم تذكر فاطمة طحطح أنّ و ّ  ا ي لھ قصائد عدیدة في التشوق إلى القرطاجن

شاعر قصائد منفردة بالحنین سوى دیوانھ لم أجد لھذا ال تتبعتُ وعندما .  )2(الأندلس 

                                                
قّ علیھ ز )1(   . 26 - 25،  ص  1980/ ط .دار الرائد العربي ، د: عبد القادر محداد ، بیروت : اد المسافر وغُرّة مُحیاّ الأدب السافر ، أعدّه وعل

 .  253الغربة و الحنین في الشعر الأندلسي ، ص : ینظر   )2( 
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في مدح الحفصیین والاستنجاد  نظمھا حازمفي قصائد أخرى  جاءتبعض الأبیات التي 

شعرا حنینیا كغرض  في الغالبلا تشكل ھذه الأبیات ولكن  . في رثاء المدن أتتبھم أو 

  . قائم بذاتھ
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  دح الفاتحینشعر الفتوحات وم -5                     
 :الفتوحات  شعر - أ           

قة ینھشھا الصلیبیون من ممزّ  ابلادً في نھایة عصر المرابطین صارت الأندلس 

 رحًا مس  لادـا جعل البممّ . ن الفرقة والنزاعات الداخلیة تسود المسلمی، و جھةكل 

كما  .اد ازدیاد حركة الاستردقد أدى ذلك إلى رابات وعدم الأمن و الفوضى وـللاضط

دین وإعادة فتح المدن الأندلسیة التي كانت ترزح تحت وطأة قدوم الموحّ  استدعى

دوھا مجّ ، فھذه الفتوحات  الأندلس شعراء قد تتبعو . الحاقدینالمرابطین والنصارى 

یًا الاتجاه الوطني في ھذا وفي القصائد التي نظموھا یتضح جل . وا أبطالھاومدح

بشيء من الشرح  ما حوتھ ین ینبد بعض تلك القصائد معنفیما یلي نقف و .العصر

  . والتوضیح

مجیئھا في ھو  ، ھاتھ القصائد سترعي انتباه الباحثین فيما یمكن أن یإن أول 

فیھم كل صور البطولة الأندلسیون  الذین رأى ،متضمنة لمدح الموحدین  الغالب

 فيا سبب  مما كان.  دینفي تخلیص بلادھم من النصارى والحكام الفاسوعوّلوا علیھم 

بعض القصائد التي  على أننا نجد  .أن یعیدوا فتح تلك المدن  إلى دفع الموحدین

ُصرت على     . ذكر تلك الفتوحات والإشادة بھاق

یھنئ فیھا بفتح ) 612.ت(بن أبي خالد الكاتب قصیدة لامن تلك الأشعار و

  )1( :یقول منھا  میورقة

  ماــمَّ ــیـتـــو لھُ مـرجُ ــــر لا یــبَوارحًا          فأدب  ھتْ ـقابل  مّ ـربان یَ ــو غِ 

ّ ـكَمِ  لّ ـبك   ماـسّ ــاس تبـمـومُ العَ ــح الیـلــج          إذا كــمدجَّ  ءاـقــيّ في الل

  علماض كالوَشي میبرق البِ وأبدت  بصلیلھا          عدتْ ون أرْ ائب جُ سحَ 

ویتعجب من ھولھا وما  ، تخدمة فیھاالآلات المسب نوّه ثم یذكر عملیة الفتح وی

  :یقولف بھ  تقوم 

                                                
  .173ص. المقتضب : البلفیقي  )1(
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  ماــجُ ــــاء وأنـمي السّ ـكــتُھا تحــروعھا     أسنّ دو خلال دُ ـبـما ت سنَ ـویا حُ 

  ا     كما ضمَّ روضُ الحزن غُصنا وأرقماـوابل سُمرُھر الذَّ سُمْ  تْ ـقـوقد عان

  و عُوّماـالجّ  اء وـبین الم روائــــــنھا     طَ ـسْ شآت و حُ ـنالمُ   جواريـللِ  ویا

ً ونـــھا روضــتَ بـلھا     رأی نحةٌ ـأج شرت في الجوّ ـتـان  إذا ً مُ ــا اـورا   كممَّ

ً خضـجْھ الریحُ جاء مُصافحا     فمــوإن لم تھِ  ً ومِ ـــیـدّت لھ كفا   ماـصــعــبا

ت رُؤـات مَ یف كالحیّ جاذمَ    ماالظّ  ل في الماء كي ترويَ ھا     على وجَ ـسودَّ

  دما م أو بكتْ ن عَندَ مِ  بِغتْ ـل صُ ـھــف    طف حل أوْ ب في أجفان أكْ ي الھدْ ھِ ...

 التي ساعدت علىیة التصاویر الفنّ  ھاتھ الأبیات كثرة التشبیھات و فيیلاحظ و

 ھیّأ، البحر الأبیض لأن میورقة جزیرة في و .ف الأسطول البحري الفاتح وص

الشاعر ذلك  ھ وقد شبّ .  مدجّج بأنواع الأسلحةدون لھا ھذا الأسطول الضخم الالموحّ 

ً بالغربان في یَّم الأسطول  سُفن الأسطول الجاریة في الماء رافعة أشرعتھا  مصورا

سھا أر فون بھا بالحیات حین تمدّ ، وشبّھ  الألواح التي یجذ والریاح تدفعھا إلى الأمام

  .في الماء للشرب

ابن أبي خالد، إبداع من لیست ، و والحق أن مثل ھاتھ الصور لیست جدیدة

 ،)1(تذونھ ویقلدونھذي كان بعض الشعراء الأندلسیین یحعند أبي تمام ال فأمثالھا موجود

ور قبل ابن أبي خالد  بل وُجد من شعراء كابن ، الأندلس من عُرف بتوظیفھ لھذه الصُّ

 لالفاطمیین ، وابن الحداد الوادي آشي في وصفھ لأسطو لیطاھانئ في وصفھ لأس

  .  المعتصم بن صمادح

دون یھا الحدیث عن عملیة الفتح ، جاء ف ھذه بعض النماذج التي عثرتُ علیھا

تناولت  ولكنھا كرت فیھا الفتوحات الكثیر من القصائد التي ذُ  ، على عكسمدح الفاتح 

  .فاتحین مدح ال بإطناب 

 :مدح الفاتحین -ب              

                                                
  .50-49، ص 1981/  6دار الثقافة ، ط: الأندلسي ،عصر سیادة قرطبة ، بیروت  تاریخ الأدب:  إحسان عباس : ینظر )1(
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رجع إلى حیاتھ الأمن والاطمئنان إلى من یُ یتطلع بحماس الشعب الأندلسي كان 

ت طلائع الموحدین في ھذه ن بدما إلذلك  .اشد یسوده العدل والرخاء في ظل حكم ر

المرابطین ، كما مدحوا قبلھم  ین یمدحونھمراح كثیر من الشعراء الأندلسیّ حتى البلاد 

د لشتاتھم ال عندما كانوا یرون فیھم ا دَبَّ الضعف في دولة لمَّ و .منقذ لبلادھم والمُوحِّ

ظھر بعض الشعراء الذین ، ، وقویت شوكة الحفصیین في المغرب الأدنى  الموحدین

 .قوط في عملیة الاسترداد النصراني أشادوا بھم راجین منھم إنقاذ بعض مدنھم من الس

الأندلسیین  ونقف فیما یلي عند  أمداح الشعراء  . وكان من أھم تلك المدن مدینة بلنسیة

  .یین ي الموحدین والحفصف

  :  دینمدح الموحّ  - 1              
ففي رثاء المدن  ،شعراء الأندلس  مدائحنال الموحدون القسط الكبیر من  لقد

ولقد كان عبد المؤمن بن  . في قصائد الاستنفار والاستغاثة كذلك نجدھم یُمدحُون و

 اندلسیین لحزمھمالأ الشعراء نالوا احترام  الذین أكثر  ،یوسف علي وابنھ أبو یعقوب 

الكثیر من الشعراء  اتھمببطولا ىتغنّ  ولقد . ن بھاایتّصف التي كانالجدیة في الأمور ولِ 

ً المتأخرین من حكام الدو وذلك على عكس  كملوك لة الموحدیة الذین كانوا ضِعافا

 .م عھدھم ازدادت حركة الاسترداد النصرانیة وانحسرت دولة الإسلا وفي ، الطوائف

ً  لذلك سأركز على الخلیفتین   .المذكورین سابقا

  :مدح عبد المؤمن بن علي  - 1- 1              

ن من القضاء على المرابطین في معاقلھم بالمغرب كن الموحّدوندما تمع         

وقد  .الفلول المرابطیة ھناك الأندلس لیقضوا على  ا وجوھھم شطرولوّ ، الأقصى 

وكان لھذا العبور الأثر البالغ في  .ى الأندلس لاستكمال الأمر إلعبد المومن اجتاز 

، جاءه ) زیاد مرفأ طارق بن(بجبل الفتح عبد المؤمن لما استقر  و. نفوس الأندلسیین 

ً أشیاخ الموحّ  نھالناس من كل صوب یھنئو ،  دین، وجدّدوا لھ البیعة، وقدم إلیھ أیضا

ً تلیق بمقامھ فاستحسنھاوأقبل علیھ القضاة والخطباء وألقوا بین  ، وأذن  یدیھ خطبا
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ي بلشّ ل النھم الشاعر أبو بكر بن المنخین من ب، فكا للشعراء في الإنشاد والمدح

ً مھنّ ، الذي قال ) ھـ560.ت( ً مادحا  )1(: ئا

  ابَّ ــح قد ھَـــتــر بالفـصـالنَّ  مَ ـیـنس فإنّ        ـادوا الغربعتمِ ارق فحتم بلاد الشّ فتَ 

 َ َ  يَ ھْ  لَ وـیھ الخیـلتم إرْ ـصأ ً وطارتْ ـم بكُ بِ  ل       فسالتْ دِ اــجأ   باـم ركْ كُ ـب حرا

ّ ــمض لّ ـك اتِ ـھـا ھامـم بـتُ ــودسْ  ً ھـركوا عُ ـتـولم ت     ل  ل   رباـناك ولا عُ ـجما

  باــھوالھم نَ ــى وأمـرعـص مُ ـھــماتُ رُ        حتْ ــھام فأصبـل السّ ـتم بھا مثـیرمَ 

  ابّ ـــط قد عَ ـمــالِ ــحـرُ الغــالب ھـمُ ـكأنّ غـا       وابِ ــس ــدیدَ ون الحرُّ ــم یجـوكــأتَ 

ّ ـت      ى ـت الوغھـنـیـتم وبـیْ ــا تلاقَ مّ ـفل...   باــــرُع ھمُ وبُ ـلـق قد طارتْ  وا وـول

  با ـــوما غادرت سھلَ القیاد ولا صعْ رّدى       ـیوفُ إلى الـتلك الس مُ ھـقادتْ  و

ً ھـمـوا جرُّ ــوخ...   ابـؤوسَ الصّھساقوا بینھم أكْ ھم       ندامى تَ دیـن كأنَّ ـامِ یعا

قوم  في ھذه القصائد ت ـ في الغالبـ یسلكونھا التي كان الشعراء  خطةإن ال         

ثم ، ثم الإشادة بفضائل الحاكم أو الفاتح ، وصف عملیة الفتح : ھي على ثلاثة محاور 

م عنصر ویؤخر قدَّ قد یُ لأنھ  تیب بین ھذه العناصر،ولیس من الضروري التر.  تھنئتھ

  .آخر

یصف لنا فتوحات عبد المؤمن بن وواضح من بدایة ھذه القصیدة أن الشاعر 

بعد وفاة ابن تومرت «ل ھذا الرجل، إذ لم یز علي وما فعلھ المسلمون بالنصارى

ّت لھ البلاد وأط یطوي الممالك مملكة مملكة ویدوخ البلاد   )2(». اعتھ العباد، إلى أن ذل

لأندلس وقد أرجع إلى ا .ر عبد المؤمن عصر فتوحات وتوسعات لقد كان عص

 لأندلس وجلوسھ بجبل الفتح ھیبةعبوره إلى الكان و .تشرذمھا  قضى على یبتھا، وھ

لذلك جاءه الشعراء یمدحونھ بعقائل  .ذلك أیضا فتحا بل عُدَّ ، ین یفي نفوس الأندلس

  . أشعارھم

                                                
  .95ص. المن بالإمامة : ابن صاحب الصلاة  )1(
  .151ص . المعجب : عبد الواحد المراكشي  )2(
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بعد أن قدّم الشاعر بین یدي الخلیفة ابن المنخّل الشلبيّ نلاحظ أنّھ ،  وفي قصیدة

ً فقال، إنجازاتھ وأعمالھ في البلاد وما فعلھ بالنصارى    :التفت إلیھ مادحا

ّھ           ة كـالأرض قبض كأنّ  ملیكٌ  ُ ـیـتحـنـما یَ ـیـعدَ فـفلا بُ ـف   رباــھ ولا ق

  رباـث الحـإذا شدَّ عقْد السّلم أو بع     فاضل       یھ فضلٌ بان عن كلّ كفَّ لِ 

  صباالسّقیا وما أكثر الخَ  فما أغزرَ  إذا أجدبت أرضٌ نحاھا بجوده          

صفة الكرم التي  من ذلك و ر في ھذه الأبیات بعض صفات ممدوحھفالشاعر یذك

 ،  إذا أصابھا الجدب، الأرض  قد تصیر وإنما ، بني الإنسان  لیست مقصورة على 

ً .  خصبة بفضل ما یمسھا من كرم عبد المؤمن   :ثم یواصل الشاعر مدحھ قائلا

ّىوقد كان ھذا الدّ  ّ ـا تمّ ـفلشبابُھ          ین ول   بّاـشَ  دُ أنْ ـعْ ـنُ لم یَ ــیى الدّ ول

ج حتى صـنا         تفرناه وقد ضاق أمرُ إذا ما ذكَ    بـاـعا رحْ ـسـتّ ـار مُ ـرَّ

  حباھل والرّ بشائرُ یستجلي بھا السّ لقـھ         ـت فةَ ـیـقى الخلـن یلكذلك مَ 

، على الرغم من أن دولة المرابطین ارتكزت في نشأتھا على ركیزة دینیة و         

دور لنساء كان ل، حیث  شفینایوسف بن ت ـ بعد وفاة على الأقل ـنھا لم تكن كذلك فإ

ً وقلاقل عند المحافظین وھو ما ھام في السیاسة ،  قد ظھر في البلاد فقھاء و .أثار فتنا

على ھذا الوضع  موجة سخطا أثار ممّ ، وذلك  لأغراض مادیةالدین یستغلون ن مراؤ

مر للموحدین في الأندلس أرجعوا ا استوثق الألمّ على أنّھ  .الشرفاء من قبل الأندلسیین 

شار وھذا الذي أ . ، وأحیوا سنة الجھاد في أوساط الشعب لدین شبابھ بعد أن شابإلى ا

في البیت الثاني عند وصف  وقد نلاحظ أنّ الشاعر مغال.  إلیھ الشاعر في البیت الأول

  .ج الكروب والضیق ھو الله فمفرّ  ل ؛عبد المؤمن بوصف لا یلیق إلا باͿ عز وج

عندما مدح ابن ھانئ ف،  يابن المنخل الشلبقبل  معاني  موجودمثل ھذه العلى أنّ 

خرجونھ من یُ  علماء من الأوصاف ما جعل بعض الخلع علیھ  المعز لدین الله الفاطمي

  . رِبقة الإسلام

ویبدو من خلال  .ؤمن مدح عبد المشبیلي قصیدة أجاد فیھا د الإولأحمد بن سیّ  

وأفضالھ على الأندلس  ي قیلت في ھذا الخلیفة أن الشعراء انبھروا بأخلاقھ تالقصائد ال
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 وكان  .العطاء  لشعراءإن لم یجزل لحتى  ، مما فرض على الناس ھیبتھ واحترامھ

حیھ كانوا دلذلك فإن ما . رأیھ فیھ مبدیاعبد المؤمن یقول الشعر ویتذوقھ وینقده 

بن سید اللص في عبد ا. بالغوا في ذلك یقول حتى یصعدون بھ إلى مراتب علیا 

  : )1(المؤمن

ُ ــیــ لِ إلاّ   انُ بھ    ــماء الزّ ـــةُ الله ما جــفـــیـخل   للـــــن الخَ ــھ مِ ـیـــما ف ــوَ ـرف

  للـادث الجــلل في الحـادث جَ ــن حـع  ة    ـلیـدارُ مُجــھ الأقـزمتــعـنى بــغـت

  لـغــتـشـدّ مــي جـالــعــھ بالمــتَ ــیـفَ ـأل   ف   رَ ــیـا أخا تــنغـل الدُّ ـشـذا تك إلِ مَ ...

  لـجُ اس في رَ ع النّ ــیـمـھ جـیــف تَ ـرأی    ــرد  ـفـنــمُ  وَ ــھ وھْ ـیـتّ إلرْ ـظـن وإنْ 

ً كرما  ما زال یُغضي فیُعط          للل العاصي على الزّ فح قد یحمِ والصّ     ي صافحا

شمائل الممدوح  ـ ابتداءـ لشعراء في مدائحھم أن یظھروا إن عادة كثیر من ا        

 فریدعبد المؤمن و. بلاد یذكرون صنائعھ وأعمالھ في الثم بعد ذلك  ، التي یتمیز بھا

لسفاسف الأمور  لاات الصعبة والخطوب الجلیلة مّ الله خلقھ للمل ، وكأنّ  الزمانفي 

مة لوحده وترھاتھا ُ كل  .عن المخطئین  ، وصفحھ سعة كرمھ، بالإضافة إلى  ، فھو أ

غیر ھذه الصفات الشاعر بذكر  وكأن. ذه الخلال تجمعت في ممدوح الشاعرھ

  :حیث یقول  ملموسة  أخرى صفات ذكر ل  یمھدالملموسة 

ُ وقعات الأعصُ  لتْ على عَ  ة     ـیـــاغـط  في كلّ  ةـعــم لھ وقــوك   لوَ ر الأ

ً      ما لیس یعروه مِ ـردادھا نـدّق في تـحالمُ  روــیعْ     *لمَ ن والجَ ـیـن صفّ ظرا

ّ وص تص لھ مِلكٌ     ـوّخ الأرض لم یعْ فد...   للــن الطّ ـى مِ ـفـــرهُ أعـیّ ـــإلا

ع بـــن لھ      إلا تــدیـیَ  ش أنْ ــیـــع جـــنّ ــولا تمَ    لفــل والنَّ ـتـــن القـــیــوزَّ

  لجَ رق كرَّ لنصر الغرب في عَ بالشّ  لھ      يُّ العلِ  ق الأمرُ وسَ تَ ى إذا اسْ حتّ ...

تھ الإسلامُ في ج أضحى...   دلـأھل الكفر في ج ركون وـذل      والمشــبِكرَّ

  ود الله من قبِلـنـن جــم مِ ـھــأنْ ما ل رك والإلحاد قاطبة     غ ذوي الشّ لِ أب...

                                                
  .99ص . المن بالإمامة : ابن صاحب الصلاة  )1(

  .، الواقعتین على عھد الإمام عليّ رضي الله عنھ إشارة إلى الحادثتین المشھورتین في التاریخ الإسلامي  -  *
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  لطـي الـذّبُ ـــــة والخـیّ ــــشـرفــمَ ـبھ      بالـجوان وفا ـفـمح شُ ـــیــالج مُ ــأتاك

  ولد كالدُّ ـوحیــبوا دولة التّ ـســـكمُ      لا تحـلم والإسلام ویحـوا إلى السّ ـعـری

ّ ــبـى یـتّ ـا      حـندَ ــیِّ ــس ا وولانـــــد مل ِـخـوالله یُ ...   لــة الأمـم غایـكـیــــغ فـل

خ بھا عبد المؤمن شرق البلاد وغربھا،  بھاتھ الفتوحات والانتصارات التي دوَّ

فرض مكانتھ في نفوس ، الحزم والشدة تجاه المناوئین ، كوبتلك الشمائل التي تمیز بھا 

التي بعثتھ على التعاطف یة دینولولا الروح ال .اء یمدحونھ ، وھرع إلیھ الشعر الشعب

  .وطن لیس بوطنھ عب نفسھ في إرجاع الأمن والسلام إلىلشعب الأندلسي لما أتمع  ا

ً في قصیدة الأصلصورة اتزداد  و           "بالطلیق"م المرواني المعروف وضوحا

یھا فتوحات عبد ، وتتضح ف المدح الملوكي وخصائصھ الفنیة سماتحیث تبرز 

  : )1( ، یقول المرواني الطلیق المؤمن وخدمتھ للدین والوطن

  ربــــرین بالعـلأ العبـقد م رـوالبح  س    ـدلـار أنـطـوم في أقن الرُّ ـدّث عـح

  رُ في صخبـل والبحـرُّ في شغُ ـفالبَ     یرمي بھم ظَھر طرف بطنَ سابحة  ...

  قبأضعاف ما حدّثوا في سالف الحِ  ـة     یـــثانتـحَ ـــذا الفــاود ھـعــھ یــمن...

  ـبغِ ـــم تـنـھ لــدر عــام بــأیّ  أنّ ـــك تـھ     زّ ـوب عــا ثـضّ ـن غــیسُ الدّ ـبــویُل

ث فیھا الشاعر عن فتوحات عبد المؤمن في بلاد القصیدة في مجملھا حماسیة تحدّ و

أن الشاعر اعتمد  والملاحظ .   ابھذا العمل الدین والدنی تھ خدموالأندلس والمغرب ، 

، یقول المرواني وذلك لیدعم مدحھ لصاحبھا إنجازات عبد المؤمن بشكل كبیر على 

  : الطلیق

  النّسب   ھ     كان الإیاب لأخرى أعظم ـادیـت أعــنـزوة أفـــن غآب مِ  إنْ 

  بــعـزم دائـم التّ ـــریح وعـدین مُ  تـھ     مّ ـصى بِھــرف الأقـسما إلى الشّ 

ّجـعُد     طار السّفیـن بُ ك إذا ما دعتھ الحربُ مِ لِ مَ ...   ب ــن أمام الجحفل الل

  ـم دربــــد أو عائــابق زبـن سـمِ  والجیش تختطف الأرواح راحتُھ    ...

  تبیض فأشبھت الأسطار في الكُ بِ      ة ــــالآل أردی ھا وـــفّ ــائب صــتــك
                                                

  . 102ص . س . م  )1(
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  ...الأدب و ، معلالو ،الجود و،  سمالتبك: ثم یذكر شمائلھ المعروفة  

  بـتا فیھ لم یھـاس وقیستغرب النّ     تسم    ـبـوار مزّ ــب للـواھـمُّ المــج

َىـن راحتـما بی ول   م والأدبـیض بحرُ النّدى بالعلـیف وخاطره        ھ الطُّ

ّ برْ  ل       ـصود متّ ــره والوجــشـما بِ ـكأنّ    اكب السّــربوق الرّ ـق فـق تأل

ّنظم منتخبعن جوھر مِ  سم       ـبتـم  لمـادي العِ ـة الله بـفــلیخ   ن بدیع ال

ّق الشاعر في مدحھ ؛ فقد ذكر ابن صاحب الصلاة ما أحدثتھ ھذه القصیدة  وقد وف

ن تھلل وجھ أمیر المؤمنین رضي الله عنھ لھا ولحس «في نفس الممدوح ، إذ 

وصاف وتبلج فلق مجده عن ھبة ما فیھا من الأأغراضھا وھزتھ أریحیة المعارف ل

  )1(». ، أبدت لقولھ القبول وسفرت لھ عن وجھ طلیق لقرشي الطلیقلجزلة 

بمثل ھذا  «:  ، قال عبد المؤمن وجاء في المعجب أنھ عندما أكمل قصیدتھ

  . )2(»مدح الخلفاءتُ 

قصیدة مشھورة عبد المؤمن خلیفة الو آخر ما نختم بھ المدائح التي قیلت في 

ً اتھا إلى افي البلنسي تصل أبیللرصا ناسبة في الم شاعر، أنشدھا ال ثنین وستین بیتا

والغریب في الأمر أن الشاعر لم  .من بجبل الفتح أي عند نزول عبد المو، نفسھا 

بین یدي الخلیفة قصیدة فاقت كثیرا من  ولكنھ ألقى. رُه آنذاك العشرین سنة یتجاوز عم

 ُ وإذا كان .  فیھا إحسان كبیرلرصافي وقع لي قصیدة وھ  نشدت یومئذالقصائد التي أ

، لاسیما في المقاطیع كالخمسة الأبیات  من مجیدي شعراء عصره « منھذا الشاعر 

الحنین والمدح وفي لاسیما في ، في المطولات  كذلك أجاد  فإنھ  ، )3(» فما دونھا

ستھلّ تلك مبعض مراجعاتھ ومكاتباتھ لإخوانھ و أصدقائھ ، یقول الرصافي في 

  )4(:  القصیدة

  ن نُورلم ومِ ن عِ مِ  ما شئتَ  تَ قبسْ  ن جانب الطّور     مِ  نار الھُدى لو جئتَ 
                                                

  .105س ، ص .م  )1(
  .158ص . عبد الواحد المراكشي  )2(
  .163ن ، ص . م  )3(
  .87ص . دیوان الرصافي  )4(
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ً لِ ـلی      اتـھـع ذؤابـرفَ راء لم تُ ـزھـ لّ ـن كــمِ    رورـقْ ــمبـب لِ ـشْ ـسار ولم تـلا

  ورة الزّ ـلو ظلمـجـدایة تـور الھــن   بوة أو   ـور النّ ــن نـح مِ دْ ــة القـیّ ـضِ یْ ـف

  ورـجــــیام دَ وّ ــرة قـــوّامُ ھاجــص   وقدھا   ــبم  وىـقـھا التّ ـمـما زال یقض

  ورــفر مكفقد كان  تحت رماد الكُ    س   مان عن قبَ ــن الإیاءت مِ ـى أضحتّ 

  ذخورن المھدي مَ ــطٍ إلى زمــقـس   الكون منھ على     دوى الله زنْ ـور طـنُ 

جھات االمو مقصورا على وصفة یدالدولة الموحّ  ي ظلّ لم یكن المدح السیاسي ف

 الموحدین ر أیضا على الإشادة بأخلاق، ولم یُقصَ  مع الأعداء والانتصارات علیھم

الفكر الذي قامت ثار بعض القصائد المدحیة آفي وجدنا  وإنماوصفاتھم ومعاملاتھم ، 

، وتدور في  ومرتس المھدي بن تالتي یرجع أمرھا إلى المؤسّ  علیھ ھذه الدولة 

وفي غیر ذلك من المعاني  وعصمة الإمام والتوحید والنور المھدیة ومجملھا حول 

  .ھذه القصیدة شيء من ذلك 

أنف فقد ، تكسبي واضح وصریح من المدح ال )1(وشاعرنا الرصافي البلنسي لھ موقف

فو الرّ  ةمن عطایاھم لأنھ اكتفى بحرف  النیل  بُغیة لى الحكام قصائده إ  جھأن یُو

ھو اعتراف بفضلھم الموحدین لحكام لفإن مدح الرصافي  من ثمّ و .للاسترزاق منھا 

  . ، وقد بعثھ على نظمھ حبھ لوطنھ على بلاد الأندلس 

ة یراعون في مدائحھم السیاس بعض الشعراء ـ ومن بینھم الرصافي ـ وكان            

 .التي ینھجھا الممدوح والعقیدة السائدة آنذاك 

ومن خلال الرائیة السابقة یتبین لنا أن الشاعر كان یعزف على ھذا الوتر 

ولیس ، لھدایة السارین لیلا  الناس اعھدھ التيحیث تحدث عن نور لیس كالأنوار 

فع ھذا النور لھدایة البشریة وإنما رُ  ، بھا الضیف صطلى لیتدفأكمثل النار التي ت

                                                
  : یقول الرصافي من قصیدة ، مبینا ھذا الموقف) 1(

  على أنني لا أرتضي الشعر خطة     ولو صُیِّرتْ خُضرا مسارحي الغبرا                                                                                                          

                                                    یقول أناس لو رفعـتَ قصــــیدة     لأدركتَ حــــتما في الزمان بھا أمْرا                                                       ...

  ومن دون ھذا غَیْـرة جـاھـــلیـّــــة     وإن ھي لم تلــزم فقد تلـــزم الحُـــرا

 . 77ص . دیوان الرصافي 
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في البیت الأول إشارة إلى ما جاء في و. وإخراجھا  من ظلمات الضلال والغوایة 

أن ـ تبارك و تعالى ـ وطلب من الله  جبل الطور  إذ  وقف عند ،قصة سیدنا موسى 

والذي  ، من بن علي ھو أیضا نزل عند جبل الفتح المذكور سابقاوعبد المو .یتجلى لھ 

  . كان منطلقا لفتوحات كثیرة في بلاد الأندلس 

نھ سیظھر في آخر الزمان رجل تتحدث عن أویة ن بعض الأحادیث النبولأ   

عن المنكر  یخرج إلى الناس فیأمرھم بالمعروف وینھاھم، من آل البیت اسمھ المھدي 

وھو ما حاول فعلھ المھدي بن تومرت عندما جاب  ،ویقیم الشریعة ویھتدي بھ الناس 

م الانطلاق من احاول الشاعر في ھذا المق ،من الخلق  ا من البلدان واتبعھ كثیركثیر

التي  صول الأ منصبغة  تھة لیھز أریحیة الممدوح ویعطي قصیدیدھذه المعاني العق

   .نشأت علیھا دولة الموحدین

، بنى بھ مدینة ذات قصور ودور عظیمة جبل الفتح بلما نزل عبد المؤمن و

ر تلك المقدمة التي أبدى فیھا الفكر المھدي راح یصف دار أمی في ن الرصافيلذلك فإ

، وأساسھا القدس والتطھیر ، فھي دار عز وملك  بأجمل الأوصاف ،المؤمنین وینعتھا 

من ؤنھ أن یجعل عبد المأوكل ما من ش ، والتقى والدین ،عامرة بالتسبیح والتكبیرھي و

  : یقول الرصافي  شخصیة كاملة ،

  في الدور بوركتِ دى،،طود الھُ ودالطَّ  ح     ـن بسفـؤمنیــر المــیــأم دارَ  دارُ ا ی

ُ ـن مِ ـیــاسـعلى الأس ة    ـكـلـمـوم زّ ـن عـادین مِ ـمـذات الع  رـیـتطھ دس وـن ق

  ر ـح وتكبیـیــسبـن تـیـى بـطــا الخُ ـیھــف  ما وصلت    ن نبي طالمواطئ مِ ... 

ُ ین تروحیث قامت قناة الدّ ...    ور ـشـــنـن مـیرّ ــصـر على البــواء نـلـ  في   ل ف

  طور ـفـس مـفـاء النّ ـفـص ى وـقــعلى التّ  ر البردین ذي ورع    ـشمــنمُ  في كفّ 

 ،عنده طویلا متأملا واصفا  ففوق ،الشاعر كان معجبا بجبل الفتح  الظاھر أنّ و

بل كان  ، "مقیم وذاھب "كما وقف ابن خفاجة عند الجبل في قصیدتھ المشھورة

 یرید أن وكأنھ, ر صفات الممدوح بذك  ما یذكر جبل الفتح یردفھالبلنسي عند الرصافي

  .عظمة لابة والشموخ والرفعة والمن في القوة والصیقارن بین الجبل وعبد المؤ
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جبل الفتح ب والنزولعملیة العبور من المغرب ـ باختصار  ـ عد أن وصففب

الممدوح ـ على الرغم من تلك الصفات  ـھا ھو یفضل  ،صفات عدة  صبغ علیھ أالذي 

  : لا على الجبل قائ

  ال مذكور در في الأجبم القَ عظَّ ن جـبل       مُ ـمِ ن ـیـتحَ ــبل الفــͿ ما جـ

  ذور ـمح ن كلّ دا مِ ـغ أن یطمئنّ    ة    فق بھ وجبال الأرض راجخلِ أ...

ً ـاه فـفـك    ور ـكـعي مشنعلا ملیك كریم السّ   تابت مواطئة     ـان  أنِ  ضلا

  رى إمام بأقصى الغرب مقبور ثَ        نفاعة مِ ـما ریح  الشّ ــئا بھنشِ مست 

الفتح سیكون بمنأى جبل ن إف،  الأرض رجفةٌ  جبالَ  تإذا أصاب فھو یدّعي أنّھ 

كذلك  ، تلك الرجفةنزل بھ ستمنعھ من  الذي من بن عليؤن بركة عبد الملأ ،عنھا 

  . ھدي الم ریح الشفاعة التي تأتیھ من قبر الإمامسیستنشق ھذا الجبل فإن 

لأخیر بطولات الممدوح ودفاعھ عن بلاد الأندلس اكر الشاعر في  ثم یذ

السلام  على قصة سیدنا موسى علیھ امركز ،وجیشھ القوي الذي دحر بھ جیوش العدو

وشع عندما وقفت لھ یوقصتھ مع فتاه ، انشق نصفین عند ما ضرب البحر بعصاه ف

بیوشع  من بن عليلمؤبد االمھدي بن تومرت بموسى وع، في ذلك ، ھا مشبّ  ، الشمس

  :    ل یقو

  قور ـیر محــشيء غــیھ بــف رّ ـمــما     یــان فـمزّ وق الــما فـظــك أتى عـملِ 

  ر ــعذیــیر تــن غــھ مِ ــل ىتّ أــب     إلا ترَ أھ ـا لـیـنین والدّ دّ ـــفي ال نَّ ـــما ع

ّ ــش ملــز الجیـیّ ـمم...    لك مقھور عرش المُ ن كل مثلول مِ  ھ     ـبـــواكـا مـتف

  ور ـــأمـوم يّ ـنھـــن مَ ـــیـره بــملأِ      انوــرا لھ وعضعوا قسْ ــن الأولى خمِ 

  عن سیماء لتقصیر رب والطّ في الضّ      مُ ــھـبوھا وما ـترب فاــة الحـــیّ ـبق... 

  ر ـیـناق الجماھــك أعوحدَ  ضربتَ تھدا     جــم ر الله ـــبأم دعتَ ـــإذا ص... 

  ور ور تنّ ن فَ مِ  والأرض قد غرقتْ   سا   ن ضرب العصا یبَ مِ  عاد البحر قدف...

ّ ـق الله   فـیــس و ــھ اـــمــــوإنّ    ذور ـــع محــدا في دفیأقوى الھداة    ده  ــــــل

  ر ـابیـاع الجبـــمَّ ــع قــوشــــاه یـتـف    ت  یَ ـموسى فما نس ذ كرتْ  مس إنْ والشّ 
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على مدى معرفة  ھا تدلّ نّ فإ  القصیدةھذه لمبالغات في بعض ا وعلى الرغم من

صیاغة ھذه القصیدة من ا مكنھ ممّ وذلك . بفن المدح  –وھو صغیر السن  –الشاعر 

   .ووضع الممدوح في مكانھ الذي یستحقھ  الجمیلة 

   : یوسفبي یعقوب مدح أ - 2- 1            

نھجھ في على بن علي حیث سار من ؤكأبیھ عبد الم یوسف لقد كان أبو یعقوب       

 ،كثیر من المدن الأندلسیة والحصون و القلاع  لافتتاح قوّتھ، وسخر القوة والحزم 

في ھذا  قیلت غلب القصائد المدحیة التيأن إلذلك ف .فأكمل ما ابتدأه أبوه من قبل 

  . الحاكم كانت بمناسبة غزواتھ وفتوحاتھ 

 رّ سُ « وفتح الموحدون ھذه المدینة  ،ا انجلى الأعداء عن مدینة بطلیوس لمّ و

على ذلك فامتدحھ الشعراء  ،فھ وصنعھ طبذلك أمیر المؤمنین وشكر الله كثیرا على ل

   )1(»الصنع الأجمل واللطف الأكمل 

فمثلا  ،ن ھناك بعض القصائد التي قیلت في أبي یعقوب بمناسبتین والملاحظ أ

وقد كان ھذا  یعقوب ، وأب بنھابعده  أخذ البیعة من،  من بن عليؤعبد الم بعد وفاة

وفي ھذه افتتح على عھد أبیھ عددا من المدن الأندلسیة ،   خیر قبل ذلك أمیراالأ

ذكروا انتصاراتھ و إنجازاتھ في بلاد فوفد إلیھ الشعراء لتھنئتھ بالخلافة  المناسبة

  : )2(ي عیل بن عمر المعروف بالشواش الشبلیقول أبو الولید إسما، الأندلس 

ُ  ب       ضمنتْ ـالِ ـغ عزمات منصور العزائم   غارب ـشارق و مَ ـتوح مَ ف

  بــواصِ  ذابٍ ـعداه في ع وتْ ـوھَ    ـــھ    زبُ ـلح  حـدیـن الله أف عدَ ــیا س

  ربة لازب ـر ضـصــھا بالنّ ـمتوجّ     ج   رّ ـع غیر مُ ر اللهـمي لأِ ـمضی...

  صر ألزم صاحب لنّ لِ  تْ بستصحاو  دى     العِ  ھ مكیداتُ ائبُ ـكت تْ ـنـأم... 

  ب ـید غیر لواغھ       فقطعن عرض البِ ـمنـیُ ـب احھ وـجـنـب دتْ ـجـنـواست

  ـببائـنـائب كـخـجو ، بـواكـكـك ب      ـواكــوارق ومــبــق كــوابــسبِ 

                                                
 . 107ص. البیان المغرب : ابن عذاري المراكشي  )1(
  .  143ص . المن بالإمامة :بن صاحب الصلاة ا )2(
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  بـذانــح و مــاطـا بأبـمدَ  تْ ــالـس    دى   با للرّ على الأعداء سحْ  تْ طلعَ 

  صائب  واعدجل الرّ زن مِ  فحذار ة      ــافـوك  تْ ـدقــأغ لخـایـلك المـت

  ر غاضبـزبْ ـن ھِ مِ  أمانا  بْ ـفاطل   ھ    ـن تسطو بول مَ ـیول تغـتلك السّ 

        ن سطوة وتمضي القصیدة على ھذا النمط الحماسي في أبیات كثیرة تبیّ 

قوة الجیش الفاتح ،  توضحوقد اختار الشاعر ألفاظا  .بالمناوئین وفتكھ یعقوب أبي  

   .لك البأس ذتلك القوة  و صورتشبیھات ت واستعمل

لقد خالف الشواش الشبلي كثیرا من الشعراء في بناء قصیدة المدح السیاسي و           

، تخلص إلى ذكر المناسبة تدأ بذكر صفات الممدوح ثم تالتي كانت في الغالب ما تب

، بعد ذلك إلى التذكیر ببعض مناقبھ  ذھبم لكن شاعرنا بدأ بذكر فتوحات الخلیفة ث

  :ا قالھ فیھممّ و

  بحریق اللاّ یھدي الأنام إلى الطّ     ى   بَ ــتـجـمُ  قّ ـام حـد إمـنـع قّ ـالح

َ إلاّ  واجب       قّ ـح مضي كلّ ـیـیقضي ف   بـــوق الواجـفَ ــى فطَ ـع إذا أ

  وائبـب و نــواھـبذل مـفي بـو ی  ا أو ساطیا     ـنى راضیغْ ـیُ  ني وـغیَ 

ِّ ــھ لكـن الإلــضم   وحش ساغب  الأنیس وكلَّ  زقَ رِ   ھ     ـــفــیــھ ولسـف

  بـر دائـكـشُ ـعا بـیــرجـت رنّ ـتـف ا       ـكناتھیر في وُ تحوي نداه الطّ ...

  ب ـم الواجـكـا بحُ ـظامـو تدین إع   ھ     ـشكر فضلَ ـتـوارفھ فـع تْ ـعرف

ت على أبیھ لعمثالیة كما خُ الممدوحھ صفات الملاحظ أن الشاعر خلع على و

، والھادي إلى الطریق المستقیم ،  فھو المجتبى والمصطفى من الخلق، من عبد المؤ

غیره التي لم تكن مقصورة لثم ذكر جوده ومعاملتھ ، القائم بالقسط والحق ھو الإمام و

لسیاسي ـ بل وھذا معنى آخر أضافھ الشاعر إلى قصیدة المدح اـ على بني الإنسان 

جیش أبي یعقوب مشیدا  إلى مدحثم یعود  . تعدى جوده وإحسانھ إلى الوحوش والطیر

والحفظ من كل الغبطة ، ء وصیدتھ بالدعاء للخلیفة بطول البقاق ویختتم، ببطولاتھ 

  . حیث اقترنت البیعة ـ كما قلناـ بالفتوحات، تھنئتھ بطالع السعود بخطب و
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فبعد تلك الانتصارات ، یضا بمناسبة بعض الأعیاد الدینیة وقد اقترن ھذا المدح أ   

یھنئ فیھا الخلیفة بعید ثانیة ي قصیدة بلینظم الشواش الش، التي حققھا أبو یعقوب 

یمدحھ فیھا مدحا خالصا إلا في بعض الأبیات القلیلة المتناثرة التي یشیر  و، الفطر 

شاعر أكثر الحدیث عن جود أبي المدح أن الھذا  في و الملاحظ  ھفیھا إلى فتوحات

وتحدث أیضا كالعادة عن  .الشاعر أراد التكسب بھذه القصیدة  ، وكأنوكرمھ یعقوب 

كالعدل و الشجاعة والھدى والحلم والسماحة والعلم ، أخلاقھ وصفاتھ المعروفة 

، بھ صح الزمان من كل الأدواء  و ، الطبیب لكل داء أعیا ، بل ذكر أنھ دواءوالدیانة 

  : )1(يالشبلقول ی

  تح القریب ـر الفــسِّ ـدك یُ ـعـوس    ب     ـاعي المھیرك أسمع الدّ ـبأم

  نوب ـعھا الجُ ـجـبمض تْ وقد قلقَ   ت       رّ ــقَ ـیا فـند الدّ ـھّ ـم ـككــومل

  روبــتك الحـن بسالت مِ وعاذ  عطایا       ن سماحتك الادت مِ تم...

  بـق صبیل ْـجا عق الدّ ـشف ىعل    ھا     ـمنـسرا فـا قـصروفھ تَ ـتلـق

  ب ـیــخـلا ی ل وـیـمـی د لاــوج د        ــجـیا بـنالدّ  ن وــیام الدّ ــمإ...

 ھا الغریب ـدى وأریح سارحـسُ ـت         ا وكانـھـلـرعای تْ ــبـعبھ رُ 

  :مدح الحفصیین  -2          
الأندلسیون  أصبح، خاصة بلنسیة ، وإلى السقوط  ندلسشرق الألما آل  

الذي   المغرب الأدنى من على وجھ الخصوصو ، الضفة الأخرى  النجدة من طلبونی

  .كانت أقوى دولة في المنطقة التي  كان تحت سلطة الدولة الحفصیة 

ین أن كثیرا من الشعراء و الكتاب الأندلسیّ إلى وقد أشرت في الفصل السابق   

الشوق و الحنین  لكنھم ظلوا یكابدون لأمان وملتمسین ا، ھاجروا إلى بلاط ھذه الدولة 

لھھم الحیاة المطمئنة فلم تُ ، الشعراء مخلصین لوطنھم  وقد بقي ھؤلاء .إلى بلادھم 

یطلبون منھم بعث نجدات إلى الأندلس  ولذلك راحوا . رھا لھم الحفصیونالتي وفّ 

                                                
  . 144ص .س .م ) 1(



183 
 

ة علھم ثیركوكانوا یمدحونھم بقصائد  . لتخلیصھا من حركة الاسترداد النصرانیة

  .ون طلبھم یلبّ 

ـ في الغالب ـ أتي للحفصیّین كان یأولئك الشعراء  أنّ مدح و الملاحظ    

  .بعض المناسبات الخاصة التي نُظمت للتھنئة  في ضمن قصائد الاستغاثة أو 

ن مدح الحفصیین اعترافا بالفضل أو دعوة مَ مِن أولئك الشعراء و لا أجد 

فیھا  صائد طوال أغرقافلھما ق، لبلنسي و حازم القرطاجني ابن الأبار اللاستنفار مثل 

شحذا  صادقا ، نظمھ أصحابھ و لم یكن ھذا المدح تكسبیا بل كان ، الحفصیین مدحا 

  .، بلادھم للھمم لإنقاذ الأندلس 

 .الحفصي ءزكریا في مدح  أبيابن الأبار  ومن تلك القصائد حائیة نظمھا  

طالبا من ھلھ و إقبالھ على الأمیر الحفصي ، ھ لأعن وداعفي مستھلھا تحدث وقد 

سطا على قلبھ  ھ ، ذلك الحنین الذيوطنإلى  وصف حنینھو، أبنائھ الدعاء للأمیر 

   )1(: فقال ءإلى مدح أبي زكریا ثم تخلص . حھ فبرّ 

  المدائح یونُ ـغارت ع نْ رو أـح       فلا غَ ـلـب المنائـر جـكــالشّ  انـلس دّ ــأح

ّ   ھا على رغمـل ْـنـی   ى لحیاتھ    المرتضَ  یىج یحن یرْ ومَ ...   الي الشحائحـلیال

  ادحـراحة قـھ بـنـى مـوغـد الــو زنْ  ك      ــة ضاحرّ ــغـنھ بـدى مــرق النّ ـفبَ 

  حـــالــصـون بــحـھم صالـمن  فیأتمّ  جھ       ــنھ  ةـمّ ـالأئ وـفـقـدى تــام ھُ ــإم

  حـحاجـع أعناق الملوك الجـه       و تخضزّ ـعـل ذلّ ـتلى ــالأع لأــن المــمِ ... 

  حـن الإصباح ضوء المصابو أین مِ        ھـكانـك لا ترقى الملوك ملِ ھو المَ ...

حیث قارن بین أبي ، لقد اعتمد ابن الأبار في ھذه القصیدة على مبدأ المقارنة و

أوائل ما ه القصیدة من أن ھذ و یبدو .مقررا تفوقھ علیھم لوك الآخرین وو الم زكریاء

  . قالھ الشاعر في ممدوحھ
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قوة أبي بفیھا نوّه التي أخرى في ھذا الغرض كرائیتھ قصائد لابن الأبار و

  : )1(التي یقول في مطلعھا  و، ء یازكر

  را رى طیفھا سِ ن لو سَ ا       نزاعا إلى مَ ما قرّ  قلبي بعیني أنّ  یقرّ              

لشاعر مجرى الشعراء الأقدمین حیث ابتدأھا بمقدمة ھذه القصیدة جرى فیھا او

ا على جوانبھ البطولیة ، كزالحفصي مرثم تخلص إلى مدح الأمیر ، غزلیة طویلة 

، أنھ ناصر الدین و الدنیا ذكر و. وفتوحاتھ المختلفة ، وانتصاراتھ في البر و البحر 

      وإذا كان الأستاذ .القویة  بسفنھ كما أشاد، وقاھر الأساطیل البحریة النصرانیة 

ّ ذكر اس یعبد السلام الھرّ  ویحثھ على ،  ءیدة یمدح فیھا الشاعر أبا زكریاالقصھذه ن أ

 لاھذا الأمر ضمني  ولعل .على الاسترداد  احث فلسنا نجد فیھا، استرداد الأندلس 

ة التي مطلعھا  مثل القصیدة المشھور ، أخرى في قصائد الشاعرفعل بالتصریح كما 

  :    ھذه القصیدةیقول ابن الأبار في   " .ادتك أندلس فلب نداءھان"

 ُ   رى ـفلا مجـحـاده جـبي أنج دقَ ـنھ       فأحـى أستعیرتضَ المُ  ىبیحیَ  ذتُ ول

ً  أحقّ    راـصدا الفوز والنّ ع لا،بفوز ونصر     و رایة   ملـوك الأرض رأیا

  رىـــلأخـم لدّ ــقـا تـیـندّ ـاعي للـسـم ھى      ـة وانتفضل الأئمّ  ىمَ ـتـانإلیھ 

  الأحرى إین بالأجرشرى الدّ عا       علیھ فبُلافة مجمَ ـا بالخریّ ـئا حـجری...

  راـاه عسرا ولا ذعـعلی ما أسأرتْ ـفـولا و صولا تكافآ       مى طبا و حَ حَ 

  كراـالب ةـكـداھا فارقب الفتـى صزمھ       ولبّ ـرب العوان بعـت الحـإذا دع

  ارـحـو الب رّ ــدم البَ ــأخ دّ ـعادة جــسما نوى       و البحر  رّ البَ ى لھ في تسنّ 

  ز الصدراویسبق في مرضاتھ العجُ   ة     ــدمــح خـتـبالف وامُ ــالأع تِحھفاـتُ 

 . بلاد الأندلس نقاذإ قصیدة أخرى فیھا دعوة صریحة إلى بن الأبارولا

ھ نفس ما تحدث عن لقصیدة وقد حوت ھذه ا .جاءت ھذه الدعوة في ختام القصیدة و
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  ،رةوھا ممدوحھ مكرألبس والصفات التي، المعاني معادة ف ؛في الرائیة السابقة الشاعر 

  )1(:ھا رآخیقول في  .معاد  الرومبجیشھ وما فعلھ بطولاتھ ووالحدیث عن 

  ماـمّ ـعان مُ ـك الأمـنــل مــنـم یــإذا ل      ـا   ج یـع متـوّ ھ ألاـق بــلــأخـف

  ماــــآت إذا طـشـنـھ المـیــعل مّ ــطـی      ذيال الكافرُ  تي برأس الكافرِ سیأ

  ماــھَ ـبــر مُ ـفـكـللان ــح باب كـتَ ـفویُ       دهـعھیغزى جناب طال بالغزو 

  یف مغنمامغنى حازه السّ  تَ متى رمْ  دا     ؤیّ ـعانا مـولى مُ ـھا المـم أیّ دُ ـفـ             

  ماـنعك مُ یفــن ســیـعافـلى الـحَّ عـوسُ       مادِ ـنیفك مُ على العادین س لَّ وسُ 

 بناء علىـ  واعتقد . د كثیرة في مدح الحفصیینأما حازم القرطاجي فلھ قصائ

مدح فیھا أبا یحیى  ثلا رائیةفلھ م الحفصیین ؛ ھ لم یمدح حكاما آخرین غیردیوانھ ـ أنّ 

، بل كان یعم المنطقة  میا أو جھویاالوطني إقلی الشعور ولم یكن. بعد فتح مدینة سبتة

ُ  ؛ بأكملھا ارتفعت ) أقصاه وأأوسطھ  وأ أدناه(تحت مدینة في المغرب الإسلامي فإذا ف

في ھذه القصیدة طلب لذلك فإن حازما  .داعیة إلى فتح مدن الأندلس أصوات الشعراء 

مدینة  في قضیةوفد كان للأمیر موقف بطولي  . من الأمیر إعادة فتح مدن الأندلس

وآخره في في الأندلس ، بعث إلیھا جیشا كان أولھ  وإن لم یحررھا فھو،  بلنسیة

  .تونس

بالنسیب على طریقة الشعراء الجاھلیین  ھذه كذلك قصیدتھ الشاعر  افتتحوقد 

إلى حث الأمیر الحفصي على  وانتھى ، فتح مدینة سبتةثم تخلص إلى المدح ، فذكر 

  : )2(قالففتح الأندلس 

  ـرأثر الحادي بھا العی تْ ـفـتـكما اق   ھا   ـدمـاك یقـتة، قد وافـح  سبـتْ ـوف

  وض الأزاھیررى الرّ حت في ذُ تفتّ   ا    ك كمـتـوح طـالعـتـف رّ ـفاھنأ  بغ

  یون الأماني نحوھا صورـــعنھا ع  نئة    ـرى و تھـن بشزیرة مِ ـكم للج

  ورـــوم والمھا الرّ ـیـف نّ ــتـھناك یس     رستْ دى دُ ـوم للھُ ـن رسدوا مِ فجدّ 
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  ورـصـــنـباͿ م، رـصــنـتـــسـͿ م العدا بھوادیھا إمام ھدى     یرمي ...

  منھ العناصیر ب فرع زكتْ ــن طیمِ   ب  ـبا ولا عجــو فرع مجد زكا طی

و أشھر ما قالھ القرطاجني في ھذا الجانب مقصورتھ الرائعة التي حوت 

، الطبیعة  وصفوإلى الوطن ، و الحنین ، مدن كرثاء ال، متعددة  اتعموضو

أن نورد المدح ویكفي للتدلیل على ھذا  .إلا أن المدح ظل سائدا فیھا  .والاستنجاد 

 تفصل بینھا ،طعات متباعدة في مقالأمیر ر كان یمدح ، لأن الشاعمقتطفا واحدا منھا 

  :  )1(مقصورتھ یقول حازم من .الأغراض المذكورة سابقا 

  ىن المرتجَ ـیـود أمیر المؤمنـج        تْ ـكــح تْ ـر ما ضندْ ـود قـلو تجف

  امیات والكنىخیر الأسامي السّ   نى      ــتــكـى المُ ـمّ ـسـة الله المُ ـفـیـلـخ

  ل اكتنى ـبـلیثا بما یسمى بھ الشّ   م      ـولا الھدى بھ لم یعدم الوحي،...

ّ ـیـوحلیة التّ حِ في  احب      ـم صـھـمن ديّ ــمھــوكان لل...   أىـى و شد جل

  ص نماـفـادي أبي حـھ الھـیِّ ـمـس  لا     ــذي إلى عـص الــفــو حـذاك أب

  دىـــى العِ ـلـھ عـونــعــد بــؤیّ ــم  ور بھ     ـنصـمصـر باͿ ، ـنـمست... 

  طىـن مختـم طّ ــتـخـده لمـما بع     ن العلیا إلى أقصى مدى  جرى مِ ...

 الإشادة  منخل تباه أن بعض القصائد التي قیلت في الحفصیین لم تواللافت للان

والتي لم یتنكر لھا  الدعوة المھدیة و الأفكار التي جاء بھا المھدي بن تومرتب

  .الحفصیون بعد أن تجاوزھا الموحدون 

ن دین و الحفصییالحكام الموحّ في  نُظملقد أخذ المدح السیاسي الذي فإذن و          

بمنأى  ،الكل في إن لم نقل ، كان في الغالب  قدو .سعا في الشعر الأندلسي حیزا وا

ھو  إلى نظمھالذي دفع أولئك الشعراء  لأن السبب الرئیس،  اءدالاستجو التكسب عن 

  .ترزح تحت وطأة النصارى  كانتالتي الأندلسیة المدن  رجاؤھم تحریر
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بعثھ وطنھ ھو الذي  و بشكل عام نقول بأن إحساس الشاعر الأندلسي تجاه 

حثا لھم على تخلیص وطنھ من قبضة الأعداء ، أو شكرا لھم مدح أولئك الحكام  على

  . على صنیعھم
  
  
  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  الثالفصل الثّ 
  ثر الأندلسيجاه الوطني في النّ الاتّ 

  دینعلى عھد الموحّ 
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 ً ام ھ الأدباء و الحكّ ، احتفى ب من الأدب الأندلسيّ  مھمّایُعد النثر جزءا

 ً ر  .احتفاءً كبیرا ً لا یجیـد الكتابة  .الناثرون لذلك كثُ َّما نجد في بلاد الأندلس شاعرا وقل

في القلوب  حظ «كاتب الرسائل لكان  وقد .الانشاء أو لیس لھ مكان في دیوان 

مة یخصّ  .الكاتب : ، و أشرف أسمائھ  والعیون عند أھل الأندلس ھ من وبھذه السِّ

  .  )1(»مھ في رسالةعظّ ی

 والخطب والرسائل وكلّ  ،عنھا الكثیر اد التي قیلفمنذ خطبة طارق بن زی

َّ ویع في ھذه البلاد ؛ألوان النثر تترى  بطائفة من  جّ ـفلا یأتي عصر من العصور إلا

وا المشارقة  نّاثرینال وابن  كمنذر بن سعید البلوطي وابن حزم القرطبيّ ، الذین بزُّ

   .وغیرھم كثیـروابن أبي الخصال وأبي حفص الھوزني زیدون  شُھید وابن

اب دینجاء عصر الموحّ  ولمّا ي ن كانوا فبل إنّ المؤرخی .كُثر ظھر كُتَّ

أننا نقرأ ، حتى لكَ الأدبیّة وجمالیاتھا  یات الكتابة فنّ   على كتاباتھمیضفون  مؤلفاتھم

ً نصّ  ً  ا ً لا نصّ  أدبیا ً تاریخی ا فھ  ومن أبرزھم في ذلك، ا : ابن صاحب الصلاة في مصنَّ

  . "ةالمنّ بالإمام"

ھ أحدث نّ فإ لأندلسي كانت روافده من المشرق ،النثر ا ى الرغم من أنّ وعل

،  )2(ادس الھجریینـنقلة نوعیة في التطور والتمیُّز، وبخاصة في القرنین الخامس والس

 كانت اتموضوع ث اكتسـحـن حیـدیأي من عصر ملوك الطوائف إلى عصر الموحّ 

ً على الشعرحك ون ي سكب فیھا الأندلسیّ ـوالمنازعات الت، والمفاخرات ، كالوصف  ،را

ب إلیھا من طبیعـمن روحھم ، وتس   . ھا أندلسیةم ما جعلـة بلادھـم و بیئتھـرَّ

                                                
  . 325ص  .عصر سیادة قرطبة ، تاریخ الأدب الأندلسي : إ حسان عباس  )1(
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ي ھذه فالتي شاعت الأخرى ة ضاف إلیھا بعض الرسائل والكتابات النثریّ ویُ 

ف والقلم لابن ـرة السیـكمناظ،  )2(تابة الخیالیة كلوا ، )1(البلاد مثل الزرزوریات 

  . )4(والمعتضدیات ،  )3(د ، والمطریات ـشھی

الاتجاه  حظّ  دین وجدنا أنّ في عصر الموحّ  وعند تتبعنا لھـذا النتاج النثريّ 

في  كیف كان حال الاتجاه الوطني في النثر الأندلسيّ ، الشعـر بمقارنة ، الوطني منھ 

  .ھذا العصر ؟ 

رأیت أن الاتجاه الوطني نثریّة من خلال استقـرائي لما عثرت علیھ من كتابات         

رسائل في بیان و ناظرات ،مرسائل المفاخرات وال: انحصر في أنواع أذكر منھا 

تب في وما كُ  ، الدعوة إلى الجھاد وطلب الإغاثة ورسائل، فضل الأندلس ومحاسنھا 

تب في الإشادة بمحـاسـن وما كُ والغزوات ، الفتوحات ورسائل رثاء المدن ، 

  . المصنوعات
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  رسائل المفاخرات والمناظرات  - 1                     
          

ـ في بلاد المشرق  من قبل ـة ، إذ وُجِدَ ـثري ولید البیئة الأندلسیّ لم یكن ھذا اللون النّ 

وكسرى  ین النعمان بن المنـذر تي وقعت بومن أمثلة ذلك المناظرة ال .رف بھا عُ و

بأسلوب أدبي  )1(شـأن الآخر ینتقصھ وأمتھ وـالفرس حیث راح كل واحد یفتخر بجنس

في ھذا  على المفاخرات والمناظرات ویلاحظ . وحكمتھ منھما  عن بلاغة كلّ  مّ بدیع ین

لى ي عـلت في العصر العباسثم تحوّ . أنھا كانت شفویة خطابیة  ـ أي الجاھليـ العصر 

مفاخرة الجواري : عندهومن أمثلة ما جاء  .نثري قائم بذاتـھ  ید الجاحظ إلى فنّ 

وأخرى بین ، ومفاخرات بین البلدان، والغلمان ، ومفاخرات بین أنواع الحیوانات 

ة ت الجاحظ یتبوأ المكانة العلیّ إلى غیر ذلك من الأنواع التي جعل...)2(الصیف والشتاء

  .لكاتب سھل بن ھارون الأمر نفسھ بالنسبة إلى او ،في ھذا اللون الأدبي 

إلـى بلاد الأندلـس ، وراح الكتـاب  يـبعد ذلك انتقل ھذا اللون الأدبو

ّ الأندلسیّ  وه ـوصبغ، س ـي الأندلـھر فما اشتإلیھ دون المشارقة فیھ ویضیفون ون یقل

فاقـوھم في بل . ةأندادا للمشارقوا ـالتقلید بل كان رھنبصبغتھم ، فلم یبـق الأندلسیون 

ً یتسابق فیھ  «ة ، ـكالمفاخرة بین ألوان الطبیع، بعض الأنواع  حتى غدت میـدانا

ً الكتّ    .)3( »اب ویعارض فیھ بعضھم بعضا

بن برد الأصغر لارسالة : وأشھر ما عُرف عند الأندلسیین في ھذا الجانب 

من  خرة بین قصرینو مفا ، وأخرى بین السیف والقلم،   )4(في المفاخرة بین الأزھار

  .غیر ذلك و ،اد كتبھا أبو جعفر بن أحمد الداني قصور المعتمـد بن عبّ 

                                                
 . 136ص ،  2007/ ط .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، د : بیروت، لغة العرب جواھر الأدب في أدبیات وإنشاء :أحمد الھاشمي: ینظر)1(
؛       434ص  ،  1/2007دار الفارابيّ ، ط : بیروت  الرسائل الأدبیة ودورھا في تطویر النثر العربي القدیم ، : صالح بن رمضان: ظرین)2(

 . 319 – 2/312،  2003/ ط .ل ، د دار ومكتبة الھلا: یحیى الشامي ، بیروت  تحقیق ، الحیوان: الجاحظ 
 . 443/ 1،  1/1990دار الغرب الإسلامي ، ط: ، مضامینھ و أشكالھ ، بیروت النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس  :علي بن محمد  )3(
 . 80ص  ، 2004/ 1ر ، طدار الوفاء لدنیا الطباعة والنش: الإسكندریة  دراسات في الأدب الأندلسي ، :أیمن محمد میدان : ینظر ) 4(
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لمح نتلك المناظرات والمفاخرات التي  دراسة ھونا في ھذه الولكن الذي یھمّ 

ون الكتب ـفي بط التنقیبوعند  .دین ي عصر الموحّ ف الوطني الاتجاهمن خلالھا 

لمفاخرة بین مدن الأندلس لصفوان بن إدریس في ا رسالة واحدةرة وجدت المتیسّ 

  .وسنعرض مضمونھا فیما یأتي التجیبي 

  
  : رسالة صفوان ابن إدریس في المفاخرة بین مدن الأندلس                

ى ـي الحضارة والعمران ، حیث اعتنھ فـجَ دي أوْ لقد بلغ العصر الموحّ 

دوا البس بناء الجوامع والمساجد والحمامات والقصوربام الحكّ   ،اتیـنوالنوافیر ، ونضَّ

ً مقصدغدت رُوا القرى وأصبحت المدن الأندلسیة آھلة بالسكان ووعَمَّ  ن ـكثیر مل ا

ً من المرافق و ضروریات تتوفر على الناس ، حتى صارت كل مدینة تحوي كثیرا

  . العیش الحسن

ابُ  ُعجب الكُتَّ ُعجب الشعراءـ ولقد أ ا وما ـھبھذه المدن ، وأشادوا ب ـ كما أ

ھذا اللون من  بل إنّ  ، ر ھو ولید أمزجتھم وثقافتھمفیھا من سمات الحضارة ، بنث

مظھرا من مظاھر التمھر في صناعة القول والتفوق فیھ ، وفیھ نزعة  «عد التعبیر یُ 

ومن الأمثلة على ھذا اللون الرسالة المشھورة  . )1( »قومیة وطنیة للأندلسیین عامة 

ً س التجیبي ـن إدریـب الكاتب صفوان بالأدی التي أنشأھا  ً بین مدن  مُجریا فیھا حوارا

  .  وتفتخر على الأخریاتالأندلس حیث راحت كل مدینة تذكر مناقبھا 

ً صفوان كتبھا  ھذه الرسالة أنّ  مةمقدّ یبدو من خلال و أحد بھا  مخاطبا

َ فلم یدر ھذا الأمیر وقع في حیرة  وكأنّ .  الأمراء الموحدین  خلیقةلمدن ھاتھ ا يّ أ

خصائصھا وممیزاتھا ، ، مدینة  على لســان كـلّ ، الكاتب یبرز  فراح .ھ ـباستقبال

وما استحسنھ من تلك المدن ویتـرك الأمر في الأخیر للأمیر لكي یختار ما أعجبھ 

ُعطي وكأنّ . منھا ث عن نفسھا تتحدّ لفیھا الدور لكل مدینة  ھذا النص النثري  تمثیلیة أ

  .مبالغة والتعصب في شيء من ال اھوتفصح عن جمال
                                                

  . 124، ص  2008/ 1الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة ، ط: تاریخ الأدب الأندلسي ، القاھرة : مصطفى السیوفي  )1(
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ّ  –الخطاب و ً إلى كان موجّ  – ريّ كما جاء على لسان المق عبد الأمیرھا

 :)1(یقول صفوان بن إدریس . من بن عليّ ؤن بن السلطان یوسف بن عبد الممالرح

ك أحناءھم وأحناءه ، على حبّ  كما ضمّ  ، مولايَ أمتع الله ببقائك الزمان وأبناءه«

م فخرك على لبَّة الدھـر نظ م قلائدَ كما نظ والأمان ، ئت من المنّ ش وأوصل إلیك ما

نَّك الملك الھمام ، وا ، الجُمان ِ ول ، وفرِنْدُ بھائك على لقمر التمام ، أیامك غُررٌ وحُجُ فإ

ھر یجول ، ألبستَ الرعیة بُرود التأمین فتنافستْ فیك من نفیس ثمین ، ـصفح ات الدَّ

َدِك لو من ، وللأیام ،  أمن بك وإیناس من ، ، فكم للناس ھا بالیمینتلقـتْ دعوات خَل

باناتٍ لدیك وأوطار ُ ى راع علوللبلاد ، من ق ،لوعة فیك وھُیام ، وللأقطار ، من ل

ُّكك لھا وجلاد ، یتمنّ  ون شخصك الكریم على الله ویقترحون ، ویغتبقون في ریاض تمل

  .»ونم فرحلدیھ حزب بما ذكرك العاطر بمُدام حبّك ویصطبحون ، كلّ 

ا ــوح ، إذ بعد أن دعـمة ھذه الرسالة الاتجاه الوطني بوضمن مقدّ  ویبدو

ھ ـأشاد بھ وبخصال بالمن  والأمان ؛الناس لھ ، و الكاتب للأمیر بطول البقاء وحبّ 

ر في ـجمیل كالقمي القصائد ، فھو الملك الھمام ، الكالذي نجده ف مدحاالحمیدة ومدحھ 

ّ تھ یحبّ رعیّ أفراد الذي جعـل  أنّ ذكر  ثم. لیلة التمام  مان م الأـھ لھـونھ ھو بسطونھ ویجل

ً إلى أنّ ونخلص أی. في أرجاء البلاد  ذي ـن الوضع الـة تبیّ ھذا النص وثیقة تاریخیّ  ضا

ق ا حقّ فلمّ  .كانوا یطلبون الأمان من حكامھم  الناسأنّ ، حیث تعیشھ كانت الأندلس 

كذلك عمّا حظي بھ الأمیر عبَّر قد و .استقدامھ مدن في ت التنافس ،الأمیر ھذا الأمر

ً  محبة «:فقال من حبّ ، ونالھ من نصر من الله ألقاھا لك حتى على الجماد ، ونصرا

ً تنطق بھ ألسنة السیوف على أفواه الأغماد ، ومن أسرَّ سریرة ألبسھ اللهُ مؤزَّ  را

ً و ھا ومن طوى حسن نیة ختم الله لھ بالجمیل إعادت ،رداءَھا م صالحا إبداءَھا ، ومن قدَّ

  . »فلا بُدَّ أن یُوازیَھُ ، ومن یفعل الخیر لا یعدم جوازیَھ

أنَّ مـدن الأندلـس تخاصمت في  فیدّعية ـثم یذكر سببَ إنشائھ ھذه الرسال

ً ، وـھ حبـشُغفت بالتي ا علمت بقدومھ ، وھي الأمیر لمّ  لیوم من زمن بعید اتنتظر ا
                                                

)1(  ّ  .14ص  ،زاد المسافر : ؛ صفوان بن إدریس  1/145نفح الطیب ، : ري المق
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ا تخاصمت فیك من الأندلس الأمصارُ ، ـولم «: الـفق ،ف استقبالھ الذي یكون لھـا شر

ّ ـك والاقتصوطال بھا الوقوف على حبّ  ً ارُ ، كل ، أنا أحق وأولى: ویقول ، ھا یُفصح قولا

رَ بكِ  ، ویتلو ویُصیخ إلى إجابة دعوتھ ویُصغي   .»ا نبغي ذلك ما كُنّ :  إذا بُشِّ

مدینة تُبدي للأمیر  كلّ تبدي  حیث ،یبدأ الجدال وبعد مقدمة الرسالة 

ویترك صفوانُ الحدیثَ  .وة عنده حظالمحاسنھا وفضائلھا ، لعلھا تحظى بدي الموحّ 

 ً صُ ـحِم ـرتتنمّ  «:  لیقوف)  إشبیلیة(  حمصب یجري على ألسنة تلك المدن مبتدئا

ً غیظ ً  ،ا ، ویطمعون ما لھم یزیدون وینقصون  : وقالت ، وكادت تفیظ فیظا

ھم الأسدّ ،صو یخرُ إن ھم إلاّ و بعون إلا الظنّ ن یتّ ، إویحرصون والساعد  ن ، لي السَّ

،  الأندلس ، والنیل نھري ذي یتعاقب علیھ الجزْر والمدّ ، أنا مصرر الوالنھ ، الأشدّ 

ُ وسماء التأنُّس والنجوم زھري ، إن جاریتم في ذلك الشرف  فیض في ، فَحسبي أن أ

بو حتم بأشرف، وإن تبجّ  ذكر الشَّرف َّ لي ما  ،س ، فأي إزارٍ اشتملتموه كشنتبوس الل

قد ملأت زھراتي ،  ى بنظرتھ عـن السحابستغنَ یُ  ن أبنیة رِحاب ، وروضم شئت

 ً ً ونجِادا ً ، وتوشّ  وِھادا ام ـبسیدكم الھُم كم، فأنا أولا ح سیفُ نھـري بحدائقي نِجادا

  .»، الآن حصحص الحقّ قّ ـوأح

اب ـن الرسائل التي أشاد فیھا الكتّ یمكن أن ندرج ھذه الرسالة ضم و

ً  مكانابمحاسن الأندلس وفضائلھا ، والتي أفردت لھا  في ھا تأورد يولكن .خاصا

  . فیھاو السائد ـمبدأ المناظرة ھ لأنّ رسائل المفاخرات والمناظرات ، 

مدینة ، التي استھلّ بھا صفوان ھذه المناظرة ، اشبیلیة  نّ وكما ھو معلوم فإ

ل ما یلفت النظر إلیھا نھرھ .یعتھا ساحرة ، وموقعھا جمیل وطب ،ة ھامّ  م ـا العظیـوأوَّ

   . شنتبوس ھ الكثیـر مـن الشعـراء ، بالإضافة إلىـالذي أشاد ب

: ھا حیث قال بعندما نزل  القاھرةابن سعید لم تعجبھ  على الرغم من أنّ و

ً ـا عطشـان فیھھا في أرض النیل الأعظم ویموت الإنسومن عیوب القاھرة أنّ   « ا

ا تثیره الأرض م... لبعدھا عن مجرى النیل  ً ممَّ ھا لا یبرح كدرا راب ـن التـوجوُّ

  : ول فیھما ورد بیتین یقثم ی » ...الأسود 
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  رهـةٌ ظاھـومالي بھا راح    رهْ         ـاھـسافر إلى الق:یقولون  «  

  ا أرجل سائـرهتثـیــر بھـ  ربٌ ومــا           ـیق وكـزِحَام وض     

ً أسود كـوعندم        ً ـا یُقبل المسافـر علیھا یـرى سـورا بعض  نّ فإ.  )1( »...درا

المثل الأعلى یرون فیھ كانوا ولائھم للمشرق ، حیث على  الأندلسیین بقوا محافظین

 ّ ض ما في الأندلس بھ ، كما فعل صفوان ، حیث ابتدأ الحدیث ھون بعدونھ ویشبّ ویقل

ً بحمص   ھھا بمصرثم شبّ  ،) إشبیلیة(یھا باسمھا الأندلسي وكان علیھ أن یسمّ  .رأسا

ا تحویھ ـالظفر بالأمیر بم فيالأخرى أن تقطع طمع المدن  وجعلھا تحاول  سدلالأن

  . من محاسن وأماكن جمیلة 

الحدیث إلى مدینة كانت في عصور مضت عاصمة بلاد الكاتب ثم ینقل 

ي م علیھـا إشبیلیة ، وھولا أدري لـم قدّ  .الخلفاء  كثیر من  حیث استحسنھا، الأندلس 

وبدأت ا سمعت قول إشبیلیة نظرت إلیھا نظرة استنكار ، لمّ إذ إنّھا . مدینة قرطبة 

 : قال صفوان . من فضائل ھي دت بھفرّ تھا قبل أن تذكر ما ب بتقریعھا والتھكم 

ً ، وقفنظرتھا قرطبة ش« رتِ نَـزْ : الت زرا ً ، وبلقد كثَّ ً را ، ذرت في الصخر الأصمِّ بذرا

المستَقبَحُ  متى استحال ؟وأنَّى للإیضاح و البیان ، دى ضرب من الھذیان لام العك

ً ؟ ومن أودع أجفان المھجور وسنا ؟  .ن زُیِّن لھ سوء عملھ فرآه حسنا أفم مستحسنا

م ع ً للمراكز تُقدَّ ة ، وللأثفار تُفَضَّ یاعجبا ، فما  عیتم سبقاادّ إن . ل على الأعنة لى الأسِنَّ

ھ رواق الذي ضرب علیھ ، والاسم )2(ریفعند الله خیرٌ وأبقى ، لي البیت المطھَّر الش

ي جامع ي، وف لـفلیرغم أنف المناض ي بقیعي محلُّ الرجال الأفاضل ،التعریف ، ف

ليَّ بھـذا السید ـة القدر، فحسبي من نباھة القدر ، فما لأحد أن یستأثر عد لیلمشاھ

ً ، فأقِ  ئولا أرضى لھ أن یُوطِ ، ى الأعل وا لي بغَیر ترابي فعلا ة ، وانقادوا لي رُّ بُـوَّ ُ الأ

، وكفوا عن تباریكم ،  وةٍ كونوا كالتي نقضت غزلھا من بعد قم البُنُوة ، ولا تعلى حك

  .»ر عند باریكـم ذلك خی

                                                
  . 459/  2نفح الطیب ، : المقري  )1(
 .د الجامع یقصد بھ المسج  )2(
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سجدھا الجامع الذي بدأ بناءه و مإن أعظم ما افتخرت بھ مدینة قرطبة ھ

ُرُون ، اء بني أمیة قبلخلف ھذا الجامع كان بحق مفخرة قرطبة و عصر صفوان بِق

ً والأندلس كلھا ، حیث فاق كثی وھو  .ي المشرق والمغرب مـن مساجد المسلمین ف را

ي ن فلم یك لوو .، یحُجُّ إلیھا كثیر من الناس على حضارة كانت فـي إسبانیا  دلیلالیوم 

غن ھذه َ َّ جامعھا لأ على الرغم  غیره،، كإشبیلیة ، ولم یذكر من فضائلھا  .اھا المدینة إلا

د قال عنھا وال .دن التي تُقَدم قرطبة على غیرھا من المن ر من المحاسود كثیمن وج

ً   « :ابن سعید  ھي من أحسن بلاد الأندلس مباني وأوسعھـا مسالك ، وأبرعھا ظاھرا

 ً ي وھ... ھلھا لجامعھا الأعظم وتعظیــم أ... ومن محاسنھا ظرف اللباس ... وباطنا

ً أكثر بلاد الأنـدلس كُتب   .)1(»... ا

ً بـل دخلـت الموضوع        ثم یأتي دور غرناطة التي لم تعبْ من كلام قرطبة شیئـا

قِلُ لي المع  « :ائلةً مباشرةً ، ذاكرةً ما اشتھرت بھ من الحصون والقلاع والمعاقل ق

ججـري تولا ت ، الذي یمتنع ساكنھ من النجوم َّ جیادُ الغیث السَّ وم ، فلا یلحقني حتھ إلا

ً ـارقٌ ولا طیـمن معاند ضررٌ ولا حیف ، ولا یھتدي إليَّ خیالٌ ط ف ، فاستسلموا قولا

ً وفع ّ  لا ً دت من جداولھا أس، فقد أفلح الیـوم من استعلى ، لي بطاح تقل وأطلعت ، لاكا

ً ، ب زھرھا فعادتكواك افي كأدمـع العشاق ، وبرد نسیمٍ تسیل على أعط ومیاه أفلاكا

، فدعوني فكل ذات  تالفحُسنِي لا یطُمع فیھ ولا یُح ، یردّ ذماءَ المستجیر بالانتشاق

ي من عـوض ولا بدل ، ولم وما لھ ب، الأعدل  السیدفأنا أولى بھذا  ذیل تختال ،

یَّايَ یعني دَ ی، وإن أنش نان مجده ویثنيجیعطف عليَّ  ِ ً فإ   : وما

  امسَّ جلدي تُرابھ الشبابُ تمائمي         وأول أرضھاعقَّ بلادٌ ب

وا إليَّ بَ تَ ؟  وتتأخرون في میداني وتتقدمون ن ،فما لكم تعتزون لفخري وتنتمو  ُ أ ا ممّ  رَّ

  .»تزعمون ، ذلكم خیر لكم إن كنتم تعلمون
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ارة ـة من الزمن من إغلقد كان بغرناطة حصون وقلاع كثیرة احتمت بھا مدّ و      

ھا بعض الضرر ، إلاّ ا  أنھا حافظت على وُجودھا إلى آخر رمق لعدو علیھا وإن مسَّ

ر ـفي آخسقط المدن الأندلسیة من  ومع أنّ كثیرا، بجزیرة الأندلس الإسلام من وجود 

دین ـفقد احتوت دولة أخرى بعد الموح؛ نَّ غرناطة لم تسقط  فإھذا العصر الموحدي  

ُعید للمسلمین ومیض أملِ في البقاء ، قرنین ونصف زھاء ، وھي دولة بني الأحمر  وأ

بعد أن فقدوه ، بل حتى في عصر الموحدین اعتنى بھا حكام ھذه الدولة لقربھا من 

وھو ما افتخرت بھ ، بوا إلیھا المیاه الكثیرة ات وجلالجنّ فأقاموا فیھا ، بلاد المغرب 

  .ھذه المدینة على مثیلاتھا في ھذه الرسالة 

ً ، ومع ذلك ة مالقـة كانت أصْمَتَ الولكن مدین لم تصبر مدن وأقلھـنَّ كلاما

ت ، على ما كان یقال في ھذا المجلس  الجنان وھي الكثیرة ، ھـنَّ أھملنھا أنَّ لأنھا أحسَّ

ً ، نتتركون «: فقالت المتنوعة  رـذات الفواكھ والخضوالسبل الفجِاج ، و ي بینكم ھَمَلا

ً نولا تعطون ب، ولِمَ ولِيَ البحر العجَّ ي في سیدنا أملا ل الفِجاج ، والجنات اج ، والسُّ

ولا  ھ الحَمام عـن الھَدیل ،ا تستغني بـن البھجة مديَّ مالأثیرة ، والفواكھ الكثیرة ل

ُعْطَى فـي  اق الحواشي إلى تعویض عنھ ولا تبدیل ،س الرقتجنح الأنف فما لي لا أ

ً ،نادیك ً ولا أنشر في جیش فخاركم أ م كلاما ن الأمصار نظرتھا ازدراء ، أفك(  ؟ علاما

َى منھ بِ ـر لحدیثھا في میدان الذكر إجراء ، لأنھم تفل طَائل ، ونظن ا موطن لا یُحْل

َتْ فیھا قول القائل  ل   : البلاد تأوَّ

ُجبـھ         فخیرٌ من إجابتھ السكوتُ                   .» )إذا نطق السفیھ فلا ت

ي خر ھتوان ابن إدریس في أن تفي إلیھا صفینتم ولم تتوان المدینة التي

ً بمآثرھا أیض ً لمد .ا لأنھ لو كان  .ینة دون أخرى وأعتقد أن الكاتب ما كان متعصبا

ً فیھ كذلك لانتصر لمدینتھ مُرسیة و جعل حدیثھا في الأخیر مُجمِ ك ـن ل المحاسـلا

نزعة وطنیة ت لدیھ ذا إن دلَّ على شيء فإنما یدل على أن الرجل كانوھ .والفضائل 

المدن من  تلكوالذي فعلھ إنما ھو تعریف القارئ بما تحویھ  .شاملة لبلاد الأندلس 

  .المآثر والجمال 
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ر تُنفقون الصخر،  أمامي تتعاطون الفخر ، وبحضرة «:ةقالت مدینة مُرسی        الدُّ

ن ـخَرزُكم ممن بحري ، و ت المفاخر فلي منھا الأول والآخر ، أین أوشالكم إن عُدَّ 

  ضیر، والمرأى الذي ماوض النّ فلي الرّ  ، وجعجعتكم من نفثات سِحري ؟ ري نحلؤلؤ 

ة ــا بغُ ـع وجھ جمالھـیر، وزنقاتي التي سار مثلھا في الآفاق، وتبرقمن نظ لھ رَّ

متَـدُّ أیـدي ا تـإلیھ ، الإصفاق ، فمن دوحات ، كم لھا من بُكَـر ورَوَحات ، ومن أرجاء

دعون ، ذون ویمون فیما یأخون ، یتنعّ ة مودعفأبنائي فیھا في الجنة الدنیویالرجاء ، 

عُون ، فانقادوا لأم لاء وحاذروا اصط، ري ولھم فیھا ما تشتھي أنفسھم ولھم فیھا ما یدَّ

 ّ َّ ضربتكجمري ، وخل ذا م بھد ، فأنا أولاكم ضربَ زیوا بیني وبین سیّدنا أبي زید ، وإلا

َّ ذو حظٍ عظیم  ، یمالملك المستأثر بالتعظ اھا إلا   .»وما یُلقَّ

ة ـي الجنـفأبنائي فیھا ف « :ي قولھا ھا فلقد أجملت مُرسیة جمیع محاسن

ً كثیرا عند الشعراء الأندلسیین عندموھ . »الدنیویة مودعون ا ـذا المعنى كان متداولا

ھُوا الأندلس بالفردوس  ترجمة ذي  يري فویذكر المقّ . وجنة النعیم وجنة الخلد  شَبَّ

ال ـاح ، وابن جمر كان مع ابن وضّ ذا الأخیالوزارتین أبي بكر بـن رُحَیْم ، أنَّ ھ

ات مُرسیة  فحلوا منھا في قبة فوق   «الخلافة صاحب صقلیة ، ودخلوا إحدى جنَّ

ً جنات .  )1(»د ، وتحت أدواح طیرھا غَرِد جدول مُطر   .دة ـجنة واحلا فھي إذا

والتي س ، ـد شرق الأندلـم قواعة ، أعظبلنسی ى مدینـةثم آل الحدیث إل

وا إلیھا دث عنھا الشعتح ً وذكروا محاسنھا ، وحنُّ فارقوھـا ، وعندمـا  لماراء كثیرا

ً  سقطت ً ترید الاستحواذ على الأمیر الموحدي ، فو .بكوھا بكاء مُرّا  تقولھا ھي أیضا

َمَ التعریض  ام والاقتراع ؟وعلام الاستھ یم الجِدال والقِراع ،ف «: مخاطبة غریماتھا إلا

 يْ ارَ ـأنا أحوزُه من دونكم ، فأخمدوا ن نُ الصریح ؟وة اللبوالتصریح ، وتحت الرغ

فاقُ یدَ ، والجنّات التي تُلقي إلیھا الآ المحاسن الشامخة الأعلام كم ، فليَ ككم وھدوئتحرّ 

ُعارض مدینةَ السلام ،  و برصافتي  ، الاستسلام ى الانقیاد لي فأجمعوا علوجسري أ
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ً ، فإنَّ  والسلام ً ، واقرعوا أسنانا وا بنانا     ي ومولانا ا حیث لا تُدرِكون وإنّ ، وإلا فعضُّ

  . »لا یھلكنا بما فعل السفھاء منا

م التي تشبھ تلك ـبلاد الأندلس أنشأوا فیھا بعض المعال ا دخل بنو أمیة لمّ 

 ي شمالھاف اختطّ ، ة ي قرطبفـ رّ تقاس لمّان الداخل فعبد الرحمي المشرق ، ودة فالموج

والظاھر من قول  . )1( لجده ھشامالتي كانت مدینة الرصافة على شاكلة رُصافة الشام 

علي  التي أشاد بھا) دار السلام ( بلنسیة أن رُصافتھا كانت على مثیلة رصافة بغداد 

ان الحكام وك .ما مدح الخلیفة العباسي المتوكل عندجھم في رائیتھ المشھورة البن 

من الغزوات ، والترویح للإستراحة  –في الغالب  –الأندلسیون یُنشئون ھذه الأماكن 

  .فت النظر في حدیث بلنسیة ا یلمّ مھذا  .ممتعة فیھا  قضاء أوقاتعن النفس  ب

یِّ ـا الحذوفي الأخیر یُنھي الكاتب ھ ق على ألسنة المدن بھجوم ـوار الشَّ

حدیث  ، وھجائھا علــى الرغم من أنّ  ن قیمتھااص منتقعلى بلنسیة والالتُدمیر مباشر 

ً بلنسیة  ینة بكلام طویل ذه المدھمن شأن   الحطّ  تُدمیر أرادت فقط وكأنّ . كان مُختَصَرا

ُ تُدمیر بالشرار ،  فعند  «: جاء فیھ   ،ا لنُحور الشِّرارواستدتْ أسھُمُھذلك ارتمت جمرة

بْعَ ، تَرَ  رجباش عِ  :وقالت  َ ئِی ، دَ العصیان والعقوقعجبا ، أ ، ن لرُتب ذوي الحقوقتتھیَّ

،  للك الوصب والخَبْ . ـي س بعشك فادرجـي ، لیذه سماء الفخر فمن ضمَّك أن تعرجھ

ن أدراك أن تضربي وما أنت الآن وقد عصیت من قبل ، أیتھا الصانعة الفاعلة ، م

ھــأم ما یُفیدك الجفاعلة ، ما الذي یُجْدیك الروضُ والزھر ،  ر ، وھل یُصلح ـدول والنَّ

فَـاق ، ومنزل ما لس د الدھر ؟العطار ما أفس وق الخصب ھل أنت إلا محَطُّ رحـلِ النِّ

وع ، وقرِاك لا یُسمن ولا یغني من ـل الطَرف فیـھ بھجـفیھ من نَفَاق ، ذَرَاك لا یكتح

  : ئـل جوع ، فإلام تَبرُز الإماءُ في منصة العقائـل ، ولكن اذكـري قول القا

ٌ     لب سُلـیني عن القـیة بـبلنس             ركــنُّ لزَھـــك روض لا أحِـفإنّ  ــوة

ً تقسمت     وكیف یحب المرءُ دار             على صارمي جوع وفتنة مُشركا
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، ولا  ویسیل من تسدیدك ما جمد ، ما خمد بَیْد أني أسأل الله تعالى أن یوقد من توفیقك

  .»د لة الأمل علیك في الجھایطی

ة ـى بلنسیـذي جعل تُدمیر تتحامل عللال ھذا النص ما الندري من خ لاو

كرھا على ألسنة وذِ  ، لممن نار على عَ  أشھرأنّھا  مع ، وتنعتھا بأشنع الأوصاف

ین أنجبتھم ھذه المدینة یفـوق دمیر ، والذتُ ذكر راء والكتاب والمؤرخین أكثر من الشع

ا او .ما أنجبت تدمیر  . رة فذاك ما یفوق الخیال لریاض والبساتین والطبیعة الساحأمَّ

تْ نوو تلك السرف الذي تحدثَتْ فیھ عنھا ، ھدو أنَّ الظلكن یب ، ھَا فیھا الضراءن التي مسَّ

ً وأصابتھا الفتن فمحت شیئ ُشیر إلیھ  في البیتین السابقین و ما من محاسنھا ، وھ ا  .أ

  .ھا وأعظم لكن تبقى بلنسیة من أجمل مدن الأندلس

ة ـم والسخریـت بالتھكل اكتفا من محاسنھا ، بشیئ رر لم تذكثم إن تُدمی

  . والقدح في بلنسیة والنیل منھا 

من  مع الرجاء وفي الأخیر تُختتم الرسالة بالدعاء للأمیر كما ابتدأت بھ ، 

، ن رقابھمنھ مأن یحمیھ من أعداء الدین والوطن ، ویُمكّ  -تبارك وتعالى  - المولى 

اء على لسان تُدمیر أو لصفوان          وقد یكون ھذا الدع .ویُسعده في الدنیا بملكھ 

ى أفضل دنا ومولانا إلوإیاه سبحانھ نسأل أن یرد سی «:  یقول صفوان . إدریسبن 

بیـن  ل مصائب أعدائھ من فوائدهده ، ویجعـعوائ ن حسامھ من رقاب المُشغِّ ، ویُمَكِّ

ً في الدن ً و تأ، یا والآخرة ومن المقربین ویبقیھ وجیھا ً ،ویمھد لھ ویصل لھ تأییدا بیدا

ً ، ویَمُدُّ على الدنیا بساطَ سعده ، ام حتى تالأن ً كون الأحرارُ لعبید عبیده عبیدا ویھبھ ملكا

  .لا ینبغي لأحد من بعده 

ُضیف إلیھا ألفَ أمینـن آمیـآمی                اــن لا أرضى بواحدة        حتى أ

ً عبَق ذي یتأنقثم السلام ال      ً وبِشرا ً ، ویتألق رونقا ً ونشرا ، على حضرتھم العلیة ، ا

  .»ة ، ورحمة الله وبركاتھیة الجلومطالع أنوارھم السنی

یرتكز في  مبدأ المفاخرة  ھو أنّ ھذه الرسالة  فيإن ما یمكن أن نلاحظھ 

 لار ، بد حُجج تثبت الإنكراذات دون إیعلى إنكار الغیر ، ثم إثبات ال بعض الأحیان
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برھان على حسن  « ھذه الرسالة ومع ھذا فإنّ . بالتلمیح والإشارة  یكتفي الكاتب 

ة وذلك في رغبة كل مدین ، )1(»دیة والنزعة الوطنیة والدینیةوإبراز الشخصیة الموحّ 

 لك ھي كذا موالمدینة لیست فقط بساتین وطبیعة وإنّ . لمحبتھا لھ  ، في ضم الأمیر إلیھا

الرسالة أبرزت لنا بعض جمال الطبیعة  ى أنّ بالإضافة إل .ذین یسكنونھا الناس ال

ً أخرى ھامّ دنأغفل مالكاتب ان وإن ك، دن ھ تلك المـز بذي تتمیّ ـر الالساح ة في ا

  . الأندلس

        

  في بیان فضل الأندلس  ومحاسنھا  رسائل - 2              

كُتب في بیان خیرَ ما ،  الإمام ابن حزم القرطبيّ ، ري كانت رسالة الفقیھ الظاھ       

ً و كانت الرسالة ردّ  .غیرھم من رِجالھا دلس ومحاسنھا وذِكْر علمائھا وفضل الأن ا

دم ین عالتي عاب فیھا على الأندلسیّ  بیب القیروانيّ على ما جاء في رسالة ابن الرّ 

وا في الذین برعین ء الأندلسیّ كوكبة من العلماذكر ابن حزم  ، ف م لمحاسن بلدھمجمعھ

ة في تلك كر ما للأندلس من فضل وسبق على العدوة المغربی، وذَ وم مختلف العل

  .ومالعل

عین على الحركة العلمیة بالأندلس ، ویُ یلقي الضوء ل رسائومثل ھذه ال

فّمن یُبیّن والتي نبغ فیھا الأندلسیّون ، وم العلمعرفة الباحث على  لا د، فب ھمفیھا من أل

ّ م ویبحث عن سیب التراجارئ إلى كُتُ ذھب القن أن یم فاتھم ، یكفیھ ر الأعلام ومؤل

شائعة ولیقف على أسماء لوم التي كانت الع لیعرفالوقوف على مثل ھاتھ الرسائل 

د ابن سعی، ر ن حزم بكثید عصر اببع، دین د ظھر في عصر الموحّ قو.  أبرز العلماء

قندي المشھورة التي بیَّن فیھا ھو رسالة الش وجد كذلك وت . الذي ذیَّل رسالتھ وأتمھا

 ً   .ن یفضل الأندلس والأندلسیّ ، أیضا
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       : رسالة ابن حزم في فضل الأندلس لتذییل ابن سعید   -  أ

أو في   ین الذین كانوا قبلھبعض العلماء الأندلسیّ  في رسالتھابن حزم  ذكر 

ین جاؤوا بعد ابن حزم إلى عصر ذكر بعض العلماء الذعصره ، ثم أتى ابن سعید ف

ل بعضُھا البعض یصھ الرسائل حلقات مثل ھات قبل وفاة ابن سعید ، فغدا دینالموحّ 

  .ھ ر ویُتمّ الآخ

ذیّل ما ذكره الوزیر الحافظ أبو « : في مستھلّ رسالتھال ابن سعید ق         ُ  رأیتُ أن أ

  )1(. »تعالى ولي الإعانةو الله . دلس بما حضرني ل الأنمحمد بن حزم من مفاخر أھ

أسماء بعض ابن سعید أراد فقط أن یُضیف  واضح من ھذا التقدیم أنّ و

فضل الأندلس بشكل ذكر لبم یأت فیھا م الذین لم یذكرھم ابن حزم ، ولالأعلاالعلماء 

زء من الفضائل متمم لذكر مفاخر رجالھا ، وھو جصر الحدیث على عام ، وإنما  ق

إنشاء  لا ، زمة ابن حالذي انطلق منھ ابن سعید ھو إعجابھ برسال لأنَّ المنطلق الكل ؛

 ّ على نحو ما فعل ابن حزم ث فیھا عن مفاخر أھل الأندلس ة یتحدّ رسالة مستقل

  .والشقنديّ 

، ذكرھم ابن سعید في  لمل عك فيسأقتصر على ذكر بعض الأعلام  و

ً حیث  ابن حزم ، یھ سار علالترتیب الذي بھ لم یتقیَّد أنّ والملاحظ  .رسالتھ  م علوما قدَّ

ر أخرى    .بعد ذكره لعلم الفقھ  ، وذلك وأخَّ

كتاب  :ف في تفسیره نّ ا القرآن فمن أجلّ ما صُ أمّ «: )2(یقول ابن سعید

ي نحو عشرة أسفار ، صنّفھ الإمام العالم الزاھد أبومحمد ف، " الھدایة إلى بلوغ النھایة"

ا القراءات وأم «. »."..راب القرآنر إعتفسی "ولھ كتاب . بن طالب القرطبيّ  يّ مكّ 

ا الحدیث فكان بعصرنا في المائة ... "التبصرة ": المذكور فیھا كتاب  يّ فلمكّ  وأمَّ

ارة في ة والإشھ كانت النھایوإلی...  ان القرطبيّ بن القطّ  ة الإمام أبو الحسن عليّ السابع

  . »عصرنا 
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ً داصرھم الكاتب ورد عنذا الاستشھاد بالعلماء الذین عوھ          وقد  «:قولھ كه كثیرا

ـلَ كتاب الصّلة في عصرنا ھذا أبو عبد الله بن الأبّ  ة ولأبي العباس بن الرومیّ ... ار ذیَّ

وكان مطرق ... ي الأدویة المفردة ذا الشأن كتاب في من علماء عصرنا بھالإشبیل

  . ») م التنجیمأي عل(ذا الشأن اشتغل بالتصنیف في ھالإشبیلي في عصرنا قد 

ألیف إلى مكان إقامة صاحب التابن سعید بعض الأحیان یُشیر  وفي

. أحد معاصرینا ،  أبو الحجاج البیاسي) أي كتاب المقتبس(وقد ذَیَّل علیھ  «:كقولھ

و محمد المالقي وقد جمع أب... ي حضرتھا تونس عند سلطانھاة ففریقیوھو الآن بإ

ً فالساكن الآن بقاھرة مصر كت   .»ب م الطأي علي ھذا الشأن ابا

ً إل          ي ى بعض القضایا التي كانت سائدة فویُشیر ابن سعید في رسالتھ أیضا

 ،الحكام  ومحاربتھ من قبِلفیھ ة وزُھد الناس م الفلسفعلب منع الاشتغالالأندلس مثل 

فلسفة ب الوأمّا كُتُ «: یقول ابن سعید .فیھ  طویلعلى الرغم من وجود علماء لھم باع 

ا رأى ولھ فیھا تصانیف جحدھا لمَّ  .صرنا أبو الولید بن رشد القرطبي فإمامھا في ع

وكذلك ابن حبیب  .بد المؤمن عن ھذا العلم وسجنھ بسببھا انحراف منصور بني ع

و علم ممقوت وھ .ذا العلم بإشبیلیة ور على ھالذي قتلھ المأمون بن المنصور المذك

  . »فلذلك تخفى تصانیفھ  .إظھاره  دلس ، لا یستطیع صاحبھبالأن

  
  : قندي في فضل الأندلس والأندلسیین رسالة الشّ  -ب

وھي لا تختلف عن مناسبة  .أن نذكر مناسبتھا  الرسالة لابدّ ھذه  تتبّعقبل 

ّ . رسالة الإمام ابن حزم  ن ھنا التقیا في مجلس واحد بخلاف ما حدث یْ رَ المتناظِ  أنّ  إلا

كانتا لاد الأندلس ثم إن العدوة المغربیة وب . ب القیروانيمع ابن حزم وابن الربی

التاریخیة والثقافیة والسیاسیة على عكس ما كان بین  لجوانبمن ار تشتركان في كثی

ً  اللذین كانس والمغرب الأدنى الأندل   .التقارب بینھما محدودا

ً من العلمعنھ وقد روى (ینقل لنا ابن سعید على لسان أبیھ  وقع ما ) كثیرا

سبتة بالمغرب الأقصى ، حیث  مدینة بن أبي زكریا ، حاكم ىفي مجلس أبي یحی
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بن المعلم الطنجي في مجلس الحاكم المذكور ،  ىد الشقندي وأبو یحیو الولیاجتمع أب

یْ  ً وجرى بینھما اختلاف في التفضیل بین البَرَّ لولا «: ن ، فقال الشقندي الأندلسي مبتدئا

لا التوقیر للمجلس لقلت ما ولو، العُدوة ولا سارت عنھ فضیلة  رُّ ر بَ الأندلس لم یُذك

ً  أھلأترید أن تقول كون : كونھ مغربیا فقال ل ىفتدخل الأمیر أبو یحی .تعلم  نَا عربا برِّ

ً ؟  كم بربرا فقال   .   ما أردتَ غَیرَ ھذاوالله: فقال الأمیر  !حاش Ϳ : فقال وأھل برِّ

الرأي :  الأمیر فقال. لك والفضل إلا من بَرّ العُدوة ا المُ ول ھذا ومأتق:  المعلمابن 

ھنا یطول ویمرُّ  ه ، فالكلامعندي أن یعمل كل واحد منكما رسالة في تفضیل بَرِّ 

ً ، وأرجو لا ففع .یصدر عنكما ما یحسن تخلیده أن إذا أخلیتما لھ فِكْرَكُمَا ، ،  ضیاعا

   )1(.»ذلك 

  :  ھما، تجدر الإشارة إلى أمرین و

عند الحكام  ت، وھي عادة كان الشقنديّ إثارة  ءبن أبي زكریا ىیحی أبيتَعمّد  -

  .الحس النقدي  والذوق الأدبي في مجالسھم التي یحضرھا الأدباء  ذوي

عن بدیھة وسُرعة  صادرة لم یُرد الحاكم أن تكون ھذه المفاخرة بین الأدیبین -

ُسحة من التفكیر والتَ مل ترك لھإلقاء ، ب ھما ی، حتى یكون حدیثھما عن بَرِّ  يرَوِّ ا ف

 ً ً خالدا ً و یأتي فیھ كل واحد منھما بما یتفوق بھ ، ویبقى أثرا وتھمّنا رسالة  .ممتعا

 .قندي لأنّھا نص أندلسيّ ظھر فیھ الاتجاه الوطنيّ الشّ 

ذي جعل لمن یفخر د Ϳ الالحم « :) 2(ة رسالتھ یقول الشقندي في مقدم

َّ ب نیھویطنب ما شاء فلا یجد من یعترض علیھ ولا م مِلْءَ فیھ ،الأندلس أن یتكل   ،   مَنْ یَثْ

  :یا قبیح : ھ النعیم یا مظلم ، ولا لوج: إذ لا یُقال للنھار

ُـلِ  ً فقـ ً قائلا         وقد وجَدْتَ مكان القول ذا سَعَةٍ       فإن وجدتَ لسانا

                                                
  .  27/  4س ، . م   )1(
  .ن . ن ، ص  . م  )2(



205 
 

ن أنشأتھ ، وحباني بأن كنت ن أظھـرتھ ، فامتدَّ  أحمـده على أن جعلني ممَّ ممَّ

ُ طباعي ، وأصلي على سیدنا محمد نبیّھ  في الفخر باعـي ، وأعانني عـلـى الفضل كـرم

 ً    .»الكریم ، وعلى آلـھ وصحبھ الأكـرمیـن وأسلم تسلیمـا

ثم شرع في الحدیث عن الأمر الذي وقع بینھ وبین ابن المعلم في البدایة ، 

ً بعض الأمثلة التي ینتزع ً  ، الأفضلیة للأندلس على المغرببھا  ضاربا ھذا عن نافیا

ً الحدیث في ذلك غیـر  ، ى الأندلسلالأخیر كل ما من شأنھ أن یفخر بھ ع مجملا

ل ، لكي یكون لكلامھ   ارئ ،نفس الق في  وقبول  حسن على السامع وقعٌ  مُفصِّ

ً ، وملأ منِّي  « :)1(فقال ك منِّي سَاكنا ھ حرَّ ا بعـدُ فإنَّ ً ، فخرجتُ عـن سجیتي أمَّ فارغا

ً إلى الحمیّة والإباء ، منازِ  عٌ في فضل الأندلس أراد أن یخرق في الإغضاء ، مكرھا

الإجماع ، ویأتي بما لم تقبلھ النواظر والأسماع ، إذْ من رأى ومن سمع لا یجوز عنده 

ل بر العدوة  ُّھ من تَاهَ في تلك المسالك ، رام أن یُفضِّ بـر الأندلس ،  علىذلك ، ولا یُضل

ً كیف  وأ من النھار ، فیااللیل أض: مین الیسار ، ویقول ل على الیفرام أن یفضّ  عجبا

ج جاج قابل العوالي بالزِّ    .»اج ، وصادم الصفاة بالزُّ

ً من الأبیات ثم یتحامل الشّ  ً كثیرا فا قندي على ابن المعلم ویسخر منھ ، موظِّ

ف المتحبِّبُ رّد بالنحیب ، المتزیّـنُ بالخَلھا المغقن حیاءَك أیُّ ا « : )2( فیقولالشعـریة 

ص على عقبھ فھمُكَ زَب عقلك ؟ وكیف نكى الغواني بالمشیب الخضیب ، أین عَ إل

بُّ  ُ بّ ن قلبك ، أن تطمس على نة مك ؟ أبلغت العصبیول ُ    .»ك ؟ورَيْ بصرِك ول

سیین على تفوق الأندل إبرازذه الرسالة أنَّ الشقندي حاول ھ فيلاحظ ا یمّ وم

  :ي جالات شتى لھا علاقة بالوطن وھالمغاربة في م

  :الجانب السیاســــي   -1                

ولك ا قأمَّ  «:)3( اتبالك كثیر من أجزاء الرسالة ، كقول يذا العنصر فیبرز ھ         

لمغرب إن كان الآن كرسيُّ جمیع بلاد ا... ا أیضا لوك منَّ فقد كان الم،   "االملوك مِنَّ "
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د كان عندنا بخلافة القرشیین فق –أدامھا الله تعالى  –من وعندكم بخلافة بني عبد الم

  :ھم م مشرقیّ ن یقول فیھالذی

ِّيَ م ة      لأقدامھم صِیغتْ رؤوسُ المنابرِ ـــرامٍ أعــــومٍ كـــــن قـوإنـ   ـزَّ

ٌ      بِھم وإلی   رِ ـــفاخِــمُ  رُ كُلِّ ـخـم فَ ـھـخلائفُ في الإسلام في الشرك قادة

  : ویقول مغربیھم   

لت     ـي مـنا بنـألس وائرُ    روانَ كیف تبدَّ   بنا الحالُ أو دارتْ علینا الدَّ

لـھـا تــولـودُ مِنّـد المـإذا وُلـ َّ ت إلیھ المنابـرُ              ت      ـل   لھ الأرضُ واھتزَّ

تھم من الفضلاء والشعراء ما اشتھر ف فاق ، وصار أثبتَ في ي الآوقد نشأ في مُدَّ

  . »... اق الحمام صحائف الأیام ، من الأطواق فـي أعن

ھ عندما ذكر الأمویین الذی الأندلس في ن حكموا و الغریب في الأمر أنَّ

ي دولة العامرین التي وھ، لةً طمست ملكھم فترة من الزمن ر دووأشاد بھم ، ذَكَ 

وكان علیھ أن . المنصور بن أبي عامر  حجبت الملك عنھم ، وراح یذكر مآثر منشئھا

ار في الرقي والازدھ لغت الأندلس على عھده أوْجَھان الثالث الذي بیشید بعبد الرحم

ّب على الفرنجة وال ِّل  .تغل قل ُ ً من شأن العامرین ، ولكن لابھذا ونحن لا ن   یلیق  فيأبدا

إلى عصر ملوك الشقندي ر ثم یشی . المروانیین دولةذكر من أدَال ھذا الفخر أن یُ باب 

رُت فیھ نالطوائف الذی راء وي جملة من الشعالأمداح ، وصار كل بلاط یح مكثـ

م في ولم تزل ملوكھ «: )1(قندي یقول الشّ  .ر ملوكھم دوا مآثوالكتاب النابھین الذین خل

اب مُلْكھم ، فذھبوا وذھبت أخبارھم ، م ، وذھحكم الله بنثر سلكھأن إلى ... الاتساق 

وكان من ... رة أقالوھا وھا ، وكم عثرمة أنالم مكفك... وا ودرست آثارھم سودر

الذي بلغ في بلاد النصارى ، لكِِھم المنصور بن أبي عامر ، وما أدراك حسنات مَ 

ً في بلادھم من المسلمین  ً إلى البحر الأخضر ، ولم یترك أسیرا وقـد قیل فیھ ...غازیا

ِّف لھ من الكتب ل ُ ا ثار ولمّ  «:  )2(ثم یقول  » ...، ما سمِعْتَ وعلِمْت من الأمداح ، وأ
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َّ قولُ  ...ار ھذا النظام ملوكُ الطوائفبعد انتث العالم الفلاني : فما كان أعظم مباھاتھم إلا

  . »...لانيلاني مختص بالملك الفعند الملك الفلاني ، والشاعر الف

التي وقعت الأحداث  وسرد بعض،  التاریخي یغلب على ما سبق الجانبو

یتھا في الأندلس ،  ي ف –ل الكاتب د یسترسوق .ممّا یُخرجُ ھذه الرسالة الأدبیة عـن فنِّ

ً ، فھف –بعض الأحیان  ً لا أدیبا ول یق و یرید أني الإطناب والتطویل حتى یغدو مؤرخا

 ً  :)1(یقول. كل شيء یقنع بھ خصمھ في أفضلیة الأندلس على المغرب ویزیده شرحا

لاءة بملوك الطوائف قـد تنازعوا في مُ ملوك الأندلس المعروفین  وإن كان كل«

ن م مفإنَّ الأیام لم تزل بھم كأعیاد ، وكان لھ... خص منھم بني عباد ضْر ، فإني أحُ ال

ذه الجملة الأخیرة ھو في ھو.  »بھ بنو حمدان في حلب ما لم یقم، الحنو على الأدب 

  . ارقة أیضا د أن یثبت تفوق الأندلسیین على المشیری

ً على بني عباد ، مُستھزئ ً بحكام المغثم یقول بعد أن یُثني خیرا    : )2(رب ا

یتَ لي بم« َّ سمَّ ة ، أبسقوت الحاجب ؟ أم وة المھدیبل ھذه الدعرون قن تفخوباͿ إلا

اد لشعراء الأندلس ولا توسّط ابن عبذي لشفیـن الان تح البرغواطي ؟ أم بیوسف ببصال

ً ، ولا رفعوا لملكفي مدحھ ما أ ً جروا لھ ذكرا ائي ، ثم یوظف العنصر الحِك.  »ھ قدرا

سجت حول یوسف بن تاشفین والشعراء الذین یورد بعض الأخبار المشھورة التي نُ ف

   .لغة العربیة لعن فھم ایتضمن فحواھا مدى قصور المغاربة و .ھ كانوا یمدحون

  : الجانب العلمي والأدبي  –ب            
ً  الشقندي جملة من الاستفھامات  ضعفي ھذا الجزء من الرسالة ی       وجود نافیا

ذكر علماء یھروا في بلاد الأندلس ، و أولئك الذین اشت علماء عند المغاربة یشبھون

ائِعةِ في سَماء الأندلس والمغرب ، ب في ل أندلسییـن كان لھم الباع الكبیر والشھرة الذَّ

ً عنھم ول متحدّ یق .كذلك المشرق  : ضتَ للمفاضلة بالعلماء فأخبرنيوإنَّك إن تعرَّ «:)3(ثا

ھل لكم في الفقھ مثل عبد الملك بن حبیب الذي یُعملُ بأقوالھ إلى الآن ، ومثل أبي 
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ومثل ، ن رشد الأكبر ل أبي الولید بالولید الباجي ، ومثل أبي بكر بن العربي ، ومث

ومصابیح شریعة لام وم الإسنج .لأكبر و ابن ابن ار ؟ وھد الأصغد بن رشأبي الولی

وھل لكم في الحفظ مثل أبي محمد ابن حزم الذي زھد في الوزارة  .محمد علیھ السلام 

 "الاستیعاب: "ومثل أبي عمر بن عبد البر صاحب ... إلى رتبة العلم  لوالمال وما

  . »؟ س في ھذه الدولة د حافظ الأندلن الجأبي بكر ب ومثل، " التمھید "و

ً أشھرھن إلى علماء العل من علماء الدیم ینتقث          :  )1(ولم فیقربیة ذاكرا

السماء " وكتاب " م المحك" صاحب كتاب  هْ یدَ اظ اللغة كابن سِ فّ ل لكم في حُ وھ«

  ل ي النحو مثفما أعمى بصیرتھ ، وھل لكم ف الذي إن أعمى الله بصره، " م والعال

مثل ابن الطراوة ، ومثل أبي علي الشلوبیـن الذي ن السید و تصانیفھ ؟ ومحمد ب يأب

  . »؟رنا الآن ، وقد سار في المغارب والمشارق ذكرُه بین أظھ

ة تبرز مدى نبوغ رى متنوعة إلى علوم أخمن علم اللغة العربیینتقل و

باجة ، وھل لكم في علوم اللحون والفلسفة كابن «: )2( لیقوالأندلسیین في شتى العلوم ف

ود صاحب سرقسطة در بن ھة مَلِكٌ كالمقتة والفلسفالھندس ي علم النجوم ووھل لكم ف

د علماء مشھورین في مختلف الع. » ...   .  لوموعدَّ

الت إعجاب الكاتب ن ال إلى بعض الأدباء الذین خلدوا قصائد وأبیاتثم انتق

ئد م في بعض الأحیان على جودة تلك القصاوكان یُقس .فأورد بعضھا في ھذه الرسالة 

یقول في ھذا  .وإبداع  من جمال –حسب نظره  –والمقطعات التي اختارھا لما فیھا 

" مر بن عبد ربھ صاحب دب مثل أبي علم الأوھـل عندكم في رؤساء ع «:  )3(الشأن 

ھ والاجتھاد في حشد ل لكـم فـي الاعتناء بتخلیـد مآثر فضلاء إقلیم؟ وھ" العقد 

م في بلاغة النثر كالفتح بن وھل لك... ؟" رة ذخیال" محاسنھم مثل ابن بسام صاحب 

لھ ، ... عُبَیْد الله الذي إن مدح رفع ، وإن ذم وضع  ومثل ابن أبي الخصال في ترسُّ
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وھل لكم في الشعر  الذي بین أظھرنا الآن في خطبھ ،ومثل أبي الحسن سھل بن مالك 

  : اد في قولھ تمد بن عبمَلِكٌ مثل المع

نـھـالن دِّ ـبِسُ  ـلٍ ــولی  ُ ً قـر أ   ھــرــطف النـثل منعـوار مـتُھ       بذات سِ ــطعـسا

ھرِ       بُردَھا عن غصن بانٍ مُنعّمٍ نَضتْ              »فیا حُسنَ ما انشقَّ الكمامُ عن الزَّ

  وھل لكم مثل شاعر الأندلس ابن دراج الذي قال فیھ الثعالبي «: )1(إلى أن یقول       

  : الذي إن مدح الملوك قال مثل قولھ ، " دلسي كالمتنبي بصقع الشام ع الأنبالصق ھو" 

وَاء ھو التّ ألم تعلم   بـورُ ـزیـن قـى      وأن بیـوتَ العاجوـي أنَّ الثَّ

ـنٌ         ـزاءَ خطیـرُ ـھـا أنَّ الجـلراكِبِ  وأنَّ خطیـراتِ المھالِك ضُمَّ

فني طـتُ    »)2( دیرـريّ جـل كفّ العامیـقبـبت ار وإنـھ       ـفـولَ السّ ــخوِّ

ة لابن دراج مدح بھا المنصورَ وھي أبیات اختارھا الكاتب من قصیدة طویل

َّق علیھا وأبر منھا ثلاد أن ذكبعو. بن أبي عامر  ً ، عل  دى إعجابھ بھا ثة عشر بیتا

 ً ُ بما حازتھ «:  )3( قائلا قسم ُ  ھذه الأبیات من غرائب الآیات ، لو سمع ھذا المدح وأنا أ

یقصد ( بِھ عن مدح شاعره  لسلا) سیف الدولة الحمداني یقصد ( سیّد بني حمدان 

الذي ساد كل شاعر ، ورأى أن ھذه الطریقة أولى بمدح الملوك من كل ما ) المتنبي 

  .»تفنن فیھ كل ناظم وناثر 

ثم راح ینتخب بعض المقطوعات الشعریة التي استحسنھا ، فنجده یقف عند 

، وفي وصف الریاض والأزھار والفرس لعفیف وأخرى في المنادمةأبیات في الغزل ا

اقتدار الأندلسیین في الھجاء والذم والمدح ، ذكر و، الخال وصف  ووصف الغلمان و

ق العُمیان في الشعر ، وبراعة استخدامھم للتشبیھ الذي ز اد تلك المقطوعات وتفوُّ

 ً ً وحسنا لاء الأندلسیین وبعض الشعراء ونراه في بعض الأحیان یقارن بین ھؤ .جمالا

كامرئ القیس وعمر بن أبي ربیعة ، ویعطي الأولویة في الأخیر لأبناء ، المشارقة 
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وإنما تعدت إلى المشرق ، وطنھ ، وكأن عُقدة التفوق لم تكن بینھم وبین المغاربة فقط 

َّل من ،في الأندلس  المحتذى الذي كان في زمن مضى الأنموذج  أو لأن الشقندي قل

  .وُجود شعراء مغاربة یمكن أن یُقارن بھم شعراء أندلسیین 

  : محاسن المدن  -جـ               
ھذه بذكره لمحاسن بعض المدن الأندلسیة لئلا  رسالتھ الطویلة م الشقنديیخت        

على  .خلالھ والتطاول على الأندلسیین  منالمفاخرة یترك لابن المعلم أي باب یمكنھ 

   ما جاء في رسالة صفوان لمحاسن المدن ھو تحصیل لما سبق ، وتأكید ذكره لأنّ 

لأن ترتیب المدن ، رسالة ابن إدریس بالشقندي  وقد اقتدىبن إدریس السالفة الذكر ، 

  . الرسالة الثانیةسالة الأولى ھو نفسھ الذي جاء في الذي جاء في الر

ً حدیثھ في مفاخرتھ بمدنیقول ا         إلى  وإنْ تعرضتَ  «:)1( الأندلس لكاتب مواصلا

مھ على غیرھا ، فاسمع  ا حرَّ ُ تعالى بھ ممَّ ھا الله ذِكر البلاد وتفسیر محاسنھا ، وما خصَّ

 ً ا : ما یمیت الحسود كمدا ، فمن محاسنھا اعتدال الھواء ، وحُسن المباني  إشبیلیةأمَّ

لو طُلب لبنُ الطیر : ل نَّ العامة تقور ، حتى إوتزیین الخارج والداخل وتمكّن التمصّ 

ً ثم یحسر ... في إشبیلیة وُجد ، ونھرھا الأعظم الذي یصعد المدّ فیھ اثنین وسبعین میلا

زتین بالمَنَازِه والبساتین والكروم والأنسام ،  وزیادتھ على الأنھار كون ضفتیھ مطرَّ

  . »لا یوجد على غیرهاتصالا متصل ذلك 

ھذا النھر العظیم الذي لا تُذكر  ثم یُورد بعض الأخبار والحكایات حول

، ویُقارن بھ بعض الأنھار الأخرى المعروفة كالنیل  ویُذكر معھامدینة إشبیلیة إلا 

ً أن إشبیلیة تكمن  .النھر مفضّلا ھذا شام ، وبمصر ، وبعض أنھار ال وواضح أیضا

  .محاسنھا في الجانب العمراني والموقع الجغرافي والجانب الطبیعي الجمیل 
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نھ من ثمار یانعة كالتین القوطي والشعري اللذ روذك ً ما تتضمَّ ن لا یأیضا

َّ فیھا  ً كثیرة من أدوات الطرب یوجدان إلا  وجود علماء ویشیر إلى  .، كما ذكر أنواعا

احین وزجّالین ُسِمُوا على بَرِّ العدوة ضاق بھم  « وشعراء ووشَّ   . )1(»لو ق

لتي ھي من فضائل الأندلس كلھا لھا اثم یجمل في الأخیر الحدیث عن فضائ

 ً وما من جمیع ما ذكرتُ في ھذه البلدة الشریفة إلا قصدي بھ العبارة عن   «:  )2(قائلا

إشبیلیة ، بل الله جعلَھَا  فضائل جمیع الأندلس ، فما تخلو بلادھا من ذلك ، ولكن جعلتُ 

مَّ قراھا ، ومركز فخرھا وعُلاھا  ُ لت ازوما »أمصارھاوأعظم  إذ ھي أكبر مُدنھا ،، أ

  . ھذه المدینة تحتل المكانة نفسھا في أغلب المجالات إلى یومنا ھذا

 وأمّا قرطبة فكرسيّ  «:  )3(ل یقوقرطبة فب منوّھایُواصل حدیثھ بعد ذلك و

ا استقرت ل التعظیم و التقدیم ، بھومركز العلم ومَنَار التقى ومح، ) 4(المملكة في القدیم 

وأن ملوكھا كانوا یتواضعون لعلمائھا ،  ...م الملوك المروانیة ملوك الفتح وعظماؤه ث

ً یقدِّ  رائھم ، وأنھم كانوا لارون عن آویرفعون أقدراھم ، ویصد ً ولا مشاوِرا مون وزیرا

 ً   .»...ما لم یكن عالما

واھا حْ ثم أورد بعض القصص التي حدثت بین حُكام قرطبة وعلمائھا ، فَ 

  .إعطائھم المكانة اللائقة بھم من قبل الحكام ھاء وور حول تعظیم العلماء والفقید

بھ ھذه المدینة من محاسن ما ذكره في الأخیر حین  من أفضل ما وصفو

العمارة في مباني قرطبة  ویُحكَى أنّ  «: )5(فقال  ث عن الجانب العمرانيّ تحدّ 

رُج المتصلة عشرة أمیال لزھراء اتَّصلت إلى أن كان یُمشَىوا ا  فیھا بضوء السُّ ، وأمَّ

ریَّاتج َ  ...ھ من نواقیس النصارى امعھا الأعظم فقد سمعتُ أنَّ ثُ عن  وقد سمعتُ أیضا

ونھرھا إنْ صغر عندھا عن عظمھ عند إشبیلیة ، فإنَّ لتِقارب  ...قنطرتھا العُظمى 
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یھِ ھنالك و ع غُدُ بَرَّ نس وكثرة ره ومُرُوجھ معنى آختقطُّ ُ ُخرى ، وزیادة أ ر وحلاوة أ

  .»زاده نضارة وبھجة من البساتین والمروج ما ھالغرق ، وفي جوانبأمان من 

  :)1(یقول فیھما منوّھا بقرطبة بن عطیة المحاربيّ لا ببیتینھذا الكلام كر یذّ و

ُ الوادي وجامِعُ مةٌ       بأربع فاقتِ الأمصارَ قرطب       اھَــنھُنَّ قنطرة

  أعظم شيء وھْو رابعُھاوالعلم ـثة       ھاتان ثِنتَان والزھـراء ثال    

 ،سبن إدریكرُھَا في رسالة صفوان رِد ذِ یتحدث باختصار عن مدینة جیَّان التي لم یَ  ثمّ 

 ً ً ، وأصرمھا  «:  )2(قائلا ا جیان فإنھا لبلاد الأندلس قلعة ، إذ ھي أكثرھا زرعا وأمَّ

ً وأعظمھا منعة ، وكم رام ا أبْعَدَ تن فرأوھتھا عساكر النصارى عند فترات الفأبطالا

ُ  ، وأعَزّ  یّوقمن العَ  ً من بَیض الأ علماء ولا شعراء ، ویُقَال ن نوق ، ولا خلَتْ ممنالا

  . »لكثرة اعتناء بادیتھا وحاضرتھا بدود  الحریر، " جیان الحریر " : لھا 

ط من وھي غرناطة آخر ما سق، من مدن الأندلس ة إلى مدینة ھامّ  نتقلثم ی

وغ ر نبكیذبیعتھا الخلابة الجمیلة ، وھوائھا النقي ، وبط د یشیحیث  ،معاقل المسلمین 

التي القلاعیة ، وحفصة بنت الحاج  كنزھون لى وجھ الخصوص الشواعرأدبائھا ، وع

 ، أبي جعفر بن سعید، ف في عصر الموحدین روكان بینھا وبین الشاعر المع

ً لھا ردّ  ديّ مطارحات شعریة ؛ استحسن الشقن      عر عندما كانا ت بھ على الشاجوابا

واعر ھذا العصر كُنَّ على قدْر عالٍ من قول الشعر ، یَدُلُّ على أن ش" حور مؤمل " ـ ب

ا وأمّ   «:  )3(ول الشقندي في ھذه المدینة العریقة یق .جارَیْنَ بھ الشعراء الرجال 

ومطمح الأنفس ، لھا القصبة  شق بلاد الأندلس ، ومسرح الأبصارغرناطـة فإنھا دم

عُ وقد اختُ  .والمباني الرفیعة ذات الأسوار الشامخة ، لمنیعة ا ھر یتوزَّ صت بكون النَّ

بَة على بسیطھا ... اماتھادیارھا وأسواقھا وحمَّ  على وزانھا الله تعالى بأن جعلھا مُرتَّ

  . »الممتد الذي تفرعت فیھ سبائك الأنھار بین زبرجد الأشجار 
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ع على أماكن . النابض بالحیاة  نھرھا العظیم بمثابة القلب وقد كان وقد تفرَّ

  .شتى في المدینة جعلھا تنعم بمیاھھ وتستفید من خیراتھ الكثیرة 

ولنسیم نجْدھا وبھجة منْظر حَورِھا في القلوب   «:  )1(ثم یقول بعد ذلك 

باع ، ویُحدث فیھا ما شاءه الإحسان من الاختراع  والأبصار ، استلطاف یروق الطِّ

  .»والابتداع 

رُ في النفوس والطباع ، ویُساعد الإنسان أنّ ھواءإلى ھنا یُشیر  ھوو ھا یُؤثِّ

ھُ على الاختراع والاكتشاف الذي ی   . كثیر من الباحثین  یقول بھاوھذه النظریة  .عُمُّ

ً  یقولثم  ولم تخلُ من أشراف أماثل ، وعلماء أكابر ، وشعراء  «: )2(أیضا

ھا الله تعالى بھ من كونھا قـد نبغ فیھا من الشواعر ولو لم یكن لھا إلا ما خ. أفاضل  صَّ

وحفصة بنت الحاج ، وناھیك في الظرف ... مثل نزھون القلاعیة ، وزینب بنت زیاد 

وھل ترى أظرف منھا في جوابھا للحسیب الوزیر الناظم الناثر أبي جعفر . والأدب 

  .»بن سعیـد ... 

ستراتیجي الاموقعھا الجمیل  یذكرف )3(ق إلى مدینة مالقة یتطرّ  بعدھاو

فاعیة ، واشتھارھا وتمیّزھا بكثرة البُروج والحصون الد ،المتربِّع على البرّ والبحر

من وْ الحُلل المَ  جفیھا تُنسأنّ بفاكھة التین ، و ا مالق«: )4( لیقو. شیة الغالیة الثَّ ة فإنھا وأمَّ

رى فیھا فرجة تي لا تكاد تُ قد جَمعتْ بین منظر البحر والبَرِّ بالكروم المتّصلة ال

ماء ،لموضع غامر ، وال ّل  عدد وبھجة ضیاء ، كثرةَ  بروج التي شابھت نجوم السَّ وتخل

ور رر بطحائھا و توشیحھ لخصالوادي الزائر لھا في فصلي الشتاء والربیع في س

ت بھ من بین سائر البلاد  .أرجائھا  ا اختصَّ  التین الربي المنسوب إلیھا ، لأنَّ : وممَّ

 ،التي تتجاوز أثمانُھا الآلاف، وفیھا تُنسج الحلل الموشیة "... ربة " اسمھا في القدیم 

  . »وساحلھا محطّ تجارة لمراكب المسلمین و النصارى... ذات الصور العجیبة
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أھلھا وساكنیھا  یخصّ و، شھرتھا بین المدن ذكر ھ یفإنّ  )1( ا مدینة المریةأمّ 

من المدن للدلالة على أن لكل مدینة من مدن  بوصف حسن لم یذكره مع ما تقدم

ن الاستراتیجي ر أیضا إلى موقعھا الحسخاصیة قد لا توجد في غیرھا ، ویشیالأندلس 

البحریة في تلك المنطقة ، حیث    نب والسفذي لعب دورا ھاما في إدارة المراكال

ا المریة فإنھا البلد المشھور الذكر   «:  )2(ل یقو ُھ العظیم ا، وأمَّ لقدر ، الـذي خُصَّ أھل

ورقَّة البشرة ، وحسن الوجوه والأخلاق ، وكرم ، ورونق الدیباج ، باعتدال المزاج 

 ً وفیھا ، المعاشرة والصحبة ، وساحلھا أنظف السواحل وأشرحھا وأملحھا منظرا

والرخام الصقیل الملوكي ، ووادیھا المعروف بوادي بَجَانة ... الحصا الملون العجیب

تاه بالریاض كالعِذَارین حول الثَ من أف   : غر ، فحق أن ینشد فیھا رج الأودیة ، ضِفَّ

رَّ رَ  تُ أرضٌ وَطِئ رْبضْرَاضالدُّ ً بھا       والتُّ ً  ا یَاض جنانا ً والرِّ   مِسكا

ولم یوجد لھذا ... مع دیوانھمتالنصارى ، ومج )3(و بھا كان محط مراكب...        

ً مصنع للحُلل متّ الشأن مثلھا لكونھا متوسطة و سعة قائمة بالوارد والصادر، وھي أیضا

  . »)4( الموشیة النفیسة

ویختصر الحدیث بعد ذلك عن مدینتي مرسیة وبلنسیة على الرغم من 

  .یتھما وموقعھما بین مدن الأندلس أھمّ 

ز في الحدیث  فمرسیة كما قال الشقندي حاضرة شرق الأندلس ، حیث ركَّ

بكل عناصرھا المعروفة ، وجعلھا المدینة الثالثة في صُنع عنھا على جمال طبیعتھا 

  .الحلل الموشیة بعد مالقة والمریة 

                                                
ـبر مـن أسطـول مدینة المریة تقـع على ساحل البحر الرومي ، وھـي مرسى للسفـن القادمـة إلى بلاد الأندلس ، وفي مینائھـا یربض الجانب الأك )1(

  . 95، ص  2001 / 1، ط  مكتبة الثقافة الدینیة: ارة العـرب في الأندلـس ، مصرحض :عبد الرحمان البرقـوقي : ینظر  .الأندلس الأعـظم 

  . 4/53نفح الطیب ، : المقري ) 2(
دار الكتب : مكتبة الوحدة العربیة ، بیروت : مملكة المریة في عھد المعتصم بن صمادح ، الدار البیضاء : مریم قاسم طویل : للاستزادة ینظر  )3(

  . 100 – 99، ص  1994/  1العلمیة ، ط
ویُعمَل بھا الوشي و الدیباج فیجاد عملھ ، وكانت أولا تُعمل بقرطبة ثم غلبت علیھا المریة فلم یُثقف في الأندلس ...  «: یقول یاقوت الحموي   )4(

 . )1/119،  1984 /ط .، ددار صادر : بیروت  معجم البلدان ،( .  »من یجید عمل الدیباج إجادة أھل المریة
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  جھَّز منھا حیث بأنَّ العروس تُ  ـ كما یذكر الكاتبـ وتشتھر ھذه المدینة 

ا مرسیة فإنھا حاضرة شرق الأندلس  « : )1( قال ووادیھا قسیم وادي إشبیلیة ، ... وأمَّ

ة الأغصان ، والنواعیر المطربة دّبھتن المقورة وعلیھ من البساتیكلاھما ینبع من ش

وھي من أكثر البلاد  .عت الألحان ، والأطیار المغردة ، والأزھار المنتضدة ما قد سم

 ً ي ر فوھي بلدة تجھز منھا العروس التي تنتخب شورتھا ، لا تفتق... فواكھ وریحانا

إلى غیر ذلك ...في صناعة الوشي ثالثةلمریة ومالقة لشيء من ذلك إلى سواھا، وھي 

ا یطول ذكره ، ولم تخل من علماء وشعراء وأبطال    . »ممَّ

بساتینھا ، وبحیراتھا ، : ثم انتقل إلى الإشادة بمحاسن بلنسیة ، ومنھا 

ا بلنسیة ، فإنّ  «: ) 2(ونسیجھا فقال  ... ھا لكثرة بساتینھا تُعرف بمطیب الأندلس وأمَّ

ھ لمواجھة الشمس لتلك : شھورة الكثیرة الضوء والرونق ، ویقال وفیھا البحیرة الم إنَّ

ـرُ لأقطار  ...البحیرة یكثر ضوء بلنسیة  ت بھ النسیج البلنسي الذي یُسفَّ ا خُصَّ وممَّ

  .»المغرب ، ولم تخلُ من علماء ولا شعراء ولا فرسان یُكابدون مضایقة الأعداء 

الة الطویلة ھو جزیرة میورقة وكان آخر ما ختم بھ الحدیث في ھذه الرس

وأمّا «: )3(ل ، حیث یقو ) ولازالت تابعة لإسبانیا حالیا( سالتي كانت تابعة لبلاد الأندل

ً وماشیة ،  ً ورزقا جزیرة میورقة فمن أخصب بلاد الله تعالى أرجاء ، وأكثرھا زرعا

ا ، إذ مستغنیة عنھا ، یصل فاضل خیرھا إلى غیرھ،  وھي على انقطاعھا من البلاد

ن والتمصّر وعظم البادیة ما یغنیھا ، وفیھا من الفوائد ما فیھا من الحضارة والتمكّ 

  . » ...، ولھا فضلاء وأبطالیھاف

ً لھ  زان الله تعالى  –ھذا  « :ثم یوجّھ الحدیث بعد ذلك إلى ابن المعلم قائلا

فَ كرَمَك بالاعتراف  ل جزیرة ما حضرني الآن في فض – !فضْلَكَ بالإنصاف وشرَّ

 ما كُلُّ بلد منھا مملكة مستقلة یلیھا ملوك بني عبد الأندلس ، ولم أذكر من بلادھا إلاّ 

                                                
 . 4/53نفح الطیب ، : المقري  )1(
 . 4/54ن ، . م  )2(
 .ن . ن ، ص . م  )3(
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وصلى الله على سیدنا محمد نبیّھ المختار ...المؤمن على انفراد ، وغیرھا في حكم التبع

 .                 »من صفوة العرب ، وعلى آلھ وصحبھ صلاة متصلة إلى غابر الحِقب

فیھا صاحبھا  بیّنلقد كانت ھذه الرسالة أعمّ من رسالة صفوان بن إدریس ،         

الأدبیة محاسن بلاد الأندلس على مختلف المستویات ، وإن كانت الأولى تتجسد فیھا 

 .ھا بعض الأخبار والقصص البعیدة عن الجانب الفني الأدبي أكثر من الثانیة التي تخلل

ً مدى  من  لھا ، فلم یتركا فضیلة وحبھما بلاد الأندلس بشغفھما ولقد أبرز الكاتبان أیضا

ّ إلا ذكراھا فضائلھا    . هاأبرز ، ولا حسنا من محاسنھا إلا
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  :ة عـوة إلى الجھـاد وطـلب الإغاثدّ ال -3
ً ال جھیإذا كان صوت الشعراء في ھذا المج ً را ا اق ، وأدّى مفي الآف مدویا

ً  دلسیین في، فإن الكتاب الأنعلیھ بل إن بعض .  ھذا العصر لم یكن صوتھم خافتا

الشعراء الذین كانت لھم الرّیادة في دعوة الأندلسیین وغیرھم إلى الجھاد ، واستنفار 

م ودفعوا رسائلھ وظفوا لذلك الغرض بعض الدول القویة المجاورة لنجدة الأندلس ، 

 ً حرّك فثر من الشعر ، ر أكناس النثو لربّما فھم ال .عن الوطن  ودلذّ إلى االناس دفعا

  .مشاعرھـم وأیقــظ ھممھـم 

  :عـــوة إلــى الجھــاد الدّ  -أ
ین في عصر ملوك الطوائف یكتبون رسائلھم كان معظم الكتاب الأندلسیّ 

م وما إلى ذلك ، التي  یدعون فیھا إلى الجھاد من تلقاء أنفسھم ، م وخطبھمناشیرھو

وره ، والھوزني  في رسالتھ ، وابن أبي الخصال في ر في منشكما فعل ابن عبد الب

ً خطبتھ ، لكن  الكتابات النثریة  ، إذ أصبحتفي عصر الموحدین الأمر اختلف نسبیا

ً الكاتب أبو الحسن  . في ھذا الشأن تصدر عن الدیوان ، وبأمر من الحاكم  فھذا مثلا

ن رسالة كان موعیاش یكتب عن أمیر المؤمنین أبي یعقوب یوسف بن عبد المبن 

، وتملك الجلیقي بمدینة بطلیوس " جرانده"غدر النصراني  سبب إنشائھا ھو

تھا وقد ر الموحدین الذین كانوا في قصباالغادر صاحب قلمریة لھا ، وحص" الرنك"ابن

وعند ذلك انتفض أمیر المؤمنین وقدم بنفسھ من  .ضیق علیھم في ذلك الحصار

ً على غزو بلاد الأند وقد .  ھـ 564لس وكانت تلك الحركة في سنة مراكش عازما

بسم «:  )1(دلس جاء فیھا وا في الأنجیش الموحدین الذین كان وُجّھت ھـذه الرّسـالة إلى

ّم   والحمد Ϳ وحده ، من أمیر، الله الرحمن الرحیم وصلى الله على محمد وآلھ وسل

ه بمع المؤمنین بن أمیر ـدهُ الله بنصره وأمدَّ من  ونتھ ، إلى الطلبة الموحدینالمؤمنین أیَّ

ّقكم الله على إتمام العنایة بتلكم الجزیرة  ...الذین بجزیرة الأندلس مھَّدھا  –وما ِزلنا وف

والحرص على عَونھا ، والانتواء لنصرتھا والعمل على قصد ذلك بالمباشرة  –الله 
                                                

 .وما بعدھا  292، ص  امة مبالإ المنّ  :ابن صاحب الصلاة : ینظر   )1(
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در على ما سِوا... والمشاھدة  ً یستحق الصَّ ... ه من الأفكار ونجعل لھا من الفكر حظّا

ً بحق الله في جھاد أعدائھا ومكابري  ل الأولى ، قیاما ونراه من الأھمّ الأعنى ، والأوَّ

ً من استشراء الشّر ، وتوفر أسباب الفتنة ، فینصرف إلیھا من ... مناویھا  یا ّ وتوقـ

لمقصود ویُفضي إلى ا... الالتفات والقصد لحسم عِللھا وإبراء أدوائھا ما یُقشِع غیاباتھا 

فرغ للجزیرة  ل من التَّ   .»والتوطئة لأمرھا –مھَّدھا الله  -الأوَّ

ستوجبھ من یان أحوال البلاد وما تو تبھإنَّ أغلب ما جاء في ھـذه الرسالة 

إذا كان الكتاب الأندلسیون في زمن ملوك الطوائف یركزون على و. الدفاع عنھا 

اة الدنیا ، وترغیبھم في الآخرة ، وتزھید الناس في الحی، جانب الترغیب والترھیب 

الموحدین لم اب  عصرودعوتھم لترك الذنوب حتى یتھیأوا لجھاد النصارى ، فإن كُتَّ 

یكونوا یدعون الناس إلى محاربة النصارى بشكل مباشر ، وبأسلوب حماسي كما فعل 

نوا دین كاأن الموحّ ھو مري في منشوره المشھور ، وأرى سببَ ذلك النّ  ابن عبد البرّ 

من بن علي وأبي عھد عبد المؤ ، وبخاصة علىالانتصاربتھم ، واثقین قوّ ب معتزین

لرسائل تبشیر لذلك نجد في نھایة بعض ھذه ا .یعقوب یعقوب یوسف وأبي یوسف 

  .ھم بھ الجنود بالفتح ووعد

فلنستمع إلیھ وھو یحاول أن یرفع من معنویات الموحدین الموجودین في 

ون من عزمھم ، ویكونون افیّ إض جنودالأندلس ببعث  ً ین یشدُّ ً  ، قوتھمل دعما ومطمئنا

ً ، إیاھم بالفتح والنصر  ّ ولمّ  «:قائلا ة التمھید ، وبسط لھا نعمة ا تول ُ ھذه الجھات منَّ ى الله

قراره ،  انعطف النظر إلى محلّ مثاره ، وسال سیل الاعتناء إلى، وطید التَّسكین والتّ 

وتوفرت دواعي الاستعداد لنُصرتھا  - مھَّدھا الله  –زیرة وتوجھ حفلُ الاشتغال إلى الج

نة المباشر أن أثناء ما وجھاد عدوّھا ، ورأینا في  نحاولھ من مَرُوم ھذه الغزوة المُیَمَّ

ً من الموحدین ً مباركا صحبة الشیخ الأجل أبي  -أعانھم الله  - نقدّم بین أیدینا عسكرا

هُ الله  –حفص  ً بما عزمنا علیھ جمھور الموحدین ومُؤذ تقدمة لجوازیكون  –أعزَّ  –نا

ك بجملة أھل التوحید والقصد لھذا الغزو المیمون  –والله المستعان   » ...من التحرُّ

فتعاونوا مع إخوانكم  «:  إلى أن یُصرّح بالدعوة إلى الجھاد والتبشیر بالفتح فیقول



219 
 

وافیكم إن شاء الله ھذا العزم الواصلین على بَركة الله إلیكم على جھاد أعدائكم إلى أن یُ 

ھذه الأنباء واستعلمتم ما في ضمنھا من البشائر  –وفقكم الله  –وإذا طالعتم ... 

لتكم ... وعُنوانات الفتوح   .»...رُحمى انتحتكم و، رأیتموھا نُعمى تخوَّ

وھناك بعض الرسائل التي لم یذكر كَاتبُھا ، بل اكتُفيَِ بصدورھا عن أمیر 

ما بعث بـھ أبو یعقوب یوسف إلى الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي المؤمنین مثل 

جاءت ھـذه الرسالة ، ، وعلى الطریقة نفسھا التي كُتبت بھا الرسالة السابقة  .إبراھیم 

غبة المُلحِّة   .إضفاء الأمن والتحكم في مقالید الأمور ببلاد الأندلس  في حیث الرَّ

ھ عندما  ت البیعة لأبي یعقوب ، احتفل الموحدون تمّ ویجب التنبیھ ھنا إلى أنَّ

ً ، وكان لقضیة البیعة عند الموحدین الأثر البالغ في نفوس  ً عظیما بھذا الأمر احتفالا

ن علیھم دونما إجلال ، وعفو عن الناس ، وذلك للتمھید لما سیأتي م الناس فلا تمر

عندما تمت مراسیم  ھفي قلوب الناس لذلك فإنّ  الحكم ، ولإضفاء الھیبة و الاحترامأمر

الموحدین  أمیر المؤمنین بأنّ یعلن ھذه البیعة جاءت ھـذه الرسالة مكمّلة لھا ، و فیھا 

ً لفي حضر ً بالغا یجري في الأندلس ، حیث بعث أخاه  ماة مراكش یُولون اھتماما

ً على قرطبة راجیإسحاق إبراھیم بن عبد المأبا ً منھ التعاون مع أھل ؤمن والیا إشبیلیة ا

... من أمیر المؤمنین بن أمیر المؤمنین  «:حمایة البلاد والدعوة إلى الجھاد فقال على

نوصیكم والذي  ...والموحدین الذین بأغرناطة ... إلى الحافظ أبي عبد الله بن محمد 

ھ تعالى نَاصِرُ ھذا الأمر العزیز ومؤیده و... بھ تقوى الله تعالى  التوكل علیھ و الثقة بأنًّ

وإنَّ تلكم ... ر كلمتھ ، وإنجاز ما وعده من الاستیلاء على الأدنى والأبعد وظھو... 

دَھَا الله  –الجزیرة  كد ما توجھ إلیھ نظرنا ، وتوكل بھ اعتناؤنا واشتغل بھ آ نْ مِ لَ  –مھَّ

، ثم  »الرومیین لبلاد الموحدین بھا وإلحاحھم على جنباتھ  ءفكرنا لمصاقبة الأعدا

في ... ھذه الأیام على أن یتوجھ إلیھا أخونا أبو إسحاق إبراھیم  وقد اتفقنا في «:یقول

َّرھم الله لیكون بقرطبة  عسكر ورجونا  -مھدھا الله  -مبارك من الموحدین و العرب وف

ً وتوازرھم على   - حرسھا الله  -من تعاونھ مع إخوانھ الذین بإشبیلیة  وتعاضدھم جمیعا

من  ن یدَيْ ما یُنوَىوھذه كلھا مقدمات بی... الح الجھاد وحمایة البلاد والنظر في المص
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... الله على ذلك واستبشروا وبشِّرُوا إخوانكم  افاشكرو... الأعم والجھاد الأتم الغزو

وا في الجھاد بنیات ... بإقبال ھذا الخبر  نُوا بھ النفوس وثبتوا بھ الأقدام ، وأجدُّ وسكِّ

، بأسلوب النصیحة ،وھكذا.  »... اون خالصة وعزمات صادقة ، وكونوا على أتم التع

  .یُنھي الكاتب رسالتھ 

وبالنظر في أسلوب الرسالة وموضوعھا ، وتشابھھا مع الرسالة السابقة في 

صُ إلى أن كاتب ھذه ال رسالة  ھو أغلب الأمور كتوظیف الجمل الاعتراضیة أخل

  .اش الحسـن بن عیَّ أبو

دین ممزوجة بشحن عصر الموحّ لم تكن رسائل الدعوة إلى الجھاد في  وھكذا

النفوس ودغدغة العواطف واستمالتھا كما كان الأمر في القصائد الخاصة بھذا 

  .بعَرْض الحال ، والتبشیر بالمـآل  –في الغالب  –ما اكتفت الموضوع ، وإنّ 

  
  : طلب الإغاثة   -ب

ني فیھا المسلمون بھزیمة شنعاء على أیدي التي مُ " العقاب "  وقعةبعد 

ت صارى ، نشطت حركة الاسترداد ، ووھنت قوى الموحدین في الأندلس ، وآذنالن

دولة  مقرّ  ھذه الأحداث كانت مشابھة لما كان یحدث في المغرب ،و .دولتھم بالسقوط 

في أواخر وجودھا دول أخرى ، كان الأندلسیون یأملون في  تالموحدین ، حیث ظھر

ق كثیر ضاف إلى ھذا تدفّ یُ  .ى تلك الدول أقو، م ، وبخاصة دولة الحفصیین ا لھإنجادھ

 ولقد أثبت الشعراء بحقّ  .لاجئین لى تلك الدول الأندلسیین عمن الشعراء والكتاب 

اب في . فنظموا أشعارا طالبین فیھا النجدة لوطنھم حضورھم ھناك ،  لكن صوت الكُتَّ

ة قصیرة لأبي عـلى رسالة واحد إذ لم أعثر إلاّ ھـذا الموضوع لم یُثبِت وُجـوده ، 

  .المطرف بن عمیرة 

) فالمطرّ وأب(وكتب  « )1(: قولھ ممھّدا لتلك الرسالة جاء في نفح الطیب 

من بتلك النواحي ، المستولي وبني عبد الم إلى سلطان إفریقیة الوارث مُلكھ الله رحم
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 على البلدان والضواحي ، وقد كان لأھل الأندلس أملٌ في أخذه بثأرھم ، وضمّ 

   .»، ما صورتھ  مھانتثار

الناصر بتونس ،  ءھة إلى أبي زكریایوحي ھذا التقدیم بأنَّ الرسالة الموجّ و

التنویھ لكن الذي جاء فیھا ھو  .ھا دعوة إلى إنجاد بلاد الأندلس تحمل في طیات

بتلك الدعوة ، أبو المطرف لم یُصرّح فالحفصي ومدحھ والإشادة بفضائلھ ، بالسلطان 

ما اكتفى بالتلمیح  قد استھلّ و .ا فتوحات أبي زكریاء  وقوتھ على الأعداء كراذ، وإنَّ

  : بالأبیات التالیةھذه الرسالة  أبو المطرف 

  دــھاجِ ـبارقٌ ھاج غـرامَ ال  ـوارد    ـال الـیَ ـھ غِبَّ الخـشاق

ما الفخـإ ...   دــبد الواحــع نِ ب ءرِیَّاـزك أبي       مولانارُ لِ نَّ

  دــبالحمد لسانُ الحامِ  رِ رُّ لم      یجــــلاهُ الغُ ـلكٌ لـولا حُــم

 ... ُ َّ لھمُ      بیــوح الغُ تــما الف   دـن ماضٍ بادئ أو عائـرُّ إلا

ُھ في الزّ رزوا      جمعَ مَ ھا الجامع ما قد احْ أیّ ... ت   دـائن ھِمَّ

مَّ ـھـ ُ ً یكْ ــنظ ھا     ـتَ ــعْ أوس د ـةُ قـــذه الأ   د ـــاقلَ الرّ ـلأ لیـرا

عند شعراء الاستنفار ، الأمر ھذه الرسالة كما كان  علىلقد سیطر المدح و

نصر الله   «:  )1( الكاتب بقولھیختمھا و .وذلك لكي یستمیلوا نفس الأمیر الحفصي 

دَهُ ، وأبقى للفضل أیامَھُ ، وللفصل أحكامھ ،  تعالى مولانا وأیَّده ، وشدَّ مُلكَھُ وشیَّ

ھ ، ووفَّرَ مِن اتّساق النعم والآلاء حظوظھ وأقسامھ ، بأعناق الأشقیاء حُسام وأظفـر

 ً ً ، وأبواب ، والحمد Ϳ ثم الحمد Ϳ على أن جعل بھ حرَمَ الأمة آمنا ووھج الفتنة ساكنا

ً أوآذنالصلة وال ً، وتلافى فلّ الإسلام منھ بفیئاتھ التيمعروف لا تعرِف إلا واصلا منھا  ا

ینتظرون الكَرّ، وبھا یُوعدون الفتح الأعزّ والنصر الأغرّ ، فھم بین جِدَةٍ قبضوھا ، 

الثار، وانتصاف لأھل الجنة من  تقاب للفتح أكبرھِممھم منھ دَرْكوعِدَةٍ رَضوھا ، وار

ا الأوطان فقد أسْلَتْھم عنھا جھة تُنبت العِزَّ فیما تُنبتھ ، وتنفي من  . ل النارأھ الضیم فأمَّ
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ما أعینُ  –أدامھ الله تعالى  –الكریم وللعبد حالٌ یستقبل بھا من النظر... ما تلك تثبتھ 

  . »الآمال إلیھ صُورٌ ، ورجاء الجمیع عـلیھ مقصور

ّ كانت آمال الأندلسیین  وفي ھذه الخاتمة یظھر الكاتب أنّ  قة على أبي معل

ّ كانوا راجین منھ ، و ءزكریا مدینة أھل ة سبانیین ، وبخاصّ الإتكالب صھم من أن یخل

  .لسقوط تلك المدینة التي كانت آیلة إلى ابلنسیة موطن الكاتب ، 
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  :رثــــاء المــــدن  - 4                              
بعض  كُتبت في رثاءتلك الرسائل التي  تمثّلھرثاء المدن في النثر الأندلسي 

ّھا النصارىالمدن الأندلسیة التي    . احتل

ھذا اللون الأدبي ،  نظموا فيالشعراء الذین  في ھذا العصر أنّ  من الملاحظو

   ولم أعثر على رسائل سوى ما كان لأبي المطرف  .مة الكتاب في مقدّ  كذلككانوا 

ل س الطویفَ النّ  ھي نفسھا ، كما أنّ نت التجربة كاوقد . بّار البلنسي بن عمیرة وابن الأ

ً في كتاباتھما  وھو دلیل واضح على . النثریة الذي تجلى في قصائدھما ، برز أیضا

  . زعامتھما الأدبیة في ھذا العصر

 .كما لفتَتْ انتباه الشعراء اب مدینة بلنسیة على اھتمام الكتّ نكبة ولقد استحوذت 

ف بن المطرّ  ب بھا أبواطخ اب ھذه المدینة رسالةفمن تلك الرسائل التي ندب فیھا الكتّ 

  : )1(لھذه المدینة حیث یقودو ار یذكر لھ فیھا أخذ العبّ ابن الأ عمیرة صدیقھ

  لاف الذي رأىـنھا خـیا یرى مـوبق  أى    ن  نبم وـر تدنیْئـة للدھـألا فَ «

  إلیھ ولا یدري سوى خلف من وأى ویامن عذیري منھ یغدر من أوى     

ً أبـؤلــفـلا ل  حر صیده     ـالب و ذخائر ما في البرّ    یھ ولا وأىـلـى عـقــؤا

  ،»... ھا الأخ الذي دھش ناظري لكتابھ ، بعد أن أدھش خاطري من إغبابھ أیّ 

بعد أن انقطعت الصّلة  ارشوقـھ إلى ابن الأبّ  مة الطویلة وراح یذكر في ھذه المقدّ 

ً ببلاغتھ ، بینھما ، ثمّ   .الكتابة  واقتداره في فنّ نعتھ بأحسن النعوت ، وأشاد كثیرا

ً یلومھ فـیھ لشيء كان ابن الأبّ  ویبدو من خلال بعض المقاطع أنّ  ار بعث إلیھ كتابا

فرَدَّ علیھ أبو المطرف بھذه الرسالة التي أراد أن  ، بینھما ، ثم ھجر أحدھما الآخر

ً المأساة  ثمّ یصلح بھا ما تَغـیَّر بینھما ،  را فیا Ϳ   « :سیة بلنالتي وقعت لیقول مُصَوِّ

تِ الأجنحة وقیل لأ ُصَّ طیروا ، : تراب دَرَجُـوا ، وأصحاب عن الأوطان خرجوا ، ق

بَا تسیروا ، فتفرقوا أیدي سَبَا أو وإنما ھو القتل أو الأسر ، ، وانتشروا ملءَ الوھاد والرُّ

ً ه ، لا تبْرَ صدر غلیل وحسره ، ولكل عین عِ  ففي كلّ جانب عویل وزفْـره ، وبكلّ  رقا
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ى على موتاھا ، ا بره ، داء خامر بلادنا حین أتاھا ، وممن أجلھا عَ  زال بھا حتّى سَجَّ

جھ ، یوم أثاروا یوشجـا لیومھا الأطـول كھلھا وفتاھا ، وأنذر بھا في القوم بحران أن

ؤبُوب ، وباكورة البلاء المصبوب    .»أسدھا المھیجة ، فكانت تلك الحطمة طَلَّ الشُّ

وقد  .نة ما أصاب المدیلر للقلوب ، نتیجة للنفوس ، ومفطّ  ؤلممتصویر وھو 

أن یصور المأساة من كل جوانبھا ، حیث فرقت بین الأحباب ،  أبو المطرفحاول 

حصل ، الدموع تسیل ، والصدور تضیق بما وطردت الناس عن أوطانھم ، وتركت 

 ً ً ولا كبیرا ، ھذا شیخ الكاتب ف ، وحتى العلماء ذاقوا مرارتھا ؛ ولم تترك صغیرا

ً في ساحةالوغى في أبو الربیع الكلاعي یتفجع عـلیھ ویبكیھ ، وھو الذي مات شھیدا

التي رثى بھا قرطبة ،  )1(عـلى طریقة ابن شھید في رائیتھ،  ثـمّ .  "أنیشة " معـركة 

ھَت یرثي بلنسیـة ، فیـذكـر مواطن الجمال التي أصیبت فـیھا  وراح یتساءل  .وشُوِّ

هُ علیھا بطریقة نلمس من خلالھا عنھا ،  ،  ھاھ وطن آخر غیرأنّ الكاتب لم یكن لویتأوَّ

ائـس من خلاصھا، أبا المطرف ی أنّ نحس  كماوھو دلیل على صِدق عواطفھ تجاھھا ، 

ً أبكانا نعیھم   «: ل یقو وألمعیھم ، ذاك أبو ربیعنا ،  وͿ أحوذیھم . أثكلتنا إخوانا

نسیة وھي بل... یومھ ، ولم یَرَ ما یسوءه في أھلھ وقومھ  وشیخ جمیعنا ، سعد بشھادة

ذان ، لبث أن أخرس مـن مسجدھا لسان الأ وما .ذات الحسن والبھجة والرونق 

ُ و منح ذھب العفاء ،  على آثار: خرج من جسدھا روح الإیمان ، فبرح الخفاء ، وقیل أ

، وذھب الجِسْرُ فأودت الخفة والحصَافة ... وانعطفت النوائب مفردة ومركبة 

صافة  ّ ومـزّ ، والرُّ ملة ، وأوحشت الجرف والرمـلة ، ونزلت بالحارة ة والشّ قت الحل

ة ، وحصلتِ الكنیسة من موقع ـآذرھا وظبائھا على طول الحسرة ، فأین تلك ة الحَرَّ

رجھا ، ، والأندیة وأرجـھا ، والأودیة ومُنعالخمائل ونَضْرتھا ، والجداول وخضرتھا 

ِّھا ، والأصائل وشحوب معتلھا ؟وھبوب مب والنواسم دارٌ ضاحكت الشمسُ بحرَھا  تل
                                                

  : یقول في مطلعھا  -) 1(

لول مِن الأحبةّ مُخبر     فمن الذي عن حالھا نستخبر  ما                         ّ   في الط

ً نجد أنھا تشبھ ھاتھ الرسالة في الصور والنسج  : دیوان ابن شھید الأندلسي ورسائلھ جمعھ وحققھ وشرحھ : ابن شھید . إذا ما أرجعنا القصیدة نثرا
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دَھا وحیرَتَھا ، ثم زحفت كتیبة  وبُحیرتَھَا ، وأزھار ترى من أدمع الطّل في أعینھا تردُّ

ً لمسقط الرأس ھوى . رھا قْ الكفر بزُرْقتھا وشُقْرھا ، حتى أحاطت بجزیرة شُ  فآھا

مُھ ، ویالجنة أجرى الله تعالى النھر تحتھا ، وروضة ، ولفادح الخطب سرى كَلْ نجمُھ

وإنما كانت داره التي فیھا دبّ ، وعلى أوصاف محاسنھا  .نعتھا  )1(أجاد أبو إسحاق

  .»قشیبھم إلیھا ساقـوه ، ودمعھم علیھا أراقوه، ولم تعدم بعده محبّین ... أكبّ 

وفیھا  .ي ھـذا العصر فتعد ھذه الرسالة من روائع ما كُتب في النثر الأندلسي و

الكاتب یُقابل بین صورتین ، صورة المدینـة بكامل محاسنھا وماضیھا الجمیل   ذھب

لذلك فھي أفضل بكثیر من  .حاضرھا الكئیب المحـزن صورة ولباسھا القشیب ، و

ّ عـلى أن مدینة بلنسیة ذلك  یدلّ  وقد .في رثاء المدن  قیلتبعض القصائد التي  ت ظل

َھُ نكبتھا ولم تفارق  شغلھ الشاغل ، ً  وإن كان خیال ما ً منعَّ وھو ما  .في دیار الغربة ھنیئا

عة وقفت عندھا في ثم ختم الرسالة بقصیدة بدی. قضیة الالتزام یندرج في یمكن أن 

  . الفصل السابق

ً لأھمّ  ار رَدَّ على رسالة أبي المطرف برسالة فإن ابن الأبّ ، یة الحدث ونظرا

  . )2(" البلاغة منھا فلنقتبس نور"  :ري المقّ ل بقو بلیغة ، جدیرة 

على رسالة أبي المطرف ، ثم راح یبكي  رسالتھ بالثناء ارابن الأبّ وقد ابتدأ 

یھا أبدًا ، الذي أصابھا جعلھ یرحل عنھا رحیل من لا یرجع إل بلنسیة ، ویصرّح بأنّ 

ً اء بیعتھا الغنّ ثم تساءل عن أماكنھا الجمیلة ، وعن حال ط .وذلك لعِظم المأساة  معدّدا

المشبَّب فیھا ، ا الأوطان المحبَّبُ عھدھا بحكم الشباب وأمّ  «:)3( لفقا ھا ،محاسن

، وانتظمھا أسلمھا الإسلام ... عنا معاھدھا وداع الأبد بمحاسن الأحباب ، فقد ودّ 

كن زَ ل الحَ ذَ على الجَ  فغلب... الانتثار والاصطلام  أین ... ن ، وذھب مع المسكن السَّ

                                                
:                                                                                                ھو أبو إسحاق ابن خفاجة الشاعر المشھور ، جنان الأندلس ، لھ قصائد كثیرة في طبیعتھا ، وقد وصف الروض كثیرا، یقول مثلا )1(

  ا بھا الأنوار في روضة جنح الدجى ظل بھا       وتجسمت نوَْر

 . 136دیوان ابن خفاجة ، ص                     
 . 382/  5نفح الطیب ، : المقري )2(
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أیـن حِلَى رُصافھا وجسرھا ، ومنزلا  قھا وأغانیھا ؟بلنسیة ومغانیھا ، وأغارید وُرْ 

ضارة ؟ أین حمن دى غَضَارة ، وذكاؤھا تبدو عطائھا ونَصْرھا ؟ أین أفیاؤھا تن

احة وشمائلھا ؟ شذَّ ما عطل من قلائد جداولھا الطفَّاحة وخمائلھا ؟ أین جنائنھا النفّ 

  .»أزھارھا نحرُھا 

وبخاصة  رثاء الأندلس ،في شعراء ال نفسھ الذي سار علیھ المنھجوعلى 

الدقیقة فعند الملاحظة  ؛ سار ابن الأبّارالبقاء الرندي في نونیتھ المشھورة  الشاعر أبا

ً كبیرًا بین تلك القصیدة حیث التناول والمواضیع من وذلك وھذه الرسالة ،  نجد شَبَھا

ً ذاكر یقول ابـن الأبار. المطروقة  ً بعینھا  ا ً ما أجملھ في البدایة ، ، مدنا ومُفصّلا

 ً ثم لم یلبث داء  «:  ى إلى مدن أخرىخطّ المأساة وعُمق الجرح الذي ت عظمومُبدیا

میر، وعذب رھا ، فأمرقْ عقرھا ، أن دبَّ إلى جزیرة شُ  وى غصنھا النَّضیر ، ذھا النَّ

مع ذلك اقتحمت دانیة ، فنزحتْ وخرست حمائم أدْواحھا ، وركدت نواسم أرواحھا ، و

ُھا وھي دانیة ، ویالش ولھفاه ثم لھفاه  .، من حیْف الأیام وإنحائھا طبة وبطحائھا اقطوف

ُدمیر وتِلاعھا ، وجیّ  ُّھا حمص و ان وقِلاعھا ، وقرطبة ونودیھا ، وعلى تـ   وادیھا ، كل

َؤُھا ، عضَّ والتمزیق مَ  ھي بالتفریق دُ  و، رُعي كَلَؤُھا  ار أكثرھا ، وطمس الحص ل

لمریة وخفضھا على الجوار ، إلى بنیات ، ولا مریة في ا... ینھا وأثرَھَا الكفر ع

لواحق بالأمھات ، ونواطق بھاك لأول ناطق بھات ، ما ھذا النفح بالمعمور؟ أھو 

ُ وما لأندلس أصیبت بأشرافھا ، ونُقصت من أطرافھا ؟ ...  ؟في الصور خالنف ض وّ ق

ت بالنواقیس فیھا الآذانوصُ ، ن ذاصوامعھا الأ عن   . » مَّ

، من فرقة وھكذا تمضي الرسالة إلى آخرھا في تبیان الواقع الاجتماعي المریر 

معالم الإسلام لوتحویل  المحزن من تنصیردیني الواقع الو وتشتت وھجر للأوطان ؛

انوا إلى الكفر دون رحمة ولا مُراعاة للحقوق التي منحھم إیاھا المسلمون یوم أن ك

  .دولة قویة 
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ار ي ، حیث استعرض ابن الأبّ ھذه الرسالة غلب علیھا الجانب الفنّ  فإنّ كذلك و

تھ اللغویة ، وأكثر من الاستعارات والتوریات  ً ما وھذا ... وغیرھما قوَّ زادھا جمالا

  .وروعة ً

زء أمیّة حین حـلّ ا رسالة أخرى بعث بھا إلى جعفر بن كذلكولأبي المطرف  لرُّ

في الفصل السابق ،  إلى تلك القصیدة ، وقد أشـرتُ بدأھا بقصیدة شعریة و .ة ببلنسی

ً عو بھا إلى رسالة بعث  نیُستَشَفُّ منھا غرض الرسالة ، لأن ھذه الأخیرة كانت جـوابا

ً واستحسنھا ، وأشـاد ببلاغة الكاتب ، ولیس ھذا  . جعفر بن أمیة وقد أثنى علیھا مطولا

ً ذ ابن عمیرة ، إ منبغریب  لتزم ھذا الأدب  ما نجده في رسائلھ الإخوانیة ی كثیرا

ً في تلك المقدمة . الرفیع  ً ، ویا أیّ   «:  )1(یقول مثلا افتتحت ... ھا الجواد وجدناك بحرا

كُ استمد... بأبیـاتك الحسان ، ونظمتھا نظمَ الجُمـان  دْت ولك الباعُ الأمدّ ، ورأیتـ

  . »محاسنك والعاریة تردّ  وأعرْتَ 

ً الحادثة الألیمة  ر الحادثة التي محقت بدرَ   وأجریتَ خب « :ثم یقول ذاكرا

تلك  ن حضر یوم البطشة ، وعُزّي في أنسھ بعدفیا مَ  .التمام ، وذھبت بناضرة الأیام 

ح روض المنى َّھ دُكّت الأرض ، ونزَفَ المَعینُ والبَرضُ ، وصوَّ ً أنـ  ، الوحشة ، أحقا

ح الخطب وما كنى ؟  وجاء الیوم العَسِر ، وأوقدت نار الحزن فلا تزال ... وصرَّ

  .  »، من یُنصفنا من الزمان الظالم ؟  )2(طوفان یقال عنده لا عاصم... تستعر

) یوم البطشة ، دكّت الأرض ،الیوم العسر (التي استعملھا الكاتب  العبارات إنّ 

َّ  ـ في الأصل ـ تُفصح عن مدى ھول المصیبة ، إذ لا تستعمل  لیوم القیامة ، حیث  إلا

ً القلوب ، ویصیر  توجفتخشع الأبصار ، و وما وقع لبلنسیة خطب  .الحلیم حیرانا

ً أن أبا المطرف بالغ في وصفھ لنكبتھالا نو .جلل  ، لأنھ عندما سقطت ھذه  ظنّ أبدا

كُبرى قواعد شرق الأندلس ، لم تصمد المدن الأخرى في وجـھ الزحف وھي المدینة ، 

  . النصرانيّ 
                                                

 . 242/  1م س ،  )1(
بھ من الطوفان ، فقال وابنھ ، عندما عَمَّ الماء كل شيء ، لجأ ابن نوح إلى جبل لیعتصم " نوح " إشارة إلى حادثة الطوفان التي حدثت مع نبي الله  )2(

َالَ سَ  «: قال تعالى  .الیوم من أمر الله لھ أبوه لا عاصم  َ ق َلٖ ٔ  ىَٰ جَب ل ِ عَۡصِمُنِ  اوِيٓ إ حِمَۚ ی ِلاَّ مَن رَّ ِ إ َّͿمۡرِ ٱ َ َوۡمَ مِنۡ أ ی اَلَ لاَ عَاصِمَ ٱلۡ ٓءِۚ ق مَا  .43: ھود  » ي مِنَ ٱلۡ
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ا یدل على  الكاتب توظیفھ لمصطلحات علم النحو في التعبیر عن ھذه  تصنّعوممَّ

باͿ   « :حیث یقول ، وھو استعمال عجیب  .عة وما فعلتھ بالأحباب والأصحاب الفاج

لة  ذف الأصليّ ومسطور تُثبتُ وتمحو ، وقد حُ  ، أيَّ نحو تنحو والزائد ، وذھبتِ الصِّ

، شى الانتقال ، وذھبت علامة الرفعوحالُ البائس لا تخ، طال ب والعائد ، وبابُ التعجّ 

َّثُ أردى الفصیح ، وامتنعت  ُقدتْ سلامـةُ الجمع ، والمعتلُّ أعدى الصحیح ، والمثل وف

رف ، وأمنت زیادتُھا من الحذف  َّة ، وصِرْنا إلى ، العجمة من الصَّ ومالتْ قواعد المِل

َّة  .»جمع القـل

بة الإسلام في ھذه المدینة التي عاش بین ربوعھا ثم تحدث بعد ذلك عن غر

ً ، واشتھر فیھا خیرة علماء الدین في الأندلس ن ذادوا عن حیاض الإسلام ،  ،قرونا ممَّ

ً  صارثمّ  المعروف  سبب ذلك إلى العامل التقلیديّ  عأرْجَ قد و . ھذا الدین بعدھـم صریعا

ط ، ولقرنھ و «: فقال ، الذي ھو كثرة المعاصي وارتكاب الذنوب  للشرك صیال وتخمُّ

 ق الإسلام بكربتھ ، كأن لم یسمعوقد عاد الدین إلى غُربتھ ، وشر في شَرَكِھ تخبط ،

لف ، لقد طال الأسى علیھم ... صیر ، وطَرْق طارق بكل خیـر بنصر ابن نُ  Ϳ ذلك السَّ

ب الذي قولھ الفَصْل ، وبیده الفض نا أمرتَ والأسف ، وبقي الحَكَمُ العدل ، والرَّ ل ، ربَّ

نا فیك أحببنا ... فعصینا ، ونھَیْتَ فما انتھینا ،  لَیلو أنَّ َ ُرقة ما  ناوقـ رُنا من الف ، لـم تـ

نا عـلینا ،  ك وعدوَّ ّط عدوَّ   .» ...رأینا ، ولم تسل

ذلك القانون یسري في كل زمان ولا یزال  .ھذا القانون الإلھي یختم رسالتھ ب

ِ " : ، یقول تعالى  لمسلمین في بلاد الأندلساوقد طُبِّق على  .ومكان   وا اللهَ رُ صُ نْ تَ  نْ إ

َ  تْ بِّ ثَ یُ وَ  مْ كُ رْ صُ نْ یَ    ."  مْ كُ امَ دَ قْ أ

ھا الدھر بأنیابھ  لقد صدرت ھذه الرسائل عن قـلوب  َّلت  .مكلومة ، عضَّ وقد مثـ

ي فالاتجاه الوطني الذي ظھر بقوة  أروع ما  یمكن أن یُسْتشھد بھ على ھذه النماذج

  .  الأدب الأندلسيّ في الفترة الأخیرة من عصر الموحدین
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  :رسائل الفتوحات والغزوات  - 5
ً حیث كان حكام ھذه الدولة لقد اھتم الموحّ  یأمرون دون بھذا الفن النثري كثیرا

قد كُتابَھم بكتابة الرسائل التي تتناول فتوحاتھم وغزواتھم في المغرب والأندلس ، و

دة من بلاد المغرب ، ولطول لكثرة الفتن والقلاقل في مواضع متعدّ  كثرت ھذه الرسائل

مرآة عكست ما كان للموحّدین تلك الرسائل  وكانت في بلاد الأندلس ،  ارىید النص

ً لھم  من    .القوة وفرض الھیبة والاحترام على كل من كان مناوئا

كثـر خلفاء من بن علي وأبو یعقوب یوسف ، ومحمد الناصر أؤولقد كان عبد الم

  .الموحدین الذین صدرت عنھم ھذه الرسائل 

وقد حملت الرسائل التي تناولت فتوحات الموحّدین بالأندلس عاطفة كتّابھا 

 .لانّ أولئك الكتاب كانوا في الغالب من الاندلسیین . الوطنیة 

تبھا عن الأمیر محمد بد الله بن عـیاش كة للكاتب المتمیّـز أبي عھناك رسال

ً فیھا باستیلاء الموحدین على منورقة ویابسة ومیورقة بعد أن النّاص ر الموحدي مُخبرا

ً للمرَابطیـن ، الذین طاردھم الموحدون ً أخیـرا َّت ملجأ في كامل بلاد المغرب  ظل

لمتم أنَّ الله استأصل شرَّ د عفق... «)1( :یقول ابن عیاش على لسان الأمیر والأندلس ،

ً ، وك مصّ الأنام ، ورعاء الإبل ال ثام ، وطھَّر منھم المغربین تطھیرا ّ ّ البكم أھل الل ر ف

 ّ الإمامیة  تھم ، بحسنات ھذه الدعوةسیئات الأرض التي أقلتھم ، والسماء التي أظل

ً من كان بجزیرة میورقة لجأوا إلیھا ، وتعلقوا بیاب ً ، ولم یبق منھم إلا سة تكفیرا

منورقة جناحَیْھم ، وقضى بأخذھا من الدائرة الله بیابسة و ثم قصّ ... ومنورقة جناحَیْھا 

وْء ما قضى بھ عَلیھم   . »...السَّ

وبعد ھذا التحامل على المرابطین ، یذكر مَا دار بین الفریقین من حروب 

ً في الأخیر الغلبة للموحّ  لبلاد ، وقتل دین وطرد الملثمین عن تلك اومنازلات معلنا

ظ المرود ظت إلیھم حفائظُ الموحدین توعند ذلك تلمَّ ... «:ل الكثیر منھم فیقو ... لمُّ

                                                
لیفي بروفانصال ، مطبوعات معھد العلوم العلیا المغربیة ، : دولة المؤمنیة ، اعتنى بإصدارھا مجموع رسائل موحدیة من إنشاء كتاب ال: ینظر  )1(

 .والتي تلیھا  243، ص  1941/ ط .د
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ـزنا إلیھ فنا الله فیھا عجائب من السعود ، وأفانین من فجھَّ م في أثناء حركتھا التي عرَّ

ْ يْ معونة م، جیشَيْ بَـرٍّ وبحـرٍ ، وجمعَ  الأمل المنقود والموعود فسار ... ر ن الله ونَفـ

َّل الله بإقامة كلّ  لم یكن ف... بات وأمْت صعْب من المستصع الجیشان في سَمْت ، وتكف

م ا الرجیبین الحلول بالجزیرة والظفر بجھاتھا الأربع ، والاستیلاء على شیطانھ

ً سبع لیال  ً ... ومعقلھا الأمنع ، إلا ... ثم ھجم الموحدون علیھم في عُقر دارھم ھجوما

ُجلي ذلك الموطن عن قتل الشقي وأتباعھ ، ومحو الباطل المموَّ   »... ه وأشیاعھ ثم أ

... بشروا بھذا الفتح العظیم وتوابعھ ، ولواحقھ الجسیمة وجوامعھ فأ  « :إلى أن قال 

ذ میورقة ثم إن الفتح فیھم فتح في النصرانیـة ، وظھـور عـلى ممالكھا الساحلیة ، ولأخ

بْل وأھول من وقع السیف ، وأوحون وبلى صاحب أرغُ ع ش رشلونة أشد من رشق النَّ

  .»... طع بحلول الممات ن القم

ً في جمع الشمل ، ودرء الفتن ، وإرجاع لقد كانت فتوحات الموحّ و دین سببا

ً أمام مطامع النصارى ، وك ً منیعا ذه ل ھالأندلس تحت خلافـة واحدة ، والوقوف سَـدّا

  .الحفاظ علیھ تعین على الأمور تخدم بشكل مباشر الوطن و

ً للموحدین ، بل ظھر لم یكن المرابطون وحدھم الذین وقفو  ،بعد ذلك، وا نِـدّا

د فالثائر ابن مردنیـش ، الذي تم الدولة  ، وكان شوكة في حلق شرق البلادي رَّ

جیوش الموحدین على  ھـ 560سنة انتصرت إذ  ،مرد طل ھذا التولكن لم یَ  .الموحدیة 

ً في بلاد الأندلس والمغرب .الثائرھذا الرجل  ا لمّ  لك أنّھذ ؛ وكان ھذا الحدث عظیما

قـام التكبیر والتھلیل ، وضُربت الطبول واتَّصل  «مراكش وصل البشیر إلى حضرة

السرور وأمر الأمیر في الحین بإدخال من حضر من الطلبة لسماع الكتاب الواصل 

  .)1(»بالبشرى والفتح

ھ ن الفقییاش وقرأه على الحاضرین عبد الملك بن عذا الكتاب كتبھ أبو الحسھو

ي مضمونھا ، لا تخرج عن وصف ما وكانت ھذه الرسالة طویلة ف . د المالقيأبو محم

یقة ر فیھا بعض الأمور الدقحدث بین الجیشین بإسھاب وتفصیل واسع ، بحیث ذك
                                                

 . 201بالإمامة ، ص  المنّ : ابن صاحب الصلاة  )1(
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، ھ بالسـوءتونع، ونلاحظ تحامل ابن عیاش على ابن مردنیش والنصارى  .والصغیرة 

یُنقص من قیمتھ ، ویُضعف من أن ھ ل ما من شأنزیمة ، وكوالدعاء علیھ بالدمار والھ

ً في الجانب الآخر قوت الثناء ، معربا عن زم البأس والحما للموحّدین من ھ ، مُظِھرا

علیھم ، والفرح والسرور بھذا الفتح الكبیر الذي أرجع الاستقرار للجھة الشرقـیة 

 : )1(یقول ابن عیاش في بعض مقاطع تلك الرسالة .مكّن من التحكم فیھا للأندلس و

بما كان من صنع الله تعالى في فتح أنْدُوجر وتوحید الحصون  لُبوقـد خاطبناكم ق... «

د بعد ذلك لكم من صنع الله وحده من مطـرد الفـتح ـ رھا الله ـ عمالتي تلیھا  ، وتجـدَّ

ن وأظھر م... ن نعت الناعت ود ، ما جَـلَّ عالموعـود ، المحفوف بالمناجـع والسھ

  ... لم یُـرَ مثلھ من الحقب  الى ما فاق بیان ذوي المعارف ، من صُنعٍ آیات الله تع

  ن الخطبعر أو نثر مِ ن الشّ حیط بھ     نظم مِ فتحُ الفتوح تعالى أن یُ

تتوغل في ـ فتحھا الله ـ وذلك أن عساكر الموحدین استقبلت ھذه البلاد الشرقیة 

مرَّ الموحدون بمدینة من  ما، وتحول بحول الله بینھا وبین رجائھا ، فكل أرجائھا

ین یضبطونھا فیھا انحجار ، أو حصن مـن حصونھ ، انحجر الأشقیاء الذمدائنھ

  .» ...ة الغالب ، وانزواء المغلوب بعزّ الثعالب

ة الموحدین على ابن مردنیش  لا ووطأتھم علیھ كبیرة قویة ، وقد كانت شدَّ

م ن لالذی ، وھم ھمآمره معوتبالنصارى انتھ لكونھ خرج عـن طاعتھم ، بل لاستع

ً نھم طعسیوفَ في أعدائھم  وقد أوغل الموحدون. یستطیعوا تحصینھ ولا الدفاع عنھ  ا

 ً ً كلامھ  .وضربا والتفت ... وحملت الروم حملتھم المعھودة  «:قال ابن عیاش مواصلا

الوطیس وثارت سماء النقع دون الجو  يَ ئل الموحدین واحتدمت الحرب وحمِ علیھم قبا

با والأسِنَّ اكوك ... دام الموحدین ، وزلزل الله أقدام الملحدین ة ، وثبَّت الله أقب الظُّ

وا كأنھم أعجاز نخل خاویة ثوالروم أك   . »)2(ر القتلى فیھم ، فخرُّ

                                                
 .والتي تلیھا  202س ، ص . م : ینظر   )1(

 . 206ن ، ص . م : ینظر  )2(
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النَّصر  -في الغالب –ن الكاتب یُسند فإعلى الرغم من جَلَد جیش الموحدین و

ھا م دأب المھدي بن تومرت الیوھي تع .إلى الله والقـوة الحقیقیـة  في نفوس على بثِّ

  .أتباعھ 

ً ھب بالكاتد وفي الأخیر یُشی ا والذي لم یكن مقصور، ذا الفتح الذي كان عیدا

ً  على ھذا القطر ً على كامل الأندلس ، لأن ابن مردنیش أتعب كثیرا ، وإنما كان خیرا

دَ ة سعوصار سعدُ الأخبی «:ال ابن عیاشق .لاد ي البم فدین ونغَّص علیھم أمنھالموحّ 

ع عیِید ، وقالسُّ ى ي عید ، والله تعالم الأعیاد فد جمع الله لھود ، وأقام الموحدون للتَّ

تمیرم عذا الفتح العظیم ، ویُفضي لنادیھ بأكیُوزع شكر ھ ... ھ منعم كریم م ، إنواقب التَّ

َّط الرود المتصحِّ فھو فتح الأندلس وإذلال عدوّھا المتمرّ  م عـبدة الأوثان ب ، مُسل

والله یشفع ذلك بأمثالھ ، ولا یخلي من ینصر  .لام والإیمان والصلبان ، على أھل الإس

 ً ً ، ودُھِش مذموما الحق من عضده وإقبالھ ، وقد بُھِتَ ھذا العدو الخائن محصورا

 ً   .»مدحورا

، والتي أنشأھا كتّاب ھكذا كانت رسائل الفتوحات في عصر الموحدین و

، غیرَ خالیة من النّزعة الوطنیّة وإن كتبوھا بأمر الحكّام الموحّدین ، لأنّ أندلسیّون 

   .موضوعھا كان تحریر بلادھم من النّصارى المتكالبین علیھا 
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  :الإشــادة بمحاسـن المصنوعــات  - 6
 إذ اھتمّ اء والازدھار الحضاري ،د والبنالتشیی ن عصرلقد كان عصر الموحدیـ

 .وامع المساجد والجوتشیید ، بناء الدور الفخمة بالعمران ، فقاموا بة الدولذه ام ھحكّ 

بعض  د والمقطوعات ، نجدد ھذه المصنوعات في بعض القصائبالإضافـة إلى تخلیو

َّ أنَّ  .ذا المنحى ي نَحت ھة التریّ ثات النّ الرسائل والكتاب َ ممَّ ـ ھ إلا ا عثرتُ علیھ انطلاقا

ً للوقوف على حقیقة افیة یمكاذج كھناك نم لم تكن في ھذا العصرـ ، ن أن تكون دلیلا

َّون النث ـم بأن ھذه القلة لا  وإن كنّا .ري ھذا الل ّ  .تتنافى مع وُجود كتابات أخرى نُسل

والأخرى في ، إحداھما في جامع قرطبة : رسالتین ھامتین  تلك الكتاباتأذكر من و

  .ح لفتل ابجببناء مدینة 

  :طبــة وصـف جامــع قر -أ 
جُّ إلیھ الناس من ذا ، یحُ ا ھى یومنھ إلة منذ بنائظل جامع قرطبة تحفـة معماریّ 

 الأدباء اد بھ أشوقد . و مروان في بلاد الأندلس یتأملوا ما ترك بن كل مكان ، لكي

یاح الذیلمؤرخووا و أساریر وجوھھم ، لوالتعجب یع ، وا أمامھفن وقن والرحالة والسُّ

  . ل الھندسيّ ، والروعة في التشكیالبناء والجمال في دّقة ه من اللما لاحظو

، یقول  ى بعض إخوانھن صاحب الصلاة إلھا ابكتبة ابات رسالتومن تلك الك

 :)1(فیھا 

رح الصدر ، منشِ  –حرسـھا الله  –ي شخصتُ إلى حضرة قرطبـة وإنّ ... «

س الله بقعتَھ و مكانَھُ ، و –در ، والجامع لحضور لیلة الق قد  –ثَبَّتَ أساسھ وأركانَھُ قدَّ

َنَّ شرفاتِھ فـلـولٌ فـي سنان ، أو  كُـسِـيَ بـردةَ الازدھاء ، وجُلي في معرض البھاء ، كأ

َنَّ  لل ، أو خلعت على أرجائِھما ضُربت على سمائھ كِ ان ، وكأنّ أشرٌ في أسن حُلل ، وكأ

ف َّ ً قیاءھا ، فلى أقطاِره أفیھ ضیاءھا ، ونسجت عت فالشمس قد خل د أحدق بھ ترى نھارا

                                                
  . 68ص ت ، .د/ ط .منشأة المعارف ، د: الإسكندریة  فوزي سعد عیسى ،: امات أندلسیة ، تحقیق رسائل ومق: ینظر   )1(
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مع قد رُفِ ... لیل ، كما أحدق بربوة سیل  رضت عت على المنار رفع البنود ، وعُ والشَّ

  .»د ب والبعـیعلیھا عَرض الجنود ، لیجتلي طلاقة روائِھا القری

ً ثم ینتقـل إلى وصف ق باب الجامع الرائعة التي أخذت أشكالھا الخارجیـة شكـلا

ً فائق الجمال وا كذلك لتنظیم ، وزُیّنت من داخلھا بأبھـى الحلل والزخارفِ ، وھندسیا

بدع في صناعتھ ووشیھ ، ف ُ لة ، وبطونُ   «:ل یقوالمحراب الذي أ َّ ھا وظھور القباب مـؤل

ھا تیجمھ لة ، كأنَّ َّ ُ ان ، رُصِّ ل وّس محرابُھا أحكمَ تقویس ، ع فیھا یاقوتٌ ومَرْجان ، قد ق

زُح مُمَنطَق ، كأنھ بالمجرة مُقلطواویس ، حتى ووُشم بمثل ریش ا رْطَـق ، وبقوس قـ

َفٌ من قَوادم الحَ نُ  زورد حول وشومھ ، وبین رسومھ ،وكأن اللا مام ، أو كسفٌ مـن تـ

  .»ظُلل الغمام 

ّیو ا الجامع الذین یرتادونھ بین راكع ن في ھذبعد ذلك یُطیل الحدیث عن المصل

فأكرم بھا مساعٍ تشوقُ إلى   «: بقولھ یختم رسالتھ  ثمّ ال للقرآن ، وساجد وخاشع وت

ً لشعائر الله ،  لْد ، تعظیما ة الخلد ، ویھون في السعي إلیھا إنفاق الطوارف والتُّ جنَّ

 ً ذلُّ كلّ نفس ة ، وطاعة تُ بالربوبیّ   - تعالى  –د Ϳ مة تشھلّ سـاهٍ ولاهٍ ، حكلك وتنبیھا

رَ ، أدام الله فل .ة أبِی َ ك  –سبحانھ  –م أ ً منھمنظ ،عِزَّ ً أشھرا  .ى ا أبھى ، ولا مخبرا

ً ، فتخیَّلھ بیانوإذا لم ت لْھ عیانا ً تأمَّ ا ، المشرقة المحیّا ، علیك ما... ا  والتحیَّة العبِقة الریَّ

  .  »ركاتھوب –تعالى  –مر ، ورحمة الله ثطلع قمر ، وأینع 

ً دى إعجاب الكاتب بھذا الجامع الذع مذا المقطن ھواضح مو  ي وصفھ وصفا

ً ، وھ ً بدیعا رع فـي ون ، وبن في صناعتھا الأندلسیو أحد المصنوعات التي تفنّ دقیقا

  . و حب وطنھم ھ، د ن منبع واحرعان موصفھا الواصفون ، والصانع والواصف یَكْ 

ا أضفى وذلك  .ثرة التشابیھ یة ، وكور الفنّ ملیئة بالص، بصفة عامّة ة والرسال ممَّ

  .الذّكر في ھذا الشأن ب خلیقَ صاحب الصلاة  وابن، ة علیھا سِمة الأدبیّ 
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  :فتح الجبل الإشادة ببناء مدینة ب/ ب 
ً لكثیر من الغزوات والفتوحات د كان جبل الفتح في عصر الموحّ لق دین مُنطلقا

محطة یَرتاح فیھا الفاتحون قبل  ان كذلك، وكا نظمھتة وش ھذه الدولجی تالتي كان

ول .وبعدھا م فتوحاتھ َ ھذا الجبل عنایة كُبرى ، حیث أمر ببناء ؤمن عبد الم ىلذلك أ

  .یھ ة فمدینة كامل

من على بناء ھذه المدینة إلا بعد أن استخار الله تعالى ؤولم یكن إقدام عبد الم

خ الجانب رسووھذا یدل على  .نھ العون والتوفیـق فكان لھ ذلك ودعاه ، وطلب م

أنشأ أبو جعفر بن عطیّة رسالة في ھذه  وقد .ن الدیني عند حُكّام صدر دولة الموحدی

زكم الله أع –ومازلنا  « : )1(من في أولھا على لسان الخلیفة عبد المؤول یق المناسبة 

–  َ مُّ الرّكاب ، وإلیھا مرتقى الأسباب ، والجھاد المظفر ینتابھا وھذه المطالع الشرقیة مَأ

حفظھا الله  –دوة الأندلسیة من كل مدخل مبارك وباب ، نلتفت من تلكم الجھة إلى الع

... بما یجب لھا من الالتفات ، ویجمع على قصدھا أطراف ھذه المقاصد والأشتات  –

إلى أن أرسل الله من فضل إنعامھ ، وصیِّب إخطاره وإلھامھ ، ما استُخیر فیھ تعالى 

 ة ، وأذنت فیھ بما انشرح لھ منارفصدقت بھ الاستخارة ، واستقلت بھ الأفكار المُد

الصدر بإیذانھا مقدّمة البشارة ، وھو النظر في اختطاط مدینة عتیقة مباركة بجبل 

رَهُ الله  –طارق  والقطب الآخذ بأطراف البرّین ، یختص بعون ، مجمع البحرین  –عمَّ

  .»الله بھذا الأمر العزیز إنشاؤھا ، ویكون إلى إیجاده اعتزاؤھا وانتماؤھا 

المدینة التي ستلعب دور الحصون والقلاع في  ن سبب بنائھ لھذهبعد ذلك یبیّ و

ً للھجومات التي یشنّ و، الدفاع  ا وإنّ  «:لیقوعلى النصارى ، فالموحّدون ھا تكون منطلقا

وتلمع في  ،أنَّ أشعة النصر لتلكم الجزیرة تثبت من مطلع ھذا الشارق والشاھق لنرجو

ومفارق ، ویكون النظر افر ئتھ كلَّ منى حزب الله وفیإل كلّ مطرح بكلّ بارق ، وتضمّ 

ّ إن ارالمحتلّ بذ وقد قویت . شاء الله على المغارب والمشارق ه ، المنعقد بِعُراه ، مطلا

                                                
  . 97دیة ، ص مجموع رسائل موحّ : ینظر   )1(
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العزیمة بحول الله على الاشتغال ببنائھ ، وعمارة فنائھ ، والأخذ في شأنھ ، وإعداده 

نة لأوانھ نة المحسَّ  .» على مقتضى المدن المحصَّ

یجتمعوا مع الأشیاخ  رؤساء جنده الذین بغرناطة بأنلن مؤأمر عبد المثمّ یذكر 

ً ، فن ویُمعِ یالأندلسیّ  ً حسنا  لیقونوا النظر في المكان المختار، حتى یقع في نفوسھم وقعا

 –ومن إلیكم من الأشیاخ الأندلسیین  –أعزكم الله  –ولتجمعوا «:متحدّثا على لسانھ 

ن ن عندھم منكم الطلبة الذین بإشبیلیة ومل المبارك  مع إخوابھذا الجب –م الله رمھأك

أصحابھم والواصلین من قبَِلنا الذین ذكرنا لكم توجیھھما ، وتنظروا في ذلك المكان 

 .   »بالنظر الحسن الجامع لمصالح المدن ومرافقھا ، وإجادة الاختیار

نیّة وھذه الرسالة ، وإن أمر بكتابتھا عبد المؤمن ، لم تخل من العاطفة الوط       

  .لكاتبھا أبي جعفر بن عطیّة 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

  ابعالفصل الرّ  

  

جاه الوطني في الأدب یة للاتّ الخصائص الفنّ 

  دینالموحّ  الأندلسي على عھد
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إن الإحساس العمیق تجاه الوطن لدى الشعراء والكتاب الأندلسیین في عصر    

، فلا نكد  ھجیدونلنوع من الأدب ویُ ھو الذي جعلھم یكثرون القول في ھذا ا ،دینالموحّ 

ً إلاّ  فقد تمیزوا عن ... من رثاء، أو مدح، أو حنین، أو وصف،  فیھ سھمٌ    ولھنجد أدیبا

لوھلة الأولى من ا تبدودوا عنھم بأسالیب غیرھم من الأدباء في الأقالیم الأخرى وتفرّ 

 ّ دلسیین في أغراض شعریة المشارقة سبقوا الأن فعلى الرغم من أنّ  . ة خالصةھا أندلسیّ أن

، فھم وصفوا  ةالأندلسیین أضفوا على تلك الأغراض سمة الأندلسیّ  ، إلا أنّ  كثیرة

الطبیعة الخلابة الجمیلة التي تمیزت بھا بلادھم عن بلاد المشرق، وكاد أن یستغرق ھذا 

نجدھم  مدنھم، بل حتى في بكائھم على  الحضور للطبیعة جمیع ألوان الشعر الأخرى

، لا على طریقة  رون من الألفاظ الدالة على الحزن والأسى على ما افتقدوه منھایكث

ً ـ في كثیر من الأحیان ـ المشارقة الذین جاء رثاؤھم لھا  ً سطحیا ا الحنین أمّ  . باردا

فبالنظر إلى أسبابھ وبواعثھ التي لم تتیسر في الغالب لأھل المشرق جعلت الأندلسیین 

، وھكذا مع جمیع الأغراض التي لھا صلة بالاتجاه  أنواعھ یتوسعون فیھ ویبدعون في

 ً   .الوطني المدروسة سابقا

ّ بناء على ھذا ، و      یة التي صُبغت بھا تلك القصائد كیف كانت الخصائص الفن

 والكتابات النثریة التي جعلتھا متمیزة ومؤثرة في نفس المتلقي ؟ 
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                                    I- الشعر:  

                      

  :بناء القصیدة ـأولاً             

، لابد من الوقوف عند مفھوم  قبل الحدیث عن بناء القصیدة و ھیكلھا       

 ، وفي التھذیب ما تمََّ شطر أبیاتھ: القصید من الشعر: " جاء في لسان العرب.  القصیدة

ً بن:  ثم یورد ابن منظور تعریف ابن ). 1"(، سمي بذلك لكمالھ وصحة وزنھ  یتھشطرا

 ّ : "  یقولفي الذي یوضح فیھ ما یمیز القصیدة عن غیرھا من المقطوعة أو الأبیات جن

ُ نحو الرّ  ُمِدَ وإن كان ما قصَُر منھ واضطر بناؤه ُصِدَ واعت ً لأنھ ق ي قصیدا ز جَ ل والرّ مَ سُمِّ

،ً ً مقصودا ً مُرادا ً في أنفسھم  شعرا وذلك أنَّ ما تمََّ من الشّعر وتوفر آثرُ عندھم وأشدُّ تقدما

ا قصَُر واختل ً ، فسمّ  ممَّ ً أي مُرادً مقصودا : "  یقول ثم . )2"(وا ما طال ووَفرَ قصیدا

ى ما كان على ثلاثة أبیات والذي في العادة أن یسُمّ ... ما كان على ثلاثة أبیات قصیدة...

ّ ، فأمّ  عشر قطعةأو عشرة أو خمسة    )3"(ما تسمیھ العرب قصیدة ا ما زاد على ذلك فإن

الذي رأى أن عامة الناس استقرت  القولابن رشیق القیرواني ھذا ویخالف    

قد خص الناس باسم الرجز :"  حیث قال جز والقصیدفي حدیثھ عن الرّ ، وذلك علیھ 

، ولیس  الت أبیاتھ، وباسم القصید ما ط المشطور والمنھوك وما جرى مجراھما

" قصَدْت إلى الشيء"اشتقاق القصید من  لأنّ :" ثم  یقول معللا نفیھ ذلك.  )4"(كذلك

ً ). 5"(كأن الشاعر قصد إلى عملھا على تلك الھیئة ً دقیقا ومع ذلك فھو لم یقدم لنا مفھوما

إذا :"  ، إلا أنھ أكد القول المشھور في تعریف القصیدة بتحدید عدد أبیاتھا فقال للقصیدة

، ولھذا كان الإیطاء بعد سبعة غیر معیب عند أحد من  بلغت الأبیات سبعة فھي قصیدة

                                                
 .11/180 . ابن منظور) 1(
 .ن.ن ، ص.م) 2(
  .181ص . ن .م: ینظر) 3(
قھ وفصّلھ وعلق حواشیھ) 4( ّ .  2006/ ط.دار الطلائع ، د:محمد محیي الدین عبد الحمید، القاھرة: العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده ، حق
1/153. 
 .ن.ن ، ص.م) 5(
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، ومن الناس من لا یعد القصیدة إلا ما بلغ العشرة وتجاوزھا ولو ببیت  الناس

  ). 1"(واحد

ً بین القصیدة واللذة        ً وثیقا وفي النقد الحدیث نجد الناقد كولردج یربط ربطا

قصیدة ھي ذلك النوع من التألیف الذي یضاد الأعمال العلمیة في أنھ یفترض ال« :فیقول

ویختلف عن أنواع التألیف الأخرى .  ھو غایتھ المباشرة - لا الحقیقة  -أن توصیل اللذة 

،  في أنھ یرمي إلى إثارة لذة عامة من العمل - التي تشترك معھ في ھذه الغایة  -

ً یتماشى مع اللذة ّ المتمیزة التي یبعثھا كل جزء من الأجزاء المكونة لھذا  باعتباره كُلا

  )2(»العمل 

لبحتري عندما أشار لوقد سبقھ إلى ھذا الرأي أبو تمام في وصیتھ المشھورة      

واجعل شھوتك لقول « : فیھا إلى أن نظم الشعر الجید إنما تسبقھ شھوة ورغبة حیث قال

  )3(»ن الشعر إلى حسن نظمھ، فإن الشھوة نعم المعی

ً في شكلھا نّ إثم        ، بة ركّ ، بل كانت مُ  القصیدة العربیة لم تتخذ بناءً واحدا

 ّ  .ل النقدا ھو معروف عند أھإلى غیر ذلك ممّ ، عة ونتفة وبسیطة، وعبارة عن مقط

وسنكتفي في ھذه الدراسة بنمطین فقط تجلى فیھما الاتجاه الوطني في عصر الموحدین 

         :وھما

  :القصیدة المركبة - أ            

     ً ً واحدا ّ  ویقصد بھا تلك القصائد التي لم تتناول غرضا ما جاءت مركبة ، وإن

ً ما تتجلى بوضوح في القصائد الطوال)4(من حیث الموضوع   .، وغالبا

حنا في وقد التزم بھا بعض الشعراء الأندلسیین في عصر الموحدین الذین لمَ    

 ً ً وطنیا   : وبخاصة فیما یلي ، قصائدھم اتجاھا

                                                
 .1/158س ، .م) 1(
 .   148ص .  1958/ط.دار المعارف ، د: كولردج ، القاھرة : مصطفى بدوي ) 2(
  .2/99. س .م) 3(
ّل حازم القرطاجني ھذا التنوع من وجھة نفسیة قائلاً ) 4( شیمة النفس التي جُبلت علیھا حبَّ النقلة من الأشیاء التي لھا بھا استمتاع إلى وكانت « : یعل

معھ  بعض، كانت جدیرة أن تسأم التمادي على الشيء البسیط الذي لا تنوع فیھ، بنقلھا من شيء إلى شيء ما لا تسأم الشيء الذي لھ تنوع یمكنھا
 ). 245ص . غاء منھاج البل. (» المرواحة بین تأمل الشيء وتأمل غیره 
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، حیث جاءت  في القصیدة الدالیة التي نظمھا أحمد بن عبد الرحمان الوقشي -   

،  ، ثم تلاھا رثاء الأندلس وطلب النجدة من الخلیفة عبد المؤمن بن علي مقدمتھا غزلیة

  ) 1:(والقصیدة مطلعھا .إلى أن ختمھا بمدح ھذا الأخیر

ّ  أبتْ          ً       وھامتْ خیل ورغیر ماء بالن ً بھ عذب الحمام بُ  ودا   ـرودا

  على العشر في وردي لھ فأزیدا زیــادة       مّ ـأث: ھاــحاذیوقالت لِ         

  ) : 2( ثم یقول 

ً  ـدى      فأبصر شمـلَ ـالمَ  لـيَ  دّ ـمري ھل یُ ــعألا لیت شِ         المشركیـن طریدا

ّ  ىقضیُ  وھل بعدُ       ً ـصیـرھفـات حـادرھم للمُ صارى بنصرة      تغـفي الن   ـدا

  ): 3(وجاء في آخرھا قولھ 

ّ   لادة     ـظامي قــن نإلیـھ مِ  حملتُ          ً ـــلام قصــالك ـلُ ـھـا أھــبیلق   یـدا

ُ  غدتْ          ً یوم إنشاد القریض وحیدة      كما قصدت في المعل   وات وحیدا

نین إلى مدینتھ بلنسیة التي في رائیة أبي المطرف بن عمیرة التي ابتدأھا بالح -  

ج فیھا على رثاء المدینة وذكر المُصاب الجلل الذي  ان سقوطھاخرج منھا إبّ  ، ثم عرَّ

ً  -القصیدة  ثم ختمحَلَّ بھا،    ) : 4(، فقال  بغرض المدح -ھو أیضا

                ّ   ا بـھ لیس یقصرعمّ  لومكمُ وا ملامي، أو فقولوا وأكثروا     مَ أقل

  حـدَّرــدت أنفاسـھ تتي عبراتھ     إذا صعّ ما تنِ  یر صبّ ـوھل غ               

ُ ــیھ حنیـدي علـجومـا یُ  نّ ـیحِ                   ـرنكّ ـروفھا متـإلى أربـع مع    ـھ ن

  ):5(ثم یقول 

َ  صاح بالقوم صائح     كذاك إلى أنْ                 ّ یْ وأنـذر بالب   ت منـذرن المشت

  رة منھم قضاء مقدّ ھـم     علـى غرّ ـ، وأصاب دي سباـھم أیــقوفرّ                

  ):6(وفي المدح یقول 
                                                

 . 1/1/198الذّیل والتكملة ، : ابن عبد الملك المراكشي ) 1(
 .ن .ص. ن .م)  2(
 . 1/1/199. ن .م)  3(
ّري ) 4(  . 5/379. نفح الطیب : المق
 . 5/381. ن .م) 5(
 ).  680ص. دن في الشعر الأندلسي رثاء الم: عبد الله محمد الزیات :ینظر. (لم ترِد ھذه الأبیات حتى نھایة القصیدة في نفح الطیب ) 6(
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ّا س                ً في جـجزى الله عن   ر معسر، وأیسَ ل مضطرّ واره     تموّ ــیـدا

ّ  فظلّ                   سج     وبحر لظمآن، یجیش ویزخرھیرة سجْ لضاح في الظ

ُوا في ھذا البناء  أنّ ، د ومما یلاحظ على ھذه القصائ    ّق الشعراء وُف

دوا بھما بحیث اختاروا الغزل والحنین إلى تلك الأوطان لیمھّ ، الموضوعي لقصائدھم 

، لكي یبینوا لنا أنھ على الرغم  للغرض المقصود وھو رثاء المدن أو طلب الإغاثة لھا

بابھم الذین یسكنون وإلى أح ، نھم لا یزالون یتشوقون إلیھافإ،  من سقوط تلك الأوطان

یختموا القصیدة بمدح ، ثم بعد ذلك یتخلصون إلى الغرض أو الموضوع  . فیھا

ً في إنجاد المدینة   .یدغدغون فیھ عواطف الممدوح طمعا

ً في  ولا أرید أن أطیل الحدیث عن ھذه القصائد المركبة          ، إذ تجلت أیضا

، وفن  قة وثیقة بشعر الطبیعةغرض الحنین إلى الوطن ورأینا كیف أن للحنین علا

  . والغزل الرثاء ،

                         

  :القصیدة البسیطة -ب                       

، إذ  ا القصائد البسیطة فھي دون القصائد المركبة من حیث الطولأمّ    

ً وتأتي في بعض الأحیان طویلة ً واحدا « )1: (یقول حازم القرطاجني. تتناول موضوعا

ً و ً أو رثاء صرفا ً صرفا وغیرھا من الأغراض » البسیطة مثل القصائد التي تكون مدحا

  .الأخرى

،  وھي تطول وتقصر بحسب تجربة الشاعر وإمكاناتھ التعبیریة والفنیة   

، ممّا سھَّل انتشارھا  الأرضیة الخصبة للقصیدة البسیطة، وكانت الموضوعات الجدیدة 

  ).2(وقبولھا في أوساط الشعراء

                                                
 . 303ص . منھاج البلغاء ) 1(
يّ للقصیدة العربیة حتى العصر العباسي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، د: نور الدین السد : ینظر) 2( ط ، .الشّعریة العربیة ، دراسة في التطور الفن
 . 1/31. ت .د
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الشعراء  ر فیھا بعضُ وتجلت مثل ھذه القصائد في رثاء المدن التي قصَ    

 َ ا أصاب مدنھم من دمار وھلاكحدیث ، كما في رثاء أبي المطرف بن عمیرة  ھم عمَّ

  ):1(لجزیرة شقر حیث قال

ً     إذ لا نرى لك غیر وجھ كالح یادھر لیتك كنتَ                ّا مُعرضا                             عن

  وك في میلاد یوم صالحـنرج   لا   مّ ــثـ  كارمــام المــأیّ  ولدتَ                       

  ):2(وفي قصیدتھ التي یقول فیھا 

  قراره ه     أم ما لقلبك لا یقرّ ي مدرارُ ما بال دمعك لا ینِ                    

بلاد وأوضح غرض تجلت فیھ القصائد البسیطة ھو ما كان في محاسن  

َھ حسنُ مدینة أو  الأندلس، حیث كان كثیر من الشعراء في ھذا العصر إذا أثار إعجاب

لط معھا غیرھا من الأغراض ، أفرد لھ قصیدة أو مقطوعة مستقلة لا یخ مكان ما

  : )3( مثل قول حازم القرطاجني في مدینة مُرسیة.  الأخرى

              ّ   احھا الفـؤاد بالصّ یا صاح     فلیس عن متُ ة الأرض ھِ بجن

ّ  حلّ ـتلك م               ُ مَ     رسیـة ھـور مُ ـالن   نسي ودار أفراحيوطن أ

  ):4( وقول ابن مرج الكحل

ُ ـفر     بیعرّج بمنعرج الكثیب الأعْ               ّ ـــرات وبیـن الف   وثـرــالك ن شط

  روى المراشف أحوَ أحْ ن راحتي ــة      مِ یّ ــبـھـوة ذھـبقھـا قــتَ ـتغولْ              

، یقال في اللحظة  أغلب ھذا النوع من الشعر آني وأرى سبب ذلك ھو أنّ     

ً في مجالس اللھو  التي تثیر المناظرُ  الحسنة في نفس الشاعر قولَ الشعر، ویقال أیضا

ینظم  -في الغالب- لا یجعل الشاعرَ ، وكل ھذا وغیره . والأنس حیث البدیھة والارتجال 

  . ، بل یكتفي بغرض واحد فقط ركبةقصیدتھ م

،  ومن المعلوم كذلك أن القصیدة العربیة تتكون من أجزاء ثابتة في ھیكلھا   

  . ، والخاتمة ، والغرض المطلع، والمقدمة: ھي
                                                

 .687ص . ر الأندلسي رثاء المدن في الشع: عبد الله محمد الزیات ) 1(
  . 273ص . إعلام الأعلام : ابن الخطیب) 2(
 .36ص . الدیوان ) 3(
 .53ص . ابن مرج الكحل ، حیاتھ وشعره : فوزي سعد عیسى ) 4(
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  :لعطْ المَ  - 1                    

براعة حسن الابتداء، ومتقدمین من أھل  البلاغة والنقد ویسمى عند ال   

ً، فم.  تھلال ، لأنھ أول بیت في القصیدةالاس ً كبیرا نھم لذلك فقد أولى لھ الشعراء اھتماما

ن أحسن شيء تحسین الاستھلالات والمطالع مِ « بل إن  .من وفق فیھ ، ومنھم غیر ذلك 

لة من القصیدة منزلة ، المتنزّ  الة على ما بعدھا، إذ ھي الطلیعة الدّ  في ھذه الصناعة

  .)1(»ة والغرّ الوجھ 

ً  حى في القصیدةوالمطلع ھو قطب الرّ    ً مستوفیا للشروط التي  ، فمتى كان جیدا

یقول حازم  .حتى وإن لم تكن حسنة،كانت الأبیات التي بعده على رتبتھ،وضعھا النقاد

ً ) أي المطالع(تزید النفس «  :القرطاجني ً ونشاطا ّي ما بعدھا إن ، بحسنھا ابتھاجا لتلق

، وربما غطت بحسنھا على كثیر من التخوّن الواقع بعدھا إذا لم  من ذلككان بنسبة 

   .)2(»یتناصر الحسن فیما ولیھا

َّھ قفلعَدَّ ابن رشیق الشِّ و      ، وأمر بتحسینھ وتجویده  مفتاحھ مطلعھو،  عر كل

ُ الشّ  إنّ « :فقال ّ  ، وینبغي للشاعر أن یجوّد ابتداء شعره لھ مفتاحھفل أوّ عر ق ل ما وّ ھ أ، فإن

  ).3(»ل وھلة مع، وبھ یستدل على ما عنده من أوّ یقرع السّ 

ّ  وكان حرص الشعراء على مطالعھم     أول ما « ھ، واھتمام النقاد بھ نتیجة لأن

عِ ً استجلبھ للإقبال على بقیتھ بالنظر  یقرع فھم السامع أو المُطال ً بدیعا ، فإذا كان حسنا

  ) 4(»والإصغاء

ً القاضي الجرجاني في قولھویؤكد ھذا المعنى أ     والشاعر الحاذق « : یضا

یجتھد في تحسین الاستھلال والتخلص و بعدھما الخاتمة، فإنھا المواقف التي تستعطف 

                                                
  . 309ص . منھاج البلغاء : حازم القرطاجني ) 1(
 . ن .ص. ن .م) 2(
  .1/181. العمدة ) 3(
. الـدار العربیـة للكتاب : لیبیا، تونس. مة الأدبیـة لشرح الإمام المرزوقي على دیوان الحماسة لأبي تمام شرح المقدّ : محمد الطاھـر ابن عـاشور) 4(
 .    38ص.  1978/ 2ط
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ً لكي یكون  وقد) . 1(»أسماع الحضور، وتستملیھم إلى الإصغاء وضع النقاد شروطا

ً طْ المَ  ً نذكر منھاولع حسنا   :مقبولا

ّ  عذبة وسلسة وجزلةأن تكون ألفاظھ -          ، وأن تكون  ظم والسَّبك، وحسنة الن

ّ معانیھا واضحة وخالیة من الحشو والرّ  ّ  عقیدكة والت ّ ، والت ِس والذي لا قدیم والت أخیر المُلب

 ).2(یناسب

ّ  سن اللفظ والمعنى حسنَ یضیف حازم إلى حُ  -          : ظم والأسلوب في قولھالن

ا أو إلى ما یرجع إلى النظم من إ...« حكام بنیة وإبداع صیغة ووضع، وما ناسب ذلك ممَّ

، ولطیف منحى  یحسن في النظم، أو إلى ما یرجع إلى الأسلوب من حسن منزع

 )3(»، وما جرى مجرى ذلك مما یسُتحسن في الأسالیب ومذھب

ّ یُ -          ً عیب الاستفتاح بھا وألا ً وألفاظا ّ تتضمن حروفا ، مثل  ستكثر منھاألا

،  ى القدماءُ من ذلك، لأنھا من علامات الضعف ، ویسُتثنَ  )قد(و) خلیليَّ (و) ألا(قولھم 

إلى غیر ذلك مما لا یمكن حصره من ) 4.(لأنھم جروا على عرق وعملوا على شاكلة

، فھل استوفت قصائد الاتجاه  القدماء في المطالع الجیدة نقادالأمور التي استحسنھا ال

 .وھو ما سنبینھ فیما یلي  ؟شروططني على عھد الموحدین ھذه الالو

فھـذا عثمان بن  . لقد كان اھتمام الأندلسیین بالمطالع قبل عصر الموحدیـن       

ّ المُ  ، فأنشد أبو تمام  ، وركبـا بحر القلزم ة مع الشاعـر أبي تمـامالتقى مرّ ، ى النحوي ثن

  :قصیدة یقول في مطلعھا

ّ شَ مَ  نالله أكبرُ جاء أكبرُ مَ                 َوھامُ رت في كُنھِ ى     فتعث   ـھ الأ

من ھاجر إلى المشرق وسَمع من أبي تمام وكان مِ ( فقال لھ ابن المثنى      

فأعاد أبو تمام  . »شعر حسن لولا أنھ لا ابتداء لھ « ): ه إلى بلاد الأندلسوأدخل شعرَ 

  : القصیدة نفسھا في الیوم الموالي، وغیرّ مطلعھا بقولھ

لـمَّ بھـا فقال سـلام     كم حَ                   َ   ـامره الإِلمَ لَّ عُقدة صبْ دِمنٌ أ
                                                

 .45ص.  ـھ1331/ط.د ،مطبعة العرفان : صیدا . لزین أحمد عارف ا: الوساطة بین المتنبي وخصومھ ، عنى بطبعھ وتصحیحھ وشرحھ ) 1(
 .  1/34.  1968/ 1ط. شكر  شاكر ھادي : ئھ أنوار الربیع في أنواع البدیع ، حققھ وترجم لشعرا: ر الدین بن معصوم المدنيعلي صد: ینظر) 2(
 .309منھاج البلغاء ، ص ) 3(
  .1/181. العمدة : ابن رشیق: ینظر) 4(
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  .)1( »أنت أشعر الناس « : فقال لھ ابن المثنى

ً بمطلع القصیدة، كان الأندلسي یتذوق الشعر وینقده  لقد  فعلى  . ویھتم كثیرا

نع الناقد اللغوي ن ھذا لم یمفإ،  ت المشرق إلى الأندلسشھرة أبي تمام تعدّ  الرغم من أنّ 

ھذا المطلع . یھا مطلعھاوأعاب عل، ابن المثنى من أن یبدي رأیھ في قصیدة أبي تمام 

الذي رفع من قدر صاحبھ وجعلھ من أشعر الناس عندما حسَّنھ وأتى بھ على طریقة 

  . الأقدمین

واجتمع لھ في  . ذكرت فیما سبق أن عبد المؤمن بن علي أنشأ مدینة بجبل الفتح 

، وكان من بینھم شاعر  أخذ البیعة من الأندلسیین بھذا الجبل طائفة من الشعراءیوم 

  : ، جاء في مطلعھا وأنشده قصیدة مدحھ فیھا ،"اللص "ویلقب  بـ" ابن سید " یسمى 

اسي على جبلغَمّض عن الشمس واستقصِ    ر مدى زُحل     وانظر إلى الجبل الرَّ

َّـ  َّـ قـرَّ بـھــى استـأن َّى رأى شخھ     ــبـ لّ ــقـــستى اــ، أن ـَـصھ العالي فــأن   زُلِ ـلم ی

ّ :  منؤھ عبد المفقال ل ُج لتنا یا رجللقد ثق مِر بھ فأ ُ   . سلِ ، فأ

وھذه القصیدة من خیار ما مَدَح « : ثم یعلق علیھا عبد الواحد المراكشي بقولھ

  .)2( »ھا بھذه الفاتحة ر صفو، لولا أنھ كدّ بھ

 ولولا.  دح عبد المؤمنأن تلك القصیدة من أفضل ما مُ لقد صرح المراكشي ب

ً بألفاظ كان یمكن للشاعر أن یستغني عنھا مثل " غمض: "مطلعھا الذي جاء مثقلا

َھُ " ابن سید"بلغ بھا ل" الجبل"، و"استقصر"و   . مأمَل

النفس تكون متطلعة لما یستفتح لھا الكلام " ھو أن ، ة فعل الممدوح وتفسیر ردّ 

ً ، فھي ت بھ ً أیضا ً، وتنقبض لاستقبالھا القبیح أولا لذلك . ) 3"(نبسط لاستقبالھا الحسن أولا

سَ    . ،لأن نفسھ لم تنشرح لذلك المطلع" ابن سید اللص"أمر عبد المؤمن بأن یجُل

  

                                                
  .50-49ص. تاریخ الأدب الأندلسي ،عصر سیادة قرطبة : إحسان عباس: ینظر) 1(
وقال على » غمّض عن الشمس « : أنكر أمیر المؤمنین ھذا البدء في قول الشاعر: (... زاد ابن صاحب الصلاة قولھ .  159ص .  المعجب) 2(

ً لھا »  !غمّض !غمّض« : مسمع من الناس   ).101ص . المن بالإمامة ). (منكرا
 . 282ص. منھاج البلغاء : حازم القرطاجني ) 3(
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 َ َ وفي المقابل نجد قصیدة الرصافي الب نسي الذي مدح بھا عبد المؤمن بن علي في ل

  )1:(، والتي مطلعھا الیوم نفسھ

ّ ى مِ دَ نار الھُ  لو جئتَ         ُ م ومِ لْ ن عِ تَ ما شئتَ مِ قبسْ      ورِ ن جانب الط    ورن ن

ُ  ءَ رازھْ  ن كـلّ مِ                 َ لـم ت َ ـلیـ     تھا ـذُؤاب  عــرف ُشب سِار ولـم ت ً ل   ـرورقْ ــمب لِ ـلا

ِقَ الشاعر في اختیار ھذا المطلع تي یلخص كل أبیات القصیدة ال، لأنھ  حیث وُف

، فلو اقتصر على  واستطاع أن یخلع على ممدوحھ كل صفات الجمال والكمال . تلیھ

الشاعر یعلم  لأنّ  . ھذا المطلع لكفاه، ولتضمینھ أیضا بعض اللمحات الدّینیة والعقائدیة

ً  ةممدوحھ متأثر بالعقیدة المھدیّ  أنّ  ً فاضلا ً دِینّا ، فحاول أن یعزف في ھذا  ، وكان رجلا

  .لباقي الأبیات الممدوح وتنشرح ، لكي تتھیأ نفسھذا الوترالمطلع على 

ً في المطلع إذا تضمنوممّا عدّ  ً مثل ه ابن رشیق عیبا ألا، وخلیلي، : ( حروفا

  ):2(، نجده عند أبي المطرف بن عمیرة في رثائھ مدینة بلنسیة عندما قال)وقد

  ـدّ ؟ــن بُ بابة مِ ـادي الصّ ـح بالوجد     أمالك من بـھا القلب المصرّ ألا أیّ            

  ادي وروعة ذي الصّدلھ لوعة الصّ  ـم     یّ ـجى لمتـوٍ یرُتـن سُلـوھل مِ            

، مطلع قصیدة الرصافي التي یقول  )خلیلي(طالع التي ابتدئت بلفظة ومن المَ       

                                                                                                ):3(فیھا

َ ــلبیـد قد عما لِ  خلیليّ           ً  تْ ــبق حّت سُ رؤوس الرّ وما لِ     نشـرا ً كب قد رُن   كرا

ً بمَ ـتفْ سك مَ ھل المِ  َ  با      أمِ ة الصّ رجَ دْ وقا َ ـنسِ ــن بلروا مِ ــوم أجَ الق ً ـكْ ة ذِ ی   ـرا

الرصافي سلك  لأنّ ، لسابق ھذا ھـو الاستثناء الذي ذكره ابن رشیق في قولھ او

ً لھ أو خلیلین یناجیھما ویسألھما  مسلك شعراء البادیة« في مطلعھ ھذا  ، فیتخیل خلیلا

أي أنھ جرى على طریقة القدماء ؛ ) 4(»أن یبادلاه الحدیث عن معاھده التي رحل عنھا 

  . المطبوعین

                                                
 . 87ص . الدیوان ) 1(
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ُتحت بالنداء اد بھا ، وخاصة في القصائد التي أش وھناك بعض المطالع افت

ً لافتتانھم بھا وإعجابھم بحسنھا، استخدم أولئك الشعراء . أصحابھا بجمال الأندلس فنظرا

فھذا أبو المطرف . النداء لكي یلفتوا نظر القارئ إلى المنادَى ویشاركھم ذلك الإعجاب

 ّ َھاَ في المطلع، ینادي مدینة ظل ت فریدة بین مدن الأندلس بكل ما حوتھ من محاسن أجمل

لھ   ):1(ا فیما تلاه فقالوفصَّ

َّك في البلاد فریدة      یا حمصُ                     سن جَلَّ عن تحسینببدیع حُ  إن

                  ِ ُ     ـب بنھرك حین یزخأحب ه َ  ر مَدُّ   ك كسكونروق منـھ تحرّ فی

كان ھناك تناسق وارتباط وثیق بین المطلع وأبیات القصیدة، وقد أضفى ، إذن و 

ّ النداء عل   .یة زاد من ذلك التناسق والارتباطیھا جمالیة فن

              

  :مةالمقدّ  -2               

، بل  ھناك بعض القصائد التي لم یدخل فیھا أصحابھا إلى الموضوع مباشرة

المقام ما یقتضیھ مات تختلف طبیعتھا من شاعر لآخر، وعلى حسب وضعوا لھا مقدّ 

 ً ، وقد یجد  العام للغرض المقصود ئ الجوّ تھیّ  -في الغالب  -ھذه المقدمات كانت ف.  أیضا

ً فیطیل الحدیث فیھا ّ  فیھا الشاعر متنفسا خََال للقارئ أن ھا ھي الغرض ، حتى لی

  .المطروق

ً بعض القصائد التي خلت من المقدمة ، حیث یدخل أصحابھا في  وھناك أیضا

فكیف .  یتناولھ الشاعرونوع الغرض الذي  المناسبة ب، وذلك بحس الموضوع مباشرة

  الاتجاه الوطني في عصر الموحدین؟كان حال مقدمات قصائد 

،  نجد في كثیر من القصائد التي قیلت في رثاء المدن أنھا ابتدأت بشعر الحنین

لأن بعض أولئك الشعراء قاموا برثاء  . فق الشعراء في اختیارھم لھذه المقدمةوقد وُ 

، كما فعل أبو المطرف بن  نھا إلى أماكن أخرىمدنھم التي سقطت بعد أن خرجوا م

ھوا إلى سلطان الدولة حیث توجّ  . وحازم القرطاجني وغیرھم، وابن الأبار ، عمیرة 
                                                

 .197ص. المقتضب : البلفیقي ) 1(
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ً في نفوسھم تجاه أوطانھم . الحفصیة َّد حنینا ، فالشاعر ھنا یجعل من شعر  فھذا التنقل ول

ً یفتتح بھ رثاءه لوطنھ ً وھو یقولفلنستمع إلى أبي ا . الحنین بابا         ):1(لمطرف مثلا

َ ھا القلب المصرّ ألا أیّ                        ـدــن بُ ـبابة مِ ـن بـادي الصّ ك مِ ـح بالوجد      أمال

    دادي وروعة ذي الصّ لھ لوعة الصّ   ـم     یّ ـــلمت ىیرتج ن سلـوّ وھل مِ                 

    دـود إلى نجْ ـیالـي أن یعـمت     صروف اللإلى نجد، وھیھات حرّ  یحنّ                  

َ ـفیا ج                  َ  تْ دَ ـع یان ، لا رَيَّ بعدما    ل الرّ ب   ـوردــن ذلك الــام عرُ الأیّ ـغِی

،  ونفسھ التي طفحت بالأشواق فحالتھ النفسیة التي یعیشھا من جراء الھجرة ،

 َ ھي التي ألجأتھ إلى البدء  ناَه الباطني ،وذكر اللیالي المنصرمة التي ظلت مختزنة في أ

  .بالحنین

ً فیھا مدینة بلنسیة ً إیاھا بالحنین ویقول في قصیدة أخرى راثیا   ):2(، مفتتحا

                ّ ـا بھ لیس یقصرلامي، أو فقولوا وَأكثِ وا مَ أقل   روا     ملومكم عمَّ

  رتحـدّ ـفاسـھ تـدت أنني عبراتھ     إذا صعّ ـوھل غیر صبّ ما تَ                

ُ   نھ   ـــجـدي علیـھ حنیـوما ی نّ ـیحِ                   رــھـا متنكّ إلى أربـُع معروف

ً و ، یبدأھا بالبكاء على ماض قضّاه في  لھ قصیدة أخرى رثى فیھا بلنسیة أیضا

ً إلیھ وإلى تلك الذكریات الحمیدة . ، وشباب عاشھ فیھا المدینة  فاسترجع ھذا كلھ مشتاقا

بعدما جار علیھ  -وقد أحدث لھ ھذا التذكار  . مخیلتھ ارقفت لمالتي ما استطاع نسیانھا و

ً من الأحزان والأوجاع-الزمان ونفاه من مدینتھ  ً لسرد المآسي  بحرا ، وكان ھذا تمھیدا

ً یخفف بھ من الجراح التي عاناھا  التي وقعت لبلنسیة  ، نتیجة، فجعل من مقدمتھ بلسما

  ):3(ط وطنھ فقالالھجرة وسقو

َ ما بال دمعِ                 ه؟ـرارُ ــق قـرّ ــبك لا یـلـأم ما لق  ه؟    درارُ ني مِ ك لا ی

ّ ركائبُ  سارتْ     ظاعـن    لوع لِ لوعة بین الضّ ألِ                 ت دارهـھ، وشط

  أوطـاره قتْ ـنـو وأخفد الدّ ــبع     ھ   ـت أوطانــبـاب تقاذفأم للشّ              

                                                
 .1/241. نفح الطیب : المقري ) 1(
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  أعصاره لتْ ثل حادثة خَ ـن ممِ    طب فـادح    ـمان أتى بخلزّ أم لِ              

              َ   ارهین الحشا زخّ ــما ب ـجّ ـوارت  عبابھ      ن الأحزان عبّ مِ  حرٌ ب

، وراح یقلدھم في افتتاح قصیدتھ  ومن الشعراء من انتھج طریقة المتقدمین

فھم یرون بأن  . ان على رأس قصائد المدح، الذي جُعل في كثیر من الأحی بالغزل

 . ة الممدوح لاستقبال إطرائھ، لأن الشاعر یحاول أن یھیئ نفسیّ  الغزل أنسب للمدح

، وكل ما  والغزل فیھ ذكر للمحاسن والجمال، ورھافة الإحساس والكلام الرقیق العذب

تي تنوعت فیھا فھذا حازم القرطاجني في مقصورتھ ال.  من شأنھ أن یفتح شھیة المتلقي

ً للخلیفة المستنصر -الأغراض الشعریة  یفتتحھا بغزل  -إلا أنھا كانت في الأصل مدحا

 ً   ):1(قائلا

ّ ــت یا یجْ ـͿ ما قـد ھ         وىــــباریـح الجَ ــن تــؤادي مِ ــعلـى فـ وى    ـــوم الن

ّ  تَ ـمعـلقـد ج                حىسن في وقت الضّ الحُ شمس  اریتَ وَ      لـم والإظـلام إذْ ـالظ

ُورُھـا     قب لـتُ ــفخِ                  ھـىـــتـــد انـــھ، قتِ ــتھــاء وقـــل انــیومـي إذ توارى ن

ى عجـومـا تق                 ضىــما انق ر الیـوم بـاقٍ مــت وعُ ــغاب  ـا    ــن كونھبي مِ ـضَّ

ّ ـیض ما رأت      مِ ـعیني نق كـم رأتْ و         ت الدُّجــىــحـورھـا تـــلاع نــن اط

  تـرىـــیب فامــقـرف الرّ ـرھـا طـأبص  صــرة     ــة مبــن آیــــھـا مِ ــیـالـف      

براعتھ في تقصي  ھذه المقدمة  ضح في، ووا بھذا النسیب افتتح حازم قصیدتھف

  .المعاني القدیمة بأسلوب خَلاَ  من التكلف والتصنع

، خلت من المقدمة  ئد التي قیلت في الجھاد والفتوحاتوالملاحظ أن القصا   

لأن الأسماع تكون متطلعة إلى ما یقال في تلك الحوادث بالخوض في « ، الغزلیة

ا قیل في فتوح الأمصار جاء بدون .  )2(»ذكرھا، لا الابتداء بالغزل  ً ممَّ بل إن كثیرا

  . حین، وبعضھا الآخر جاء في ثنایا الحدیث عن مدح الفات مقدمة
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یسیطر على ذھن الشاعر، ...فإن ما فیھ من لوعة الأسى« ا رثاء المدن أمّ  

، ولكنھ یسمح باستھلال یتصل  ویحول بینھ وبین التفكیر خارج نطاق المصیبة

  . )1( »، واتعاظ بالسابقین  ، من تأمل واعتبار بظاھرة الموت بالموضوع

التي سقطت في أیدي ونحن نعلم بأن نونیة الرندي قیلت في رثاء المدن 

وقد افتتحھا . النصارى ، إلا أن  بعض أبیاتھا تناولت الحدیث عن الاستنفار والاستغاثة 

ً وشخصیا الشاعر بالعزاء وھو الأنسب في ھذا المقام ً وأقواما ت مزّقھا ، حیث ذكر أمما

فجائع بذكر الحدیث  ابتدأوالسبب في ذلك ھو أنھ إذا  . الموت االدھر وسطا علیھ

لاعتبار ا وبالإضافة إلى عنصر. غیر عمیق  یكون  على النفس وقعھ فإن،  ندلسالأ

،  اد  في إرم، وقد ذكر منھا ملوك الیمن وما بناه  شدّ  وأخذ الموعظة من الأمم السابقة

ً وقحطان وساسان في الفرس ، وغیرھا من الدول والأمم التي كانت  ، وذكر عادا

  . مشھورة بالقوة والبأس والمنعة

،  وقد درج بعض الشعراء على مناداة الاثنین كما فعل بعض الشعراء الجاھلیین

وقد استحسن ھذه الطریقة الكثیر من النقاد  . ووقفوا واستوقفوا على شاكلة امرئ القیس

  ).2(المتقدمین

ومن ھؤلاء الشعراء نجد الرصافي البلنسي في رائیتھ التي یتشوق فیھا إلى 

  ):3(بلنسیة حیث یقول

ِ  خلیليّ          ً ــقت نـیـد قد عبـلبما ل ً وما لرؤوس الرّ      شـرا حّت سُكرا   كب قد رُن

ً بمدْ ھل المِ           ً ــن بلنسرَوا مِ ــوم أجْ ــبا      أم القـرجة الصّ سك مفتوقا   یة ذكـرا

َّــوجا بـي علیــیليَّ عُ ـخل          َ ــحدیث ك ھ     ــھـا فإن   رَّىد الماء في الكبد الحـرْ ب

َـا بھا      على ثیْ ورَ ـیر مأمـفا غـقِ             ـرایث فاستسقیـا القطْ ــقةٍ للغــن ولتصْدی
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،  ذكر أن للشعراء فیھا مذاھب ومسالكی، و الافتتاحویسُمي ابن رشیق المقدمة  

ّل سبب افتتاح الشعراء بالغزل ومقاصدھم فیھ عند أھل البادیة والحاضرة ،  وعل

 نملدّ ، ووقوفھم على الأطلال وا مفاوز والركاب قبل المدیحوحدیثھم عن ال

  )1...(وغیرھما

، وإن من الشعراء الأندلسیین من  والمقدمة أنواع تختلف من قصیدة لأخرى   

ً لنوع واحد یكثر من استعمالھ ع في ذلك ظل وفیا ومن الشعراء من .  ، ومنھم من نوَّ

  . من حاول التجدید فیھااقتفى أثر القدماء في تلك المقدمات ومنھم 

ً نجد ما یلي ً تقلیدیا   : فمن المقدمات التي سلك فیھا أصحابھا مسلكا

                

  : مة الغزلیةالمقدّ  - أ            

، وخاصة  قصائده كثیر منار أشھر من عُرف بتوظیفھا في لقد كان ابن الأبّ    

ً ولوعھ بطریقة وھو الذي عُرف  . الحفصیین في مطولاتھ التي مدح بھا عنھ أیضا

ونذكر من . ھاوعبقریتھ فی الشعریة ، وذلك لإظھار مقدرتھأشعاره  نظمالمتقدمین في 

ً  -مقدماتھ الغزلیة ما جاء  ،  في القصیدة الطویلة التي مدح بھا أبا زكریاء الحفصي -مثلا

ُ  وذكر فیھا بطولاتھ وفتوحاتھ   ):2( الحیث ق ، ووصف المعارك التي قارع فیھا أعداءَه

َ ـھل لك بالمـومزارھا صدد     ف نـأتْ                       دُ ــعـاد ی

  دـظھـا الأسـد     فریسة لحْ ـن بني أسَ ھـاة مِ ــمَ                    

ـَـیـتلاھـا     ولا دِ ــدّ قـفوت العـت                    ٌ ولا ق   ــوَدُ ـــة

               ...  ّ   ب     كما شـاء الھوى كمـدــني وصِ ـــأتاھا أن

                    ّ   ـدُ ھـنـي بھـا السُّ ـبذّ ـھـا     یعـوم نعَّمَ ــإذا مـا الن

  :  )3(إلى أن یقول بعد أن طال الحدیث عن مذھبھ الغزلي 

  ـوى رحمـاه معتمدوھـل     سِ  ـد الأمیـرَ سأعتمِ                   
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  تصدـأق ـمدائـح لستُ الـ     وأقصد فیھ إسـراف                   

  ـددُ ـولـھ مَ ـند و الـ      ـملائك حَ ــلاك جُ ـلھ الأم...               

ـــیع  ـمْ فلِ                    َّ ّ     رِدُ الـ  ـتـدّ مط َّصر مُط   ـرِدُ ــقنا والن

في مقدماتھم الغزلیة ھو التبذل ) 1(إذا كان مذھب بعض الشعراء الجاھلیینو    

،  ديفإن شعراء العصر الموحّ  ،) 2(وصاف النساء والتعھر ومجانبة العفة والطھرفي أ

جاءت مقدماتھم الغزلیة الخاصة بالاتجاه الوطني خالیة من تلك الأوصاف المشینة 

ف ار وأبي المطرّ لأن أغلب القائلین فیھ ھم فقھاء ذوو نزعة دینیة كابن الأبّ ؛ اللاأخلاقیة 

  .وحازم القرطاجني

، حیث یجعل  ار في دورانھ في فلك الغزلقصیدة أخرى یبرع ابن الأبّ  وفي   

ا لاقاه من محبوبتھ من السلو والصد في  المقدمة مشوقة للقارئ عندما یتحدث عمَّ

ُھا التي فتكت بھ وأصابتھ في مقتل؛ كالدّ  فن والثغر لال والجالھوى، وما فعلت أسلحت

،  بذكر المحبوبة –في الغالب  –لا یصُرّح ار وإنَّ ابن الأبّ  .والثوب الموشى بالحریر

ّ أنھ في ھذه القصیدة یشیر  التي قد تكون حقیقة وقد لا تكون كذلك على سبیل الترمیز، إلا

ثم إن .  ؛ كدجلة والفرات وبالأماكن التي حلت بھا  ببراعة إلى مكانھا وما فعلتھ بعشاقھا

، لا  إلى ضرب من الوصفیتحول « الغزل الذي ھو تعبیر عن الحرقة والشوق، قد 

ً ضاع ، بل من أجل الوصف والتمسك بأھداب التقالید الفنیة التي ارتضاھا  لیصور حبا

 ً   ):3(یقول في ھذه المقدمة . »الشعراء والجمھور جمیعا

                َ ّ ـــروم العــمـاذا ی   ـذَاذاـذوة وجُ ـبـي جِ ـس قلـأولی يَ مـاذا     ـــذلُ مِن

لوّ مِ                   یاذاـتار منھ عِ ـالھـوى أخ قلتُ   ن الھوى    قالوا عیاذُك في السُّ

ٌ عـــي مَ ـبأب                دَت ألحاظَ ـھـاة طُ  ھـا     ــوَّ ِواذاـفرسَ الأسود فما ت   یق ل

ان حلَّ شَ ـبالشِ ...             ُّھـا بالكَ    غُوفھا    ــعب من بوَّ ِ من بغــومحل   داداــرْخ

ً للف                ِحـارا ً ـفـوج    لة   ــرات و دَجْ ــوردتْ ب   تْ أضاءً بالفـلاة إخـاذا
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ً انتصاراتھ في حروبھ   : إلى أن یقول مادحا الخلیفة ومبینا

ً قیْ       لمـھــلمـھ وبعــریـك بحِ ــك یُ ـملِ                 ً ومُعـاذا ً یحُاضر منقرا   سـا

ُــھـا ولا جـفی تم صَعْدة     ــملحَ تأتي الفتوح وما ...             دت ـ مُ ـرَّ ُ   ـولاذَاـف

ً لامیة جمیلة المنزع      ، وأكثر  ، لغتھا رصینة ، أتى فیھا بكل عجیب ولھ أیضا

ً مُوشَّى بأسالیب رفیعة فیھا من التوریات والجناس ، لا  ، وراح ینسج من النسیب ثوبا

ّ أدیب بارع لغزل مقدمة لمدح أبي زكریاء ووصف وقد جعل ھذا ا . یأتي بمثلھا إلا

  ):1(یقول منھا . إعادتھ للأندلس ضد النصارى

  ھـذه الحسناء تأوي لـي لي    ـتأوی بّ ــن في الحـلم یخُ                  

  یـلـكـب وتنـكـیـبیـن تن صبري على كلفي     تْ أبصرَ                  

  یلـبـي وترحـجُـلَّ ترتی     دتْ ـــــــال غــجمــأيُّ آي لل...              

ّ ــدع أسالی...                 في أساطیـر الأساطیل     ذ ـیب وخُ ــسب الن

وللشعراء مذاھب « ):2(قولھبویعلل ابن رشیق ابتداء بعض الشعراء بالنسیب    

، واستدعاء القبول بحسب ما في  ، لما فیھ من عطف القلوب في افتتاح القصائد بالنسیب

 ّ   .»ذلك استدراج إلى ما بعده  ، وإنّ  الغزل والمیل إلى اللھو والنساء باع من حبّ الط

    ً  إنّ « : )3(، رَأيُ أبي عبد الله الألیوري الذي یقول ویزید ھذا المذھبَ وضوحا

 ّ ً  ق القلوب عند سماعھ، وترّ  سیب تنفعل لھ النفوسالن ً زائدا فلا  . ، وتنشط لسماعھ نشاطا

َتْ  لتخلص إلا والنفس قد اجتمعتینتھي الناظم منھ ل َّتْ وانفعل ،  ، والقلوب قد رق

ً  والجوارح قد سكنت ً ، ، فإذ ذاك یقع المدح منھا موقعا ً طیبا حَُلُّ من قلبھا محلا   .»وی

ویصدق ھذا على ابن الأبار بشكل مباشر، لا سیما عندما تغیرت نفس    

الجفاء وتكدر الخاطر، فكان تجاھھ ووقع لھ معھ ما وقع من ) أبي زكریاء(الممدوح 

، ویرضي خاطره  لكي یلُینّ قلبھ ؛ بغزل قصیدتھ  ى الشاعر وھو یرید مَدحھ أن یبدأعل

  . قبل المدح
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ّ المقدّ -ب                       :ةیفیّ مة الط

، مثلما  وھي المقدمة التي یتحدث فیھا الشاعر عن طیف الحبیبة وزورتھ لھ   

 . قصیدة التي مدح بھا أبا زكریاء وحثھ على استرداد الأندلسار في الجاء عند ابن الأبّ 

  ):1(یقول منھا

ِـ   ـَــنـي أنّ قلــیــرُّ بعـــیق ً إلى مَ         ارّ ــــبـيَ مـا ق ً ـفھا سِ ن لو سرى طیْ نزاعا   ـرّا

   ّ ُصارايَ قصرُ الن   بر في إثرھا صبراھوانا، وقتل الصّ   فس فیھا على الھوى    ق

   َ   ـرافْ ـھا قـن ربعیت مِ ـوإن حیّ  لامٌ ـسـ       :عـدهــرب المـزار وبـلى قـع لـيوْ ـو ق

  ): 2(إلى أن یقول

           ُ ً مجـجاده جـدق بي أنــفأحْ   ى أستعینھ    رتضَ بیحیى المُ  ـذتُ ول   رىـحفلا

ً     قّ ـأح           ً ورایـة َّصرا   ملوك الأرض رأیا   بفوز ونصرٍ لا عَدَا الفوز والن

                      

ّ المقدّ - جـ                ّ مة الط     : ةللی

لم یھتموا ببعض أنواع ، یبدو أن شعراء الاتجاه الوطني في ھذا العصر       

ا عثرت علیھ -     المقدمات ً ممَّ ، وھناك نموذج واحد ... یةل، والطلغزلیة كال - انطلاقا

، حیث اللھو  ي كانت عامرة بالآنساتوجدتھ لابن الأبار، یذكر فیھ تلك المنازل الت

ً بالیة ، ، ولیال الأنس والمرح وأعتقد أن الأندلسیین لم .  وقد صارت ھذه المنازل أطلالا

، حیث  یكن لدیھم میول إلى مثل ھذه المقدمات التي استعاضوا عنھا بالأنواع الأخرى

، وا یعیشون فیھا ، والبیئة الطبیعیة الخاصة التي كان آنذاك وأوضاعھم كانت ظروفھم

ً أبا زكریاء.  ھي التي فرضت علیھم ھذا التغییر   ):3(یقول ابن الأبار مادحا

َّت نج             ـلالـرام وإحــقـد إحــیث یعـبح   ـلالُ   ـلاءٌ وأطـیعـيَ أطـطل

ّ بالخِ      زلھـا ـمار تنـت الأقـكان نـازلٌ ـم           ُ  تْ یف خف َجْمـالبھم ن   وقٌ وأ

                                                
  .216ص . الدیوان : ابن الأباّر) 1(
 . 218ص . ن .م) 2(
  . 258 - 257ص . ن .م) 3(



256 
 

           ِ َ ـلـى فوقـجرَّ الب ِھ بالأفــلشُھ   ھ وجرى   ـھ أذیال اھـب   ـن الفـالُ ــول الرَّ

           ِ َ وكم عزیتُ حدیثَ الآنسات بھا      ول   ذَاذٌ وإرقالُ ــس إغــى الأني إل

  زَالُ ــلـف زِ ـحیْ ــیَّفـھـا للـوقـد تح    تھ  ـولیـا بدَ ـندت الدّ ھّ ــمــــك تل ِـم...       

  

  :حلةمة الرّ مقدّ  -د                        

، حیث یصف الشاعر رحلتھ إلى ممدوحھ  شاع ھذا النوع في الشعر القدیم      

صّب  وما لاقاه فیھا ّعب والن ً في بعض المقدمات الحجازیة .من الت ، وھي  ویكون أیضا

ُ ، و الرّحال إلى أرض الحجاز في موسم الحج أو غیره یذُكر فیھا شدّ التي  ً  جعلت تقدیما

  .لمدح النبي صلى الله علیھ وسلم

، ما قالھ ابن  ومن القصائد التي ظھر في مقدمتھا الحدیث عن الرحلة      

ذكر انتصاراتھ في العدوتین حیث  ، ید الأعلى أبي حفص الموحديحربون في مدح السّ 

ء والتعب وقد أسھب الحدیث عن الراحلة وما أصابھا من العنا . المغربیة والأندلسیة

 یقول. وكل ذلك یھون في سبیل الوصول إلى الحضرة الموحدیة  والضرر،

  ):1(الشاعر

ُّوا المطيَّ فقد قضتْ                     یر قطارھاـوا إلى باب الأمدُ ـأوطارَھـا     واحْ  حث

ً فلا ترنـكت أیْ ـوإن اشت          ّ    وا لھـا   ـنـا ُ حت   بارھـاــنـده أخــث عحـدّ ــى ت

َ ــلتـم فاقـفإذا حل نـاءه     ــف لّ ــحـــروھـا أو تـذِ ـلا تع              ـذارھاــلـوا أعـب

ّ     لالھـا  ـمالھـا وكـتوصلـوا أعـواس            فع في أن تشتكي أضرارھـاـفالن

          ّ   ارھاھـا زوّ ــكاتت برَ ـنــد أحسـبـة الفضل التي      قـى تزوروا كعحت

  طيّ جمارَھـافارموا بأخفاف المَ  ـھـا     نَ ـلامة ركـتـم بالسـلمـستفإذا ا         

ُ ـتح عُ ـغت رباط الفـبل ...      ً ظ ً     ـوجا َّعا ارھاتـوي السّ ـد كان یسـق  ل   ري أمَّ

مال وإذا كانت الرحلة إلى الممدوح تكون بالوسائل التقلیدیة المعروفة كالجِ 

ّ وغیرھا من الحیوانات الصبورة التي تتح ھ من الغریب أن یستبدل مل مشقة السفر، فإن
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، وھي السفینة التي كانت الوسیلة السھلة  ار راحلتھ بما شاع في عصرهابن الأبّ 

للوصول بھا إلى ممدوحھ من الأندلس إلى الحضرة الحفصیة بالمغرب الأدنى حیث 

  ):1(قال

ِـ     ا   ــلاحَ اء وَ ـدایـة مـا أضـورُ الھـنـ          َق َّحاــر المـیـنَ وبشّ ـلسَّفِ ف اـف   لا

َّع في الدُّجى    الإموسَنىَ          بَلمِ     ارة ما تطل   باح صباحافـار الصّ ـإس ن ق

  باح ریاحاجازتْ إلـى الفوز الرّ      ي   ـلتـواریك اـحُرھـا جـقـل بأبـفاعْ         

ً لبـثَ    تھَ     ــحر الذي ألفیْ ـدِف عن البـواص ...         حْضَاحـاــر نوالھا ضحـمدا

ً    واصدُرْ عن المل         غا ُ ـع    ح الأجاج مُسوِّ ً ف ً للسَّ ـذبـا َ ــراتـا ً ـــمـاح ق   راحا

ّ ــیـیى الأمــت أبا یحــیّ ـح           اـسام والأرواحــھ الأنـت بــیّ ـح       ماــر وإن

ِ ــمَ          َ ل َ        لىكارم والعُ ـبح في المحْ ــك تب   اـاحجَ ـلاح والإســالإصل یّ ــوتق

                     

ّ كَ مة الحِ المقدّ  -ھـ                     :ةمی

، ومن لھم سلطان العقل على  درج على الابتداء بھا أصحاب النزعة التأملیة    

ر عن شاعر في موقف الحكیم حیث تصدُ  ، والذین لھم تجارب طویلة في الحیاة . القلب

وتختلف ھذه  . ، وعُصارة تجربتھ وعركھ للحیاة خلاصة فكرهالذي یحاول أن یعطینا 

  . المقدمة حسب الغرض المطروق في الغالب

ما جاء في نونیة أبي البقاء ، فمن تلك المقدمات وأشھرھا في ھذا العصر  

  : )2( ندي الذي یقولالرّ 

  صان     فلا یغُرُّ بطیب العیش إنسانــشـيء إذا ما تمَّ نق لّ ـلك          

ه زمنٌ ساءتھ أزمانـن سھا دُول     مَ ھي الأمور كما شاھدتَ              رَّ

ُبذه الدّ ـوھ             دوم على حال لھا شانـقي على أحدٍ     ولا یـار لا ت

ً كلّ ـق الدَّھرُ حتزّ ـمیُ              رفیَّات وخُرصانشْ سابغة     إذا نبَتْ مَ  ما
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الشاعر یشفعھا بحدیث ھو تبَعٌ لھا  أنّ  ، والملاحظ على مثل ھاتھ المقدمات   

، قبل أن یفُصّل الحدیث عن الغرض  ؛ بحیث یجعلھا مقدمة طویلة ومُكمّل لمعناھا

، أعطى أمثلة عمَّن  ندي عن غوائل الدھر وفناء ھذه الدنیافبعد أن تحدث الرّ .  المقصود

ً ، حتى یكون كلامھ النظري الذي ا وطالتھم ید الزمان، سبقوا ومضوا  ما بتدأ بھ مُدَعَّ

لع على  بالحجج والبراھین ّ ، فتكون ھذه المقدمة مُقنعة ومُریحة للقارئ عندما یط

ً كلَّ  ھرُ ق الدّ مزِّ یُ : (فعندما قال.  الغرض الذي ھو رثاء بعض مدن الأندلس ِ  حتما ) غةساب

 یأتي في البیت الذي یلیھ بعض من شملھم التمزیق باستعمال أسلوب الاستفھام الذي لا

  :)1(یحتاج إلى جواب فقال

َ   اء ولـو    نَ ـف للفیْ ـس ضي كـلّ ـتَ ـوینْ              مدانمد غِ ن والغِ زَ كان ابن ذي ی

           ّ   جـانــیـیل وتِ ـنھـم أكالــن مـوأیـ  ن    ن یمَ یجان مِ أین الملوك ذوي الت

اد فـــاده شـــن مـا شـوأی           ُ وأین ماساسھ ف  ي إرم    ــدَّ   رس ساساني الف

  طانــاد وقحـدّ ـــاد وشـن عـوأیـ   ب    ــن ذھَ ازه قارون مِ ـوأیـن ما ح          

وُجد عند أولئك  بل،  ولم یكن ھذا الأمر فقط في رثاء المدن وشعر الاستنجاد    

، وضربوا الأمثلة بمن سبقوھم من أجل التخفیف عن  الذین عانوا من الغربة والترحال

  ):2(یقول حازم القرطاجني . ق والحنین إلى أوطانھموطأة الشو

َّـــعـزٌّ وما الغُ      ھ ــرء فـي أوطانـــواء المـثـ إنّ             َّ كالت ِلا   وىــربة إ

            َّ َ ــوقل َ      ھ ـن أرضـع ؤٌ ـرُ ـان اممـا ب   ـأىــھ ونَ ـر عنــبان الصّ إلا وب

ً      مِ ضضَ مضاض مَ  فقد تشكّى ابنُ               فان شوقھ إلى الحجون والصّ ا

  قام ما بـرىـــن السّ ـھ مِ مانَ ـى      جثـرَ ـوب لالٌ ــبـ وقَ ـد الشّ ــو كابـ           

  لاـحا ولا سَ رب فمـا صَ عن یثْ  أى     ــد إذ نـو بن الولیرُ مْ ـنَّ عـوح...        

تأكید وتبیان للصورة إن ھذه الأمثلة التي تلت أبیات الحكمة في النموذجین      

  .الكامنة في الحكمة

                                                
 . ص ن . س .م) 1(
  .97-96ص. المقصورة ) 2(
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ّما،  ھناك بعض المقدمات التي یمكننا القول عنھا أنھا تخص الأندلسیین- نجد  وقل

ً لا ً للانتباه في لھا ذیوعا ، إذ ھي تخص الوضع السائد في  المشرقیةالقصائد مقدمات فتا

غَ ب،  الأندلس صُب   :ومن تلك المقدمات نذكر . الطبیعة الأندلسیةوت

                 

  :في الفتوحات ةممقدّ  - أ             

تلك  جعل بعض الشعراء منف ، لقد كان عصر الموحدین عصر فتوحات

وإذا كان ضرب الأمثلة  . مقدمة لبعض قصائدھم التي مدحوا بھا الحكام الفتوحات 

ً جزء ً جزء من مدح الفاتحین من الحكمة ا ھا من ، لأن ، فإن ھاتھ الفتوحات ھي أیضا

 . ، فجعلوھا فاتحة حتى تتھیأ نفس الممدوح وتنشرح لما سیقُال فیھ منجزاتھم وأعمالھم

ً أب   ):1(زكریاء ایقول ابن الأبار مادحا

               ّ ً     تسحف ً أو تثلّ ـبي ملـت بحضرتك الفتوح جیوشا ً  وكا   عـروشا

            َ ً لت وتْ وث ً      أبدا ً وسْطھا ومُعرّسا   شـاـریقھا وتَ ــريَ وِفبـــمقیلا

ً ممّ  ر الكلام ونظمھ     على نثْ  أعیتْ                  ا یجیش بھا الوجود جیوشا

ً و،  ز الحدیث عن فتوحات أبي زكریاءیركّ ، وفي قصیدة أخرى  یجعلھا مقوما

، إلا أنھا أعطت نكھة فنیة عند  ، وجاءت ھذه المقدمة قصیرة ترتكز علیھ دولتھ

  ):2(یقول إذ لیفة خلوصھ إلى مدح الخ

ُنـح الفـفواتِ              یـھــوال ك أنتَ ل ْـھدّ مُ ـلقد تم    بي عن توالیـھ  ـتح ت

ُ     في ذمّ                          یھدیھ صبح وإمساء ینُاغیھ ة الغیب منھا ما تشاھـده

ً ولم تجزداد حُ ـت               ىَ ت عل زِیارتھا     ـبا ً و كم زائر یقُْل   مادیھـغِبا

ّ في مة مقدّ  -ب                   :سیمالن

ھناك بعض القصائد التي افتتحت بالحدیث عن النسیم لما لھ من علاقة       

َ  ، فلم تعد الأطلال مباشرة بغرض الحنین ، ولا غیرھا من الأشیاء  عر الآرام، ولا ب

                                                
  . 416ص. الدیوان ) 1(
  .424ص. ن .م) 2(
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عض الشعراء حنین عند ب، تثیر نزعة الشوق وال القدیمة التي شاع استعمالھا قدیما

ح بھ في ستفتَ یُ ، وإنما صار النسیم الذي ھو جزء من الطبیعة الأندلسیة  . الأندلسیین

شاعر الحنین في ھذا العصر،   فھذا ابن سعید.  دینبعض القصائد على عھد الموحّ 

ً إلى الجزیرة الخضراء ، ومالقة مدینة مقدمة لقصیدة قالھا وھو ب النسیم یجعل متشوقا

 ً   :)1(قائلا

ّ یا نسیما مِ              ِ  واحي    كیف باͿ نوَْرُ ن نحو تلك الن   طاحتلك الب

ً فلاحَ ـــأسق               شـاحزر ووِ ـفي رداء ومئ  ت  ــتھـا الغمام ریـّا

ً   ــیَّرتـھ ھشـــھ فصتْ ــأم جف               یاحتركتْھُ تذروه ھوُجُ الرّ  یمـا

ً یأتیھ بأخبار تلك الأماكن الجمیلة التي إذن جعل الشاعر من النسیم رسو       لا

ً علیھا صورة فنیة بدیعة لمراد ، جعلت ھذه المقدمة مناسبة للغرض ا استوحشھا، مُضفیا

  .النظم فیھ 

                      

  : ةیّ ھدِ مة المَ المقدّ  -جـ                 

ً ومحكومین  -  كان الموحدون      ُّون المھدي بن تو -حكاما مرت مؤسس یجُل

ّ  دولة الموحدین    .ھذا العصر قصائدبعض الإشادة بھ في ى ھذا التقدیر في ، وقد تجل

 ، وإنما ذكره بعضولقد كان حضور المھدي لیس في قصیدة مقصودة بعینھا    

فتوحات  وصفوا فیھا ، أو خلفاءهببعض أشادوا فیھا  الشعراء في مقدمات قصائدھم التي

لھ أبو عمر بن حربون في إحدى الفتوحات عندما أمر أبو من ذلك ما قاو . الموحدین

  ):2(فقال الرسائل  كتابة ء أن یبدأوا قصائدھم على طریقةیعقوب یوسف الشعرا

  لك من الجدلـمـل فـي ســـم الشَّ ــل     و ناظـع الأمــدنـي شـاســمـد Ϳ مُ ــالح    

  یـض و الأسـلــیـم البـيّ ھنت رمَّ ــفـة     تضــیـن طائصر الدّ ـن أتـاح لنــومَ     

یغـمُ العـادي لصَ      ّ ـولتھم     حتضاءل الضَّ   یـة الوعلــمشّـى مشـتـدى یتـــى اغت

                                                
 .  2/427. نفح الطیب : المقرّي ) 1(
  . 280ص. لإمامة المنّ با: ابن صاحب الصلاة ) 2(
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ّ ـالصّ  مّ ـثـ     سلعلى الرّ  لیـم یشفعھـا    ــسلاة مـع الت   سول الذي استوفى مدى الرُّ

تـــمتْ أحــعلـى الـذي تمَّ      َّ ً ــم  ھ    ـكـام مِل   لـلـــف المـكـن في سالــلـم تكـارما

ـھ    ــن رضاه عـومَ      ُ   بـُلــــنـاه أرشــد السُّ ـــدى بســمـا ھــك  لى المھـدي أحفل

ُ   ــصـر الدیـن أیَّـــبـاه لنــلمـا اجت     نــبعص    ده   لــــض الـــزّلــتـھ مدحــمـةٍ أمَّ

والصلاة ، لافتتاح بالحمدلة لقد جاءت ھذه المقدمة على شاكلة كتابة الرسائل با

وكان على الشاعر أن یدخل مباشرة في  . والتسلیم على رسول الله صلى الله علیھ وسلم

  .، ولكن العادة جرت في ھذا العصر أن یذُكر المھدي في المقدمة الموضوع

،  یضاف إلى ما سبق ذكره، أن ھناك بعض القصائد التي خلت من المقدمة

بة والظرف الذي قیلت ، وذلك لما اقتضتھ المناس ض مباشرةوشرع أصحابھا في الغر

، نلمحھ في الأشعار التي قیلت في  وأوضح مثال على ھذه الطریقة.  فیھ القصیدة

د بھا إلى مقدمة یمھّ  -في الغالب  -، إذ لا یحتاج الشاعر  محاسن المدن ومصنوعاتھا

 ، نزهتمال قصر أو میره مشھد طبیعي، أو یحرك في نفسھ جثی بل عندما،  لغرضھ

یقول القرطاجني في القصیدة التي ھام فیھا   . یترجم ذلك الإحساس بالحدیث عنھ مباشرة

ً بمرسیة   ):1(حباّ

               ِ ّ ب   احتُ یا صاح     فلیس عنھا الفؤاد بالصّ ة الأرض ھِمْ جن

ھو كونھا في الغالب تأتي على ، لو ھذه القصائد من المقدمات ومن أسباب خُ 

، إذ تأتي  ، فلیس بالإمكان أن یجعل الشاعر لھا مقدمة كل قصائد قصیرة أو مقطعاتش

  . ، معتمدة على الوحدة الموضوعیة لة سریعة النظممرتجَ  -عموما-

                        

ّ التّ  -3                        :  صخل

سیلة التي ا كانت المقدمة لیست ھي غایة الشاعر، كان التخلص ھو الولمّ      

یشیدون بھ كثیرا في ن والنقاد یالبلاغی وعلیھ فإن . ینتقل بھا إلى غرضھ المقصود

أن یستطرد الشاعر المتمكن من معنى إلى معنى آخر « : ھوالتخلص و .مصنفاتھم 
                                                

  .36الدیوان ، ص) 1(
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ً دقیق المعنى یتعلق بممدوحھ ً رشیقا ، بحیث لا یشعر  ، بتخلص سھل یختلسھ اختلاسا

، لشدة الممازجة والالتئام  عنى الأول إلا وقد وقع في الثانيالسامع بالانتقال من الم

  .)1(»، حتى كأنھما أفرغا في قالب واحد  والانسجام بینھما

، ولا نرید بسط الحدیث  ة الحموي التخلص من الاستطرادجعل ابن حجّ  لقد   

  ).2(یكفي ما بیَّنھَ ھو بنفسھ في باب الاستطرادو،  عن الفرق بینھما

، حیث  عند ابن رشیق معنى التخلص في معرض حدیثھ عن الخروج وورد     

ا وأمّ « ): 3(یقول عنھ . وأعطى أمثلة كثیرة لتوضیحھ . نفى عنھ تشبیھھ بالاستطراد

ّ  ، لأنّ  ، ولیس بھ الخروج فھو عندھم شبیھ بالاستطراد ما ھو أن تخرج من الخروج إن

ومعنى ذلك أن  . »ا خرجت إلیھ ، ثم تتمادى فیم نسیب إلى مدح أو غیره بلطف تحیل

  . الرجوع إلى الكلام الأول قبل الخروج ھو الاستطراد

ابن رشیق  ، إلا أنّ  ھذا التعریف یوافق ما جاء عند كثیر من البلاغیین والنقاد    

ً، فیرى أنّ  ً وشرحا التخلص ھو أن  في موضوع آخر یحاول أن یزید المصطلح وضُوحا

، ثم یتخلص منھ  ض آخر ثم یرجع إلى الغرض الأولینتقل الشاعر من غرض إلى غر

، كأن یتخلص من الغزل إلى المدح ثم یرجع إلى  مرة ثانیة ویرجع إلى الغرض الثاني

ومن الناس من یسمي « ):4(یقول في ھذا المعنى . ، ویعُید حدیثھ إلى المدح ثانیة الغزل

 ً ً وتوسلا ً ...الخروج تخلصا ما تخلص فیـھ الشاعـر من وأولى الشعر بأن یسُمى تخلصا

. » ، ثم رجع إلـى ما كان فیھ ، ثـم عـاد إلى الأول وأخذ في غیـره معنى إلى معنى

  .كثیرة  وضرب لكلامھ ھذا أمثلة

     ً ویجب أن یكون « ):5(قال حازم . واستحسن النقاد أن یكون التخلص لطیفا

 ً ً  التخلص لطیفا   »، والخروج إلى المدح بدیعا

                                                
  . 1/329.  2004/ ط .دار ومكتبة الھلال ، د: عصام شعیتو ، بیروت : وغایة الأرب ، شرح خزانة الأدب : ابن حجّة الحموي ) 1(
 .102ن ، ص.م: ینظر) 2(
  .1/194. العمدة ) 3(
  .1/196. ن .م) 4(
  .306ص. منھاج البلغاء ) 5(
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ھذا ھو رأي حازم ، فإن ابن رشیق یستند إلى ما وجده واستقرأه من وإذا كان    

وكانت العرب لا « :)1(، لذلك فھو یورد ما تستحسنھ العرب حیث یقول الشعر القدیم

، بل یقولون عند فراغھم من نعت الإبل  في الخروج إلى المدح )2(تذھب ھذا المذھب

یریدون أو  اویأخذون فیم، ) 3"(ن ذاعَدِّ ع"و" دع ذا: " وذكر القفار وما ھم بسبیلھ

فإذا لم یكن خروج الشاعر إلى  . المشدّدة ابتداء للكلام الذي یقصدونھ" أن"یأتون بـ

ً بما قبلھ ً بقولھ  المدح متصلا ي مّ سُ ، ونحو ذلك " عدِّ عن ذا"و" دع ذا"، ولا منفصلا

 ً ً وانقطاعا   »طفرا

ّ ؛ إن الذي جاء بھ ابن رشیق ھو جزء من كل  ّ  ھلأن ما وقف على بعض ما جاء إن

اه عند ال ً " عرب وسمَّ ً وانقطاعا أي ھناك أنواع أخرى من التخلص على حسب  ؛ "طفرا

  . خروج الشاعر إلى المدح أو الغرض المطروق

 ً ً أن یكون التخلص سھلا ً  واستحسن النقاد أیضا كما جاء ، ، دقیق المعنى  ، رشیقا

ّ  .في تعریف ابن حجة الحموي السابق الذكر ،  ھم یسمونھ تارة حُسن التخلصلذلك فإن

  .  وتارة أخرى براعة المخلص

ً من مدى قدرة الشاعر  قد اختلفت طرق التخلص عند الشعراءو ، وذلك انطلاقا

:  ضروب الربط التركیبي تنوعت بین ومنھ فإنّ  . على الربط بین المعاني في نصھ

، وغیرھا من  ، والالتفات تشبیھ، والجار والمجرور، وال ، والإشارة ، والقسم العطف

  . أسالیب الربط بین الجمل المعروفة

فكثیر، ونكتفي بذكر ما جاء عند ابن " الواو"ومما كان فیھ الربط بحرف العطف 

ّ الأبّ  حیث ابتدأھا  . ھ على استرداد الأندلسار في رائیتھ التي مدح بھا أبا زكریاء وحث

، وھو  تخلص إلى المدح بطریقة جمیلة ، حوت ذكر الطیف والغزل ثم بمقدمة طویلة

                                                
 . 1/198. س .م) 1(
ّسیب كالمدح مثلاً، ثم یعود ) 2( صّ ، كأن یقع شيء یعترض في وسط الن صّ إلى تخل َّرد الشاعر مِن تخل طَ إلى المذھب الذي یقصده ابن رشیق ھو أن ی

ّسیب، ثم یرجع إلى المدح   ). 197ص. ن .م: ینظر. (الن
ّما یكون ) 3( أبو . (» ن صدر إلى عجز لا یتعداه إلى سواه ، ولا یقُرنھ بغیره م« یخالف أبو العباس ثعلب ھذا المذھب ، ویرى بأنّ حُسن الخروج إن

 ). 56ص.  2009/ 3ط. مكتبة الخانجي : القاھرة . رمـضان عـبد التــواب : قواعد الشعر، حقــقھ وقـدم لھ وعلق علیھ : العباس ثعلب 
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ً حرف العطف بشكل عجیب الذي یحسن التخلص في ھذا العصر  . " الواو"، مستعملا

  ): 1(یقول الشاعر

ً في إعادتھا إمراما لا یسُتطاع أعادھا    تجشّ  ولو أنّ               مت أمرا

ً إلىالمقدمة ، أبیات  بعد ھذا الغزل الذي صرح بھ في   :)2(المدح  یقول متخلصا

ُذتُ            ِ  ول َ ب َ ی ً مجرَ رتضَ المُ  ىحی   ىى أستعینھ    فأحدقُ بي أنجادُه جحفلا

 ً ، وأتى بھ على  ثم راعى ابن الأبار البیت الذي تلا بیت التخلص وحسَّنھ أیضا

ً ببیت التخلص في قولھ  )3(وجھ الحمد   ):4(، لكي یكون المعنى متصلا

ً ورملوك الأرض  أحقّ                َّصراایـة    بفوز ونصر،رأیا   لا عدا الفوز والن

دّاء  ، فقد أكثر منھ بعض الشعراء في أبیات  "یا"والأمر نفسھ بالنسبة لحرف الن

ً  ، وذلك لكي یلُفتوا الانتباه للمتخلص إلیھ التخلص یقول  . ، ویكون الانتقال إلیھ لطیفا

  ):5( من بن عليبد المؤالرصافي البلنسي في رائیتھ المشھورة التي مدح بھا ع

َّود،طودِ الھدُى،یا دارُ دارَ أمیر المؤمنین بسفـ       ح          وربوركت في الدّ الط

ُ ن مِ ــعلى الأساسَیْـ ن عزٍّ ومملكـة      ذاتَ العمادین مِ                   یـرـــھدس وتطْ ــن ق

، إلا أن ذكر  جبل الفتحنلاحظ أنَّ المنادى ھو الدار التي بناھا الخلیفة مع ما بنى ب

، لأنھ أثناء ھذا الوصف یأتي على مدح  ، ھو من ذكر محاسن بانیھ محاسن العمران

َّھ تخلص من وصف إلى مدح   . عبد المؤمن بطریقة لا نشعر معھا أن

ً في نونیة أبي " یا"وقد كان التخلص من المقدمة إلى الغرض بحرف النداء  أیضا

 . ، بعد مقدمة غزلیة ظریفة ا محاسن مدینة إشبیلیةالمطرف بن عمیرة التي ذكر فیھ

  ):6(یقول الشاعر

ٌ      مصُ یا حِ       َّك في البلاد فریدة ِ  إن   لَّ عن تحسینبدیع حُسن جَ ب

                                                
 .  217ص . الدیوان : ابن الأبار) 1(
 .  218ص  . ن .م) 2(
ّھ أوّل الأبیات « : طاجني في ھذا المعنىیقول حازم القر) 3( ومِمّا یجب اعتماده في التخلص أن یجھد في تحسین البیت التالي لبیت التخلص ، فإن

 ). 321منھاج البلغاء ، ص. (» الخالصة للحمد أو الذمّ ، وأوّل منقلة من مناقل الفكر في ما تخلصت إلیھ 
 . ن .ص. س .م) 4(
  . 88ص. الدیوان : الرّصافي ) 5(
 .197ص. المقتضب : البلفیقي ) 6(
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      ِ َ بنھرك حین ی بأحب ه       فی   كـونسُ ك كَ روق منھ تحرّ زخر مدُّ

ا"وقد تخلص بعض الشعراء من المقدمة إلى الغرض بحرف  تفید  التي" أمَّ

ً  - جدفن. التفصیل والتقسیم  ف بن عمیرة عندما تحدث في مقدمة طرّ أبا المُ  - مثلا

،  قصیدتھ الرائیة عن الھموم والأحزان التي اعتصرت قلبھ من جراء غربتھ عن وطنھ

، یفصل بعض تلك  ، وما أتى الزمان بھ من الخطوب والحوادث ووحشتھ لأحبابھ

ً بحرف  الخطوب التي وقعت لمدینة بلنسیة ّھ خرج ، " أمّا"، مستعینا ولا نكاد نحس أن

  ):1(من مقدمتھ تلك إلى الغرض في قولھ

  طویل لیس تخبو نارُه أسفٌ  ده     ـد عنـجْ نھ وَ ـلب مــق في كلّ ...     

ـا بلن           َ ــأمَّ َّت بھ في ع  ـر   ـثوى  كافــــة  فمسی ّ ـقرھا كـحف   ـارهف

  صارهـغداة لجّ ح عند الغدوّ  حصاده     لّ ن المكروه حع مِ زرْ         

، ھو أن لا یكون انقطاع  وممّا یؤكد علیھ بعض النقاد في حسن التخلص

ّ بل یخرج الشاعر من الأوّ  . وانفصال بین المقدمة والغرض ً ل إلى الث ً لطیفا اني خروجا

ھ كلامَ یحتاج الشاعر إلى أن یصل ...« ): 2(، یقول ابن طباطبا لا یفصل بین المعنیین

، ومن المدیح إلى  فھ في فنونھ صلة لطیفة، فیتخلص من الغزل إلى المدیحعلى تصرّ 

ّ ،  ...الشكوى ، بل  ، بلا انفصال للمعنى الثاني عما قبلھ ص وأحسن حكایةبألطف تخل

 ّ ً معھ یكون مت ً بھ وممتزجا   . »صلا

 ّ بمقدمة غزلیة مازج والاتصال في قصیدة ابن الأبار التي ابتدأھا وقد تجلى ھذا الت

ّ ، جمیلة    ):3(ص إلى مدح أبي زكریاء في قولھثم  تخل

جُِ                  ن الھوى     فكفى أبو یحي الأمیرُ ملاذار وبھا ألوذُ مِ إن لم ت

           ّ ــع اسـحھ  یتـبمدی  ولـي   ــب بھـا ولكنْ مِقــیـسلذَّ الن َّ   تلـذاذاــول

                                                
 .682ص. رثاء المدن في الشعر الأندلسي : عبد الله محمد الزیات ) 1(
  . 09ص. 1985/ط.د. دار العلوم للطباعة والنشر: الریاض. عبد العزیز بن ناصر المانع : تحقیق   ابن طباطبا ،: عیار الشعر) 2(
  .194ص. الدیوان : ابن الأبار) 3(
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لكن في ھذه القصیدة جاء و،  یت مستقللقد جرت العادة أن یكون التخلص في ب

َّصلَ المعنى مع ما جاء في صدره  الذي ھو جزء من المقدمة في عجز البیت ،  ، مت

ً لما جاء في قول ابن طباطبا السابق   . تأكیدا

                        

  :الموضوع -4                     

ي بعد المقدمة في ، ویأت وھو الغرض الذي من أجلھ ینظم الشاعر قصیدتھ

ً في القصائد ذات الغرض الواحد  ً ووحیدا   ).البسیطة(القصائد المركبة، ویكون أصلا

ولقد بسطنا الحدیث في الفصل السابق حول بعض الأغراض الشعریة التي 

،  نت بین رثاء المدن والاستنجاد، حیث تلوّ  تناولھا الاتجاه الوطني في عھد الموحدین

سب القصائد والأبیات نِ  توقد تفاوت.  ، وشعر الفتوحات حنین، وال ومحاسن الأندلس

  : جاءت كالأتيف،  ، على حسب ما عثرنا علیھدراسة التي استشھدنا بھا في ھذه ال

  : الحنین إلى الوطن -     

، وھي  من مجموع الشواھد الأخرى)  %36،53(ل الحنین إلى الوطن نسبة شكّ 

ً  عراء ھذا العصر لھم یدٌ في ھذا الغرضأغلب ش إذ إنّ  . الأعلى في ھذا الفن ، نظرا

للأسباب والدواعي الكثیرة التي تداعت لھم في ھذا الظرف العصیب من الصراع 

ً  سببّ للشعراء  وقد،  المستمر الذي كان بین المسلمین والنصارى والإسبانیین نزوحا

  . وھجرة إلى الأقالیم الأخرى والمدن الأندلسیة الآمنة أو شبھ الآمنة

ولقد  . و الابتعاد عنھھ ، ویكره فراق الأندلسي میاّل بطبعھ إلى تقدیس المكانو 

یقول حازم  . كانت قصائد كثیرة في أغراض مختلفة ممزوجة بشعر الحنین

ا كان أحقّ البواعث بأن یكون ھو السبب الأول الداعي إلى قول ولمّ « ): 1(القرطاجني

ّفھا عند فراقھا وتذكّر ھو الوجد والاشتیاق والحنین إ، الشعر  لى المنازل المألوفة وألا

  .»عھودھا وعھودھم الحمیدة فیھا 

                                                
  .249ص. اج البلغاء منھ) 1(
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الشعر الأندلسي في معظمھ « لذلك قد لا نجد دیوان شعر خالٍ من الحنین، لأن 

  . )1(»شعر غربة وحنین 

  :محاسن المدن وشعر الفتوحات ومدح الفاتحین -

تقدیرھا ، تكاد تكون متساویة  ، بنسبة جاء ھذان الغرضان في الدرجة الثانیة

إلى الطبیعة الأندلسیة التي خلبت قلوب  ، وتفسیر ھذه النسبة یرجع)% 32،69(

،  زھاتھانتوم ، قصورھا وصفوا، ف الشعراء واستھوت حتى غیر الأندلسیین

، ووقفوا متأملین جمال مدنھا وما أبدعتھ قدرة الله  ، وھوائھا وأشجارھا، وأطیارھا

  . أبدعتھ عقولھمو ید البشر دتھ شیّ فیھا، وما 

، كان لھ الأثر البالغ في نفوس الشعراء الأندلسیین  دیةثم إن سلطان الدولة الموحّ 

وتشیید ، الذین مدحوھم وذكروا أفضالھم على بلاد الأندلس في استتباب الأمن 

بعض حكام الدولة الحفصیة التي لجأ إلى بلاطھا یخص نفسھ والأمر  . الحضارة ھناك

  .فطاحل الشعراء الأندلسیین المبرّزین في ھذا العصر

بالإضافة إلى أن بعض الشعراء مزجوا بین محاسن الأندلس ومدح الفاتحین 

  . الذین كان لھم الفضل الكبیر في تلك المحاسن

  : رثاء المدن وشعر الاستنجاد -

م وعلى الرغ. ) % 30،76(كان ھذان الغرضان متقاربین في النسبة التي بلغت 

،  ، وسقوط المدن الأندلسیة أوقد في النفوس الألم الشدید من أنّ المحنة كانت كبیرة

ولكن إذا ما قارننا القصائد التي قیلت في ھذا العصر مع ما جاء في عصر ملوك 

 ً   . نجد أنھا تقتصرُ دونھا في العدد فقطف،  الطوائف والمرابطین مثلا

،  ر كانوا معدودین ومشھورینوالملاحظ أن أصحاب ھذا الفن في ھذا العص

،  بالإضافة إلى المقطعات والقصائد القصیرة . ولھم فیھ أكثر من قصیدتین طویلتین

وكانت بلنسیة المدینة التي استأثرت  . ار وأبو المطرف بن عمیرةوعلى رأسھم ابن الأبّ 

ً شاعرین ، لأنھا مدینة ال حصة الأسدب ً ونثرا   .، فبقیا وفیین لھا شعرا
                                                

  .09ص. الغربة والحنین في الشعر الأندلسي : فاطمة طحطح ) 1(
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  :الخاتمة - 5                

ً بالخواتیم فكما اعتنى أصحاب ھذا الفن بالمطالع والابتداءات   . ، اعتنوا أیضا

حسن " ، وجاءت عند ابن أبي الأصبع باسم  )1"(الانتھاء " وقد سماھا ابن رشیق 

  ).2"(الخاتمة 

، وعلى وجھ  الكریمواعتمد آخرون في تسمیتھا على ما جاء في القرآن  

، لذلك وظف ھؤلاء ھذه الكلمة؛  الخصوص في خواتیم السور الكریمة المُسمّاة بالمقاطع

ً " التیفاشي "  فسماھا " أحمد بن محمد المرزوقي"، والإمام  )3"(حسن المقطع " مثلا

  ).5"(بالمقاطع" مھاسو، وحازم القرطاجني  )4"(تتمیم المقطع"

ّ ، لانتھاء وكـان الاھتمـام بحسـن ا  ً لأن وآخر ما یبقى ، قاعدة القصیدة « ھ نظرا

، فلا  مـا حُفظ من دون سائـر الكلام في غالب الأحوالربّ « بل . ) 6(»منھا في الأسماع

  )7(»یحسن السكوت على غیـره

أن یكون البیت الأخیر «وممّا أكد علیھ أصحاب ھذه الصناعة في حسن الانتھاء  

  )8(»القصیدة قبل أن یخبر بذلكیفھم منھ السامع أنھ آخر 

َ الحلة السِّ "أعتقد أن ھناك كلمة سقطت من كلام شارح كتاب      ، إذ كیف " رای

ّھ آخر القصیدة َفھم القارئ من البیت الأخیر أن ، ثم بعد ذلك یصرح الشاعر  یعُقل أن ی

البیت  أن یكون «ویخُبر بتمامھا ، فأین یكون ذلك بما أنھ البیت الأخیر؟ والصّواب ھو 

دون في بیت أو مھّ من الشعراء یُ  ا؛ أي أن كثیر »قبل « ، فسقطت كلمة  »قبل الأخیر

ّ  ، إلى أن القصیدة تشرف على الانتھاء، إیماءة بأبیات قبل الأخیر  اظم أو أن یذكر الن

                                                
  .1/198. العمدة ) 1(
ت ، .د/ط.الجمھوریة العربیة المتحدة ، د. حفني محمد شرف : تحریر التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن ، تقدیم وتحقیق ) 2(

  .616ص
 . 2/493. انة الأدب خز: ابن حجّة الحموي ) 3(
  .37ص. شرح المقدمة الأدبیة ) 4(
  .285ص. منھاج البلغاء ) 5(
  .1/195. العمدة : ابن رشیق ) 6(
  .2/493. خزانة الأدب : ابن حجة الحموي ) 7(
ّة السِّیرا في مدح خیر الورى ، تحقیق علي أبو زید : ابن جابر الأندلسي ) 8(   .156 -155ص.  1985/ 2ط. عالم الكتب: بیروت ، دمشق. الحل
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یقول  . ، ثم یصرح في الأخیر ویعلن عن نھایة القصیدة اسمھ أو یثني على نفسھ ونظمھ

  ):1(ي في نھایة مقصورتھحازم القرطاجن

ُ ـنظ           َ ــظومـة نظم الفرید المنـمن  نھـا    ـریـدة  فـي حُسـھـا فمت   ىتق

      ...  ّ ً أعْ  قلة في أغراضھا     نحَوتُ في الن   ن قد نحىعلى مَ  یتْ مذاھبا

  ـن نمَـىزام مَ ـبھا لابن حـیـنس   ى    مَ ــحازم وقـد ن ھا ابـنُ مَ ــنظ ...      

  ن قد عزَاین أحمد مَ ـسلابن الحُ  في أمثالھا      قد عـزا الإحسـانَ و          

  :إلى أن یقول

َ ــیُ     ة    ــایــغ لّ ـــمـد Ϳ أجـــــوالح           َ ــنـغ  بالقـول لھا  ویُ بل   ـىتھ

ً على الاعتناء بالخاتمة   ً شدیدا ، وینبھ على  ویحرص حازم القرطاجني حرصا

ُختتم  . لامة اللفظ والمعنى من كل ما یشینھماذلك من حیث س ویرى أنھ لا یعُقل أن ت

، لأن ذلك یؤثر على النفس ولا  قصیدة بما فیھ خرم وقد سبقھ كلام فیھ حسن وجمال

ا ما یجب في المقاطع « ): 2(یقول حازم . ترغب فیھ ى أن یكون ما وقع ...فأمَّ فأن یتُحَرَّ

، وأن یتحرز فیھا من قطع  ي حشو القصیدةوقع فیھا من الكلام كأحسن ما اندرج ف

ّر للنفس الكلام على لفظ كریھ ّ ...، أو معنى منف ّ وإن ھ ما وجب الاعتناء بھذا الموضوع لأن

فالإساءة فیھ مُعفیة على كثیر من تأثیر الإحسان المتقدم علیھ  . منقطع الكلام وخاتمتھ

  »اج في النفس، ولا شيء أقبح من كدر بعد صفو، وترمید بعد إنض

ت في الاتجاه وفي الأخیر نذكر بعض ما اختتم بھ الشعراء قصائدھم التي صبّ 

  : من ذلك مایليو. الوطني على عھد الموحدین

فھذا  . لقد كان أكثر الشعراء المادحین یختمون قصائدھم بالدعاء للخلیفة الممدوح

 " ّ لي بمناسبة یقول في آخر قصیدتھ التي مدح بھا عبد المؤمن بن ع" ص ابن سید الل

  : )3(جلوسھ على جبل الفتح

                                                
  .110ص. المقصورة ) 1(
  .285ص . منھاج البلغاء ) 2(
  .101ص. المنّ بالإمامة : ابن صاحب الصلاة ) 3(
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ّغ فیكم غایة الأمل                                  والله یخلد مولانا وسیدّنـا    حتى یبل

ن الأمن والاستقرار لبلاد الأندلس            . فھو دعاء لھ بطول البقاء، حتى یمُكِّ

ِحَث ممدوحیھم على فكانوا وبعض الشعراء  ، كما فعلوا  عل ماینھون قصائدھم ب

ً  -ار فابن الأبّ  . في قصائد الاستنجاد  ، حیث حثّ  تھ بمثل ما ابتدأھا بھینُھي سینیّ  - مثلا

  ):1( أبا زكریاء على إنجاد بلنسیة في قولھ

ً بالفتح ترقبھ    لعلّ                    یوم الأعادي قد أتى وعسى واضرب لھا موعدا

ة المدینة من تكالب اثغوإ ءنداالة لتلبیة ونجده في قصیدة أخرى یدعوا الخلیف

ً النصارى علیھا  ً طویلا ، وأن یمُن  ، إلى أن ینُھیھا بطلب العفو منھ ، ثم یمدحھ مدحا

ً لِ  علیھ بالتسامح لتي ألمعنا إلیھا في الفصل ما جرى لھ معھ في قصتھ المشھورة ا، نظرا

ً  . الأول ً و راجیا   :)2(یقول متمنیا

ً أیّ                          ً جمیلا ِ صفحا طُِق إحصاءھاعن مُحكَ      يك الرّضھا المل   مات لم ن

خُ ھـاـلا عِیَّ   یرة   ـھـنَّ حسـوافـي دونـف القــتقِ                    في ولا إعیـاءَھاــ، ت

ُ  یاكـمْ ــعلَّ علــفل                 ً   ـسامـح راجـت ً إغضاءھاؤمّ ـغاءَھا و مُ ـإص   یـا   ـلا

ً بعلمھ وشعرهابن الأبّ  كانو ً مستعلیا ، إلا  ، شأنھ في ذلك شأن المتنبي ار رجلا

  . ، حاول أن یتواضع ویرجوا من الخلیفة عفوه وصفحھ أنھ في ھذا الموقف

بائیتھ التي أشاد ختام ، نجد أبا الولید إسماعیل بن عمر یقول في  وفي الشأن نفسھ

  ):3(فیھا بأبي یعقوب المنصور وبفتوحاتھ

                   َ ـَتْ لھ عنـدي ذنـوب  منـي زمانـي في ذُراكـم   وسال   وقد سَلف

ً مـتـب خائـفـأع                ّـھ منـوأقسَـ   نـاه  ــمّـا جـفـا   تــوبــھــا یـم أن

ً أیّ ـفع              ً    فوا   تـــرم ینُیبـفكـم جـانٍ ومج  ھـا المولـى وصفحـا

  

                                                
  .412ص. الدیوان : ابن الأباّر) 1(
  .41ص. س .م) 2(
  .146ص. المنّ بالإمامة : ابن صاحب الصّلاة ) 3(
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ار فھذا ابن الأبّ  . بنوال أو أعطیة یمنحھا لھ الممدوحإن بعض الشعراء لمّح و

  ):1(في آخر قصیدة لھ في المدح  یقول

َ  وآبَ                نعـم في نعائمك البـالـی نت جِدَتي    وثـابَ ماضي شبابي وانث

             ّ ّ ـن جدواك لـي ھى المدائح مِ حت   ـن علیاك إمـلالي كتاب ومِ بة    من

الـھا البأیّ فِض              َمْ وترَْوِ صدَى ھیـم وجُھَّـ ً     تعَل ً ومعرفة   حرُ معروفا

ً للدولة التي تقلب في نعمائھا ، فراح یمدحھا ویثُني  وبعض الشعراء من بقي وفیا

إذ بعد أن مدح أبا زكریاء الحفصي بقصیدة طویلة،  . ، كما فعل حازم القرطاجني علیھا

الجوھرة التي تتوسط  ومعلوم أنّ  . الدول الأخرى جعل دولتھ واسطة العقد الذي تشكلھ

  ):2( یقول في نھایة تلك القصیدة . العِقد ھي أحسنھ وأفضلھ

ً غــوما كـان أب           َّـــقـى غایة یتَ بما لم یحُبَ    ھ  ــیر أن ِ   خلقٌ و لم یعُطا حُب

متْ    على نسوَ إذا دُ            ظُِّ ُك الوُسطىقـــقٍ عِ ـل الأملاك في الفخر ن ً فدولت   دا

ا أبو عمر بن حربون فلھ قصیدة أخرى كتبھا في المناسبة نفسھا المذكورة أمّ 

 ً بل إن أبا  . ، حیث أثنى على الدولة المھدیة التي اقتبس من أنوارھا الموحدون سابقا

  ):3(یقول الشاعر في خاتمتھا . م ذلك النورتمَّ  -حسب ابن حربون - حفص 

ّ ــفت                باد  منارھاـعتْ لأبصار العــة     رَفدیّ ــــة مھــؤوھـا دولـھن

ّ ـنـا وذكأبْ                ـة     قد أضرمت بین الجوانح نارھاـــة لوعـــركم تعل

ّ والشّ              صّل الن ُ ــمونـة تمَّ ــمی ظام بدعوة    مل مت   ـوارھـاــــمُ أنـــمْت

ئدھم بالفخر والثناء على ولم یتخلص بعض الشعراء من أن یختموا قصا

ّ فإ، فھم إن لم یتعمدوا ذلك ولم یقصدوه ،  قصائدھم ھم جعلوا قصائدھـم قلائد وفرائد ، ن

كما فعل أحمد بن عبد الرحمان الوقشي في دالیتھ التي مدح بھا أبا یعقوب یوسف 

  ):4(یقول فیھا.  وحرّضھ على الجھاد

ّ لاــن نظامي قِ حملتُ إلیـھ  مِ                ً ـــلام  قصـالكـ ـلُ ـبھـا أھـدة    یلق   یـدا
                                                

  .261س ، ص.م) 1(
  .73ص. الدیوان : حازم القرطاجني ) 2(
  .  192ص. المنّ بالإمامة : ابن صاحب الصّلاة ) 3(
  .678 - 677ص. رثاء المدن في الشعر الأندلسي : عبد الله محمد الزیّات ) 4(
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ً  غدتْ                 یوم إنشاد القریض وحیدة    كما قصدت في المعلوات وحیدا

، ولا  الأمر واضح في خاتمة مقصورة حازم القرطاجني التي سبق ذكرھاھذا و

  . حاجة إلى إعادتھا
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                          ً   : اللغة والأسلوب - ثانیا

بعد الحدیث عن بنیة قصیدة الاتجاه الوطني التي تشكل الجانب الھیكلي أو 

،  ، والبحث في جوھرھا وروحھا ، لابد من الغوص في ثنایا تلك القصائد الشكلي العام

، والصورة  اللغة والأسلوب:  ب القصیدة وھيفة لقالِ لذلك سنتحدث في الجوانب المعرو

  . ، والإیقاع الفنیة

           

  :اللغة -أ               

ً شعر(، بأھمیة اللغة في النص الأدبي  لقد أشاد كثیر من الدارسین والنقاد      ا

 ً ّ  ، )ونثرا   . عنى بھا الأدیب في عملھ الإبداعيھا الأداة الأولى التي یُ لأن

، تسعى إلى فتح العالم الذي یحمل  )1( ھي بالأساس تعتبر ظاھرة إنسانیةو   

   .)2( لانتماء وغلقھ على مستوى الكتابةكل روابط ا

كل  إنّ : "  )3( "حسین خمري: " ، یقول ولتوضیح العلاقة بین النص واللغة  

سیاقاتھا  ، وترھین لألفاظھا في ھو عبارة عن منظومة لغویة لھا قوانینھا وآلیاتھا نصّ 

  " المختلفة 

ّ  ولقد تجاوز بعض الباحثین الحدیث عن فلسفة اللغة   " ھا ، واعتبرھا أحدھم أن

  ).4"(وسیلة من وسائل كثیرة اھتدت إلیھا البشریة للإفصاح عن أفكارھا 

ھي الظاھرة " ، إذ  في حین یزیدھا آخر وتیرة أكثر، ویراھا من زاویة أوسع  

 ّ ، وھي  تخدم الكلمة أداة للتعبیر، وھي أول شيء یصادفناي یسالأولى في كل عمل فن

وھي المفتاح الذھبي الصغیر الذي  . ، ومن خلالھا نتنسّم النافذة التي من خلالھا نطل

  .)5"(، والجناح الناعم الذي ینقلنا إلى شتى الآفاق  یفتح كل الأبواب

                                                
ّھا) 1( دار الكتب : مصر. محمد علي النجار : الخصائص ، تحقیق(" . أصوات یعبرّ بھا كل قوم عن أغراضھم : " قدیما عرَّف ابن جني اللغة بأن

   ). 1/33. ت .د/ط.د. ریة المص
: بیروت . منشورات الاختلاف : اللغة والتأویل ، مقاربات في الھرمینوطیقا الغربیة والتأویل العربي الإسلامي ، الجزائر: عمارة ناصر: ینظر) 2(

 .55 -54ص .  2007 / 1ط. دار الفارابي 
ّص من بنیة المعنى إلى سیمیائیة الدال ، الجزائر) 3(  .266ص. 1/2007ط.دار الفرابي:بیروت. منشورات الاختلاف: نظریة الن
   .105ص .  7/1964ط. دار بیروت للطباعة والنشر : بیروت. الغربال : میخائیل نعیمة   )4(
 . 173ص .  1976/ط.د. دار الكتاب العربي : القاھرة . الشعر العربي المعاصر : عز الدّین إسماعیل )  5(
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ً لتعدد الأغراض الشعریة التي تلوّن بھا الاتجاه الوط   ني في عھد ونظرا

ِبَ بھا ، دین الموحّ  ،  جاءت وفق تلك الأغراض المتنوعة، الاتجاه ھذا فإن اللغة التي كُت

فلكل منھا ألفاظ وعبارات لا ینبغي للشاعر أن یسيء ... من رثاء ووصف ومدح وحنین

ّ : " یقول حازم القرطاجني . توظیفھا ما وجب أن یستعمل في كل طریق الألفاظ وإن

ً المستعملة فیھ  ما كثر استعمالھ في غرض ما واختصّ بھ أو صار  ، لأنّ  عُرفا

ّ  ،لا یحسن إیراده في غرض مناقض لذلك الغرض كالمختص ھ غیر لائق بھ ، ولأن

ً في ضدّه ، وذلك مثل استعمال السالفة والجید في  ، وغیر مألوف فیھ لكونھ مألوفا

 ّ ، واستعمال الأخدع  وھما، واستعمال الھادي والكامل في الفخر والمدیح ونح سیبالن

   ."والقذال في الذم 

 الاتجاه قصائدلغة  ، حاولنا تصنیف وانطلاقا ممّا جاء في قول القرطاجني

  ):1(كالآتيالوطني 

  

  :  اللغة الجزلة الفخمة -1          

، مُجارین في ذلك لغة  الألفاظ الفخمة فیھا الشعراءوھي اللغة التي كان یوظف 

یقول أبو  . ، وعدم الابتذال صانةالوضوح والرّ :  وأكثر ما یمیزھا . القدماء المطبوعین

قَ البدوي ا جزالة اللفظفأمّ : " )2(العباس ثعلب ، ولا  ، فما لم یكن بالمُغرِب المُستغل

، ونأى واستعصب على غیر  ، وسَھلُ لفظھ أسرُه ، ولكن ما اشتدّ  فساف العاميالسّ 

ُوھِّمُ إم المطبوعین مَرامُھُ  ُھ ، وت   ." كان

 ّ ا : "  )3(فق مع ھذا التعریف ما جاء عند أبي ھلال العسكري في قولھ ویت أمَّ

الجزل والمختار من الكلام فھو الذي تعرفھ العامة إذا سمعتھ ولا تستعملھ في 

ً لا ینغلق معناه... ، وتراه بعین صفاتھ محاوراتھا ً سھلا ،  وأجود الكلام ما یكون جزلا

ً مست ً ولا یكون مكدودا ثاثة  كرھا ً من الرَّ ً من الغثاثة عاریا  ".، ویكون بریئا

                                                
 .عزوز زرقان : شعر الاستصراخ في الأندلس : من كتاب أخذنا ھذا التقسیم  ) 1(
 . 63ص. قواعد الشعر )  2(
 . 47ص. ھـ 1/1319ط. مطبعة محمد بك الاستانة العلیة . كتاب الصناعتین ، الشعر والنثر )  3(
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  : ویدخل تحت ھذا القسم ثلاثة أنواع من الألفاظ وھي

  : الة على القوةالألفاظ  الدّ  -أ       

وھي الألفاظ التي یستعملھا الشاعر عندما یرید إبراز مكمن القوة والانتصار في 

 بعضفي  - خرجھم أ، ما  وت والعظمة، فیضفي علیھ من الجبر ممدوحھ على أعدائھ

في القصائد التي مدح فیھا شعراء ، ظ ھذا ویلاحَ . من الحقیقة إلى المغالاة  -  الأحیان

ً ما قالھ أبو  . دین والحفصیین ووصف فتوحاتھمالاتجاه الوطني حكام الموحّ  فلنتأمل مثلا

ً ل الشّ بكر بن المنخّ  ً مادحا  ):1(لبي في عبد المؤمن بن علي مھنئا

   َ ُ تحْ ف َّصر بال نسیمَ  فإنّ   ربادوا الغَ مِ رق فاعتَ الشّ  م بلادَ ت َ فتْ الن ــح ق ــــاـد ھبَّـ  

ُ رْ أصَ    َ م بكُ  التْ فسَ   ــادلـــأجَ  يَ یلَ وھْ إلیھ الخَ م ت ً وطارَ ب ِ  تْ حرا ـابكْ كم رَ ب  

ُ ــسْ ودُ    ِ ت ــ كـلّ  امـاتِ ـا ھَ ھم ب ّ ـاباك ولا عُرْ ـجما ھنَ تركـوا عُ ولم تَ   ـلمضل  

ُھمُُ صَ   ـتْ ـھـام فأصبحَ ثل السّ تم بھا مِ ـیْ رمَ    ُ رعى وأمْ كُمات ً ــــــھبـھم نَ وال ـا  

   ُّ ّھم - وفي الظنّ الجھالة -وا وظن ّون مِ   أن   باضْ ـارم العَ ك الصّ أجنادِ  نْ یفل

ً ھـوا جموخرّ    ّ ـامِ یعا َ ى تَ دامَ نَ   ــمــــھُ دیـن كأن   ؤسَ الصّھباھم أكْ ـوا بینساق

ُ ـالأرض قب كـأنّ  یكـلمَ    ّ ـك ضة  ـابیـھ ولا قرْ ــتحِ ـنْ ـیمـا یــد فـ بعُفلا  ـھـــف

ّ ) ، النصر  فتحتم( إذا تأملنا الألفاظ        ، فالفتح والنصر  ھا تدل على قوة الفاتحعلمنا أن

،  ، صرعى ، رمیتم ، دستم ، طارت ، سالت أصرتم( وقولھ  . لا یتأتى إلا للقوي

كلھا من الألفاظ التي ترسم لنا صورة واضحة للممدوح ، ) خرّوا، ھامدین، قبضة كفھ 

  .وجیشھ الفاتح الذي تمیز بالقوة التي أذلت أعناق العدو

یشُبَّھ أن  من القوةف . ورسْم الشجاعة للفاتح ضربٌ من القوة التي یتحلى بھا

ّ یقول أبو العباس بن سیّ  .الممدوح بالأسد   ):2(ص في عبد المؤمن بن عليد الل

ّ ـیھ جمـرأیتَ ف  ـردفـــنمُ  ـوَ لیـھ وھْ تَ إنظـرْ  وإنْ        لاس في رَجُ یعَ الن

ّ  يَ ـھِ      َ ـحُ ا ھـالأساود إلا أن سْ   تـــــشِی ُ ً فأ   لطولولا الأسد لـم تَ  طالتْ ـدا

                                                
 .97ــ96 ــ95ص. المنّ بالإمامة : ابن صاحب الصلاة ) 1(
 .100-99ص. ن .م) 2(
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َ  خ الأرضَ فدوّ       ره أعْ   كلِ مَ  ھل صْ تَ عْ لـم ی ّ وصیَّـ َ ـإلا ّ ـى مِ ف   لـــــلـن الط

َ  نْ ش أــع جیْ ـــولا تمَن      َّ ـیـن القـوزّع بـــــإلا ت  ـھل ـنَ ــدیی َـــتـل والن   لف

كلھا من معجم ، ) ، توزع  ، صیرّه ، یعتص ، دوّخ ، الأسد رجل(  الألفاظفـ  

، وھول ما  لابد لكل قصیدة مدح سیاسیة من تصویر جو المعركة" البأس والقوة، إذ 

والأمثلة  . )1"(على الثبات ، لیظھر من خلال ذلك شجاعة الممدوح وقدرتھ  دار فیھا

  . من ھذا النوع كثیرة

    

 :الة على العدوّ الألفاظ الدّ  -ب          

وكان  . د بھا كل لفظ دلَّ على اسم العدو، أو على صفة من صفاتھویقصَ    

، أو  الشعراء في ھذا العصر یوظفون ھذه الألفاظ في قصائدھم التي یرْثون فیھا مدنھم

،  نوا فیھا مدى الفظاعة التي قام بھا أعداء الإسلامالمسلمین لكي یبیّ  التي یستنجدون بھا

  . ویذكروا أسماء أولئك الأعداء، وینعتوھم بنعوت یعرفھا أصحاب ھذا الفن

لعنا    ّ ً  - فإذا اط فیھا بعض ما ذكرنا  لوجدنا،  نونیة أبي البقاء الرنديعلى  -مثلا

 ً   ): 2(یقول في قصیدتھ . سالفا

  ... َ ً ـیـــلام خالِ ـالإس نَ ـدیار مِ ى عل َ  تْ رَ فقد أقْ   ة   انرَ ــفـر عمْ ھا بالكُ ول

َ  كُ ل ِــا المَ ھـیاأیُّ...           َ  ضاءُ ــیـالب ُ ـرای ِ رِ أدْ   ھـت   انوافر لا كَ الكُ  لَ أھْ  كَ سیفِ ك ب

ّ ـلِ  نْ ـیا مَ ...            َ ذل َ ــة ق ْ كُ  ـمُ حالھُ  أحـالَ   ـمُ ـھِ زِّ ـعـد عِ ـوم ب ُ  رف   انــــغیــــوط

ً في منازلِ س كانوا مُ لأمْ با     ْ م في بلاد الكُ والیوم ھُ   ـمھِ لوكا   دانـبْ ر عَ ف

 ... ُ َ ـین باكـوالعَ   ــةرھَ كْ كروه مُ ـللمَ  جُ ل ْـھا العودُ ـیق   ـرانـیْ حَ  لبُ ــة والقی

  

كفر  –أھل الكفر  -بالكفر [ في ھذه النونیة ) الكفر(ندي من لفظة أكثر الرّ لقد  

 . وھي ألفاظ كلھا تدل على العدو الذي استباح أرض المسلمین ،] د الكفر بلا –وطغیان 

                                                
 .175ص.  200/ ط.د. الھیئة العامة السوریة للكتاب : سوریا . دة المدیح الأندلسیة ، دراسة تحلیلیة قصی: فیروز الموسى ) 1(
یب : المقرّي : ینظر) 2( ّ  . 375ــ5/374. نفح الط
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لأجل أن تتحرك  ، ندي أراد أن یوصل رسالة مھمة للمسلمینوسَبب ذلك ھو أن الرّ 

، إذن المسألة ھي قضیة  )إسلام(یقابلھا ) كفر(فكلمة  . للدفاع عن وطنھم عزائمھم

ّ  بالإضافة إلى . دینیة، والحرب حرب صلیبیة ھ لا یجوز موالاة الكفار، كما كان یفعل أن

  .من قبل  بعض ملوك الطوائف

الذي لا یطُلق إلا على  ، )العلج(وھو  ثم یختم القصیدة بلفظ آخر أكثر أھمیة     

لھذا جاءت اللفظة بعد ذلك  . النصارى أو الكفار المعتدین الذین یستبیحون ما لیس لھم

  . ، واستباحة عرضھا مرأة المسلمة للھوانالمشھد المأسوي الذي تعرضت فیھ ال

ً ) كفر(، فیضیف إلى لفظة  ا ابن حزمون في سینیتھأمّ     ومشتقاتھا ألفاظا

المسلمین عن أن یتصفوا  ه الإسلامُ ، حیث نزّ  أخرى ھي من صفات النصارى ونعوتھم

  ):1(یقول ابن حزمون . بھا

ُ ـوناصِ  ـقّ الحَ ـام أإمَ                    سنَ الدّ  نَ مِ  الأرضَ طھَّرت   ـره

َــلاكِ كَ  وتُ اخ المَ فأنَ ...              ِ   ـھُ ـل ُ ب َ ظ   ـسـر رَجِـــشَ باك على ب

كُ سیدَّ  تْ حكمَ ....                 رِّ الكفر مُسِــيـمُصِ  في كلّ   نـاأسیاف

تضیف معنى آخر لحقیقة ) مُسِي، أي مسيء  –رجس  –الدّنس : (  الألفاظف

 ّ حیث استعملھا في ھذه القصیدة خمس مرات (ضافة إلى أنھم كفار ھ بالإالعدو؛ وھو أن

، فھم بشر یتصفون  )الكفر صرّ الكفار، رداء الكفر، جنبات الكفر، مُ :  بأشكال مختلفة

  .  ، فلا سبیل لمھادنتھم وموالاتھم أو القرب منھم بالقذارة والوسخ

ً آخر یطلق علیھم أسماء عینیة مقصودة   وھو أحد ) ذفونشالأ(، مثل  ونجده حینا

جاء و.وھي فئة دون غیرھا من الأمم الأخرى) الروم(، و زعماء النصارى الإسبانیین

  ):2(ذلك في قولھ 

ُ جــا أذْ كـان نَ  إنْ              ـســـــــش نكـدٍ تعِ یْ فإلـى عَ   ـوـھمـــــنشُ ف

ُ وكذلك تفْ   وم مضاربھُافي الرّ  ومضتْ ...          رســــعـل فـي الف
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) الإشراك(أن ابن الأبار كان أكثر دقة في وصف العدو، فھو یضیف لفظة ویبدو   

إنما : "  ، قال تعالى ، وھما لفظتان متلازمتانإلى ھذا المعجم الشعري  )نجس(و

لأن  ولا غرابة في ذلك ،. " المشركون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامھم ھذا 

ً بالقرآنوالرجل كان فقیھا    : )1( ابن الأباّر یقول . عالما

َّھا الإشراكُ مَ            ً مبتسِ مُ  دائن حل ً بتَ مُ  حل الإیمانُ وارتَ  لانَ جذْ   ا ِسا   ئ

ِ  طھرّْ ...        ّ ك منھُ لادَ ب ُ  ما لمْ  ھارةَ ولا طَ   ھم نجَسم إن َّجساغسَ ت   ل الن

  

، ولكي  من المعجم القرآني لیزیدھا دقة ة ینعت الأعداء بألفاظوفي ھمزیتھ السابق  

ً یك ً وعلى النفس ألیما ،  طواغیت(: من تلك الألفاظ نجد و . ون وقعھا على السامع حادا

، ورد ذلك  لینفي عنھم صفة الانتماء)  الأعاجم(وأضاف لفظة ، ) ، أھل النار الضلال

  ):2(في قولھ

ُ ـدنـادتـك أنْ        ھـاداءَ فِ  لیبِ الصّ  واغیتَ عل طَ واجْ   اھــــــــداءَ ـس فلبّ نِ ل

  اھـــــاءَ یجَ ھـا ھَ ونَ ـم دُ اجِ الأع شبّ   ـدـاھِ عَ لال مَ تِ إلـى احْ  بیلُ السّ  یفَ كَ ...

َ  لالُ ف الضّ انع كسَ صَ ومَ ... َ   ھااحَ صب َ الـھ الرّائـي إخَ فی   ـاـھــــــیـھ مساءَ ل

ً لأھْ جَ عَ ...  ّ  ـلِ بـا ُّ ار حَ الن َّ وا جَ ل َ  مــدّ نھـا تَ مِ   ةـــــــن   اــــــــھـــیھـمُ أفیـاءَ عل

  

حیث  ،" الأصفر"ھ التي رثى فیھا مدینتھ إشبیلیة ماھم ابن سھل في قصیدتوقد س  

  ):3(قال

ِ رَ ر في المَ جیل تضْ والخَ       َ ط الأصْ ھْ ریم رَ حَ  وسجُ  تَ ألاّ   ةرَ ــــــــیْ ط غَ اب   ـرــــف

، وإن كان الأصل أن  وممّا یتصل بألفاظ العدو، كل ما لھ علاقة بعقیدتھم ودینھم 

ّ  ج في اللغة الرقیقةألفاظ العقیدة تدر لحقت بالعدو الن، إلا أن ُ ، خرجت اني رصھا عندما أ

ً  ؛ ونجد الشعراء إنما یوظفونھا في اللغة الفخمة إلى اللغة الجزلة ، لأنھا ھي أیضا
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لزائفة التي أرادوا لھا عقائدھم ا" ن ، وتبیّ  تكشف عن حقیقة العدو وتفضحھم

  . لغة الجزلة القویةولا سبیل إلى ذلك إلا بال . )1"(الانتشار

  : )2(في قول ابن الأبار) ، نواقیس الصلیب: ( ومن تلك الألفاظ نجد  

        ِ ّ أبي مَ ب   ھاداءَ نِ  لیبِ اقیس الصّ وَ نَ  تْ نسخَ   ارسوَ لول دَ دارس كالط

  : )3( في قول ابن فرقد) الوثن(وكلمة   

َ ت رِ وكانَ         ً لأھْ ب ُّ ـاطا َ ـل الت ً نـامَ  ـادتْ فعَ   ــــــىق َ ل الوَ ــلأھـ طا   نْ ـث

  ):4(في قول أبي موسى ھارون بن ھارون) التثلیث(ولفظة   

ُ نْ نیا لأِ ین والدّ الدّ  رةَ سْ یا حَ        ِ تَ ما اسْ ھْ مَ   سدل ّ طال ب   رماتَ لیث واجْ ثْ ھا الت

 ً ِ : ( ونجد أیضا عَ الكنائس والب   ):5(في قول ابن الأبار) الجرسوی

َ  انتْ نائس كَ كَ  ـنْ ومِ   ساھا حرَ ونَ دُ  انتْ ر كَ ساكِ دَ  نْ فمِ         ُسَابْ ق   لھا كُن

        َ ِ  تْ ادَ د عَ ساجِ مَ ـلالِ ی ِ ـدَ لعِ ل ً ـى ب ـَعا ِّ و لِ   ی   ھا جَرَساناءَ ــا أثْ ـدَ غَ  ـداءِ لن

  

  : الألفاظ الحربیة - ج        

 . ، وما یدور في فلكھما وھي الألفاظ التي لھا علاقة بالحروب والفتوحات  

، وھو یصور  الموطن یستعمل من الألفاظ أجزلھا وأفخمھاوبدیھي أن الشاعر في ھذا 

أو في تلك القصائد التي یرثي فیھا  . تلك المعارك الحربیة بین جند المسلمین والنصارى

أو في تلك  . استخدام النصارى لأسلحة متعددة نتیجةما سقط من مدن الأندلس 

ده على الأعداء باستخدامھم ، حیث انتصر الخلیفة وجن الفتوحات التي قام بھا الموحدون

ً أسلحة متنوعة   . أیضا

لقد حاول بعض الشعراء الأندلسیین الذین طلبوا النجدة لبلاد الأندلس، استخدام   

وذكروا بعض الآلات الحربیة التي  . ألفاظ فخمة یثنون بھا على جیوشھم وما تتكون منھ
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المدن الأندلسیة التي  وكذلك فعلوا في القصائد التي رثوا فیھا . یستخدمونھا عادة

بالإضافة إلى بعض . سقطت، وسواء أكانت تلك الآلات من المخلوقات أو المصنوعات

  .الألفاظ من أسماء وأفعال تدل على الحروب والمعارك

ً دون تفصیل   ، ومنھا ما  ویكفي في ھذا المقام أن أشیر إلى بعض ما ذكرتھ سابقا

  : یلي

 ):1( ثائھ لإشبیلیةیقول موسى ھارون بن ھارون في ر   

 ... َ َ ف ِ  حرُ الب َ   ـرعْ ذُ  نْ مِ  جَّ تَ نشآت ارْ المُ ب ِ  ـرُّ والب َ المُ ب   مـاتَ اع فاكتَ ات المَ رھف

سارَ  مْ فكَ ...           ُ َ  دتْ ى غَ أ َ مُ  یدِ في الق ً لھا حطَ الذّ  نَ ـو مِ كُ تشْ   قةوث ً ل أقداما   مـا

ُ و آخَ   جدَّلةى مُ رعَ رى صَ تَ  ینٍ حِ  لّ في كُ ...          ُ ھـم عَ طبُ ى خَ ارَ سَ رین أ   ماظ

  )   ، مجدلة ، صرعى ، القید ، أسارى ، ذعر، المرھفات المنشآت: ( والألفاظ ھي

 ً  ):2(ویقول ابن سھل الإشبیلي في رثائھ لمدینة إشبیلیة أیضا

ِ  ھادُ ـنادى الجِ ...  َ   رضمَ صر مُ نَ ـم بكُ ب َ ـدو لكُ بْ ی َ  ینَ ــــم ب  رــمَّ ضّ نـا والالق

ُّ ـخَ      ّ ـر الفجَ غبْ   واب، واركَ زّ ـدار عِ لِ  یارَ ـوا الدّ ل  رضَ عیم الأخْ اج إلى الن

         ... ّ ُ ـكـم جھّ ــلـو أن َ   مكُ ــزماتِ ـــــمُ عَ ـزت َ ل ِ  العـدوّ نھـا زمتـمُ مِ ھ  ـرــــــكَ عسْ ب

ّ  و لـو             ُ ــكُ ــأن َ ھتْ ـــعَنَ طَ م   كــماتِ ـــھ ـــمُ ـم سدَّدت َ ــمُ ق ّ نـا المُ ــبـل الق   رـتـأط

ِ جر في المَ یل تضْ الخَ و             َ ط یـم رھْ رِ وس حَ جُ  تَ ألاّ   رةیط غَ راب   رــالأصف

ـروا مِ كَ              َ عْ ن مَ م نكَّ   رـشعَ ن مَ غیَّروا مِ م ر، كَ عشَ مَ  نْ مِ   ـرواـــم دمَّ م، كَ ل

         ... َ ـــــــفي كس م فارِ كُ ـمن عـزّ ــأی ّ ً، و دِ سَ   ـھف   ـر؟ـصَ نْ د لـم یُ مّ حیـن مُ یفـا

ِ یاد ــخـر الجِ تَ ـیف تفْ أم كَ                ـرــھسمْ مـاح لِ سب الرّ تَ فیكـم، وتنْ ج   وَ ـــأعْ ب

  

فبعضھا  . التي ذُكرت في القصیدة، فلننظر إلى ھاتھ الألفاظ الكثیرة المختلفة 

الذي  ر مدى الدمار، وبعضھا الآخر یصوّ  ود عن البلادوُظِف لاستنھاض الھمم و الذّ 
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بعض الألفاظ التي سخرھا للتقریع بأولئك على الشاعر  واقتصر.  قام بھ العدو الإسباني

، الضمر، غبر  ، بنصر، القنا الجھاد: (من بینھا،  الذین تقاعسوا عن الدفاع عن وطنھم

ً  ، فارس ، دمَّروا ، نكروا ، المرابط ، بعسكر، طعنتھم، الخیل الفجاج ،  ، الجیاد ، سیفا

  ).الرماح

،  ، أو أنواع الخیول ، أو السیف موازیة لاسم الجیشألفاظ أخرى تضاف إلیھا   

ً عند الشاعر المبدع ابن الأبار، وھو الذي كان .  أو السفن الحربیة وقد وردت كثیرا

ره في اللسان العربي یتخیر ألفاظھ الدقیقة الموحیة إلى عبقریتھ وشاعریتھ الفذة   .، وتبصُّ

ً یقول في ھمز          ):1(یتھ مثلا

ِ  دْ دُ واشْ ...  ِ ـجَ ب َ ـلى أعـردُدْ عـت  ھـارَ ك أزْ یلِ خَ  دَ ك جرْ لب   ھـااءَ زَ ھـا أرْ ــابقـ

 ... َ َّ ـقــتــو اسول ُ ل ْ ـلاستَ   ـالھـاتَ ــقھـا لِ ـتْ عوف َــات عفاءھـاـبالمُ  لتْ ـبـق   قرَب

َ ـذرھُ ـأن... َ ـبرى فـطشـة الكُ ــمُ بالب   ماءَھاصوارمُھ الرّقاق  دِ  رتْ ـذَ نَ   ـدق

َ ضَ و إذا انتَ ... َ الكَ  ومَ وا ی ِ ریھ   ھااءَ ھا و مضَ فیھـم قطَعَ  تَ رْ أبصَ   ھمیضَ ة ب

  : )2( ویقول في لامیة  

ِ یْ ـالخَ  ـواتُ أخَ ...                  ِ ذات تَ  ة      حَ ـل ساب ِ یــن وتَ زی   یــلزی

َ ــائِ ــاء صَ ـات المَ وبنَ                      َ ل   یــلـاعِ اعــيّ الأفـة      كالأف

                 ... ِ َ واري المُ الجَ ب   یــلـتِ تیــر وتبْ بْ ـرْيُ تَ جَ  ھم     نشآت ل

،  ، المقربات جرد خیلك(حیث ذكر من الحیوانات المستعملة في الحروب         

. ) ، الجواري المنشآت ، بنات الماء ، بیضھم صوارمھ(ومن المصنوعات  .) الخیل

  ).، قطعھا ومضاءھا ، دماءھا ، البطشة الكبرى ، لقتالھا ھاأرزاء(ومن ألفاظ الحروب 

، لأنَّ  ، إن الأندلسیین حاولوا استیفاء خصائص الألفاظ الجزلة ومجمل القول    

ً لا متغلق معناه "  ً سھلا ً ... أجود الكلام ما یكون جزلا ً مستكرھا ولا یكون مكدودا

 ً ً متقعرا ً من الغثاثة ع ومتوعّرا ثاثة ، ویكون بریئا ً من الرَّ وقد لاحظنا من   .)3"(اریا
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ً أن ھؤلاء الشعراء لم یتكلفوا في استعمال الغریب والوحشي ، لأنھ  خلال ما ذكرنا سابقا

؛   انتھجوا فیھا طریقة خدمت غرضھم المنشود ، كانت لدیھم رسالة محددَّة المعالم

، تقتضي لغة  ار الأمم، واستنف ، واستنھاض الھمم ، والدعوة إلى الجھاد فرثاء المدن

  .، وواضحة سھلة في الآن نفسھ جزلة قویة

،  ، إلا أنھم لا یوظفونھا في كلامھم یبدو أن تلك الألفاظ تعرفھا عامة الناسو

ا وأمّ : " )1( یقول أبو ھلال العسكري . ظ مختارة تخص ھذا النوع من الشعرلأنھا ألفا

ة إذا سمعتھ ولا تستعملھ في الجزل المختار من الكلام فھو الذي تعرفھ العام

  ".محاورتھا

         

  :  قیقة اللینةاللغة الرّ  -2           

لیس كل الألفاظ التي استعملھا شعراء الاتجاه الوطني تتسم بالجزالة والفخامة   

 . اقتضت توظیف لغة رقیقة لینة، ، وإنما ھناك أغراض شعریة في ذلك الاتجاه  والقوة

ً ): "...2(تھ للبحتريیقول أبو تمام في وصیّ  فإن أردت النسیب فاجعل اللفظ رقیقا

 ً ، ولوعة  ، وأكثر فیھ من بیان الصبابة وتوجع الكآبة وقلق الأشواق والمعنى رشیقا

ّ  الفراق ، والنجوم  ، والبرق اللامعة ، وعناء الحمائم علل باستنشاق النسائم، والت

  ..."الطالعة

إلى أنھ لابد من الشاعر أن یتخیرّ اللفظ  واضح من ھذا النص أن أبا تمام یشیر  

 . ، أو ذكر محاسن الطبیعة ، أو الحنین ، إذا رام الغزل ، والمعنى الرشیق الرقیق

في ) الغزل(، وقد جُعل الأول  وللغرضین الأخیرین اتصال وثیق بالاتجاه الوطني

ً لبعض ألوان ھذا الاتجاه  . بعض الأحیان صدرا

  : ذه اللغة إلى نوعین ھماإذن یمكن تقسیم ألفاظ ھ  

  :  الألفاظ الوجدانیة -أ             
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وھي التي یستعملھا الشاعر للتعبیر عما یختلج في النفس من عواطف   

وقد كان  . الأفراح والمسراتب، أم  وأحاسیس، سواء أتعلق الأمر بالمآسي والأحزان

 ً ،  تجاه الوطني، استوعب جمیع أغراض الا المعجم الشعري في ھذا الجانب ثریا

  . وسوف أقصر الحدیث عنھا في بعض ما جاء في غرضي الحنین ومحاسن الأندلس

  :  )1( یقول الرصافي البلنسي في بائیتھ  

ِ ـوىً بقـھھا     ـضاء إنَّ  لـیـیة البدْ ـن الكُ ـع ھٍ ـإیـ...         بصِ ـھ الوَ لب أخیك الوال

َ      حْ نافھـا و أرِ ن أكھل مِ ح بنا السّ وِ ار          ّ  ـنــذا مِ ـھـا ھـلـنا  لیـركاب   ـبـعـالت

ُبِ ـل     ك وسَ یْ قلتبھـا من مُ ـوانضَحْ جوان            عن الكثیب الكریم العھد في الكُث

ّ ـیا عَ ...       َ ـل انعـذبة الماء والظ ً   مي طف ً مـمسمُ   یتِ ـحُیّ   لا ُ ـیّ ـیـة   بـضــادة  الق

ً لتـدی نـا     ــدامعـم نْ قاضـى مِ ــبت نتـولم ن...         ربــربـك من رقراقھا السَّ ـنا

ُ  ؤون لـھ     ـیاّت الشّ ـین سخــتعطفـسمُ ...         رق العُشُـبــیھ نمْ ـحـاك علـحتى ت

، أن یلحظ ألفاظھا التي وظفھا الشاعر،  على المتأمل في ھذه الأبیات ولا یخفى  

،  ، الوالھ ھوىً بقلب: ( من مثل،  وسكب فیھا من روحھ ما جعلھا سھلة سلسة طیعّة لھ

َّعب، انضح الوصب ً  ، عذبة الماء ، مقلتیك ، الت ، مدامعنا،  ، میادة القضب ، انعمى طفلا

  . إلى غیر ذلك من الألفاظ الوُجدانیة، ) ، الشؤون ، مستعطفین رقراقھا

قة ولما كان المذھب في الغزل والحنین إنما ھو الرّ ): " 2(یقول قدامة بن جعفر  

، كان مما یحتاج فیھ أن تكون الألفاظ لطیفة  مستعذبة مقبولة غیر  ماثةاللطافة والدّ و

  ".مستكرھة 

ولقد زاوج الرصافي في رائیتھ التي تشوق فیھا إلى مدینتھ بلنسیة بین الألفاظ   

عن مدى تمكنھ من آلة  ینمّ ، ، والألفاظ الوُجدانیة الرقیقة بشكل بارع  الفخمة الجزلة

  ):3(، یقول منھا نھالشعر وفنو

ً بـي علـعُ  لـيّ ـخلی...  ّ ـیــوجا َ  ھـا      حدیثٌ ــھـا فإن   ـرَّىبد الحَ ـرْد الماء  في الكـكب

                                                
 .45ــ 44ص . الدیوان : ینظر) 1(
 .75ص. نقد الشعر) 2(
 . 71ــ 70ــ 69ــ 68ــ 67ص . الدیوان : الرّصافي ) 3(
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ُ ـیشَ بلادي التـي رِ ...  ُرَ  تي بھـا     ــدمـیْ وَ ت ق ً و آوَ ـیف ُ ــتْ خـا ً ـھـا  وكْ ـنـي  قرارت   ـرا

َ  یـّق الصّبـا     ش في رَ ـیالعَ  ینِ مبـادئ لِ      ً ذِكــھـا أبــسـى لـى الله أن أنــأب ً ــدا   را

َ ــأمن...  َ  بـة ما  الذي     ـیـبصر الشّ ـنـا عزل   ـرایبـة و العصْ ـبنا تلك الشّ ـوى دونـط

ُ      على كــد  ذكبْ ـھد لـم نـرُّ العــلٌّ أغـــمح...  ِ ــرَه ً حــتـرى أدمُ ـإلا امْ  ـدٍ ب ً ـعا   مـرا

َ ــالتي خ یـاةـعان الحــیْ كرَ  ـقٌ ـأنی...  ان الشّ ـیـقٌ كـطلت      ل اــذي  مَ ـبـاب الــریَّـ   رَّ

ّ  تـھ      فقلتُ ـعلم ردوس ما قدالفِ  و قالوا ھـلِ        ة الأخرىوما الفردوس في الجن

     َ َ ـسِ ــنْ بل َ لك  الزّ ــة  تی ُ  ـلّ ــھــا كـیــیـل علــتسِ ـــدة  التــي      جَ رْ ـب   راـھـنَ ة ؤَ ـؤلــل

ّ ـرْ  إلدِ ــإن أص يّ یلـــخل...  ـدراـحْ المَ  نُ الوطَ  يَ ھـا      ھِ ــیھـا  فإن ُھ الصَّ ت   بوب أوكلْ

، الكبد  برد الماء: ( ، مثل جل أبیات القصیدة تحتوي على ألفاظ وُجدانیة إنّ   

ً حُمرا ، عصر الشبیبة ، ریقّ الصبا ، لین العیش الحرى، ریشت قویدیمتي ،  ، أدمعا

  ...).، الوطن المحبوب ، الزبرجدة ریان الشباب،  ، الحیاة، طلیق أنیق

، حیث اختصر فیھا كل  )وما الفردوس في الجنة الأخرى(ولننظر إلى عبارة 

وقد اعترف لھ بھذا التمكن  . أشواقھ وانتمائھ لوطنھ وتفضیلھ حتى على جنة الفردوس

ً وشعره لا نھایة ف: "  )1( وھذا الاقتدار لسان الدین بن الخطیب في قولـھ وقھ رونقا

  " .، وتأصّل معنى  ن ألفـاظ، وتمكّ  ، ورِقة دیباجـة ، وحـلاوة وطلاوة ومائیة

ویسیر في ذلك على  ولم یكن ممن یتعجل على القصید دون تنقیح و تجوید ،

ّ الرّ أھل وكان من : "  )2(یقول ابن الأبار .منھجیة واحدة وتنقیح ، بع قة وسلامة الط

  ".متحدة  على طریقة، القریض وتجویده 

ً  - ووظف ھذه الألفاظ   ،  أولئك الشعراء الذین ھاموا في حسن الأندلس -أیضا

ّ  مثل ما   : )3( ي في مرسیةقالھ حازم القرطاجن

            ِ ّ ب ُ جن ـاحــة الأرض ھِمتُ یا صاح      فلیس عنھـا الف   ؤاد  بالصَّ

ّ  حـلُّ ك مَ ـلـت            َ ــرسھـور مُ الن ُ مَ   ـة    ی   أفـراحي نسـي ودارُ وطن أ
                                                

 . 2/356. الإحاطة ) 1(
.  1973/ط .د. دار المنصور للطباعة والوراقة : الرباط . فاس  جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدینة: أحمد ابن القاضي المكناسي ) 2(
1/266  . 
 . 36ص. الدیوان : ینظر) 3(



285 
 

َ ـم جَ م و كَ ـناع مُرسـيَ كـمْ               احیك و الرّ ـیاحیـن فیـن الرّ ذل      ب

ـاحــمـا وسـھــیــرة منــبي      طَ نطرتَ ـن قـسن ما بیـحُ  لّ ـفك...           بَّـ

نسي ھِمتُ :(  تبدو ھذه الألفاظ   ُ سھلة ) ، حُسن ، جدل ، ناعم ، أفراحي ، أ

ومع ذلك فقد خدمت مُراد الشاعر الذي لم  . ضحة في دلالتھا وتركیبھاوبسیطة، ووا

ً في كثیر من ألفاظھ ً لغریبھا ووعرھا نعھده إلا مصطنعا ً  ، طالبا  ؛ ، وھذا لا یعد عیبا

ً "لأن من الناس من  ً حلوا ً وسھلا ً عذبا  ، ولم یعلموا أنّ  یستحقرون الكلام إذا رأوه سلسا

ً السّ  ً ، وأعز  ھل أمنع جانبا ً  مطلبا ً  ، وھو أحسن موقعا ، ولھذا قیل أجود  ، وأعذب مستمعا

  .)1" (الكلام السھل الممتنع

وھكذا مع أغلب القصائد التي قیلت في وصف محاسن الطبیعة الأندلسیة في    

ّ  عھد الموحدین ً من الألفاظ الو، نجد أن أصحابھا یوظ جدانیة ذات السلاسة فون كثیرا

الألفاظ إنما "لأن ؛ خارج السیاق  -بساطتھا وسھولتھاعلى الرغم من  - والنعومة

ِبل الشاعر الذي أراد لھا  تكتسب قیمتھا من خلال وجودھا في النص بصورة معینة من ق

، فلا یعود اللفظ  ر عن معنى مجدّد، وقصد بذلك أن یعبّ  أن تكون في ھذا المكان أو ذاك

من العناصر المختلفة في القصیدة  ، ولكن لھ وظیفة یؤدیھا بالتظافر مع غیره مجرد لفظ

ویتجلى ھذا في بعض القصائد التي  قالھا  . )2"(لإبراز العمل الفني في أكمل صورة 

  . ، وابن شھاب المالقي وغیرھم ، وابن سعید ابن سفر المریني

، حیث  زت بالحزن العمیق والأسى البالغوالأمر نفسھ بالنسبة للألفاظ التي تمیّ  

، فھي  ، وصرخاتھم التي بعثوا بھا لإنجاد الأندلس ي رثائھم لمدنھموظفھا الشعراء ف

ً ألفاظ وجدانیة تلامس عاطفة حزینة ً مفجوعة و مكلومة بما أصاب البلاد أیضا   . ، ونفسا

         

  :  ألفاظ العقیدة - ب                     

                                                
 . 44ص . كتاب الصناعتین : أبو ھلال العسكري )  1(
 .357ص .  1995/ 1ط. دار الكنوز الأدبیة : بیروت . شعر بني أسد في الجاھلیة ، دراسة فنیة : أحمد موسى الجاسم ) 2(
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ً رقیقة لینة   ولقد استوعبت  ، ، تتمیز بالوجدانیة العاطفیة ألفاظ العقیدة ھي أیضا

والسبب في ذلك ھو أن أغلب شعراء العصر الموحدي  . أغلب أغراض الاتجاه الوطني

  ، ار، وحازم القرطاجني، وابن الأبّ  ف بن عمیرةطرّ ، كأبي المُ  كانوا فقھاء وعلماء دین

ً على ھذا .  ندي، وغیرھم كثیروأبي البقاء الرّ  ولم یكن ظھور ھذه الألفاظ مقصورا

 ّ نما كان في كامل عصور الأندلس التي ظلت تخرّج لدنیا الناس شعراء العصر، وإ

 .فقھاء

ّ وألفاظ العقیدة تجمع بین الحزن والسّ  من  . ، وانكسار القلب فسرور، وانطلاق الن

ُتمت بھاذلك ما جاء في رائیة الرّ   الشاعر، یقول  صافي التي افتتحت بتلك الألفاظ واخت

 ً   : )1( مثلا

ّ دى مِ نار الھُ  لـو جئتَ   ُـورـم ومِ ل ْـن عِ مِ  تَ ـئـما ش تَ ـسْ ـور     قبن جانب الط   ـن ن

ّ ـدح مِ ــة القیّ ـضـفیْ ... ُ لــدایـة تجـــور الھـــن  وة أو   ـبـن نور الن ّ ـلــو ظ   ـورمـة الن

ّ مُ ـضـمـا زال یق ام ھـاجـــصَ     وقـدھا  ـقـوى بمــھا الت ام  دیــرة  قــــوَّ   جــورــــوَّ

  فورــكْ فـر مَ ــاد الكـت رمـحـقـد كـان ت بـس     ـمان عن قـن الإیمِ  حتـى أضاءت

  ورـخُ ذْ ــم ھـديّ ــط إلـى زمـن المَ ـــسِقْ   ون منھ على    ــد الكـزنْ  ى اللهُ وَ ـط ورٌ ـن

َ ـیْ ـس بـمــإیـاة  الشّ ـة كـوآیــ َ لِ ــلـى المَ ـزو عـغـ دي     ـــــن ی   یـسـيّ منـذورــك الق

َّود ـ      ـیـن بسفـیـر المؤمنــدارَ أمـا دارُ ـی  ورفي الدُّ  ى بوركتِ دَ الھُ  طودِ  ـح الط

ً كـ    ً دینیا ً في كل بیت نجد لفظا ،  ، الطور، قبست ، نار الھدى الله(وھكذا تقریبا

فقد  . ...)، الطود ، الكفر، آیة ، الإیمان ام، قوّ  ام، صوّ  ، التقوى نور، النبوة، الھدایة

، حینما أراد أن  د ذلكصافي تعمّ الرّ  ؛ إذ إنّ  بكاملھا طافحة بھذه الألفاظ جاءت القصیدة

ّ  یرسم لنا شخصیة عبد المؤمن بن علي البطل الشجاع صارى الإسبان ، الذي قھر الن

ّریقة المھدیةّ  ، والعمل بمقتضى العقیدة الصحیحة بفضل تمسكھ بالدین ّره بالط   .، وتأث

قصائدھم بتلك الألفاظ التي استوفوھا من المعجم شبعون الأندلسیون یُ  ولقد ظلّ   

، وتارة أخرى بالفردوس والجنة  ، فنراھم تارة یشُبھّون الأندلس بجنة الخلد الدیني
                                                

 . 88ــ 87ص. الدیوان : نظری) 1(



287 
 

 . ة شغفھم ببلادھم، وذلك لشدّ  ، وشبھوا خیرة أنھارھا بنھر الكوثر في الجنة الكبرى

عیر، ، والسّ  م بالجحیمونراھم في مواطن أخرى یصفون ما أصابھم وما آلت إلیھ مدنھ

، وذلك للوقوف على الحالة الفظیعة والأعمال الشنیعة التي قام بھا العدو  وسَقر، وجھنم

ولسنا بحاجة إلى إعادة تلك الألفاظ التي صرّحت عن  . الإسباني في وطنھم الأندلس

  . نفسھا في قصائد رثاء المدن والاستنجاد وذكر محاسن الأندلس

لاحظات عامة حول لغة شعر الاتجاه الوطني على عھد وفي الأخیر ھناك م  

  : الموحدین نجملھا فیما یلي

ین في ھذا العصر، أن یغرف من معجم لقد حاول بعض الشعراء الأندلسیّ  -

ّ  ، لكي یثبت لنا قدرتھ على مضارعة ألفاظ الأقدمین الشعر القدیم ھم لم یقصروا ، وأن

ّ  دونھم ،  ، لیس فقط على مستوى بنیة القصیدة المحافظ لون الاتجاه، وھم بھذا العمل یمث

  :  ، ومن أمثلة ذلك ما یلي وإنما على مستوى لغتھا

   : )1( ف بن عمیرة في رثائھ بلنسیةالمطرّ یقول أبو   

ً بالمُ ...           ّ ویندب عھدا ّ شق ّوى      وأین الل َّـر، وأین المُ  وى منھر فالل   شق

، لا سیما  في  ورد ذكرھما في الشعر الجاھلي اسمان لمكانین" اللوى"و" المشقر"و

  . )2( بعض قصائد امرئ القیس

  : )3( ویقول في رثائھ للمدینة نفسھا  

  ى     أنصارھـا، إذ خانـھ أنصـارهع بالھدَ جَ عْ رك جَ وعزیمة للشّ             

  : )4( ویقول عمر ابن حربون في إحدى فتوحات الموحدین  

ھِ     إذا اعتاض مِ نوكیف رأى ابن الرّ          ِ غَْی   ن دُھمُ الجیاد الأداھماك مركب ب

    . ألفاظ مقتبسة من معجم اللغة الجاھلیة القدیمة) جعجع و اعتاض(فـ 

                                                
 . 5/379. نفح الطیب : المقري) 1(
  :یقول امرؤ القیس ) 2(

َّرا                  ّئي یلین المشق   أو المكرعات من نخیل ابن یامن    دوین الصفا اللا
: الإمارات العربیة المتحدة . محمد علي الشوابكة أنور علیان أبو سویلم ، : أبي سعید السكري ، دراسة وتحقیق : شرح . الدیوان (                    

 ). 1/412.  1/2000ط. مركز زاید للتراث والتاریخ 
 . 683ص . رثاء المدن في الشعر الأندلسي : عبد الله محمد الزیات ) 3(
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ّ ار وابن سیّ مثل الذي قالھ ابن الأبّ ، وغیر ھذا كثیر  ص في قصائد  المدائح د الل

  .والفتوحات

زت إلى لغة النثر، فتمیّ  -في بعض الأحیان  -جنحت لغة الاتجاه الوطني  -     

 ّ   .  ، وإلى الركاكة عند بعض الشعراء ھولةرة والسّ والمباشَ ، زعة الخطابیة بالن

تھ التي رثى فیھا أبي موسى ھارون بن ھارون في میمیّ  ما جاء عندمن ذلك و

  : )1( حیث یقول، إشبیلیة 

  ماشيء إذا حكَ  ھر فيل الدّ ھـر ظالمة     لا یعدِ للدّ  یدٌ  علیكِ  جرتْ ...          

          ... ّ              مـاجَ ــم ھَ ـــزاع إذا ما ھاجِـــذات نعمـرھا     فلا نِ كانت معاھد  لل

ة بسیطة ة نثریّ لغة تقریریّ ، ) م ھجماوإذا ما ھاجِ  . إذا حكما... لا یعدل الدھر (: فقولھ 

  . دھا في كلامھاة وتردّ ، تعرفھا العامّ  مبتذلةو

كقول ابن ) ھذا(وخاصة ، یكثر استعمال اسم الإشارة  من الشعراء من -

  ): 2(سعید

ّ نَ  مُـذْ  ب     غـرِ صـر فأیـن المَ ھـذه مِ                كبنـي تسْ ـــي فعیْ ـأى عن

  بتعَ كـرٌ  مُ فـي ذُرى مصـر ففِ  تـي     ــا  حالھـذه  حالـي  وأمّ ...         

ً كـي یم يء إذا غاب انتھوا     وكذا الشّ ...            یـل  الغُیبّـفیـھ وصفـا

ُ " " ھذا"ومعلوم أن    ّ ت  . ثر للخروج من موضوع إلى آخرستخدم في الن

ّ ، ویُ  قة والإیحائیةبعده عن الرّ واستخدامھا في الشعر یُ  ص الشعري في الجفاف دخل الن

ّ  ف والسطحیةوالتعسّ  ال قبل في الشعر بأي حھ لا یُ ، فھذا الاستعمال إن جاز في النثر فإن

  ).3"(من الأحوال 

                                                
 .  382ــ 381ص. المُعجِب : المراكشي : ینظر) 1(
یب : المقرّي ) 2( ِّ  . 2/404. نفح الط
 .209ص. 2006/ 1ط. مكتبة الآداب: القاھرة . الإخوانیات في الشّعر الأندلسي : علي الغریب محمد الشناوي ) 3(
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أي أن بعض الشعراء  ؛ وقد وجدت بعض الألفاظ التي نزعت إلى الشعبویة -

 ّ ً مبتذلةوظ ، یعرفھا حتى العامي  ، ھي في الأصل لغة الشارع والحیاة الیومیة ف جملا

  :  )1( ف بن عمیرةكقول أبي المطرّ  ، الذي لا یقرأ

ً   تعرّ            ً فكـان مُذَكّـرا ّ   ض مجتازا   رذكَ يء بالشيء یُ وى والشّ بعھد الل

       . معروف عند عامة الناس) ذكروالشيء بالشيء یُ (: فقولھ 

 ، وكذلك بعض الألفاظ التي صارت شائعة على ألسنة العوام في استعمالاتھا الیومیة

  :  )2( ار مع بعض التغییر في قولھجاء ھذا عند ابن الأبّ  . )وعسى لعلّ (: كقولھم 

ً بالفتح ترقبھ     لعلّ  بْ واضرِ             ، وعسا ىیوم الأعادي قد أتَ  لھا موعدا

ً من شعراء عصر الموحدین كانوا أصحاب ثقافة  -   أشرنا في السابق إلى أن كثیرا

  . ویوظفونھ في أشعارھم، ، لذلك وجدناھم یقتبسون من القرآن الكریم  دینیة

  : لوطني، نذكر ما یليمن الاقتباسات التي وردت في قصائد الاتجاه او  

ً أبا زكریاء یقول ابن الأبّ      :  )3(ار مادحا

  تیــر وتبتیــلي تبْ ــرْ نشـآت لھــم     جَ بالجـواري المُ                

مُنشَ  (: مأخوذة من قولھ تعالى، ) الجواري المنشآت(فـ    جَوَارِ ٱلۡ َھُ ٱلۡ َ وَل َحۡرِ ٔ  ب ِي ٱلۡ اتُ ف

مِ  َٰ عۡل   . 24:  ، الآیة الرحمن : سورة.  ) كَٱلأَۡ

  : )4( وفي قولھ من السینیة المشھورة  

              ّ َ كأن َ صحبھ     مِ ما یمتطي والیمُن ی ً نحوه ی َ ن البحار طریقا ً ب   سـا

َھمُۡ (:  وھو مأخوذ من قولھ تعالى   ٱَضۡرِبۡ ل َادِي ف عِب ِ َسۡرِ ب َنۡ أ َىٰ مُوسَىٰٓ أ ل ِ ٓ إ َوۡحَیۡنَا َدۡ أ َق وَل
َرِیقٗ  ِي ٱا ط َسٗ ف َب َحۡرِ ی ب فُ دَرَكٗ لۡ   .77:  ، الآیة طھ:  سورة . ) تخَۡشَىٰ ا وَلاَ ا لاَّ تخََٰ

  : )5( في ھمزیتھ التي یقول فیھا كذلكو

َ حْ وبوا نَ وا وجُ ھْ م     رَ بح لكُ رھا یصْ وضوا إلیھا بحْ خُ                . ھـاداءَ یْ وھا ب

                                                
 . 5/380. س .م) 1(
 . 412ص . الدیوان ) 2(
 . 247ص. ن .م) 3(
 . 411ص. ن .م) 4(
 . 38ص . ن .م) 5(
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ِ (:  إشارة إلى قولھ تعالى   حَۡرَ رَھۡوًاۖ إ ب رُكِ ٱلۡ ُونَ وَٱتۡ غۡرَق َّھمُۡ جُندٞ مُّ ،  الدخان:  سورة . )ن

   . 24:الآیة

ة أبي موسى ھارون بن في میمیّ  وردومن أشكال التأثر بالقرآن الكریم ، ما 

  : )1( ھارون السابقة الذكر حین قال

ْ  مصُ یا حِ             ً ولا ذِ فیك الـرّ  عَ ى     لم یرْ حین رمَ  قدورُ ك المَ درَ أق ّ   مـامَ دى إلا

ِلاّٗ (:  ا موجود في قولھ تعالىوھذ   ِي مُؤۡمِنٍ إ ُبوُنَ ف َرۡق ۚ لاَ ی ةٗ التوبة، :  سورة . ) وَلاَ ذِمَّ
  .  10:الآیة

، اقتبس  ف أن یصف الحوادث التي وقعت لدیار بلنسیةوعندما أراد أبو المطرّ 

  : )2(من القرآن الحادثة التي وقعت لقوم عاد حیث قال 

ّ فأین مِ                   رصَ دى صرْ ن العِ علیھا مِ  ریحٌ      فتْ ازل عصَ ا منـن

رِیحٖ  (: وجاء في القرآن الكریم عن قوم عاد قولھ تعالى   ِ ْ ب ِكُوا ھۡل ُ َأ ا عَادٞ ف مَّ َ وَأ
َةٖ  ِی   . 06: الآیة ، الحاقة : سورة  . )صَرۡصَرٍ عَات

، فلم أعثر لشعراء الاتجاه الوطني في ھذا  ا التأثر بالحدیث النبوي الشریفأمّ  -

  . العصر على نموذج یمكن الاستشھاد بھ

  -  ّ حیث یعرفھ ابن رشیق  ، ضمیناحتوت بعض القصائد على عنصر الت

، فتأتي بھ في آخر شعرك أو  ھو قصدك إلى البیت من الشعر أو القسیم: "  )3(بقولھ

 ؛ أي أن یأتي الشاعر إلى بیت أو جزء منھ ویضُمنھ في وسط  "في وسطھ كالمتمثل 

  . ره على سبیل التمثیلشعره أو آخ

ویشیر القزویني إلى ضرورة تنبیھ الشاعر في تضمینھ إلى الجزء المُضمَّن إن   

ً عند أھل البلاغة  ّ وأمّ : "  )4( في قولھ، لم یكن مشھورا ن ضمّ ضمین فھو أن یُ ا الت

 ّ ً من شعر الغیر، مع الت ً عند البلغاء الشعر شیئا   ".نبیھ علیھ إن لم یكن مشھورا

                                                
 . 381ص. ن المُغرب البیا: ابن عِذارى المراكشي ) 1(
 . 684ص . رثاء المدن في الشعر الأندلسي : عبد الله محمد الزیات )  2(
 . 2/73. العمدة )  3(
 .264ص . ت .د/ط.د. المكتبة التوفیقیة :مجدي فتحي السید ، مصر: الإیضاح في علوم البلاغة ، تحقیق) 4(
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أشاد فیھا بفتوحات عبد أبا بكر بن المنخل الشلبي في بائیتھ التي  فإنّ  ومع ذلك  

ً بذلك نبّ ، یُ  علي المؤمن بن ھ في عجز بیتھ على صدر بیت للمتنبي وھو مشھور، مخالفا

  :  )1( یقول أبو بكر الشلبي.  ما أشار إلیھ القزویني في قولھ السابق

       َ َ ستنشِ وی َ " صاتكم    رَ في عَ  ریقُ طْ د الب   )2"(بـارْ زِدْتنَاَ كَ  ع وإنْ بْ رَ  نْ یناك مِ دَ ف

ً في بیتھ بشكل بكاملھ وجعلھ عجُ ) *( ونلاحظ أن الشاعر أخذ شطر البیت   زا

ً بینھما ز البیت عند أبي عجُ  نّ إ، حیث  بدیع، إلا أنھ عند الإمعان في البیتین نجد اختلافا

قوة عبد المؤمن بن لیؤكد  جاء) وھو رئیس الأساقفة(ل بقولھ البطریق بكر بن المنخّ 

ً بسیف الدولة  .وقھره للأعداء  علي ً وافتخارا إلا أن وُروده في بیت المتنبي جاء مدحا

 . ل، وھذا وجھ البدیع وحسن التضمین عند ابن المنخّ  الحمداني

نھ بقصد أو عن غیر قصد ،  وبعض الشعراء یكون في بیتھ معنى بیت آخر، ضمَّ

ل في القصیدة ، مثل قول أبي بكر بن المنخّ  بعض الألفاظ وإن كان بینھما اشتراك في

  : نفسھا

          

         ِ َ  بابُ ى فیھا الشّ قضَ  لادٌ ب ً بھا إرْ  نفسي ما بقیتُ ى لِ مآربي     وأبق   )3( بـا

َّأ فیھا بفتح حمص    : )4(وكقول حازم القرطاجني في قصیدتھ التي ھن

          

ِ الوَ  یرانُ ن بالھنديّ  فیشبّ                  ِ  يّ بق الھندِ أعْ غى     وب   )5(ىرَ نیران الق

                                                
 . 98ص . المن بالإمامة : ابن صاحب الصلاة ) 1(
  :صدر البیت من قول المتنبي حین مدح سیف الدولة أخذ ) 2(

ّك كنتَ الشّرق للشّمس والغَربا                                فدَیناك مِن رَبْع وإن زدتنا كَربا     فإن
 ) .  325، ص 1983/ط.دار بیروت للطباعة والنشر، د: الدیوان ، بیروت (           

ً التضمین (*)  . كتاب الصناعتین ". (استعارتكُ الأنصاف والأبیات من غیرك ، وإدخالك إیاه في أثناء أبیات قصیدتك " أنھ یقول العسكري معرفا
 ) .                 36ص

  :فیھ إشارة إلى قول ابن الرّومي المشھور) 3(
  شّبابُ ھنالكِوحُــبـّب أوطانُ الرّجـال إلیْــھـــمُ     مَآرب قضّاھا ال                                
ذِلك                                  وّا ل با فیھا فحَن ِرتْ لھمُ     عُھود الصِّ َانھم ذُك   إذا ذكروا أوط

 ). 3/14.  3/2002ط. دار الكتب العلمیة : لبنان . الدیوان ، شرح الأستاذ أحمد حسن بسج (         
 . 53ص . الدیوان )  4(
ھَ مع بیت عدي ) 5(   :بن زید القائل فیھ شَب

ِتّ أرمقھا    تقْضِم الھنْدي والغَارا                                      رُبّ نار ب
 .              ن .ص. ن .م          
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صافي البلنسي فجاء تضمینھ على شاكلة ما ورد في بیت أبي تمام من ا الرّ أمّ   

 . وقد اشتركا في حرف الروي والقافیة والوزن . قصیدتھ المشھورة في فتح عموریة

ً إلى وطنھ   : )1( یقول الرصافي مُتشوقا

        ِ ىَ معْ      ناسة فغدتْ م مكْ ھبتِ حلْ غادوا ب َ بغُرّ تلك الحُل َ سول َ الحَ  ة   )2( بل

إذا كان السبب الذي لجأ من أجلھ بعض الشعراء إلى التضمین ھو التمثیل كما ف

البعض الآخر لجأ إلیھ نتیجة إعجاب بالشعر  ، فإنّ  ذكر ابن رشیق في قولھ السابق

  . ى الاستظھار والتركیب البدیع، أو لإظھار ملكتھ في الحفظ ومدى قدرتھ عل المُضَمّن

،  لم یكثروا من التضمین، شعراء الاتجاه الوطني في ھذا العصر  ومع ھذا فإنّ   

، ربما تماشوا مع الرأي الذي یرى  والذي ذكرتھ ھو ما عثرت علیھ في قصائدھم

ً من عیوب الشعر ً من فطاحل الشعراء الأندلسیین كانت  ولأنّ  . )3(التضمین عیبا كثیرا

ار ، الذي اكتفى ؛ كابن الأبّ  ھم الأنفة والترفع عن أن یضعوا في شعرھم ما لیس لھملدی

 ّ   . غم من سعة محفوظھ واستیعابھ للشعرضمین على الرّ بكثرة الاقتباس وأحجم عن الت

               

  :  الأسلوب -ب                

فھي تؤدي  ، الألفاظ بمعزل عن سیاقھا لا تفید في شيء ولا معنى لھا إنّ   

  .  المعنى الذي یریده الشاعر داخل السیاق

ّف في القصیدة، النقاد والشعراء على حدّ سواء  ثم إنّ     . اھتموا بالأسلوب الموظ

ّ  إنّ : " )4( یقول عبد القاھر الجرجاني   ".ظم والطریقة فیھالأسلوب ھو المذھب من الن

     

                                                
 . 46ص. الدیوان : الرصافي البلنسي) 1(
  :یقول أبو تمّام في فتح عموریة ) 2(

عَة                                   ْ َومَ وق ةَ الحَلبَ یا ی ً مَعْسول   .عمُّوریةّ انصَرفتْ    عنْك المُنىَ حفلا
 ). 1/46. ت.د/ 5ط. دار المعارف : مصر. محمد عبده عزام : الدّیوان بشرح الخطیب التبریزي ، تحقیق(        

 . 2/261. 1983/ ط .د.  العراقي مطبعة المجمع العلمي: العراق . معجم المصطلحات البلاغیة وتطوّرھا : أحمد مطلوب : ینظر) 3(
 . 361ص.  1981/ط .د. دار المعرفة : بیروت . محمد رشید رضا : دلائل الإعجاز ، تصحیح ) 4(
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وھو أخو  -ترى أن الدّر ألا: " )1( یة كبرى في قولھویعطیھ ابن رشیق أھمّ 

ً  - اللفظ ونسیبھ  ظُم كان أصون لھ من  ، لم یؤمن علیھ ولم ینتفع بھ إذا كان منثورا ، فإذا ن

  ".، وكذلك اللفظ ، وأظھر لحسنھ مع كثرة الاستعمال الابتذال

ّ ویؤكّ    ): 2(ھ لابد أن یتوافق الأسلوب مع ملكة اللسان في قولھد ابن خلدون على أن

" ّ ، إذا حاول العبارة عن  ل بتألیف الكلام وأسالیبھ على مقتضى ملكة اللسانما الجاھوإن

، بمثابة المُقعَد الذي یروم النھوض ولا یستطیعھ لفقدان القدرة  ، ولم یحسن مقصوده

  ".علیھ

ّ ، ع محمود مندور في تعریفھ للأسلوب ویوسّ    ً على الن احیة ولا یجعلھ مقصورا

:  )3( المتعلقة بصاحب الأسلوب نفسھ حیث یقول، بل یخرجھ إلى الأمور  اللغویة

، بل المقصود منحى الكاتب  لیس المقصود بالأسلوب طرق الأداء اللغویة فحسب"

  ".، والتعبیر، والتفكیر، والإحساس على السواء العام، وطریقتھ في التألیف

، إذ تؤدي  ونراه في مكان آخر یؤكد على ضرورة وُجود اللفظة في سیاقھا  

ً  ا في الجملة والتركیب الذي توضع فیھمعناھ العبرة لیست بمفردات  إنّ : " )4( ، قائلا

واللفظ العادي قد یكتسب قوة  . ملھا وتراكیبھا وطرائق التعبیر فیھابل بجُ ، اللغة 

 ُ  ".دخل في جملة أو تركیب شعريشاعریة بارزة إذا أ

تتمیز بھا تصدق  ، والصفات التي اللفظة ھي الوحدة الأساسیة للأسلوب ثم إنّ   

 ً ً أنّ  . على الأسلوب أیضا ألفاظ الاتجاه الوطني كان بعضھا یتسم  وقد لاحظنا سابقا

ویكفي أن نشیر فقط  . كذلك الأسلوبف،  ، والبعض الآخر بالسلاسة والعذوبة بالجزالة

  . إلى بعض النماذج على سبیل التمثیل دون إعادة التعریفات

نھاج الذي ینھجھ الأدیب في الإفصاح عن فكر الم"الأسلوب ھو  وباعتبار أنّ   

ً أبا المُ ) 5"(یختلج بذھنھ أو عاطفة تعتمل في قلبھ ف بن عمیرة طرّ ، فإننا نجد مثلا

                                                
 . 1/107. العمدة ) 1(
 .  596ص.  2004/ط .د. دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع : بیروت . مقدمة ابن خلدون : ابن خلدون ) 2(
 . 60ص .  1952/ط .د. طبعة لجنة التألیف : مصر. قد في الأدب والن: محمد مندور) 3(
 . 40ص. ت .د/  2ط. دار نھضة مصر للطباعة والنشر: القاھرة . الأدب وفنونھ : محمد مندور) 4(
 .145ص. 1972/ 2ط. دار النھضة العربیة للطباعة والنشر: بیروت. في النقد الأدبي: عبد العزیز عتیق) 5(
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یحاول أن یصور لنا المأساة التي وقعت لبلنسیة بأسلوب حزین یحمل كل معاني الأسى، 

ً  في نفسھ حتى عندما فارقھا وقد ظلت تلك الأحزان تحزّ  في ذلك كلھ على  ، معتمدا

، وكان ھذا أسلوبھ  ، وكیف أصبحت بعد ذلك إعطاء صورة المدینة في الماضي

، بحیث نستطیع أن  عن غیره ز بھوقد تمیّ .  في أغلب مراثیھ لوطنھ) 1( الخاص بھ

، فلم یكن  یضُاف إلیھ جزالة ھذا الأسلوب ومتانتھ . ندرك أسلوبھ من أسلوب غیره

 ً مثل ابن في بعض القصائد ، نعة أترابھ الذین غلبت علیھم الصّ ك -في الغالب  -مصطنعا

  ...ید اللص، و ابن السّ  ار، أومن جاؤوا بعده كحازم القرطاجنيالأبّ 

  ):2(یقول أبو المطرف في بلنسیة  

َ عِ ـدم مـا بـالُ     ِ  أمْ  ه     درارُ ـــنـي مِ ـك لا ی             هـرارُ ـقـ ـرّ ـقِ ـلبـك لا یـقمـا ل

َ ألِ  ّ ركائبُ  ن     ســـارتْ ــظاعلـوع لِ یـن الضّ ـعـة بوْ ـل   هت دارُ ـھ وشط

ّ ـح     ـرٍ ــثـوى  كافــمــیـة فـــسِ ـبلنـا أمّ ... ّ ـقـرھا كُ ـفـي عُ  بـھ تْ ـف                         ـارهف

  غـداة لـجّ حصـاره دوّ ــد الغُ ـحصـاده     عن ـن المكـروه حلّ مِ  عٌ زرْ 

ّـة      لِ ـــإلا ج صرُ ـــما كـان ذاك المِ ...   ھـارهــھ أنتَ ـسـن تجـري تحـلحُ ن

           راره؟ماء یزول عنـھ سِ ـر السّ قمَ  داه وھل سوى     ـرار فقد غـا السّ أمّ    

ُ ــدایـة  لیــرق بالھـشید كـان ـق               هھــارُ ــلال نلـم بالضّ ــھ     والآن أظل

ي مقطوعة قصیرة یرثي فیھا جزیرة شقر وھا ھو یختصر طریقتھ و أسلوبھ ف  

ً الماضي والحاضر حیث قال مسقط رأسھ بأسلوب جزل   : )3( ، ذاكرا

ّ  لیتك كنتَ  یا دھـرُ  ً    ا مُ عن   ھ كالحلا  نـرى لك غیر وجْ  إذْ  عرضا

ُ ــام المــأیّ  دتَ ــأول   صالـح یلاد یـومٍ ـنرجوك في م     لا مّ ـــكـاره ث

یَْتَ غیـر ضغینة مِ   ب َ   ـة كاشحخیمَ ـن سَ إلا مِ  یتَ ـوحم كاشر      نوأ

ّ ــزل كُ ـنـا عن منــوأزحتَ     ـحــش بالأماني طافِ یْ ـع في ظلّ   ـھ   ـا بن

ُ ـر، وما شُ شُقْ   ّ تسْ   ولـھ    ـك حـر، وأیْ ق ِ  حفوس بصائِ لي الن   حأو صاب
                                                

إنّ الأفكار تكون قبل أن یفرغھا الفنان في قالبھ الخاص من الأملاك العامة، فإذا عرف كیف یصوغھا على الصّورة : "یقول عبد العزیز عتیق) 1(
ً لھ ً خاصا  ). 147ص.  س.م..." .  (اللازمة الملائمة تصبح ملكا

 . 273ص . أعمال الأعلام : لسان الدین بن الخطیب ) 2(
 . 688 ــ 687ص. ي الشعر الأندلسي رثاء المدن ف: عبد الله محمد الزیات ) 3(
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ّ قون مِ ـبعَ   یب ھوائھـا    ـطھـا لِ أرض تخیرَّ    نـاء الفاتـحـن  أرج الث

ّ وأرى ا ً یصـیوم  ما یغدو لـھ     عیم، وكلّ لن   حـــر إلى زوال رائـیـا

ً من الأولى    من حیث الجزالة والتعبیر عن مراد ، والمقطوعة أكثر وضوحا

، وتبیان أسلوبھ ومذھبھ في فن رثاء المدن، وظھر  الشاعر في تصویر الحزن العمیق

ً في بیتھ الأخیر، وفیما یلي بعض التبیان   :ذلك جلیا

  یوم صالح             أیام المكاره                               

                     

  عیش طافح بالأماني         أزحتنا عن منزل                          

                            

  الزوال             النعیم                                       

  

، وھو یعدد  قیقلس الرّ حل الأسلوب السّ بل نلمح في رائیة ابن مرج الكُ وفي المقا  

:  )1( ، حتى قال عن ھذا الوصف لسان الدین بن الخطیب محاسن الطبیعة الأندلسیة

" ّ ِ لم یصف أحد الن   :)2(الشاعر یقول  . "دیباجة ولا أظرف من ھذا الإمام أرقّ ھر ب

ُ فـنعـرج الكثیب الأعْ عرّج بمُ              ّ ر     بین الف   ثـرالكوْ  ـرات وبین شط

  رـذّ ــام بعد تعبھـا الأیّ  حتْ ـسم أرقـب وقتھـا      ـة قد كنتُ وعشیّ             

ُ ـــوضنـا في رَ ـنـا بھـا آمالـلنِ                برـالعن یـمَ ـمقھـا شَ ــدي لناشـھْ ة      ت

ّ ـسـن نـدم یـر مِ ـھوالدّ              َ ف   دّرـــى منـھ بغیـر تكما  مضَ ـفی ـھ     ھ رأی

لیبرز  - فقط  -التي لم یأت بھا  ستعارات، تلك الا سلوبالأوقد زاد من سلاسة   

ّ ، ة محاسن الطبیعة الأندلسیّ  ً لیضُفي على القصیدة رق   . ة ولیونةوإنما أیضا

الأسلوب ھو المرآة التي توضّح ما في النفس من عاطفة صادقة أو كاذبة، "ولأنّ   

، ونزاھتھ ونقائھ ولذة طلاوتھ ومائھ  ر تعتمد على جمال الأسلوب وحسنھ وبھائھوالأفكا

                                                
َرد ھذا القول في الإحاطة ) 1(  .الھامش .  54ص . ابن مرج الكُحل ، حیاتھ وشعره :  فوزي سعد عیسى. لم ی
 . 53ص . ن .م)  2(
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، مفعمة بتلك  فقد جاءت نونیة أبي البقاء الرندي، ) 1"(مع صحة السّبك والتركیب

ّرة ، ونفس متعبة  العاطفة الصادقة التي عبرّ عنھا بأسلوب نابع من قلب مكلوم  ومتأث

ویكفي ذكر البیت الأخیر للتدلیل على  . ت تسقط تترىالتي كان ما حدث لمدن الأندلسب

  : )2(تلك العاطفة وذلك الأسلوب في قولھ 

               ِ ْ  د     إنْ مَ ن كَ مِ  مثل ھذا یذوب القلبُ ل   انوإیمَ  ب إسلامٌ كان في القل

، تمیزت بالتلوین  أشعار الاتجاه الوطني في عصر الموحدین فإنّ  ، وعلى العموم  

من أھم الظواھر التي تمیز أسلوب الشعر من "ھذه الظاھرة تعد  إذ إنّ ،  الأسلوبي

ویأخذ ھذا التلوین ... أسلوب النثر، وتباعد بینھ وبین النثریة التي تھبط بمستواه الفني 

ً شتى فتراه مرة بین الخبریة والإنشائیة ، حیث تنتشر صیغ الدعاء  الأسلوبي أشكالا

َ والاستفھام والنداء وأسالیب التو إلى غیر ذلك من الأسالیب ) 3"(رطم والشّ سَ كید والق

ّ  ، والتي لا تخص ھذا الاتجاه فقط المعروفة  . ما تستغرق الشعر العربي بكاملھ، وإن

ً من ھذه الأسالیب فیما یلي   : وسنذكر بعضا

            

  :أسلوب الاستفھام -أ           

، وخرج معناه إلى الھدف  كثر أسلوب الاستفھام في جل أغراض الاتجاه الوطني  

ً نجد ابن . الذي یرید الشاعر تحقیقھ حین اشتدت  سعید في بائیتھ التي قالھا بمصر فمثلا

للتعبیر عن "، ، استخدم أدوات الاستفھام  إلى وطنھ ، وحنّ  ، وكثر بكاؤه بھ الغربة

  : )5( حیث قال) 4"(تجربتھ الشعریة

ّ  ذْ مُ    غرب ؟     فأین المَ  صرُ ھذه مِ               كب  ني تسْ یْ ي فعَ نأى عن

            َ ّ تْ ـفارق ّ  فسُ ھ الن َ ف الشّ ما           یعُرَ جھلا إن   بذھَ يء إذا ما ی

                                                
 . 20ص. ت .د/ ط .د. س مكتبة عین شم: القاھرة. دراسات في الأدب الجاھلي وصدر الإسلام ، دراسة نقدیة لآثار أدبیة: عبد المجید ھندي ) 1(
یب ، : المقرّي ) 2( ِّ  . 5/375نفح الط
 .  252ص. 1989/ ط.د. مكتبة غریب للطباعة : القاھرة . القصیدة الجاھلیة في المفضّلیات: مي یوسف خلیف ) 3(
 . 456ص. الحنین في الشعر الأندلسي ، القرن السابع ھجري : محمد أحمد دقالي) 4(
 . 2/404. ب نفح الطی: المقرّي ) 5(
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 . وقد أحدث لھ ألما وإحساسا عمیقا بالغربة فھو یتساءل عن موطنھ الذي فارقھ ،

ّ ، مُ  تھ وسرورهثم یعود لیتساءل عن مدینة إشبیلیة التي قضى فیھا أیام لذّ  فا الاستفھام وظ

  :  )1(مواصلا كلامھ  یقول.  الذي كان أداة لاسترجاع الماضي والأیام الحمیدة

ِ مص؟ أین أیّ أین حِ            َ    ھـا؟     امـي ب ً یُ ـدھـا لـم ألـعب   بـجِ ـعق شیئـا

ّ   ة        ذّ ـن لـى لـي بھا مِ ضّ ـكـم تق             بـرِ ـطریـر مُ ھـر خَ حیث للن

ِ ـطعْ ـش قـد قـیْ ـعَ  أيّ            ُ  ـن كـلّ ره مِ ـكْ ھـا؟        ذِ نـاه ب َ مـى أطْ ـعن   بی

ً یتساءل عن الزمن الجمیل الذي قضاه في طرّ ونجد أبا المُ    ف بن عمیرة أیضا

ر الاستفھـام عن طبیعـة یكـرّ  ثمّ  . جزیرة شقر، وكیف تغیـّر بعـد فـراق أھلـھ ووطنھ

ً على فراقھـا   : )2( ، فقال بـلاده متحسرا

َ  ھـدُ تغیـّر ذاك العَ             ر؟ـیّ ـغـتـام لا یــلـى الأیّ ـن ذا عـلـھ      ومَــعـدي و أھب

  ر؟كـرّ ــتھـا مُ ــیـم و صافي مائِ ـشــفاعي بالحیاة وغضّھـا      ھَ وكیف انتِ ...      

      ... ّ   ھر؟جو يَ نا؟ وھل حصباؤه وھْ دْ عھِ  لمـا     ـجزیـرة مثـقد للـھر عِ ھل الن

َـیـھ تجـرّ ـبـا ذیـل علـو ھل للص          یَ   كسّـر؟ــتوجـھ المُ ــنـھ مَ ــزْوَرُّ عــه      ف

ِ وتلك مَ           ِ ـاق مِ ا رَ مَ ـغانـي ھـل علیھا طـلاوة؟      ب            حـرُ ـا رقّ تسْ مَ ــنھـا أو ب

ّ یكثر من الاستفھام ویُ نراه فھنا        ى ارتباطھ على مد وھذا یدل ، ف منھكث

ً في نونیّ ا أبو البقاء الرّ أمّ .وحنینھ إلى ربوعھ، بوطنھ تھ من الاستفھام ندي فنجده مكثرا

الدّال على الحسرة التي اعتصرت قلبھ نتیجة لما أصاب مدن الأندلس من الضیاع 

  : )3( والسقوط المخیف حیث قال

َ ـسِ ــأل بلنفاسْ            َ ـاطِ ن شَ ـوأیْ  یـة؟     أن مُرسِ ة ما شَ ی   ـان؟یّ ــــن جَ ـة أم أیْ ب

           ُ ُ رْ وأین ق َ ـلالعُ  بـة دارُ ـط   نایھا لھ شَ ــا فـم قد سمَ عالِ  نْ مِ  ـم      كَ ـوم؟ ف

ُزه؟      ونھْ ویھ مِ حْ ص وما تَ مْ وأین حِ            اض وملآنرھـا العذْ ن ن   ب فیَّـ

                                                
 .ن .ص. س .م) 1(
 . 5/380. ن .م) 2(
 . 5/374. ن .م) 3(
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ّ ، لشعراء الملاحظ على أسالیب الاستفھام المتنوعة التي استعملھا ا إنّ  ھا تلامس أن

  . ، والحاضر الحزین في كثیر من الأحیان السؤال عن الماضي الجمیل

  :  أسلوب النداء -ب                      

ً حضور في ھذا الاتجاه   ، ولكن  دت ألوانھ وأشكالھ، وقد تعدّ  كان للنداء أیضا

إلى غیر ذلك ممّا جاء  ، ، والدور، والمدن ؛ كالمساجد الغالب علیھ ھو نداء غیر العاقل

  : ومن أمثلة ذلك نذكر مایلي.  ، أو محاسن بلاد الأندلس الكثیر منھ في رثاء المدن

أمیر المؤمنین عبد المؤمن بن علي في رائیتھ  صافي البلنسي دارَ نادى الرّ  -  

 ً   : )1(قائلا

ِ ؤمِ المُ  ا دارُ دارَ أمیـرِ یـ    ّ  حِ ــ      ـفْ سَ نیـن ب   ورِ في الدُّ  تِ وركْ ى بُ دود الھُ ود، طَ الط

، لأنھا من صنع الأمیر،  نتیجة لانبھاره بتلك الدار وثنائھ علیھالھ وكان توظیفھ   

  . وثناؤه علیھا من ثنائھ علیھ

ّأ فیھا الخلیفة بفتح  والأمر نفسھ في قصیدة ابن أبي خالد الكاتب  ، التي ھن

ً من تلك السفن الحربیة وھ ي تشق عباب البحر، حیث میورقة، واستعمل النداء متعجبا

  : )2( قال

َ سْ ویا للجواري المنشآت وحُ                عُوّما ن الماء والجوّ وائر بیْ نھا     ط

-  ِ فھ بعض الشعراء ل ّ َ وظ ّ ل كقول  ، ت بالمسلمینفت الانتباه إلى المصائب التي حل

  : )3( أبي موسى ھارون بن ھارون

ً یُ  ین بھا     أصخسلمِ اب المُ صَ لي عن مُ یا سائِ    ث الصّمماورِ لتسمع أمرا

  :  )4(تھ وكقول ابن الأبار في سینیّ 

ُ ى أھْ حَ أضْ  ةِ زیرَ یا للجَ  ِ ل   ساھا تعِ ى جدّ سَ ثات و أمْ لحادِ ھا جزرا           ل

ِ ـعِ ـللِ  تْ د عادَ ـساجِ ـیا للمَ         َ ـدا ب ّ و لِ  عا          ی   سارَ ــھا جَ اءَ نَ ـدا أثـداء غَ ـلن

                                                
 . 88ص. الدیوان ) 1(
 .173ص . المقتضب : البلفیقي ) 2(
 . 381ص. البیان المُغرب : ابن عذارى المراكشي ) 3(
  . 408ص . الدیوان )  4(
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  -  ّ ،  ء للتقریع وشحذ الھمم في میمیة ھارون بن ھاروندااستعمل أسلوب الن

بحار، عن نجدة بلاد الأندلس كانوا وراء ال الذینمى عندما تقاعس أھل وادي الحِ 

  :  )1(فقال

  قمافى بھ سَ ماء فقد أشْ شوا      ھذا الذِّ عِ ة انتَ دوَ ى بالعُ مَ ي الحِ وادِ  لَ یا أھْ 

كما فعل ، التھكم و السخریة  وخرج النداء في بعض استعمالاتھ إلى -         

عندما نادى أولئك الذین یملكون الجیاد و السیوف ووسائل ، ندي في نونیتھ البقاء الرّ أبو

 . الحرب وھم في ھناء ودعة ، و الأندلسیون یستغیثون بھم ، و لكن لا حیاة لمن ینادون

  ) : 2(كل ذلك بأسلوب تھكمي حیث قال 

ّ یل ضامِ تاق الخَ یا راكبین عِ               بق عقبان ھا في مجال السّ رة    كأن

                  

  : عاء الدّ  - ج                        

لاحظنا بأن صیغ  من خلال النماذج التي وقفنا عندھا في الفصل الثاني ،    

؛ إذ نجد بعض الأدعیة لأولئك  الدعاء حاضرة في قصائد الفتوحات ومدح الفاتحین

نشدھا بجبل الفتح أالتي فھذا ابن سید اللص ، ینھي لامیتھ  . ختلفةالفاتحین بصیغ م

  :  )3(بالدعاء للخلیفة بطول البقاء و الخلد قائلا 

ّ یخلد مولانا وسیّ  و اللهُ                      َ غ فیكُ دنا    حتى یبل   الأمل  م غایة

للخلیفة بالعیش ، یختمھا بدعاء ضمني  بلي في بائیتھواش الشّ ونجد أبا الولید الشّ   

  :  )4(، و الوقایة من الخطوب في قولھ  ، و الھناء السعید

  طب نائبخَ  قاك سعدُك كلّ ووَ  بطة       ین بغِ ـؤمنالمُ  یرَ ـش یا أمعِ 

ِ نَ واھْ    بیاھِ ـس وغنادِ ـلو ظلام حَ ـتك سعودُھا        تجْ بشرى طالعَ أ ب

    

                                                
  . 382ص .  س .م)  1(
ّري )  2(  .  5/373. نفح الطیب : المق
  . 101ص. المنّ بالإمامة : ب الصلاة ابن صاح)  3(
  .  144ص . ن .م)  4(
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م التأیید و النصر على ، یدعو لأمیر المؤمنین بدوا وكذلك أبو عمر بن حربون

  :  )1(أعدائھ حیث قال 

ِ مَ  دا       على كلّ ؤیّ أمیر المؤمنین مُ  متَ فدُ    سط قائمان عاداك بالق

ئك أول ، لأنّ  ھة للحكام من صمیم الاتجاه الوطنيعاء الموجّ كانت صیغ الدّ  لقد 

وكل ما من ،  ، وطول البقاء التأییدب، فدعوا الله لھم  الشعراء رأوا فیھم حماة الوطن

.                                                                                                                             ، ویبقیھم حصنا لوطنھم وشعبھم یقوي من عزیمتھمأن شأنھ 

  : كرارالتّ  -د                    

ویكفي للتدلیل على وروده  .ر اللفظي ، وإنما تكرار الأسلوب لا نقصد بھ التكرا  

رر أسلوب التمني في أكثر من الوقوف عند قصائد أبي المطرف بن عمیرة الذي ك

  ". ألا لیت شعري: " موضع بعبارة

یقول في رائیتھ مستعملا التكرار للدلالة على حیرتھ وشدة شوقھ إلى مدینتھ  

  ) : 2(بلنسیة 

ّ  عري و الأمانيّ ت شِ ألا لیْ       َ ضل   رلي ألا یا لیت شعري تحیّ وْ ة         وق

عد بعد أن ، فیتمنى أن یعود إلیھا السّ وفي دالیتھ التي یذكر فیھا مُصاب بلنسیة 

  ): 3(زء قائلا حل بھا الرّ 

َ شِ  تَ ألا  لیْ  َ مطالع       معَ  نْ ھا مِ عري ھل ل   دعْ ن السَّ یھا مِ ى ما كان فِ اد إل

أبیات محملة باللھفة و الحسرة  وجاء التكرار أیضا عند أحمد الوقشى في    

  ): 4(الأسف في قولھو

 َ ْ  ھفَ ویا ل ُ ـالألی دّ ـاور بالقجَ ـفلة       تم طِ صِ عان مَ سي مِ نف   ھودام ن

 َ َ على شمْ     دا  ردّ ــزال مــی ا إنْ ـفا مـــا أسَ ـوی   دیدال أعیاد أعید ب

  فیھ ما فصلناه  أجملَ ، وفي الأخیر نورد كلاما رائعا لمصطفى صادق الرافعي  

                                                
 . 301ص  ،ن .م) 1(
ّري )  2(   . 5/380 ،نفح الطیب : المق
ّى ، تحقیق: ابن سعید  )  3( ىّ في التاریخ المُحل    48ص  ، 1980/ ط .د ،دار الكتاب المصري : مصر ،  إبراھیم الأبیاري: اختصار القدح المُعل
 . 364/ 5 ،س .م)  4(
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یال ومن ھذا القبیل یمتاز شعر فحول الأندلس بتجسیم الخ:"...  )1(حیث یقول

، وإحاطتھ بالمعاني المبتكرة التي توحي بھا الحضارة و التصرف في أرق  النحیف

، واختیار الألفاظ التي تكون مادة لتصویر الطبیعة وإبداعھا في جمل  فنون القول

ُحمَل على التلحین بما فیھا  وعبارات تخرج بطبیعتھا كأنھا التوقیع الموسیقي ، بل ھي ت

، ویتكلف ذلك   یشاركھم في ذلك إلا من ینزع ھذا المنزع، ولا قة و الرنینمن الرّ 

، إنما ھي روعة موقعھ، وحلاوة ارتباطھ بسائر  الأسلوب ، لأن جزالة اللفظ في شعرھم

  . " أجزاء الجملة، وتلك فلسفة الجزالة

            

ّ ورة الشِّ الصّ  -ثالثا                               : ة عری

شراقة كتمل إلا إذا احتوى على صورة فنیة بدیعة ، تعطي إإن جمالیة الشعر لا ت

ّ  .للمعنى الذي یریده الشاعر    .ما نجد قصیدة تخلو من صورة فنیة على الأقل وقل

  ) .2" (صناعة وجنس من التصویر" فالجاحظ مثلا یصف الشعر بأنھ 

  ). 3(ویشبھ الجرجاني الشاعر وھو ینسج صُورَه بالنحات 

، بل إن المحدثین لھم أیضا  الصورة مقصورا على القدماءولم یكن الاھتمام ب

وفضل الصورة ) :  "4(ن فضل الصورة الشعریة قائلا بیّ ، فھذا زكي مبارك یُ  رأي فیھا

  ".الشعریة ھو تمكین المعني في نفس القارئ و السامع

ومفھوم الصورة لم یعد موقوفا على الجانب البلاغي كالتشبیھ و الاستعارة 

، بل تعدى ذلك لیشمل صورا  )5(، وھو ما كان متداولا عند بعض  القدماء والكنایة 

  .مختلفة حسبما یرسمھ الشاعر في قصیدتھ 

                                                
  .  296ص  ، 2001/ 6ط  ،دار الكتاب العربي : بیروت  ،تاریخ آداب العرب )  1(
 .  132/ 3كتاب الحیوان ، )  2(
  . 275ص  ، 1959/ 6ط ،بعة محمد علي صبیح وأولاده مكتبة ومط: القاھرة  ،محمد رشید رضا : أسرار البلاغة ، تصحیح : ینظر )  3(
  . 67ص  ،ت .د/  2ط ،دار الجیل : وت بیر ،الموازنة بین الشعراء )  4(
  . 359/ 2 ،لسیةّ خلال القرن الثامن الھجري القصیدة الأند: عبد الحمید الھرّامة  : ینظر)  5(
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،  ور التي جعلتھ لوحة رائعةو لقد حفل شعر الاتجاه الوطني بكثیر من الصّ 

 ّ لذلك فإن للصورة في ھذا الاتجاه عدة أنواع نذكر  .ر علیھا الشاعر أجمل رسوماتھ سط

      : ا منھ

  : الصورة المباشرة  - أ             

، دون الاستعانة  وھي التي ینقل فیھا الشاعر مشھدا من مشاھد الحیاة نقلا مباشرا

 )1(، أو الصورة النظمیة  یھا بعضھم بالصورة اللغویة المجردةبالصور البیانیة ، ویسمّ 

  ). 2(عة ، وبالتصویر الحقیقي كما دعوھا بالصورة الموسّ  .

فت للانتباه في شعر رثاء المدن وكان استعمال ھذه الصورة بشكل لا

المدن الاستصراخ ؛ إذ نجد بعض الشعراء ینقل لنا بعض الصور الموجودة في تلك و

في بیت أو بیتین أو أكثر من  ، وقد یختصرھا الشاعرالتي سقطت في أیدي الإسبان

  .ذلك

د الرحمن الوقشي في دالیتھ إذ فلنتأمل ھذه الصورة التي رسمھا لنا أحمد بن عب

  :  )3(یقول 

ّ ـن أیمِ  كّ ـتویفْ  ُ جُ ـنظم الح نْ لن مِ دّ ـبـت  ما      ـواعغاة نَ دي الط   یوداـول ق

 َ   روداقیق بُ ي الرّ شْ ن الوَ حبن مِ وح وطالما        سَ ن المسُ لن في خشْ وأقب

ّ   ق      زرَ ض لأِ ـیـعي أن یفِ ـلدم قّ ـفحُ    وداـع سُ ــدامــج المَ ـكھا دعْ ــتمل

 َ َ م طِ معاصِ  نْ نفسي مِ  ھفَ ویا ل ُ ــالأل دّ ـــجاور بالقــة        تفل   وداــھــیم ن

لقد كثر في ھذه القصائد وصف صورة المرأة الأندلسیة المضطھدة التي غدر  

، تلبس ناعم الثیاب  ، عفیفة طاھرة بھا الزمان، فبعد أن كانت مصونة في خدرھا

، مقیدة یدیھا بالأغلال وقد كانت تحیط بھا  خشن أجملھ ، صارت تمشي في ثیابو

ولم تكن ھذه الصورة ولید ھذا العصر ، وإنما وجدت أیضا في زمن ملوك .  الأساور

  .الطوائف 

                                                
 . 252ص  ،شعر الاستصراخ في الأندلس : قان عزوز زر: ینظر)  1(
  . 2/385 ،س .م) 2(
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لكنھا ذات معنى  ، وتأتي الصورة المباشرة مكثفة ومتجمعة في أبیات قلیلة

نا ھارون بن ھارون عمیق، مستوحى من عمق المأساة و الألم ؛ فالصورة التي رسمھا ل

  ): 1(تكشف عن نفسھا ، وھي أوضح في المعالم من التي سبقت ، یقول فیھا 

ُ فكَ  َ في القید مُ  سارى غدتْ م أ   ماطَ ـھا حـداما لـل أقن الذّ كو مِ ــتش قة      وث

ُ ــبالأم وَ ھْ ـھ فـعن أمّ  فا      طَ ختَ مُ  رضیع ظلّ  صریعٍ  مْ وكَ    ماطِ ـــواج قد ف

ِ ــعن الج  غل     في شُ  وَ باه وھْ یدُ أــو الولـیدع   ماجَ ـسَ ع سال وانْ ـدمواب ب

ِ ى وَ رـم تَ كَ ـف ً فیـال ِ ــھا ّ    ھة    ــھم ووال   حاورتھ الكلما رف إنْ لا یرجع الط

الذي یضع أمامنا صورة المستضعفین ، ندى ي البقاء الرّ بونجد مثلھا في قصیدة أ

  ) : 2(ول وحال الأعزاء الذین صاروا إلى مذلة وھوان حیث یق

َ م       فون وھُ ستضعَ بنا المُ  یثُ یستغِ  مْ كَ         َ قتل   انإنسَ  زّ ـتــما یھـرى فسْ ى وأ

ّ ــن لِ یا مَ         َ ذل َ ـأحـ       مُ ـــھزّ ــد عِ ـــوم بعــة ق ُ ـھـم كُ ـال حال َ ــغـفـر وط   ـانی

        َ   وانـل ألاب الـذّ یــن  ثیھـمُ مِ ــعل م      ــارى لا دلیـل لھُ ــیم حَ ـو تراھُ فل

َ ــم عـكاھـبُ  ولـو رأیتَ         َ        مُ ــیعھِ ـــند ب َ ل َ ھ   ـوتك أحزانُ ھْ واستَ  ك الأمـرُ ال

، إذ الشاعر مِثل رجل یحمل آلة  نحن أمام مشھد نكاد نراه بالعین المجردة

، أو فنان یرسم لنا لوحة من  تصویر، ویصوّر المشھد كما ھو في الواقع مباشرة

،  ، أو إضافة ، دون أن یتدخل في مكوناتھا بتغییر لقطة لة، لا المتخیَّ  لمرئیةالطبیعة ا

،  ونلاحظ أن الشاعر لم یستعن بالصوّر البیانیة لتزیین لوحتھ.  ، أو تخییل أو نقصان

، وھذا أمر سار علیھ كثیر من شعراء رثاء المدن  بل اكتفى بنقل الحقیقة كما ھي

، إذ  )3( في ذلك ھو محاولة إقناع المتلقي والتأثیر فیھوأرى أن السبب  . والاستصراخ

ً فیھا وفي جمالیاتھا،  لو أن الشاعر استعمل صور البیان فلربما یبقى ذھن القارئ مركزا

                                                
  .  381ص  ،البیان المغرب : كشي عذاري المراابن )  1(
  .  374/  5. س .م)  2(
تتمثل أھمیة الصّورة الفنیة في الطریقة التي تفرض بھا علینا نوعا من الانتباه للمعنى الذي تعرضھ ، وفي الطریقة التي : " یقول جابر عصفور) 3(

یة في الصّورة الفنّ ". (إلا لأنھا ترید أن تلفت انتباھنا إلى المعنى الذي تعرضھ إنھا لا تشغل الانتباه بذاتھا،. تجعلنا نتفاعل مع ذلك المعنى ونتأثر بھ
ّقدي والبلاغي ّراث الن  ) . 363ص ، 3/1992دار المعارف، ط: مصر ،الت
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، وھي انفعالھ لما جاء في تلك  وینسى الرسالة التي علیھ أن یدركھا من وراء القصیدة

  . المشاھد وتحریك عواطفھ ووجدانھ

، فتارة جاء  الخبریة التي تفید الكثرة) كم(الشاعران في نصیْھما وقد استعمل 

، وتارة أخرى تلاھا فعل  )، صریع أسارى(بعدھا اسم لتعظیمھ وشد الانتباه إلیھ مثل 

على اتساع متجدد لنغمة الاستصراخ "للدلالة ) ، یستغیث ترى(مضارع مثل 

  . )1"(الحزینة

صُِر من تلك الصورة في البأمّ    : )2(اریت الواحد فجاء في قول ابن الأبّ ا ما اخت

ب عن أسرتي ومكاني   أسرٌ وقسْر لا قرار علیھما    وتغرُّ

واختصر  ، والإیجاز عن الإكثار، ففي ھذا البیت أغنى التلمیح عن التصریح

، وھذه الصفات تحمل  الشاعر كل معاناتھ في الأسر والقسر والتغرب عن الأوطان

  .  میعھا في ھذا البیت الواحددلالات انفعالیة اختصرت ج

  : صورة الحركة -ب             

، فلمّا كان  ھذا النوع من الصور نجده في الأشعار التي تحدثت عن الطبیعة

ً لھا ً ببیئتھ الأندلس و محبا ً في  الشاعر الأندلسي شغوفا ً متأملا ، وقف أمامھا طویلا

التي أعجبتھ بشيء من البراعة في  روَ ، وحاول أن ینقل لنا تلك الصّ  جمالھا ومحاسنھا

، حتى  ، وبثّ الحیاة في الجمادات ك ما ھو ساكن، وأنطق ما ھو أبكم؛ فحرّ  الوصف

ً یعتوِرُه ما یعتوِرُ الإنسان ً حیا ، من رقص وغناء واھتزاز  غدت ھذه الطبیعة كائنا

  ... وطرب وتصفیق

ْ فھذا ابن سِ  ً ممّا اسر المرّ ف ً طبیعیا ، واستطابھ قلبھ  تھوتھ نفسھیني یصف لنا مشھدا

  :  )3( یقول في قصیدتھ . ، فحصل لھ بذلك السرور والفرح من اللذة والنعمة

ُ ـدلــفــي أرض أن       ـب ســرّاءل ْــا القھـیـق ففــارِ ـــاء    ولا یُ مــعْ ـنَ  ــذّ ـتَ ـلـــس ت

َ     تْ ین بدَ الأرض حِ  ھاتِ ن جِ مِ  زتْ مُیِّ  قد ... ً ــف ّ ـوت  ریــدة   ــاءــزھا المَ یْ ـــى مَ ول

                                                
 . 253ص ،شعر الاستصراخ في الأندلس : قان عزوز زر) 1(
 . 348ص ، الدیوان) 2(
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َ  ارتْ دَ      ً أبــا نِ ھـیــعل َ     قـتْ ـفحـرٌ  خَ ـطــاقا ً بھا إذ تب   ـاءسنَ حَ  ـيَ ت وھْ ـدّ ـوجْــدا

َ  ذاكَ لِ      ّ ــم فِ سِ ـبْ ـی ّ و   رب ــن  طَ مِ  زھــرُ یھـا ال   غاءان إصْ لأغصو ولِ ـدُ یـر یشْ الط

ً ، فإن قارئ ال وعندما تكون الصورة متراكمة ومنتظمة قصیدة یھتز لھا تأثرا

ً بالمشاھد التي یصفھا الشاعر، إذ إنّ  واستجابة ً ومعجبا ورة الصّ " ، وقد یقف مذھولا

ّ الشّ  ً یجعل قارئ شعره، ما عریة ھي أثر الشاعر المفل ق الذي یصف المرئیات وصفا

ً من مناظر الوجود یدري أیقرأ قصیدة مسطورة وینطبق ھذا .  )1"(، أم یشاھد منظرا

حیث ، ابن عمار  ةالتي عارض بھا رائی، على قصیدة ابن سھل الإشبیلي القول 

  :  )2(یقول

ِ  الأرضُ              َ داءً أخْ رِ   ستْ قد لب َّل ی ُ ـنـضرا      والط ً ـباھا جَ ـر في رُ ث   وھـرا

َ  تْ ھاجَ                      ً بھا      و حسِ الزّ   لتُ خِ ف ُّ ھرَ كافورا ً أذْ مِ  ربَ بتُ فیھا الت   فراسكا

ً أحــنھ خـبـّل مـقــر یُ ـغْ ـث ھا     ردَ ح وَ صافِ ھـا یُ نَ ـو كـأنّ سوسَ                مـراــدا

             ّ ـھ       سَ یاض تَ ن الرِّ یْ ـر ما بـھو الن ُ ً تعـیخال ّ ـفـا   ضراـجـاد أخْ ـق فـي نِ ل

ِ  رتْ وجَ              با فحسِ حَ صفْ ب ُ تھ الصَّ ـق فيھا      كَ بت ُنمِّ ً ت ُ ـحیالصّ  فـا ً فة أسط   را

             ّ ً أصفرابْ تِ  مسكفُّ الشّ  ـھُ لتْ جعَ     ـة  ــضّ ــع فِ ــنـاص لاحَ  ھ إذْ ــوكأن   را

َ ـبْ نـا مُ ـدتْ لــدود بـأو كالخُ              ً   ـی ً عَ مُ  جل البیاضُ تـدّ بالخَ فارْ    ضّة   صفرا

             ّ ً ـعلیھ خطی تْ ـقد قام یـرُ ـوالط َ        بة ّ ــت  ـمْ ل َّ الأراكـ خـذْ ت َ ــنة مِ ـإلا   ـراب

 لقد.  ، والتي شكلت حركة متناغمة إنھا طبیعة تموج بكل المشاھد المُبھجة

،  ، أن یجعل الأرض تلبس استطاع ابن سھل الإشبیلي من خلالھا في ھذه المقطوعة

ّ  با تكتب، وریح الصَّ  وسن یصافح وُیقبلّینثر، والسّ  والطلّ  كل ھذه ف . یر تخطب، والط

 .) 3(، وھو ما یسمى بالتشخیص الأفعال فیھا حركة لا تكون في الأصل إلا للإنسان

                                                
 .63ص ،الموازنة بین الشّعراء : ارك مب زكي) 1(
 .163ص ،الدیوان ) 2(
یتمثل في خلع الحیاة على المادة الجامدة ، والظواھر الطبیعیّة، والانفعالات الوجدانیة، ھذه الحیاة التي ترتقي فتصبح : "یعرّفھ سیدّ قطب بقولھ ) 3(

يّ في القرآن ". (یةالأشیاء كلھا عواطف آدمیة وخلجات إنسان حیاة إنسانیة ، تشمل المواد والظواھر والانفعالات ، وتھبُ لھذه ، القاھرة ،التصویر الفن
 ).  63ص ،ت .د/ ط.دار الشروق، د:  بیروت
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أكثر مناسبة لتألیف الصورة من "وقد ساعده في ذلك كونھ نظمھا في مقطوعة إذ ھي 

  . )1"(القصیدة الطویلة

حبة التي یستند إلیھا ، ھي الأرضیة الرّ  بالإضافة إلى أن المكان أو البیئة   

ً من الصّ " عر في رسم لوحاتھ الفنیة الشا ر عن حالتھ ورة الشكل الخارجي المعبّ جاعلا

 . )2"(وھي الضوء الكاشف عن روحھ الشفافة الرقیقة . النفسیة وعن تفاعلھ الداخلي

، ولم یخلُ منھا أي عصر من عصور ذا الباب كثیرة لا یمكن إحصاؤھا والأمثلة في ھ

  . الأندلس

الشاعر الأندلسي انصاعت لھ اللغة بألفاظھا  أنّ ، ا سابقا ضاف إلى ما ذكرنیُ    

الألفاظ " ، لأنّ  ، واستطاع أن یرسم من خلالھا ھذه اللوحة المزینة بأبھى حلة وتراكیبھا

، أو یرسم بھا  والعبارات ھما مادة الشاعر الأولى التي یصوغ منھا ذلك الشكل الفني

  ). 3"(صورة شعریة

              

ّ الصّ  - ج                     :  ةورة البیانی

ّھ ُذكر الصورة الشعریة من المعروف أن ، یلُتفتَ إلى ألوان البیان مباشرة،  عندما ت

ً لھا عن المباشرة  غیر مباشرةصورة وھي  . لأن الصورة فیھا أوضح ، تمییزا

وألوان البیان معروفة لا یخل منھا دیوان شعر، ولا سیما عند .  المذكورة سالفا

ّ  ندلسیینالأ ً  وا كل مكونات الطبیعةھم تقصّ ، فإن ً دقیقا ،  ، وبرعوا في وصفھا وصفا

ً تلك التي بالمشرق ، واستعارات فجاؤوا بتشبیھات ً  . ، وكنایات تفوق جمالا بل إن كثیرا

، وفیما یلي وقفة مختصرة عند كل  من المشارقة اعترفوا للأندلسیین بھذا الفضل

  . صورة

           

                  

                                                
ِي الدّین ) 1(  . 480ص. 1997/1998الشّعر الأندلسي في عصر المُوحّدین ، أطروحة دكتوراه ، جامعة تلمسان، : محمّد مُحی
 .172ص ، 2007/ 1ط ،دار الآفاق العربیة : القاھرة  ،لسيّ من الفتح حتى سقوط الخلافة المكان في الشّعر الأند: ني محمد عبید صالح السّبھا) 2(
)3 ( ّ  .391ص ،ت .د/ 3ط ،دار النھضة العربیة : بیروت  ،جداني في الشّعر العربيّ المعاصرالاتجاه الو: عبد القادر القط
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ّ ورة التّ الصّ  -1              : ةشبیھی

الاتجاه الوطني في عصر  ظھر في قصائدالتشبیھ ھو أكثر ألوان البیان الذي  إنّ 

تعامل مع الواقع "ورة التشبیھیة ھي والصّ  . مختلف أنواعھ المعروفةبدین، و وحّ المُ 

الإحساس النفسي ، ومع أعماق  ، ومع الجوانب التجریدیة الفكریة المحسوس بأبعاده

، ولیست ھناك نقطة محوریة ثابتة  ع بحسب المواقف الانفعالیةوھي تتوزّ  . الداخلي

، وتجربة  ، بل یملي اتخاذ ھذا أو ذاك منطلق السیاق للمحسوس أو المجرد النفسي

  ).1"(الفنان المعبَّر عنھا

  : )2(ولتوضیح ھذا الأمر، یقول ابن الأبار

ّـھ غُ  ـلّ ـفظ     دُ ــیـمالعَ  ـنَّ ــھ حإلى أوطانِ  َ كأن   یـدُ ـمصن ی

َ ومسْ  ً     فذاب فـؤادُ كَ ھ ذَ ط رأسِ ق   دیـدُ و الحَ ه و ھْ ر اشتیاقا

،  فالواقع المحسوس ھو الحالة التي كان یعیشھا ابن الأبار وھو بعید عن وطنھ

سبب لھ عمق  وقد،  حیث الانتقال من مكان إلى آخر، ونفسھ لا تستقر على حال

ھ ھذه بالغصن الذي تحركھ ھ حالتَ ، فشبّ  ي الداخلي الذي ھو كثرة الحنینالإحساس النفس

  .  الریاح وتقذفھ من جھة إلى أخرى

الذي  وھناك بعض الصور التشبیھیة التي لم تفقد قدرتھا على التعبیر والإیحاء

، وعلى  ، وحافظت على الطاقة الحیویة الكامنةكان منبعھ نفسیة الشاعر ووجدانھ 

  : )3( ونجد ھذا في قول أبي البقاء الرندي .تام بین أجزائھاالترابط ال

ّ  مس إذْ سن الشّ ثل حُ فلة مِ وطِ  َ مـا ھِ طلعت     كأن   رجـانـاقوت ومَ ـي ی

 ً ّ : " )4( یعلق عزوز زرقان على ھذه الصورة التشبیھیة قائلا ي بالشاعر وكأن

 ً الغرض ھنا  عتقد أنّ ، فلا ن ، لعامل نفسي أكثر منھ شكلي یحُدث ھذا التشبیھ لاشعوریا

، بل إن ھذا الجمع بین طرفي الصورة  ھو فقط إحداث علاقة بین المشبھ والمشبھ بھ

                                                
ّیة في الأدب العربي ا ، جمالیات الأسلوب: فایز الدّایة ) 1(  .72ص ، 1996/ 2ط. دار الفكر: دمشق  ،لصّورة الفن
 .187ص. الدیوان ) 2(
ّري ) 3(  . 5/375 ،نفح الطیب : المق
 . 259ص ،شعر الاستصراخ في الأندلس ) 4(
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یعكس لنا المكانة المقدسة التي تحتلھا عناصر الصورة في وُجدان الشاعر، والتشبیھ 

  ".أتى لتأكید ذلك الشعور

  : )1( وفي القصیدة نفسھا یقول الرندي

مّ وطِ  ُ ُفـرّ یل بیفل حِ یا رُب أ   ـدانُ اح وأبْ وَ ق أرْ نھما     كما ت

إذ لم یذكر لنا صراخ الطفل وھو یؤُخذ من  ، ھنا الصورة التشبیھیة أجمل وأبلغ

ّ  ، ولا حتى صیاح أمھ أمھ ھ أتى بصورة أخرى لحالة إنسان تنزع منھ روحھ ، ولكن

  . وتفرق عن بدنھ وھو یتألم ویصیح

، مما یدل على عمق تجربتھ،  كثفھاومن الشعراء من یكرر الصورة التشبیھیة ویُ 

أیام لھوه  حیث استرجع،  كما ھو عند  ابن سعید في قصیدتھ التي حنّ فیھا إلى إشبیلیة

ھ المحبوب ، حیث شبّ  وجاءت تلك الصور عنده متعاقبة . ومرحھ في صباه مع محبوبھ

َّقا ، والشمس بالظبي قول ابن ی . )2(وذُكاء ، والبدر، ، والشھاب ، والغصن ، والن

  : )3(سعید

  داءُ الأعْ  بيَ  تْ تَ ي ولا شمَ عى     دمْ مص ما جرَ ض حِ ق أرْ ولا تشوّ ل   

ّع  ــمـصال مُ وِ ـذول الـبـمَ  لّ ـع كُ ـمَ ...  َ سمـو بھ الخُ یرنا تَ ـمن غَ    ن   ـلاءی

      ّ ّ   نیـرةِ المُ  مسِ كالشّ  يِ بْ كالظ َ كالن   معطفیھ رُخاء يثنـصن یُ ا      كالغُ ق

ِ ـراح كالشّ ى بعَ ـیس        نیـر ذُكـاءالمُ  كالبدر، والوجھِ    ـة   راحَ ھـاب  ب

یتحرك العقل فیھا إلى عقد مقارنات "الأرضیة التي ، وتبقى الصورة التشبیھیة 

  ).4"(بین أشیاء متماثلة یجمع بینھا تماثل كامن في النفس والشعور

           

ّ الصّ  -2                     : ةورة الاستعاری

ّ لإضفاء الجمال على المستعار لھالش إنّ  ،  اعر لا یستدع الصورة الاستعاریة إلا

لابد لھ من تذوق لغوي ومعایشة للمجالات الدلالیة ورموزھا في كل " ولتحقیق ذلك 
                                                

 . 5/374 ،س .م) 1(
 .5/51 ،  لسان العرب:  ابن منظور ،الشمس  اسم: ذُكاء بضم الذال) 2(
 .2/181 ،س .م) 3(
ّیة في شعر أبي تمام: عبد القادر الرباعي ) 4(  . 203ص ،1999/ 2ط ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر:  بیروت ، الصّورة الفن
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، ذلك أن إضاءة الكلمة المستعارة  جانب من جوانب الحیاة المادیة والفكریة والنفسیة

ّت وإشعاع دلالتھا لا ینكشفان إلا لمن  یعرف ویحس بأنھا لیست من ھذا المحیط الذي حل

، وعند إدراك ھذه الحالة الدلالیة یتحقق عنصر المفاجأة والمباغتة مما یكسر الألفة  بھ

َّھ یتمیز  ، ویتولد إحساس غریب والتتابع العادي لسلسلة الدلالات في السیاق لُ إن ، أو لنقَ

  . )1"(طبیعة التجربة الشعوریةبجدَّة توقظ النفس وتحرك أعماقھا لتتفاعل مع 

، للوصول إلى  الكاتب ربط الاستعارة بالدلالة التي تنتج عنھا ھنا نرى أنّ 

   . تحریك النفس والوجدان

  تحریك النفس← الدلالة ← الاستعارة                      

الاستعارة أفضل المجاز، : "  )2( ویثني ابن رشیق على الاستعارة في قولھ

وھي من محاسن الكلام إذا  . ، ولیس في حلي الشعر أعجب منھا )3(البدیع وأول أبواب

  ".وقعت موقعھا، ونزلت موضعھا

، ھو ما جاء في  ور الاستعاریة وأشھرھا في الاتجاه الوطنيومن أوضح الصّ 

ً یستصرخ فقالھمزیة ابن الأبار، حین صوّ    ):4(ر الأندلس رجلا

َ   دلـسٌ ــك أنْ ـتنـادَ     َ ـف   ھاداءَ فِ  لیبِ الصّ  واغیتَ ـل طَ عَ واجْ      ھــا ـداءَ ــنِ  بِّ ـل

ِ  ختْ رَ صَ      َ فاتِ ــن عاطـة فاحبھُـا      مِ ك  العلیّ وتِ دعْ ب   وباءھاــقي حَ ك مـا  ی

ِ  دْ واشدُ      ِ ــرْدُدْ علـى أعـرھـا      تـَلك أزْ ـیجلبك جُـرد خَ ب   اءھـاھـا أرزَ ــقاب

ِ ـقِ ـھا      واعْ ـحیم جناحولى الرّ ـھا المَ أیّ  شْ رِ ...  َ ـأرشِ ـد ب ّ ی   اـھـشاءَ جاة رِ ـة الن

     َ   ماءھـایف دِ ـیـن الحندّ ـللِ  قِ ـبـفـاستَ  ماؤھـا      ف الحیاة ذِ رَ ـى على طَ أشف

َـا و قـد      ـى حشاشنَ ـتف حاشاك أنْ     ُھ   جـاءھاـداءھا ورَ یك نِ ـعل رتْ صَ ـق ت

                                                
 .120ص ،جمالیات الأسلوب : فایز الدّایة ) 1(
 .1/222 ،العمدة ) 2(
ً، والدلیل على ذلك ھو عندما قال  الذي ضمنھ" البدیع" عتز في كتابھمیبدو أن ابن رشیق ذھب مع رأي ابن ال) 3( وھي من " ألوان البیان أیضا

كتاب البدیع ، اعتنى بنشره : ابن المعتز " . (البدیع " إذ وضعھا ابن المعتز قبلھ في الباب الأول المسمى محاسن الكلام من كتابھ ". محاسن الكلام 
 ).    3، ص  1982/  3ر المسیرة ، طدا: إغناطیوس كراتشقوفسكي ، بیروت : وتعلیق المقدمة والفھارس 

 . 35ص. الدیوان ) 4(
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على  الشاعرُ الأندلسَ  رصو، حیث  نلمح في ھذا النص مجموعة من الاستعارات

، وھذه كلھا من خصائص  ، ولھا جناح وحشاشة یستصرخُ وینُادي إنسان شكل 

  . الإنسان

ً من أن الاستعارة ھي  أن ترید تشبیھ الشيء بالشيء فتدع أن تفصح "وانطلاقا

فإن  ،) 1"(، وتجيء إلى اسم المشبھ بھ فتعیره المشبھ وتجریھ علیھ بالتشبیھ وتظھره

 ، إلى إنجادھا یھبّ فلكي یؤثر في نفسیة أبي زكریاء ، ) أي الاستعارة(جأ إلیھا الشاعر ل

ً بأن الاستعارة لھا علاقة مع النفس لأنّ التصریح قد لا یؤدي مفعولھ .  ، وقد قلنا سابقا

قدرة فائقة للتعبیر عن مشاعره وأحاسیسھ وكذا "ھذه الاستعارات أعطت الشاعر  ثم إنّ 

، ومثل ھذه الصورة الاستعاریة تتمیز بما یسمى عنصر  )2"(أحاسیس الأندلسیین

  . التشخیص

،  ومثلھا ورد عند حازم القرطاجني في مقصورتھ حین صوّر محنة الأندلس

ً علیھ من خواص الإنسانمشخّ  ً الجماد ومضفیا ، ومردُّ ذلك أن الشاعر تفاعل مع  صا

 ّ ً بلیغاالحادثة وأث ً حالة ا رت في نفسھ تأثیرا لحزن التي ملأت قلبھ تجاه وطنھ ، مُظھرا

  :  )3( ، یقول حازم الأندلس

َ ـف َ ق َ ـجد، لن الوَ ـھـام مِ     ـع  دمَ مَ ھـا بھـارُ ـأن كـتْ ــد ب   وىتَ ام ما ارْ ھ

 ّ ِ    ـوه   جْ ي شَ بكِ ـھـر الأبیض یفالن ِ ـتـسـع مُ ل دمْ ــكـب   ارقـامَ  ضــیـف

ّ  وقدْ    دى ھام زقایروي صَ  طقْ لم یُ  إذْ   ـوه    نْ ھر الكبیـر صِ بكى الن

َ  ـر أنْ قْ وكـاد شُ    عرى لّ قر في  كُ یث الشّ ـیظ بعغِ  ما     ندَ غیض  عِ ی

َّـ ِ ــةٍ فــي غَ ــوأنَّ وادي أن   رىــع جـن دمـھ مـلآن مِ ربُ ـوغ ـھ     ـرب

 ّ َ ــلاھُ ــره كِ ــوإبْ    ـھ   ـاجیف تَ ـنغـر المُ ـووادیـا الث   كـىــتَ ـــد اشْ مـا ق

ً للنصارى" العلج"عراء لفظ وقد استعمل بعض الش ً استعاریا ، وأشاروا بھ  بدیلا

اجتمعت في النصارى  ھا، وكل دة والفظاظة والظلمإلى معاني كثیرة كالغلظة والشّ 

                                                
 . 67، ص  دلائل الإعجاز: عبد القاھر الجرجاني ) 1(
 .267ص ،شعر الاستصراخ في الأندلس : قان عزوز زر) 2(
 .105 ــ 104ص ،المقصورة ) 3(



311 
 

رَِد في أشعار الاتجاه  . ، الذین عاملوا المسلمین بوحشیة المعتدین فھذا اللفظ عندما ی

  . الوطني یحمل كل تلك الدلالات

  ):1(ء في قول أبي البقاء الرنديومثال ذلك ما جا

ّ      تْ طلعَ  مس إذْ ن الشّ سْ فلة مثل حُ وطِ  ُ مـا ھِ ـكأن   ـانجَ وت ومرْ ــــي یاق

 ُ ْ یق ِ  ـجُ ـودھـا العل َ ـیـن باكِ ـوالعَ     ة ـھكرَ ــمُ  لمكـروهِ ـل   ـرانیْ حَ  لبُ یـة والق

  : )2( ارویقول ابن الأبّ 

ُ ـا العأمّ  َ ـوج فل َ ـالالـوا حَ د أحَ ـق اَءَھالاجَھا وشِ طیق عِ ن المُ مَ ـھا     ف   ف

         

  : ورة الكنائیةالصّ  -3                 

، أن یرید  المراد بالكنایة ھھنا: " )3( ف عبد القادر الجرجاني الكنایة بقولھیعُرّ 

، ولكن یجيء  المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع لھ في اللغة

ً علیھ ردفھ في الوجود فیومئ بھ إلیھإلى معنى ھو تالیھ و وأعطى  . "، ویجعلھ دلیلا

  . ر بھا كلامھأمثلة كثیرة فسّ 

، ما ورد في رائیة حازم  و من الكنایات التي جاءت في أشعار الاتجاه الوطني

  : )4(حیث یقول  لك في الأندلسالتي ذكر فیھا انتثار السِّ 

َ ــى جِ نوىً     أدْ تھ نَ نى ما جنَ وائب أدْ نَ  كانتْ  ِ ـھْ ـاتھا تَ نای   ـاركَ ـأفْ  یـجُ ـی

ُ وعَ  َ  فرٍ بأسنانٍ ـضُّ ظ َ من     ى زَ عل   فارنانٍ بأظْ عُ أسْ قـرْ  عضَّ أو دْ ق

 . كنایة عن الندم على البعد عن الأوطان والأحباب) عض ظفر بأسنان(فقولھ 

  . كنایة عن الحیرة) قرع أسنان بأظفار( وقولھ

  

  : )5( تھ التي تشوّق فیھا إلى وطنھ بلنسیةصافي البلنسي في رائیوفي قول الرّ 

                                                
ّري ) 1(  . 5/375 ،نفح الطیب : المق
 . 36ص ،الدیوان ) 2(
 . 66ص   ، دلائل الإعجاز) 3(
 . 47ص ،الدیوان ) 4(
 . 68ص ،الدیوان ) 5(
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 ِ ُ  یشتْ ي رِ لادي التِ ب ِ مَ یدِ وَ ق ُرَ تي ب ً وآوَ یْ ھا     ف َ خا ُ رارَ تني ق ً كْ ھا وَ ت   را

والمعنى الذي ھو تالیھ وردفھ ، ) ریشت قویدمتي بھا( : وردت الكنایة في قولھ

  . ولادتھ وصباه في المدینة:  ھو - على حد قول الجرجاني  -في الوجود 

ً في قصائد الاتجاه قوّ عریة مُ ورة الشّ الصّ  تظلّ  نقول ، وفي الأخیر ً أساسیا ما

ّ شعراء الأندلس قد اھتموا بھا قدر اھتمامھم بالذّ "إذ إن . الوطني  ،  حنات وبالن

ً  . بل تعلقوا بھا قدر تعلقھم بأرضھم ، واھتمامھم بالأرض والحیاة فقد وجدوا فیھا مجالا

 ّ لوا بھا إلى مرحلة تتساوى مع تفوق بلادھم في جمالھا على ، ولیص فوقللإبداع والت

، ومن ھنا فقد كانت الأخیلة والصور  غیرھا من البلدان في المشرق وفي المغرب

ً للإبداع الذي عنى بھ الأندلسیون في أشعارھم ة ، بحیث نجد فیھ الجدّ  الشعریة مجالا

 ّ م في اجتلاب الصور التي وھذا دلیل على عبقریتھم وتفوقھ .) 1"(رافة في آنوالط

  . قوا بھا قصائدھمنمّ 

                 

                         ً   : الإیقاع - رابعا

ً والنقاد القدامى والمحدث فقد أولى لھبر الإیقاع دعامة أساسیة للشعر، عتَ یُ  ن اھتماما

الإیقاع  عند تعریفھم للشعر یتطرقون إلى مسألةالنقاد القدامى  ا منبعض فنجد . بالغا

  . أو أحدھما، الوزن والقافیة :  بشقیھ المعروفین

ا قدامة بن جعفر، أمّ ) . 2"(إقامة الوزن"فالجاحظ یرى أن من مقومات الشعر 

ّ " حیث قال بأنھ ، فیرى ضرورة وجود المعنى عند تعریفھ للشعر  ، ىقول موزون ومقف

  . )3"(على معنى یدلّ 

الوزن أعظم أركان حدّ : "  )4( قولھ یة الوزن فيد ابن رشیق على أھمّ ویؤكّ 

  ".، وھو مشتمل على القافیة وجالب لھا ضرورة  الشعر، وأولاھا بھ خصوصیة

                                                
ّیة في القصیدة الأندلسیة خلال القرنین الرابع والخامس الھجریین :  عبد الله بن علي بن ثقفان) 1( مكتبة الملك عبد العزیز  : الریاض. المقوّمات الفن

 .172 ــ 171ص ، 2001/ ط.د ،العامة 
 .132 - 3/131 ، الحیوان:  ینظر) 2(
 .15ص ت ، .د/ ط .دار الكتب العلمیة ، د: محمد عبد المنعم خفاجي ، بیروت : ، تحقیق وتعلیق  نقد الشعر) 3(
 .1/115 ، العمدة) 4(
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 ّ ّ ونراه في مكان آخر یقارن بین الن یة الوزن والقافیة في ن أھمّ ثر، ویبیّ ظم والن

وقد : "  )1( یقول ابن رشیق . ، مع أننا نلاحظ میلھ إلى الشعر جودة الشعر وحفظھ

ً  جتمع الناس على أنّ ا ،  الشعر أقل ، وأنّ  المنثور في كلامھم أكثر، وأقل جید محفوظا

 ً ً محفوظا   ".د المنثورما یقارب بھ جیّ  في أدناه من زینة الوزن والقافیة  ، لأنّ  وأكثر جیدا

ً ركّ ، ویُ  یدُلي ابن سنان الخفاجي بدلوه ، وفي ھذا التفضیل ز على الوزن ھو أیضا

ّ فالذي یصلح أن یقولھ من یفضّ  : " )2(في قولھ ، عر ن الشّ حسِّ الوزن یُ  ، أنّ  ظمل الن

ویحصل للكلام بھ من الرونق ما لا یكون للكلام المنثور، ویحدث علیھ من الطرب في 

  ".إمكان التلحین والغناء بھ ما لا یكون للكلام المنثور

ً ، ) عرب وأجانب(ا المحدثون أمّ  فھذا العقاد  . فقد تحدثوا في ھذا الجانب كثیرا

یتحدث عن مرونة الوزن العروضي ومدى استغراقھ لجمیع الأغراض الشعریة 

، قابلة  سھلة الأداء - على أحكامھا وإتقانھا  -أوزان العروض العربیة  إنّ : "  )3(فیقول

  ".ع والتنویع إلى الغایة المطلوبة في كل موضوع یتناولھ الشعراء للتوسّ 

، فیرى أنھ لابد  یقى الشعر والتذوق الجماليونجد شوقي ضیف یربط بین موس

ولا تكفي معرفتھ بقواعد العروض والقوافي ، للشاعر أن یتحسس مواطن الجمال 

وتشترك فنون الشعر والتصویر الموسیقي في شيء آخر، ھو أننا لا نحكم : "  )4(فیقول

ّ  علیھا بقواعد المنطق نرجع إلیھ في  ، فھي المعیار الذي ما نحكم علیھا بأذواقنا، وإن

، وھم لا یحسنون  وكم من أشخاص یتقنون قواعد العروض والقوافي...  تذوق جمالھا

 ِ ّ نظم بیت من الشعر، ولا تمی ّ یز الجودة الفن أو بین ، ي بین بیت وبیت یة أو الجمال الفن

  ".قطعة شعریة وقطعة 

ّ  موسیقى الشعر لیست نشازا عنھ ین منصور أنّ الدّ  ویرى عزّ  بعث من ما تن، وإن

ً عن  إنّ :  )5( أحاسیس المبدع وأفكاره وعواطفھ فقال ً خارجا موسیقى الشعر لیست شیئا
                                                

 .1/18 ، ن.م) 1(
 .287ص  ، 1/1982ط ،دار الكتب العلمیة :  بیروت ، سرّ الفصاحة) 2(
             / 1ط ، دار القلم العربي ، دار الرفاعي:  حلب ، ، دراسة في فلسفة العروض الحرفإیقاع الشّعر العربي من الدائرة إلى :  أحمد فوزي الھیب) 3(

 .15ص ، 2004
 .91ص. ت .د/ 9ط ،دار المعارف : القاھرة  ،في النقد الأدبي : شوقي ضیف ) 4(
 .13ص ،1985/ 1ط ، مؤسسة المعارف: ، بیروتدراسات نقدیة ونماذج حول بعض قضایا الشّعر المعاصر) 5(
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، وتبرزھا  ، تفرضھا أحاسیس الشاعر وأفكاره الشعر یضاف إلیھ، بل ھي نابعة منھ

  ".، فھي نابعة منھا متأصلة فیھا  عاطفتھ

ً ، الدین إسماعیل ا عزأمّ  ً بعیدا الموسیقى الشعریة فھو یرى بأن  ، فیذھب مذھبا

ولكن لابد  ، ك بالأذن والأحاسیس الخارجیةلیست مقصورة فقط على الإیقاع الذي یدُرَ 

ّ ، لینْ  أن یكون لھ بعُد نفسي الإیقاع : "  )1( حیث یقول ، ي ویؤثر فیھفذ إلى أعماق المتلق

یشحن معھ مجموع  -في الوقت نفسھ  - ، فھو  عد إبلاغي أصیلالشعري ینطوي على بُ 

إنّ موسیقى الشعر لم تعد مجرد أصوات رنانة تروع الآذان، ...  حاسیس والانفعالاتالأ

  ". أعماقھ في ھدوء ورونق ة تنفذ إلى صمیم المتلقي لتھزّ بل أصبحت توقیعات نفسیّ 

الأوزان :  ومن ھذا المنطلق سنركز الدراسة على دعامتین للإیقاع الشعري وھما

  . والقوافي

  : الأوزان - أ                      

،  ق بین الشعر والنثر، وھو جزء ھام في تشكیل القصیدةالوزن ھو المفرّ  إنّ 

قدرتھ على إثارة الانفعال وجعل المادة الإبلاغیة تطفو على سطح " وتكمن وظیفتھ في 

  . )2"(النص 

ً لأھمیة الوزن في الشعر، فإن ھناك من النقاد والدارسین من ربطھ  ونظرا

  . ، وھناك من رفض ھذا الربط وھذه العلاقة بینھما یة المعروفةبالأغراض الشعر

الذي ذكر بأن أغراض ، فنجد على رأسھ حازم القرطاجني  ، ا الفریق المُثبتأمّ 

ً إلیھا الجانب النفسي  الشعر المختلفة یجب أن تحاكى بما یناسبھا من الأغراض ، مضیفا

ّ  صلوالأ . كعادتھ ً أن ابن سینا أورده في  انھ اقتبس ھذا الرأي من الیونأن ً أیضا ، منبھّا

ا كانت ولمّ : "  )3( یقول حازم القرطاجني . "فاءالشّ "ومن بینھا كتاب  ، كثیر من كتبھ

، وما یقصد بھ الھزل  صانةوالرّ  ، وكان منھا ما یقصد بھ الجدّ  أغراض الشعر شتى

ّ لصّ ، وما یقصد بھ ا ، ومنھا ما یقصد بھ البھاء والتفخیم شاقةوالرّ  حقیر؛ وجب غار والت

                                                
ّیة والمعنویة: عز الدین اسماعیل ) 1(  . 67ــ 66ص ، الشّعر العربي المعاصر، قضایاه وظواھره الفن
 . 66ص.  1991/ط.منشورات عویدات الدولیة ، د: بیروت . الإبلاغیةّ والبلاغة العربیّة : سمیر أبو حمدان ) 2(
 . 266ص. منھاج البلغاء ) 3(
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 ُ فإذا قصد الشاعر  . حاكى تلك المقاصد بما یناسبھا من الأوزان ویخیلھا للنفوسأن ت

ً  الفخر حاكى غرضھ بالأوزان الفخمة الباھیة الرصینة ، وإذا قصد في موضع قصدا

 ً ً أو استخفافیا ، حاكى ذلك بما یناسبھ من  ، وقصد تحقیر شيء أو العبث بھ ھزلیا

وكانت شعراء الیونانیین تلتزم .  ، وكذلك في كل مقصد الطائشة القلیلة البھاءالأوزان 

ً یلیق بھ ولا تتعداه فیھ إلى غیره  ودافع عن رأیھ ھذا في شرح ". لكل غرض وزنا

  .طویل ومسھب

ّ یرالتي ،  نجد ابن طباطبا یفسر عملیة بناء القصیدة و   ھا تقوم على أربعة ى أن

                         :   وھي أشیاء

  المعنى  ــــــــ  ظ ــاللف                                 

  الوزن   ــــــــ  القافیة                                  

ض المعنى مخّ ، فإذا أراد الشاعر بناء قصیدة : "  )1( یقول ابن طباطبا العلوي

 ً اه من الألفاظ التي لھ ما یلبسھ إیّ  ، وأعدّ  الذي یرید بناء الشعر علیھ في فكره نثرا

  ".، والوزن الذي یسلس لھ القول علیھ  تطابقھ، والقوافي التي توافقھ

أن " ، عندما قرّر أن من جملة شروط إبداع الشعر ا نفسھ القاعدةالحاتمي  لتزموی

، فینظر في أي الأوزان یكون أحسن  یتأمل الشاعر الغرض الذي یرسیھ فكره

ً، ومع  ً استمرارا   ) ".2(أي القوافي یكون أشد اطرادا

، إذ حاول  عبد الله الطیب أن یكون الأقرب إلى الوضوح في ھذا المنحى ولعلّ 

ً تنوّ  ر بأنّ حین قرّ ، تھ إثبات صحّ  ،  ع الأوزان نفسھا منطلقِ من تنوع الأغراض تباعا

رادي ومُ : " ... )3( یقول عبد الله الطیب . وإلا لأغنى الوزن الواحد لجمیع الأغراض

 ِ فاختلاف ...  عر التي تناسب البحور المختلفةین أنواع الشِّ أن أحاول بقدر المستطاع تبی

ً مختلفة دعت إلى ذلك أوزان البحور نفسھا  فقد كان أغنى ، وإلاّ  ، معناه أنّ أغراضا

  ". بحر واحد ووزن واحد 

                                                
 .  07ص ، عیار الشّعر) 1(
 . 93ص ،اضرة حلیة المح: الحاتمي ) 2(
 .1/93 ، 3/1989ط ،مطبعة حكومة الكویت : الكویت  ،د إلى فھم أشعار العرب وصناعتھا المرش) 3(
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 .واحد ، فھي تنصب في مجرى وغیر ھذه الآراء كثیر، لا أرید أن أعرضھا كلھا

،  ، وأصحابھ لم یكونوا من الأقدمین ھناك اتجاه آخر معارض للآراء السابقة إلا أنّ 

 ّ ِ ھم أرادوا فقط نقد ما جاء عند الفریق المُ وكأن    . ت لعلاقة الأوزان بالأغراضثب

ً مفاده ، ) 1( ومن تلك الآراء ھل " ما جاء عند إبراھیم أنیس حین طرح سؤالا

لشعره من الأوزان ما یلائم عاطفتھ؟ وھل جاءت ھذه الأوزان  ركان الشعر القدیم یتخیّ 

ً لاختلاف الشعور عند الناظمین من القدماء؟    . )2"(المختلفة تبعا

ً ما جاء عند الفریق الأولفأجاب عنھ ن استعراض القصائد  إنّ : "  قولھب افیا

وع واحد القدیمة وموضوعاتھا لا یكاد یشعرنا بمثل ھذا التخیر، أو الربط بین موض

 ً ّ  تقریبا ، لنعرف أن  ھا نظمت من الطویل والبسیط والخفیف والوافر والكامل، ونذكر أن

ً لموضوع خاص ً خاصا اه صاحب المُ  . القدماء لم یتخیرّوا وزنا لیات فضّ بل حتى ما سمَّ

  . )3"(جاءت من الكامل والطویل والبسیط والسریع والخفیف ، بالمراثي 

ویكفي أن : "  كمھ عندما قالد إبراھیم أنیس في حُ ولا ندري على أي شيء استن

 ّ ّ نذكر المعل ً قات التي قیلت كل ً  مع أنّ . " ھا في موضوع واحد تقریبا المتأمل یلحظ تعددا

م قدّ ومع ذلك فھو لم یُ ...  والفخر، والحكمة ، والوصف ، كالغزل ؛ لأغراض المعلقات 

ً یمكن الأخذ بھ ً بدیلا   . لنا رأیا

، ند حسین بكار، ھو ما جاء عوالاستناد إلیھ  الذي یمكننا ترجیحھ أي الوسطوالرّ 

ة استقرائیة قام بھا ما ھي إلا عملیّ ، قضیة ربط الوزن بالغرض  حیث یرى بأنّ 

فكل ما  : " )4(یقول حسین بكار . ولیس لھا أیة قاعدة أو قانون ، أصحاب ذلك الاتجاه

، لیس أكثر من  لموضوع ما، یشیع الآن من آراء وأفكار عن صلاحیة وزنٍ ما 

ً  عر واستقراء موضوعاتھ وأوزانھ إلى حد مااستنتاجات جاءت بعد دراسة الشّ  ، ھي إذا

   . " نتائج لا قواعد ولا أسس لھا

                                                
دار : الجزائر" . دراسة في الجذور"الأدب الجزائري القدیم : عبد الملك مرتاض :ینظر. ومن الذین نقضوا الرأي الأول عبد الملك مرتاض ) 1(

  . 207ــ 206ص.  2005/ ط.د. لطباعة والنشرھومھ ل
  .174ص .  1952/ 2ط. مكتبة الأنجلو المصریة للطبع والنشر: القاھرة . موسیقى الشّعر: إبراھیم أنیس ) 2(
  .175ص ،ن .م) 3(
ّقد الحدیث ) 4( ّقد العربي القدیم في ضوء الن  .164 - 163ص. ت .د/ط.دار الأندلس،د:بیروت. بناء القصیدة في الن
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ً إلى رأي عزّ  حین وقف عند رأي الخلیل ، الدین إسماعیل ویمكن أن نطمئن أیضا

ّده بالدلبن أحمد الذي انصَ  ومعنى ھذا أن  : " )1( یل حین قالبّ في الاتجاه الأول وفن

، على أن منھج الاستقراء  عملیة الاستقراء التي یمكن أن یكون الخلیل قد قام بھا ناقصة

أن ، ، وكان الخلیل كیما یثبت صحة فكرتھ  نفسھ غیر صالح لشرح مثل ھذه القضیة

وبین  یحلل لنا الأوزان ذاتھا في صورتھا المجردة وأن یربط بینھا في ھذه الصورة

ً ربط الوزن باللحظة  إذن ھو ینطلق من تحلیل نفسي". حالات النفس المختلفة ، محاولا

ومن ثم تكون لكل قصیدة ): "2(ثم قال في مكان آخر. النفسیة التي یعیشھا الشاعر

  ".نغمتھا الخاصة التي تتفق وحالة الشاعر النفسیة

ً من ھذا شعر الاتجاه الوطني على  فإن أھم ما یلاحظھ المتتبع لأوزان ، وانطلاقا

  : عھد الموحدین مایلي

، والكامل ، ، كالطویل  لم یخرج الشعراء عن البحور التي نظم فیھا القدماء -

ِّ  ، إلا أنّ  والرمل وغیرھا، والبسیط    . سب كانت فیھا متفاوتةالن

في البحر الطویل الذي أخذ  - مثل سابقیھم -أكثرَ شعراء ھذا العصر من النظم 

 ً ً من الشواھد التي اعتمدتھاحظا ، إذ كان عددھا إحدى وعشرین في ھذا البحث  وافرا

 ً لیس بین بحور الشعر ما یضارع البحر الطویل في نسبة " ، والأصل أنھ  شاھدا

 . )3"(شیوعھ، فقد جاء ما یقرب من ثلث الشعر القدیم من ھذا الوزن

اتھا تربو على الخمسة حیث كانت أبی زت معظم قصائد ھذا البحر بالطول ،تمیّ  -

 ً ،  صافي البلنسي في رائیتھ التي تشوق فیھا إلى بلنسیةمن ذلك ما قالھ الرّ  .عشر بیتا

 : مطلعھا قولھو

ِ     ـراشْ نَ  لبید قد عبقتْ ما لِ  يّ یلِ خلِ  حّت سُكْ رؤوس الرّ وما ل   راكب قدْ رُن

ً طرّ وقصیدة أبي المُ  جاء في  . ف بن عمیرة التي رثى فیھا بلنسیة وھي طویلة جدا

  : مطلعھا قولھ
                                                

ّفسي للأدب:  عز الدّین إسماعیل) 1( ّفسیر الن   . 82ص. ت .د /ط .د ،دار العودة ، دار الثقافة :  بیروت ، الت
  .79ص. س .م) 2(
عمر فاروق : أھدى سبیل إلى علمي الخلیل،العروض والقافیة، حققھ وقدّم لھ : محمود مصطفى  ؛ 57ص. موسیقى الشعر: ھیم أنیس إبرا) 3(

  .  51ص. ت .د /ط .دار القلم ، د: بیروت . الطباع 
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 ُّ ُ روا    مَ لامي، أو فقولوا وأكثِ وا مَ أقل َ عمّ  كمُ ـومَ ل  صرقْ ـیـس یـا بھ ل

فیھ فقد استأثر البحر الطویل  ، ا ما قیل في شعر الفتوحات ومدح الفاتحینأمّ 

ّ العَ "بنصیب وافر، إذ  ُ روض الط ً بھاء وق  ، ولا خلاف في أنّ  )1( "ةوّ ویل تجد فیھ أبدا

  . اتحین یمتاز بھذه الصفةمدح الف

، أي أن شعراء  قیلت في محاسن الأندلس والاستنجادالتي قصائد الوھكذا نجد 

، وھو دلیل على أن  الاتجاه الوطني استعملوا ھذا البحر في كل مواضیع ھذا الاتجاه

  . )2"(یتسع لجمیع أغراض الشعر"بحر الطویل 

، حیث تقاربا في نسبة  درجة الثانیةیأتي بعد ذلك البحر البسیط والكامل في ال ثمّ 

نعلم بأن البحر  والأمر مقبول عندما . الاستشھادات بنحو سبعة عشر لكل واحد منھما

ً  الشعرالعربير بحو من أشھر"البسیط  ً  وأكثرھا استعمالا ، ومن أكثرھا استیعابا

  . )3( "للأغراض والمعاني المختلفة

ّھما ً في عدد ال والملاحظ أن شواھد التي استعملھا الشعراء في غرض تساویا أیضا

ي ت فو تساویا في القصائد التي صبّ  . ، إذ كان عدد النصوص ستة في كلیھما الحنین

  . )أي باقي الأغراض(، واختلفا في الباقي  قصائد محاسن بلاد الأندلس بنسبة ثلاث

في  ، ما قالھ أبو القاسم عامر بن ھشام القرطبي ا جاء على البحر البسیطمّ فمِ 

  : مطلعھاالتي ، و نونیتھ الرائعة في غرض الحنین

ً بّ یا ھَ  َ  ین    وافتْ ارِ دَ  نحوِ  منْ  تْ باكرَ  ة ُ إليَّ عل   ینيحیّ ى بعُد ت

 ف بن عمیرة عندما ھام في حبّ ومن البحر الكامل ما جاء في قول أبي المطرّ 

  : إشبیلیة وفضّلھا على كثیر من البلدان حیث قال

ّ  مصُ یا حِ  َ ك في البلاإن ِ د ف   سینلّ عن تحْ ـن جَ بدیع حُسْ ریدة    ب

                                                
 . 269ص. منھاج البلغاء : حازم القرطاجني ) 1(
  .32ص. 1995/ 2ط. دار البشائر الإسلامیة : بیروت . العروض الواضح وعلم القافیة : محمد علي الھاشمي ) 2(
  .  47ص. س .م) 3(
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ھ الشعراء السابقون ب متنَ یلائم كل أنواع الشعر، لھذا ركِ "وبحر الكامل كذلك 

  . )1( "والمتأخرون

وجدنا أن قصائده كلھا كانت في غرض ، وعند الاطلاع على بحر الرمل 

ر الرمل مع المدید الحنین، وبھذا نكون مخالفین لرأي القرطاجني عندما أشار إلى أن بح

ویرى بعض الدارسین أن ھذا الحكم لا یصلح على بعض ما وقفوا .  )2( ألیق بالرثاء

  . )3( ، بل رأوا أن حازم نفسھ لم یلتزم برأیھ ھذا في مَراثیھ علیھ من نماذج

، وبذلك  ، ھو أنّ الرّمل ألیق بشعر الألم والعاطفة الحزینة والذي نراه ونمیل إلیھ

ُدخل فیھ ما جاء في شعر الحنین الذي یكون  زم في قولھ بشكل عامنشترك مع حا ، ون

ً ذلك الشوق والمیل العاطفي تجاه الوطن  ّ یُ  وفیھ ھو أیضا ً وبكاء من شدة ول د حُزنا

  .ترحال الغربة وال

 ، حین من ذلك ما قالھ ابن سعید . وقد وقفنا على أربع شواھد في البحر الرمل

  : دفأنش أدركتھ وحشة في مصر 

ّ مُذ نَ     غربُ فأیـن المَ  صرُ ھذه مِ    كبني تسْ یْ ـي فعَ أى عن

 ً ، حیث استعملھ الشاعر أبو المعالي  وفي نموذج آخر، جاء فیھ الرمل مجزوءا

ً ، اشتدت بھ الغربة  حین الإشبیلي ّ  فبكى بكاءً حارا َّع إلى أجزاء عندما خرج ، وكأن ھ تقط

  : من بلاده فقال

َ ي الغُ ا فِ أنَ  َ    كي ة  أبْ رب   ریبینُ غَ عَ  كتْ ما ب

ِ  نْ ي    مِ روجِ خُ  یومَ  نْ أكُ  لمْ  ِ ب   یبصِ مُ لادي  ب

ً أمّ  ً وافرا قصائد في أغراض  عدا ثلاث،  ا بحر الوافر فلم نسجل لھ حضورا

ً " والوافر ھو من  . مختلفة ، یشیع  ، وأغناھا موسیقیة أكثر البحور مرونة وألینھا وزنا

، وھو صالح لمعظم  جیة المطربةموسیقى الشّ ، وتنطلق ال فیھ النغم العذب الحنون

                                                
  .75ص ،س .م) 1(
  . 269ص ،منھاج البلغاء ) 2(
  .513ص ،رثاء المدن في الشّعر الأندلسي  :د الزیاّت عبد الله محمّ :ینظر) 3(
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، فاحتواھا  نظم علیھ الأقدمون والمعاصرون شتى الأغراض والمعاني ... الموضوعات

  . )1( "بكل طواعیة ومرونة ویسُر 

  : أبیات لأبي الحسن بن حریق قالھا في بلنسیة، وممّا جاء في ھذا البحر 

 َ َ لنسِ ب   برْ ق وغَ رْ في شَ  حَّ صَ  دیثٌ ـن    حَ سْ حُ  لّ ة كُ ـرارَ یـة ق

  : والأبیات التي قالھا ابن الأبار عندما شعر بغربة شدیدة وھو بعید عن وطنھ

 َ َ      میدُ العَ  نَّ ھ حَ طانِ ى أوْ إل ّھ غُ ف َ صْ ظلَّ كأن   یدمِ ن ی

فھذا ابن  . وظف بعض الشعراء بحر المتقارب للتعبیر عن حنینھم إلى أوطانھم -

  : فقالجبیر یحس بالغربة وھو خارج وطنھ 

َ انَ ر أوطَ ذكّ یب تَ رِ غَ  ِ ھ    ف   ھانَ ر أشجَ كْ الذّ ھیَّج ب

ً لموضوع الحنین َّة واضحة ونغمة "، إذ یتمیز بـ ولقد كان ھذا البحر مناسبا رن

  . )2( " حماسیة مطربة محببة

بالنظر إلى ، جز على غیر العادة وجدنا بعض الشعراء من نظم في  بحر الرّ  -

ولھ في كل غرض من أغراض الاتجاه الوطني  . دینالعصور التي سبقت عصر الموح

ّل على ذلك بمقصورة حازم القرطاجني التي  . عدا رثاء المدن، نموذج  ویكفي أن ندل

، صوّر فیھ  ومع ھذا فإنھا حوت على مقطع في رثاء المدن . ربت على الألف بیت

  : )3( الشاعر سقوط بعض المُدن الأندلسیة مثل قولھ

ُ  ودمّرتْ  َ ن مطْ ق مِ وبارِ  ة    تنَ ب فِ حْ دمیر ست َ لع الب   غىغي ب

 َ ُ  تْ ـومحق   حار السّرار و مَ البدْ  محقَ  ثل مـا     قدْ مِ رطبة كَ ق

ً في إیقاعاتھ" والظاھر أن بحر الرجز من  ، وھذا ما سھلّ  أكثر الأبحر تغیرّا

  . )4( على الشعراء النظم علیھ

  یل إلى ن الشاعر فیھا أمْ یكو، یرى إبراھیم أنیس أن لحظة الانفعال النفسي  -

                                                
  .80ص ، العروض الواضح وعلم القافیة: محمد علي الھاشمي : ینظر) 1(
  .39ص ،س .م) 2(
  .103ص ،المقصورة : حازم القرطاجني ) 3(
  .53ص ،س .م) 4(
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، وھو ما لم یتحقق في  )1( وإلى التقلیل من الأبیات، تخیرّ البحور القصیرة 

 ً ً .  قصائد الاتجاه الوطني في ھذا العصر، حیث رأینا العكس تماما إن أغلب ، فمثلا

، وقد  القصائد التي قیلت في رثاء المدن والاستصراخ كان أصحابھا یعایشون الحادثة

وسینیة ، ف ، مثل رائیة أبي المطرّ  كثیرة المقاطع، وبحور تلك القصائد طویلة جاءت 

  . ، ونونیة الرندي ، ورائیة ابن سھل ، ومیمیة ھارون بن ھارون ابن الأبار وھمزیتھ

، فلا یوظف الشعراء  یرى بعض الدارسین أن بین الوزن والعاطفة صلة قویة -

ّھ لا علاقة بینھما . إلا الأوزان التي تنسجم مع عواطفھم ،  في حین یرى آخرون أن

ّ  . دون مراعاة لإحساسھ، فالشاعر یتخیر من الأوزان ما یشاء  أي ح الرّ ي أرجّ وإن

كل انفعال " ، وذلك لأن  الأول، لأنھ لا یعُقل أن ینظم الشاعر في بحر لا یناسب عاطفتھ

ّسق مع الحالة الشعوریة في   . )2"(القصیدة شعري أو قول شعري لھ إیقاع ووزن یت

ً على نص للشاعر الإنجلیزي  یقول محمد زكي العشماوي مصدر : "  "كولردج"، معلقا

، بمعنى أنّ الذي یختار الوزن الشعري  الوزن عند كولردج ھو العاطفة أو الانفعال

  . )3( "انفعال الشاعر نفسھ

ا كانو، وعلیھ فإن الشعراء الأندلسیین الذین نظموا في الاتجاه الوطني 

 -فرائیة ابن سھل  . یستخدمون الأوزان التي تستدعیھا عواطفھم وتتطلبھا انفعالاتھم

 ً ّ  -مثلا ً تطل ،  وھو بحر الكامل، ) 4"(دة أقرب منھ إلى الرقة ھو إلى الشّ " بت بحرا

مم عرب المعقل الذین تقاعسوا عن نصرة وذلك لأن الشاعر نظمھا لكي یستنھض بھا ھِ 

ّھم ینصرون إخوانھم نیفھم والشدة علیھم، فقام بتع الأندلسیین   : یقول فیھا . ، عل

َ ا لھا لم تنْ زائم مَ العَ  ث     أینَ بعِ تنْ  ا لھا لمْ ظ مَ فائِ أین الحَ    ريب

، ویحسن  یتدفق سلاسة وعذوبة"ب بحر السریع الذي ومن الشعراء من ركِ  -

  . )5"(فیھ الوصف وتمثیل العواطف 

                                                
  .177ص. موسیقى الشّعر : ینظر) 1(
  . 64ص.  1995/ ط.د. المعارف منشأة :  مصر ،القول الشّعري : رجاء عید) 2(
ّقد الأدبي بین القدیم والحدیث ) 3(   .228ــ227ص.  1979/ ط .د. دار النھضة العربیة : بیروت . قضایا الن
ّقطیع الشّعري والقافیة :  صفاء خلوصي) 4(  . 95ص.  1977/  5ط. منشورات مكتبة المثنى : بغداد. فنّ الت
ّسوي ا: سعد بوفلاقة) 5( ّیة الشّعر الن  .210ص.  2003/ ط.د ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع: بیروت. لأندلسي، أغراضھ وخصائصھ الفن
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نجد ما قالھ أبو جعفر بن ، لى ھذا البحر ع" الوصف"فالقصائد التي جاءت في 

  : "لحور مؤمّ "ه عندما وصف متنزّ ،  سعید

  احیات الجنَ افِ اني ضَ الأمَ  یثُ م  بھ     حَ على الحور وخیّ  عرّجْ 

فنلحظھ في قصیدة أبي الحسن بن سعید التي قالھا ، " تمثیل العواطف"ا أمّ 

ً إلى أیام الصِّ  بإشبیلیة وتبرز في القصیدة عاطفة  . اد الطلحبا التي قضاھا بو، مشتاقا

  : یقول أبو الحسن بن سعید . قویة مشحونة بالحنین إلى ذلك المكان

ِ كُ واذْ  ّ ر ب ً لنا     Ϳِ ح عَ لْ وادي الط َ ـ مـا أحْ ھدا َ ــى ومـا أطْ ل   بــی

                        

  : القوافي - ب                      

ً كبیر ً بالقوافيلقد أولى الشعراء اھتماما ، وحاولوا تنویعھا في دواوینھم حسبما  ا

إلى الأثر الموسیقي الذي تنتجھ ) 1(ھ القدماءفقد تنبّ  . تقتضیھ الأغراض المطروقة

ِ .  ، وإلى ضرورة ربط القوافي بالمعاني القافیة ر بن المعتمر ینبھّ الشاعر شْ فھذا ب

ً فاحضر  وإذا أردتَ : "  )2( وینصحھ بقولھ المعاني التي ترید نظمھا أن تعمل شعرا

ّ  رھا على قلبكخطفكرك وأ ن فمِ  . ى فیھ إیرادھا وقافیة یحتملھا، واطلب لھا وزنا یتأت

، أو تكون في ھذه أقرب  المعاني ما تتمكن من نظمھ في قافیة ولا تتمكن منھ في أخرى

ً وأیسر كلفة منھ في تلك ً ، ولأن تعلو الكلام فتأخذه من فوق  . طریقا ً  فیجيء سلسا سھلا

ً  ذا طلاوة ورونق ً فجا ً  ، خیر من أن یعلو فیجيء كزّا ً جلفا   ".  ، ومتجعدا

یجب أن تتفق القافیة مع ، أنھ ھذه الوصیة  فلقد قرر بشر بن المعتمر من خلال

، وھو التنبیھ نفسھ الذي أشار إلیھ  ، فقد تصلح في قصیدة ولا تصلح في أخرى الغرض

  . بالغرض بعض النقاد عندما ربطوا الوزن

كما حاول بعض الدارسین ربط القافیة بعاطفة الشاعر، فرأوا أن الشاعر یختار 

  . لقوافیھ الحروف التي تناسب عواطفھ وخوالج نفسھ

                                                
ّھا المقاطع: " یشیر ابن جني إلى أھمّیة القافیة في الشّعر بقولھ ) 1( ّما ھي بالقوافي لأن وكذلك كلما تطرف الحرف ... ألا ترى أنّ العنایة في الشّعر إن

  ). 1/84الخصائص ، :  ینظر" . (ا عنایة بھ ومحافظة على حكمھ في القافیة ازدادو
  .139ص. كتاب الصّناعتین : أبو ھلال العسكري) 2(
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  : والمتتبع لقوافي شعر الاتجاه الوطني على عھد الموحدین یستنتج ما یلي

:  منھا، فجاء  تنوعت حروف قوافي شعر الاتجاه الوطني في ھذه المرحلة -

، والسین ، واللام ، والباء ، والراء ، والواو ، والعین ، والدال  ،والكاف، المیم 

، وقد توزعت على  والألف المقصورة، والفاء ، والتاء ، والحاء ، والھاء ، والھمزة

  .كامل أغراض ذلك الاتجاه بنسب متفاوتة

-  ُ ، العربي القدیم ر استعمال الشعراء لحروف شاع توظیفھا في قوافي الشعر كث

 . والباء وغیرھا، والمیم ، والدال  ، الراء:  مثل

، وبخاصة  ھاعندالسائد في قوافي القصائد التي وقفنا ) 1(لقد كان حرف الراء

لأنّ الشاعر یجد في حرف  ؛ ، والأبیات الكثیرة في البحور ذات التفعیلات الطویلة

ً الرّ  ً طویلا  : نسیة لأبي المطرف حین قالرثاء بل ومثال ذلك  .وي ھذا متنفسا

 ّ َ وا مَ أقل ُ لامي أو ف ُ روا    مَ ولوا وأكثِ ق ِ عمّ  ومكمُ ل   صرھ لیس یقْ ا ب

ً في قصائد الحنین  وھو  . المرتبة الأولى حیث احتلّ ، وجاء ھذا الروي شائعا

 َ لھذه  . )2(، وھو مجھور منفتح فموي ر، صفتھ بین الرخاوة والشدةوي مكرّ حرف لث

  . الحنین الذي یحاول الشاعر فیھ أن یجھر بعواطفھ تجاه وطنھالصفات فھو ألیق ب

ّ  ویلیھ حرف الباء من حیث الشیوع ھ اقتصر على القصائد القصار، عدا ، إلا أن

ً إلى الأندلس   . بائیة أبي الحسن بن سعید التي قالھا وھو بمصر متشوقا

فات وقد تحققت ھذه الص.  )3( ور، وھو صوت انفجاريھجوحرف الباء شدید م

على الأعراب الذین تباطؤا في  اللھجة طفیل التي كان فیھا الشاعر شدیدفي بائیة ابن 

ً  نصرة إخوانھم الأندلسیین ً ومحذرا عن التقاعس قائلا   : ، فانفجر صوتھ فیھم مدویا

ِ حَ  ِ ھ    وتضْ جاتِ ن نَ ى عَ الفتَ  اضُ عرَ ذاري فإ ِ یعُ ی ِ ى المَ دَ م إحْ لحزْ ھ ل   بعای

                                                
ً ولكن ورودھا على ھذه الصورة یتباین من حیث الشیوع ، فأشیعھا : " تقول صفاء خلوصي) 1( الباء (ومعظم حروف الھجاء یجوز أن یأتي رویا

ّقطیع الشّعري والقافیة )" . ( والنون والدال والراء واللام والمیم   ).  215ص. فنّ الت
: أحمد مختار عمر:ینظر ؛ 68ــ 66ص. ت.د/ ط .د. دیوان المطبوعات الجامعیة : الجزائر. محاضرات في فقھ اللغة : زبیر درّاقي: ینظر) 2(

  . 396ص.  1997/ ط.د. عالم الكتب : القاھرة . دراسة الصّوت اللغوي 
  . 47ص. ت .د/ ط .د. مكتبة نھضة مصر ومطبعتھا : مصر. الأصوات اللغویة : راھیم أنیسإب: ینظر) 3(
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ومع ، روف القافیة منسجمة مع حالة الشاعر النفسیة وھكذا فقد جاءت أغلب ح

  . الغرض المطروق

َ القوافي مُ  جاءت كلّ  - ، مقصورة حازم القرطاجني  ، باستثناءقة غیر مقیدة طل

َ والقافیة المُ .  ونونیة ابن فرقد في رثاء الأندلس ،  قة تعین على إثراء الموسیقىطل

  . )1( لى إظھار ما یختلج في نفس الشاعروتساعد ع

-  ّ ، حیث نظم كل  وشالقوافي الحُ استعمال فر، وقلة لا أثر لوجود القوافي الن

 . )2( للشعراء الاتجاه الوطني على القوافي الذّ 

ومن  . اھتم كثیر من الشعراء بتصریع المطالع مقتدین بالشعراء السابقین -

 : ة إبراھیم بن فرقد التي یقول فیھامطلع نونیّ ، الأمثلة على ذلك 

َ     نْ ذو فطَ  دٌ نجِ مُ  دٌ سعِ لا مُ أ ِ یبُ   .تنْ ین ھَ ع معِ دمْ كّي ب

والخالیة من الردف ، ) 4(، والمردوفة  )3( سةجاءت القوافي متنوعة كالمؤسّ  -

  .ولعل اختیار أحد تلك الأنواع لھ علاقة بالحالة النفسیة للشاعر .والتأسیس

ً ، سة فمثال القافیة المؤسّ    : ما ورد في لامیة ابن عیاش قائلا

َ وا إلى العَ یمُ أقِ  ُ واحِ وج الرّ ھُ  اءِ لی َ ودُ ل    وق واھِ رْ جاء جُ یْ وا إلى الھ   لد الصًّ

  :  ف عندما قالطرّ كالتي في نونیة أبي المُ ، فتوجد بكثرة  ا القافیة المردوفة أمّ 

ّ مْ یا حِ  ِ ص إن َ ك في الب ِ یدَ رِ لاد ف   ینسِ ن تحْ ن جلَّ عَ بدیع حُسْ ة    ب

  . وھي في ھذا المثال یاء

فقد وردت في میمیة ھارون بن ھارون ، ا القافیة الخالیة من الردف والتأسیس أمّ 

  :في قولھ

ِ مَ وادي الحِ  یا أھلَ  َ مَ ذه الذِّ ـوا    ھشُ عِ وة انتَ دْ العُ ى ب َ د أشْ اء فق ِ ف َ ھ سَ ى ب   ماق

                                                
  .  532ص. الحنین في الشّعر الأندلسي : محمّد أحمد دقالي: ینظر) 1(
ّفر. وھو ما كثرت على الشعراء : الذّلل: قسَّم أبو العلاء المعرّي القوافي إلى ثلاثة أقسام ) 2( ً كالجیم والزاي وھي الأقل استعم: والن : والحوش. الا

 ).  95ص. ت .د/ ط .د. مكتبة الخانجي : مصر. القافیة والأصوات اللغویة : محمد عوني عبد الرؤوف : ینظر. (وھي القوافي المھجورة 
ّأسیس) 3( ماء والمحدثین ، دراسة نظریة علم القافیة عند القد: حسین عبد الجلیل یوسف : ینظر. (ھو الألف التي یكون بینھا وبین الروي حرف : الت

  ).  29ص.  2005/ 1ط. مؤسسة المختار للنشر وللتوزیع : مصر. وتطبیقیة 
العروض وإیقاع الشعر العربي ، محاولة لإنتاج : سید البحراوي : ینظر. (ھو حرف المدّ الذي یكون قبل الروي ولا فاصل بینھما: الرّدف ) 4(

  ). 86ص.  1993/ ط.د. للكتاب الھیئة المصریة : مصر. معرفة علمیة 
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- ، ً من ذلك ما ورد في  جاء لزوم ما لا یلزم في قصائد الاتجاه الوطني نادرا

، حیث  بن عمیرة التي حنّ فیھا إلى الوطن والأھل والأصدقاء فقصیدة أبي المطرّ 

  :  )1( فیقول أبو المطرّ .  ین واللامالسّ :  التزم فیھا حرفین ھما

َ ـراق صَ ــفِ ـلبيّ ولِ ـیـا صاح   ـلاجھا سَ اعِ ن لوَ بـي مِ ـا بقلْ عمّ   ابة   ب

ُ جَ  بري و إنْ خبرا خَ واستَ  َ وزت ِ قلْ   فإنّ  لوَ عدي السُّ ما     ب   لاا سَ ي مَ ب

َ نھا حاسِ مِ  نتُ ـع كُ رْ بر دِ ـلصّ لِ  ً     ی َّ  ومَ را َ  تُ قیْ ات ً مُ ن سَ یْ الب   لارسَ ھما

  : ھناك بعض العیوب التي مست القافیة نذكر منھا ما یلي -

ّ ، ل في میمیة مالك بن المرحّ ) 2"(إقواء " جد وی*  ، صریع وبالضبط في الت

  :  وفي القافیة في قولھ

ِ  ینُ ر الدّ نصَ تَ اسْ                 ّ مُ دِ م فأقْ كُ ب ُ  ھ إنْ ـوا    فإن َ سْ مـوه یُ ل ِـست   ـمل

ً ) یسلم(والأصل أن یكون  فع الموجودة في ، وبالتالي یخالف حركة الرّ  مجزوما

ً لحركة الروي) فأقدموا(العروض    . ومخالفا

،  ، حیث لا یستقل البیت بمعناه ومن عیوب القافیة أن تشتمل على التضمین* 

  : ومثالھ قول ابن فرقد . ي البیت الذي یلیھھ یكون فوتمامُ 

  نْ ـتـین ھَ ـمـع معِ ن    یبُكّـي بدَ د ذو فطنجِ د مُ سعِ ألا مُ               

ُ أندَ  ةَ زیرَ ـجَ                ُ  نْ الب مِ لا غَ    ـرة سْ ـس  حَ ل   نمَ ود الزّ حق

ّ ) جزیرة(لفظة ف ّ  ؛ صل معناھا بالبیت الأولمت  . )یبكي(ھا مفعول بھ للفعل لأن

 ّ ً وعُدَّ الت بشكل یوُحّده بمثابة القفل الذي یقفل البیت الموزون " القافیة  لأنّ ؛ ضمین عیبا

   . )3"( مع القصیدة برُمتھا

  

  

  

                                                
  .516الحنین في الشّعر الأندلسي ، ص: محمد أحمد دقالي) 1(
  .64قواعد الشّعر، ص: أبو العباس ثعلب : ینظر) 2(
ّقطیع الشّعري والقافیة ، ص: صفاء خلوصي ) 3(   .220فنّ الت
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  ألوان البدیع: خامسا                           

  :  التوشیح - 1                              

نبئ ن یكون مبتدأ الكلام یُ أ"وھو  .  ) 2(مو التسھی ،) 1(ویسمى كذلك الارصاد          

أو ، شعرا  حتى لو سمعتَ  ،و صدره یشھد بعجزه  ،و أولھ یخبر بآخره  ،عن مقطعھ

. على عجزه قبل  بلوغ السماع إلیھ  صدر بیت منھ وقفتَ  م سمعتَ ، ثروایة  عرفتَ 

، في النظام سلسا  اهفتر ،و معانیھ و ألفاظھ ، وخیر الشعر ما تسابق صدوره و أعجازه 

أو عقد  منمنم ،شي وأو ،سبیكة مفرغة  كأنھ   ،ن لا یتنافى و لا یتنافر جاریا على اللسا

 ّ ألفاظھ ، و ثابتة غیر مرجة ، متمكن القوافي غیر قلقة  ،م من جوھر  متشاكل منظ

 ،منھ موضوع في موضعھ  يءكل ش ،و معانیھ متعادلة ، و قوافیھ متوافقة ، متطابقة 

و لم ، لم یذھب حسنھ ، را ثوجعل ن، نظامھ  لّ حُ و ، بناؤه  فإذا انقضّ . وقعھ وواقع في م

و جوھره  لنظام ، ھ لبناء مستأنف ضفیصلح نق ،تبطل جودتھ في معناه ولفظھ 

  .)3( "مستقبل

و جمع فیھ ، التوشیح  ةلأبي ھلال  العسكري قد أحاط بلفظیبدو ھذا التعریف          

َ  یجعلأن شأنھ  كل ما من ن وجوده إلذلك ف. حا عند أھل البلاغة ھذا اللون البدیعي مستمل

شعراء ھذا  ھوقد أكثر من، في قصائد الاتجاه الوطني في عصر الموحدین  كان بارزا 

  .العصر 

  : )4( ار حیث یقول بّ بن الأامن ذلك ما ورد في قصیدة          

ِ طھّ                ّ ر ب ّ و لا طَ ھم نجس      لادك منھم إن   جساھارة ما لم تغسل الن

  : ثنین و ھما اكن التنبؤ بھا  ومعرفتھا لأمرین یم) النجسا ( فلفظة 

 .فلا بد من أن یكون  حرف الروي في القافیة ھو السین  ،ن القصیدة ھي سینیة إ -

وھي ، كر في صدر البیت ما یدل على أن القافیة في العجز تكون تلك الفظة نفسھا ذُ  -

 ثم سمعتَ ... وصدره یشھد بعجزه   "مصدقا لقول أبي ھلال العسكري  )نجس ( :قولھ 
                                                

  . 94الحلة السیرا في مدح خیر الورى، ص  : ابن جابر الأندلسي  )1(
  . 27/  2العمدة ، : شیق ابن ر)2(
  . 348كتاب الصناعتین ، ص : أبو ھلال العسكري  )3(
  . 412الدیوان ، ص )4(
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 لأن، لذلك سمي بالارصاد . "على عجزه قبل بلوغ السماع إلیھ  صدر بیت منھ وقفتَ 

  .ن یترصد قافیة البیت بما دل علیھ  الصدر أیستطیع قارئ الشطر الأول 

كما في قول  ،یل في عجز البیت أن نسمیھا الدل وقد تأتي ھذه اللفظة التي یمكن         

  : ) 1(ابن طفیل

َ وال یروق سَ أحْ ظھر وتَ                    راغب  ب في أمثالھا كلُّ رغَ ماعھا       فی

.                                                     )راغب(وھي لفظة ، لھا في القافیة یمكن أن نتوقع ما یقاب، ) فیرغب(فمن خلال لفظة 

تأتي  حتىلابد من معرفة القافیة في البیت الذي سبقھ ، یكون التوشیح صحیحا ولكي 

تحل مكانھا أیة لفظة أخرى تحقق  وإلا فیمكن أن، اللفظة في التوشیح على منوالھا 

   . الوزن في البیت 

  : مثلة كذلك نذكر مایلي ومن  الأ          

  :    )2( فیقول أبو المطرّ         

  ه ھ أنصارُ إذا خانَ ، ارھا ع بالھدى      أنصَ جَ رك جعْ لشّ ة لِ زیمَ وعَ               

  )خانھ أنصاره / جعجع أنصارھا (                          

  :   )3( قولھ في العینیة كو        

ّ وى غُ نَ                َ ربة حت َ ى بمنزل غرب   و صانع ین الذي ھُ ة       لقد صنع الب

  ) صانع / صنع  (                                  

  : )4( كذلك في قصیدة دالیة  ھقولكو         

ّ راج مِ لى الإخْ إفصاروا        ب أبیھمُ نب الأبناء ذنْ ل أذْ وھَ                 لد ة الخُ ن جن

ُ ، ندلسي في الشعر الوطني الأ) الجنة ( فكلمة           ،عرف بالخلدكثیرا ما كانت ت

  .ھذا المعنى مأخوذ من المعجم القرآني بھذا الشكل  لى أنإإضافة 

  :مراعاة النظیر  - 2                       

                                                
  . 63دراسات في الأدب الأندلسي ، ص : محمد سعید محمد  )1(
  . 148ابن الأباّر ، حیاتھ و كتبھ ، ص : عبد العزیز عبد المجید )2(
  . 668ص  ،ر الأندلسي رثاء المدن في الشع: عبد الله محمد الزیات )3(
ّى في التاریخ المُحلي اختصار الق: ابن سعید  )4(   . 48ص  ،دح المُعل
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نوعھ أو ما یلائمھ من أحد إلى ما یناسبھ من  يءجمع ش "ف ھذا النوع بأنھ عرّ یُ          

  )1("الوجوه

اطا ة الحموي إلى ھذا التعریف شیئا آخر یجعلھ أكثر انضببن حجّ اویضیف          

مع  ،وھو في الاصلاح أن یجمع الناظم  أو الناثر أمرا و ما یناسبھ  ": ووضوحا فیقول 

وسواء كانت المناسبة لفظا لمعنى أو لفظا للفظ أو  ،لتخرج المطابقة ، إلغاء ذكر التضاد 

نوعھ أو ما یلائمھ من أحد إلى ما یناسبھ من شيء إذ القصد جمع  ،معنى لمعنى 

ن آلأشیاء المتناظرة و المتضادة في خرج جمع او بھذا التعریف یُ فھ.  ) 2( "الوجوه

فیدخلان في باب ، لكنھما متضادان  ، فاللیل یلائمھ النھار ،اللیل و النھار : مثل  ،واحد

و یسمى أیضا عند أھل البلاغة التناسب  . جان من حقل مراعاة النظیرو یخر، المطابقة 

  .) 3(و التألیف و التوافق 

  :)  4( ابن سِفر قول تھ ومن أمثل        

                 َ ُ ة والمِ ارھا فضّ أنھ ُ سك ت ُ  والخزُّ ھا      ربت   ر حصباء ھا و الدّ روضت

و الفضة . فالانھار و التربة و الروضة و الحصباء كلھا متناسبة لأنھا من الطبیعة 

عر في ھذا البیت جمع فالشا. ر من الأشیاء الثمینة و أدوات الزینة و الدّ  الخزّ المسك وو

  .ولم یكن بینھا أي تضاد   ،بما یناسبھ و یناظره  ءكل شي

فھذا  ابن  .ن فأكثر منھ في القصیدة الواحدة وھناك من الشعراء من ولع بھذا الف        

یورد فیھا ثلاثة أمثلة مختلفة ، أبي خالد الكاتب في قصیدتھ التي یھنئ فیھا بفتح میورقة 

  :  )5( ر فیقولمن مراعاة النظی

ّ أسِ ھا     ـعورلال دُ سن ما تبدو خِ حُ او ی                 ماــماء و أنجُ تھا تحكي السّ ــن

ٌ  وّ ـرت في الجنتشَ اإذا                  ماكمّ را مُ وْ بھا روضا و نَ  رأیتَ ھا     ـل أجنحة

ّ فمدّ صافحا     یح جاء مُ ھ الرّ جْ إن لم تھِ و                 عصماو مِ ا بضیخَ  ات لھ كف
                                                

 ، 1992/  2ط  ،دار صادر : بیروت  ،نسیب نشاوي : تحقیق  ،في علوم البلاغة و محاسن البدیع شرح الكافیة البدیعیة : صفي الدین الحلي  )1(
  .   128ص

  . 293/ 1، و غایة الأدب خزانة الأدب : ابن حجة الحموي )2(
  .  89ص  ،الحلة السّیرا : ابن جابر  )3(
  . 174 / 1 ،نفخ الطیب : المقري )4(
  . 173ص  ،المقتضب : البلفیقي  )5(
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، ة فھما من مجموعة المجرّ ، ففي البیت الأول جمع بین السماء و النجوم           

َّ ( و في البیت الثاني نجد أن الزھر. ن النجم نظیر السماء إوبالتالي ف نظیر ) ر وْ الن

ا البیت الثالث أمّ  .لذلك جمع الشاعر بینھما ، لأنھما من الطبیعة الصامتة ، للروض 

          .مع بینھما مراعاة للنظیر فجُ ، و المعصم من الأعضاء  الكفّ فنلاحظ أن 

في البلنسي في المدینة التي بناھا عبد قول الرصا، ومما جاء في ھذا الغرض أیضا 

  :)1( جاء فیھا ، المؤمن بن علي بجبل الفتح 

ُ ین مِ ساسَ على الأ كة     ــملـمو ن عزّ ین مِ مادَ ذات العِ                  رــو تطھی دسن ق

َ فیھا الخُ       صلتْ طال ما وُ  ن نبيّ مواطئ مِ                  رـیـیح و تكبـــن تسبـیطى ب

ِ ـرب فاتـة الحیّ ـبق               ّ رب وفي الضّ        مُ ــھـوھا وما ب  یرصِ اء لتقْ عن سیمَ الط

ّ ـا في أكمّ ـم ومُ ـكر القـنْ لا یُ                ِ ـھـف   رـیـكاسـر مـمـأو سُ  یلَ ـفالـم ضٍ ـیـم       ب

 .التكبیرو بین التسبیح و ، و التطھیر سع الشاعر بین القدمففي البیتین الأولین ج         

 و التسبیح نظیر .المؤمنین علیھما أساس دار أمیر  ينوقد بُ   ،فالقداسة ملائمة للتطھیر 

   .د و ھو الجانب الدینيوكل ھاتھ الألفاظ من حقل واح .فھما من أنواع ذكر الله  ،للتكبیر 

الضرب : لفاظ التالیة فمراعاة النظیر فیھما یكمن في الأخران أما البیتان الآ         

 .ا تدخل ضمن إطار الحرب و أدواتھو كلھ ، بیض مفالیل و سمر مكاسیر ،والطعن 

  . ا اللون البدیعي لیس بینھا تضادونلاحظ أن ألفاظ ھذ

ھو ماورد ، رة ظلفاظ المتنامسوغا للجمع بین الأ كان و ،و مما جاء في الجانب الدیني 

  : )2( حیث قال ، في آخر قصیدة أبي البقاء الرندي 

  و إیمان م سلاإمد   إن كان في القلب ن كَ مِ  مثل ھذا یذوب القلبُ لِ                     

  .یمان و ھما متناظران سلام و الإالإ فجمع بین

                    

  

                                                
  . 89 – 88ص  ،الدیوان  :في الرصا )1(
  . 373/  5 ،نفح الطیب : المقري  )2(
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  : دبیج التّ  - 3                

أن یذكر الشاعر أو الناثر ألوانا  یقصد الكنایة بھا أو  "إن المقصود بالتدبیج ھو          

من مدح أو وصف أو نسیب أو ھجاء أو غیر ذلك من ، التوریة بذكرھا عن أشیاء 

  . )1("الفنون 

لھ في البلاغة موقع و  " .الدیباج الذي ھو نوع من الحریر  واللفظة مشتقة من         

  .    )2(  "ھو یكسب الكلام بلاغة و یزیده حلاوة و، عظیم 

لأنھ یختص  ،یرى الدكتور ولید إبراھیم قصاب أن التدبیج أضیق من الطباق           

 علىلأنھما متضادان ، سود بیض و الأستثناء اللونین الأاب ،بالألوان دون غیرھا 

ا تضاد على ھما من الألوان الأخرى فلیس بینھوما عدا . لذلك فھما من الطباق ،الحقیقة 

بشرط أن تستعمل ھذه الألوان على  ،بل یكون بینھا ما یشبھھ و ھو التدبیج ، الحقیقة 

 .)3( وجھ الكنایة أو التوریة 

ّ ب فیھا الأعراب و یُ رغّ بن طفیل في قصیدتھ التي یُ ایقول           یھم بما سوف یلقونھ من

  : )4(من نعیم

  ل ر ھاطِ أخضَ  و تسریحكم في ظلّ  صلاح جمیعكم    نا إلاّ فما ھمُّ                     

بن الأن  .عن حیاة النعیم و العیش الرغید  فاللون الأخضر في ھذا البیت كنایة         

فراح ، ود عن بلاد الأندلس طفیل أراد من خلال ھذه القصیدة استنفار القبائل العربیة للذّ 

  . بھذه الغزوة بما ینتظرھم من الملذات و أطیب المتاع منیھم یُ 

المعقل الذین تقاعسوا عن بن سھل في عرب اي ما نظمھ فو في الغرض نفسھ نل         

  : )5( نجاد البلاد فقال إیاھم في إبا رغّ ندلس مُ نصرة الأ

ّ خَ                     ّ  ر العجاج إلىركبوا     غمْ او لددار خُ یار لِ وا الدّ ل   ر  عیم الأخضَ الن

                                                
  . 532تحریر التحبیر ، ص : ابن أبي الإصبع المصري  )1(
  . 78/  3،  1914/ط .مطبعة المقتطف ، د: كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة و علوم حقائق الإعجاز، مصر : یحي بن حمزة العلوي  )2(
  .  28، ص  2012/  1دار الفكر ، ط: علم البدیع ، دمشق : ولید إبراھیم قصاب : ینظر  )3(
  . 329المنّ بالإمامة ، ص : ابن صاحب الصلاة  )4(
  . 141الدیوان ، ص : ابن سھل  )5(
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ر الشاعر بھذا نما عبّ إو  ،البیت لیس كنایة عن متاع الدنیا فالنعیم الأخضر في ھذا 

البیت عن الجري وراء سقط المتاع   ةیدافھو قد نھاھم في ب ،اللون عن نعیم الآخرة 

  .حاثا إیاھم أن یركبوا كل مطیة توصلھم إلى النعیم الأخروي  ،الدنیوي 

البلنسي التي  ك صورة أخرى للون آخر ذكر في دالیة أبي جعفر الوقشيوھنا          

  : ) 1(یقول الشاعر .استغاث بھا یوسف بن عبد المؤمن بن علي 

ّ  قّ فحُ                             ادوكھا دعج المدامع سُ لدمعي أن یفیض لأزرق      تمل

الذي كانت تعیشھ  ملیح فیھا الوقشي الوضع الأوضّ  ،وردت أبیات قبل ھذا البیت 

 ،أسبوا النساءو، أكثروا فیھا القتل و، رض  فسادا الفرنج في الأ ثحیث عا، ندلس الأ

سود في ھذا البیت الأ فاللون. فكانت ھذه المشاھد سببا لأن یذرف الشاعر دموعا حارة 

  .لم كنایة عن الحزن و الأ

ُ و           فھذا  .ندلس مدن الأض في معرض الحدیث عن سقوط بیعمل اللون الأاست

  :) 2( ندلس في نونیتھ  یقول ندي وھو یرثي الأالرّ 

  ف ھیمان فراق الإلْ ن أسف     كما بكى لِ ة البیضاء مِ فیّ یتبكي الحن                    

 ُ عدم و، ولسماحتھ و بساطتھ ، لوضوح تعالیمھ ) الحنیفیة ( م سلارن البیاض بالإفق

  . الغلو لتعقید ووصفھ با

ظف في غرض ذكر نجد لونا آخر وُ  ،وبعیدا عن الحزن و الرثاء و الاستنجاد            

  :  )3( رائیة ةبن سھل في قصیدایقول . محاسن الأندلس 

ُ راكة تنثني     والشّ دو والأق تشْ رالوُ و                    ل في قمیص أصفر مس ترف

ّ ، ) قمیص أصفر ( فالتدبیج ھنا جاء في قولھ   . الشاعر عن غروب الشمسى بھ وقد كن

  :) 4(حیث یقول  ،خر من القصیدة نفسھا آو یدعمھ بیت الشاعر في مكان 

ُ إلا لِ مس عند غروبھا     الشّ  وجھُ  صفرّ اما                       نظر سن ذاك المَ رقة حُ ف

  
                                                

  . 364/  5نفح الطیب ، : المقري  )1(
  .  374 /5 ن ،. م  )2(
  . 53ابن مرج الكحل ، حیاتھ وشعره ، ص : فوزي سعد عیسى )3(
  .   54ن ، ص . م  )4(
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                   4 -  ّ   :باق الط

ھي ، بقة في الكلام لناس أن المطاقد أجمع ا : "  )1(  أبو ھلال العسكري بقولھ ھفعرّ یُ 

أو البیت من بیوت ، أو الخطبة ، و ضده في جزء من أجزاء الرسالة  ءالجمع بین الشي

  . "القصیدة 

لكن قدامة بن جعفر لم . ھو الشائع بین معظم النقاد و البلاغین  تعریفوھذا ال           

في لفظة ) المتضادین  أي( ین و ذھب إلى أن الطباق ھو اجتماع المعنی، ھذا الرأي  یر

و ھذا التعریف ھو أقرب الى أن نصطلح بھ على . )2( اه التكافؤسمّ و، ة رواحدة مكرّ 

  .على الطباق لا الجناس 

  .و طباق السلب  ،طباق الإیجاب : وھو نوعان          

ي أن یقابل بین أ ،مة و نقیضھا بالكل ىأن یؤت "وھو :طباق الإیجاب  - أ 

، كثیرة  -في القصائد المدروسة  -أمثلة ھذا النوع و.   )3(  "التضادالمعنیین ب

د السُّ " ه زّ نتشیدا بمبن شھاب المالقي مُ ایقول . بعضھا  یكفي في ھذا المقام ذكرو

  : )4( بقرطبة " 

  دعواه  إذ دعا الغربُ  أجابتْ  نْ أدر شرقھا    إلى خِ في  مسالشّ رنا لھ وبكَ            

ن حیث ین لا ملكنھما لم تأتیا متوافقت، متضادتان ) ھا و الغرب شرق( فاللفظتان 

الثانیة و، ) ھا ( ولى مقترنة بالضمیر فجاءت الأ ؛الحروف و لا من حیث الوزن 

  . ) ال ( معرفة ب 

طباق الإیجاب على رأي جمھور  ،طباق ھناك مثال اجتمع فیھ نوعان من الو           

  : )5( یقول أبو جعفر بن سعید. بھ قدامة بن جعفر الطباق الذي تفرد و، البلغاء 

ّ  فإنْ                    ّ فعندي لھ في عاجِ  لد آجلا    ة الخُ كان یرجو جن   لد ة الخَ ل جن

                                                
  . 286ص  ،كتاب الصناعتین  )1(
  .147نقد الشعر ، ص قدامة بن جعفر : ینظر  )2(
  . 20ص .  2012/  1دار الفكر ، ط : علم البدیع ، دمشق :  ولید إبراھیم قصاب )3(
)4(  ّ   .  18/  2نفح الطیب ، : ري المق
  .  293/  4ن ، .م  )5(
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ّ ( و  ،ھو طباق إیجاب و) عاجل ( ضدھا ) آجل ( فكلمة  في صدر البیت ) لد ة الخجن

 ّ ّ (و ،خرة ة الآمعناھا جن ّ ز البیت ھفي عجُ ) ة الخلدجن وھذا ھو الطباق ، ة الدنیا ي جن

 . لیھ قدامة بن جعفر في تعریفھ إالذي أشار 

ثبات یق الإر، عن ط ن یؤتى بالمعنى وعكسھأ" وھو  :لبطباق السّ  -ب            

  . )1"(مر والنھيوالنفي ، أو الأ

ثبات جاءت كلھا عن طریق الإ،  یبدو أن الشواھد المتیسرة في ھذا البابو          

  . النفيو

  ) : 2( بي البقاء الرنديأقول   )ما (والنفي بـ  الإثباتا جاء في مّ فم          

  لوانسلام سُ لما حل بالإ ومالھا      لوان یسھّ للحوادث سُ و                    

  نفي :ثبات                      ما سلوان إ: سلوان                       

  ):3( ليیشبد  اللص الإمثل  قول  ابن سیّ  )لا( ذلك بـویكون النفي  ك         

ِ     قیم من المیل المبین ولا وأن یُ                        راریھ من الھبلعیقیم ما ب

  نفي:  ثبات           لا یقیمإ: یقیم                                         

  :  )4( اللص في القصیدة نفسھاد ، كقول  ابن سیّ  )لیس  (ویأتي النفي بـ         

َ ق في تردادھا نظرا     ما لیس المحدّ رو یعْ                ّ عروه مِ ی   ملین والجَ ن صف

  نفي  :ثبات           لیس یعرو إ :یعرو                                    

  :) 5(اربّ یقول ابن الأ .د علیھ یثبات للتأكوقد یتقدم النفي على الإ        

                ُ   ھا ءَ القریب  بقا لم یضمن الفتحُ ذا      إلابقاء لھا  تلك  الجزیرة

 نجاد مدینة  بلنسیة ، إالحفصي  لغرض  ءبي زكریاألى إفلما كانت  القصیدة موجھة 

ُ إولى ، لأنھ أجاء تقدیم النفي في ھذا الموطن  ّ ن لم ت فلا بقاء  ىص  المدینة من النصارخل

  .لھا

                                                
  .  20علم البدیع ، ص: ولید إبراھیم قصاب )1(
  . 3/373نفح الطیب ، : المقري  )2(
  .100المنّ بالإمامة ، ص: ابن صاحب الصلاة  )3(
  .ن.ص ،ن .م )4(
  .35یوان ، ص الد )5(
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  :  المقابلة -5                      

والذي یسمى  ":) 1(د فقالذكر قدامة بن جعفر في معرض حدیثھ عن الشعر الجیّ          

، وحسن النظم، وجزالة ویكون إذا اجتمع فیھ مستحسنا صحة المقابلة بھ الشعر فائقا ، 

والمشاكلة  ، ، وجودة التفصیل ، وقلة التكلف صابة التشبیھإ، و ، واعتدال الوزن اللفظ

. "ذان ، وتخرج عن وصف البیانھا الآضداد ھذا كلھ معیبة تمجّ أو .في المطابقة 

على  لھول یقابأي كل جزء في القسم الأ ؛ فاشترط في المقابلة أن تكون صحیحة

   . الترتیب ما یناسبھ في القسم الثاني

 : )2(وضوح فقالفي كتابھ نقد الشعر ب) صحة المقابلة( وفسر قدامة  عبارة           

ة بین بعضھا وبعض ، وصحة المقابلة أن یضع الشاعر معاني یرید التوفیق أو المخالف"

أو یعد ، ، أو یشترط شروطا  على الصحة فیأتي في الموافق بما یوافق ، وفي المخالف

، وفیما  ما یوافقھ بمثل الذي شرطھ وعددهفیفي أحد المعنیین ، فیجب أن یأتي أحوالا 

  ." د ذلك خالف بضی

وابن  .أن المقابلة من الطباق )3(، ویرى وھناك من یخلط بین الطباق والمقابلة         

  :والصحیح أن ھناك فرق بینھما من جھتین.  تھندلسي لم یدرج المقابلة في بدیعیّ جابر الأ

  . ذا زاد على اللفظین صار مقابلةإف، الطباق یكون بین لفظین  -1

وبین ما یخالف وما "  ،كثرأ، وتكون بین شیئین ف ةمن المطابق مّ أعة المقابل -2

ن التنظیر إف.  عم من المطابقةأصارت المقابلة ، وما یوافق : فبقولنا. یوافق

  .)4" ( بین ما یوافق لیس بمطابقة

                                                
  . 84، ص  1982/ ط .دار الكتب العلمیة ، د: ، بیروت  النثر نقد: قدامة بن جعفر )1(
  . 141، ص  نقد الشعر: قدامة بن جعفر  )2(
ن فأنت ترى أن الطباق والمقابلة من حیث الموضوع شيء واحد ، كل ما في الأمر أ: "... من ھؤلاء فضل حسن عباس ، یقول في ھذا الشأن  )3(

ن المطابقة الطباق یكون بین معنیینن أما المقابلة فیشترط لھا أكثر من ذلك، ولا نرى ضرورة لھذا الاصطلاح ما دام الموضوع واحدا ، ولم لا تكو
  )325، ص 12/2009دار النفائس للنشر والتوزیع، ط: البلاغة فنونھا وأفناھا ، علم البیان والبدیع ، الأردن (.  "والمقابلة شیئا واحدا

   . 179تحریر التحبیر ، ص  :المصريصبع ابن أبي الإ ) 4(
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و ،أو ثلاث بثلاث ، أد تكون فیھ مقابلة اثنین باثنین فق ؛ وھذا اللون البدیعي أنواع        

تجاه الوطني المدروس النوعین بیات الاأوقد وجدنا في .  غیر ذلكلى ، إربع أربع بأ

  . ن فقطولیالأ

د اللص ما جاء في قول ابن سیّ ، مثلة التي كانت فیھا مقابلة اثنین باثنین فمن الأ        

  :) 1(شبیلي، عندما مدح عبد المؤمن بن عليالإ

ِ أ                  دلالكفر في جَ  كون وأھلُ والمشر في جذل     سلامُ تھ الإكرّ ضحى ب

لجذل ھو الفرح والسرور، والجدل قابلھ الكفر، والجذل یقابلھ الجدل ، لأن افالإسلام یُ 

  . بةآلى الحزن والكإضي فیُ 

  :) 2(بي البقاء الرندي حیث یقولأونلحظ الصورة نفسھا في نونیة          

  مرانولھا بالكفر عُ  فرتْ قد أق یة    سلام خالِ ن الإیارمِ على دِ                    

لھا لفظة بفظة الكفر، ولفظة خالیة تقالیضا تقابلھا أسلام في ھذا المثال ن لفظة الإإ

  . ، فھو تقابل بالتضاد لا بالتوافق العمران

  : ) 3( ف بن عمیرة قائلابي المطرّ ، بیت لأ ومما جاء فیھ مقابلة ثلاث بثلاث        

ُ یشرق قد كان                      هلال نھارُ ظلم بالضّ أن ھ     والآبالھدایة لیل

ندلس بعد سقوطھا، وقد البئیسة التى كانت علیھا مدن الأ ح ھذا البیت تلك الصورةیوضّ 

≠  یشرق: (  وھي ة أمورثلاثفقد قابل الشاعر بین  . لیھإ تكانت من قبل عكس ما صار

       ).النھار≠  اللیل (  و) الضلال≠  الھدایة ( و)  ظلمأ

 ءبا زكریاأار التي استنجد بھا بّ نوع من المقابلة في سینیة ابن الأھذا ال يفونل        

  : ) 4( ذ یقول فیھاإالحفصي 

ّ دائن مَ                    اسئِ بتیمان مُ مبتسما      جذلان وارتحل الإ شراكُ ھا الإحل

                                                
  .  101المن بالإمامة ، ص : ابن صاحب الصلاة  )1(
  . 5/374نفح الطیب ، : المقري  )2(
  . 149عبد العزیز عبد المجید ، ابن الأبار ، حیاتھ وكتبھ ، ص ) 3(
  . 408 الدیوان ، ص: ابن الأباّر  )4(
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وحالة الابتسام ، ) یمانالإ(یقابلھ ) الشرك(والاسم ، ) ارتحل( یقابلھ ) حلّ (فالفعل 

لجانب الدیني الذي كان نھا تلامس اأمثلة كلھا والملاحظ على ھذه الأ . یقابلھا البؤس

  . نسب لإظھار صورة المقابلة فیھالوعاء الأ

  :الجناس  -6                      

ولھ فائدة عظیمة تكمن  .، وتختلفا في المعنى  وھو أن تتشابھ الكلمتان في اللفظ        

لیھا، وكذلك اللفظ وإصغاء إلفاظ تحدث میلا ، لأن مناسبة الأ لیھإصغاء لى الإإي المیل ف

، وھو من  لیھإق كان للنفس تشوُّ  ، خرآ معنى مل على معنى ثم جاء والمراد بھذا حُ إ

  ) .1( مجاري الكلام ، ومن محاسن مداخلھلطف أ

تغل علیھا البلاغیون وكتبوا فیھ بواب علم البدیع التي اشأكثر أعد الجناس من ویُ         

ولى في كتبھم بواب الأبعض المصنفین ضمن الأ ھ، بل وضع قسامألى إعوه كثیرا، وفرّ 

  . كما جاء في بعض البدیعیات

  :  قسام نذكر منھاألى عدة إوینقسم         

،  ن یأتي المتكلم بكلمتین متفقتین لفظاأ "وھو  : التام يالجناس المستوف -1     

كان من  ، سواء تھماا، لا تفاوت في تركیبھما ولا اختلاف في حرك لفتین معنىمخت

 يمّ حد سُ افان كانا من نوع و . و اسم وحرفأ،  من اسم وفعلو ، أاسمین أو فعلین 

  .) 2" (يى مستوفمّ ن كانا من نوعین مختلفین سُ إمماثلا، و

ورد في  . لمأخوذة سابقان ھذا النوع من الجناس قلیل في الشواھد الشعریة اإ        

ّ قصیدة حازم القرطاج ندلس عادة فتح الأإعلى وحثھ  یىیح باأمیر ي التي مدح بھا الأن

  :) 3( قولھ

ُ بح عندك لیل والدُّ الصّ                    ُ  باالصّ  وانس عن ضدّ ن الأإور    جى ن   ورن

نافرة من الظباء وھي ال، الثانیة جمع نوار ) نور(، و ولى ھي ضد الظلامالأ) نور(فـ 

  . وغیرھا

                                                
  137علم البدیع ، ص : یم قصابولید إبراھ: ینظر )1(
  .109، ص 1/1983فن البدیع، بیروت، دار الشروق،ط: عبد القادر حسین  )2(
  59الدیوان، ص: حازم القرطاجي )3(
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ّ " نھ أف بعرّ یُ : الجناس المفروق -2        ي مفروقا، مّ وسُ . ا ما تشابھ ركناه لفظا لا خط

  ) .1" ( لافتراق الركنین في الخط

ووصف ، با زكریاء الحفصي أھا بار في مطلع قصیدتھ التي مدح بّ یقول ابن الأ         

  : ) 2( فتاح غزليوھو است، ى ضد النصار عادتھ للأندلسإ

  اء تأوي لينسحتأویلي      ھذه ال ن في الحبّ لم یخُ                         

مركبة من ) وي ليأت(، ولفظة  من التأویل وھي كلمة واحدة اسمیة) تأویلي(فلفظة   

  . ، لكن من حیث النطق فھما متشابھتان )لي(و) تأوي(

حركاتھا ، اللفظان في ھیئات الحروف  ما اختلف فیھ" وھو  :فالجناس المحرّ -3     

و أكانا من اسمین أء ا، سو ي مع التساوي في نوعھا وعددھا وترتیبھاأ ؛ وسكناتھا فقط

  ) .3" ( ن القصد اختلاف الحركاتإ، ف ، أو من غیر ذلك و من اسم وفعلأ،  فعلین

  :) 4( ار في سینیتھبّ ومثالھ قول ابن الأ 

َ وأوطِ                  ّ ار أرضھم      لق الجرّ یئ الف َ من ر سا كلُّ ئ رأْ طأطِ ى یُ حت   ساأ

ْ ( نلاحظ أن الاختلاف بین كلمة ولى ن الھمزة الأأھو ، الثانیة  )ساأر(ولى و الأ) سارأ

وھما متساویتان في  .ولى جاءت اسما والثانیة فعلا والأ . جاءت ساكنة والثانیة مفتوحة

  . النوع والعدد والترتیب

ما كان فیھ الحرفان المختلفان متقاربین في  "وھو  :س المضارعالجنا-4        

ینطبق ھذا و)  5"( خرهآاللفظ أو في وسطھ أو في أول كانا في أ، سواء المخرج

  :) 6( ، حیث یقول د اللصالتعریف على ما جاء في بیت ابن سیّ 

ّ  مثلھ في الیمّ مصاحبا                     نفصلر مَ م غیزْ م وعَ زْ منھ بحَ   صلا    مت

  . خرج واحد وھو الحلقمن مَ ) عزم(، والعین في  )حزم(فالحاء في 

  
                                                

  .112فن البدیع ، ص: عبد القادر حسین )1(
  .245ص: الدیوان: ابن الأبار )2(
  87ص ت،.د/ط.، د مطبعة الاعتماد: فن الجناس، مصر: علي الجندي )3(
  .412ص س،.م )4(
  204، ص 1/1994مكتبة الاسكندریة ، ط:  دراسات منھجیة في علم البدیع ، الاسكندریة:  الشحات محمد أبو ستیت )5(
  .100المنّ بالإمامة ، ص: ابن صاحب الصلاة  )6(
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  :) 1( خر من القصیدة نفسھا في قولھآوجاء ھذا النوع في بیت 

َ كالسَّ  هوفشل المَ مَ جعل السَّ أو یُ المزن لو عقلوا       رّ یم غُ أیعدل الغَ              لب

  . فتینشمن ال مخرجھما) السبل(والباء في ،  )السمل(المیم في 

یر متقاربین في المخرج، ما كان فیھ الحرفان المختلفان غ: الجناس اللاحق -5     

  .) 2( خرهآفي أول اللفظ أو في وسطھ أو في  ماإیضا أویكونان 

  :) 3( قرف بن عمیرة راثیا جزیرة شُ یقول أبو المطرّ         

ْ شُ                     ْ ر وما شُ ق ُ ك حولھ      ر وأیْ ق ّ ت   حادِ ح أو وصَ ائِ فوس بصَ سلي الن

، وھما حرفان  حرفي الھمزة والدالفي ھو ) صائح وصادح(فالاختلاف بین الكلمتین 

  . ، والاختلاف جاء في وسط الكلمة واحد لیسا من مخرج

صلیة وفي أصل توافق فیھ اللفظان في الحروف الأ وھو ما :جناس الاشتقاق- 6      

  .) 4( خر لمناسبة بینھما  في المعنىالآحیث یؤخذ لفظ من ؛  المعنى

  :) 5( من ذك قولھ . ار في قصائدهبّ بھذا النوع كثیرا الشاعر ابن الأ دولقد تفرّ 

ّ فصوَّ ؤنقة       حدائق للأحداق مُ  نتْ كا                    واحھا وعساأدْ ن ر مِ ضح الن

اق لغوي قوبینھما اشت،  العین جمع حدَقةالثانیة ) حداقالأ(، و جمع حدیقة) حدائق( فـ

  . )ق،  د،  ح(من الفعل الثلاثي

  :الجمع - 7                    

  .) 6( جمع نوعان فصاعدا في نوع واحدن یُ أوھو        

  :) 7(اربّ ومثالھ قول ابن الأ

  سامِ رُ  ود مان وجود الجُ مِ  شرتْ نأتھ     ووَ حسان دعْ ى العدل والإعل قامتْ            

  . حسان في قیام دعوة ممدوحھدل والإفجمع الشاعر الع

                                                
  .101، صس .م )1(
  115، ص1/1991یة ، طدار العلوم العرب: علم البدیع ، بیروت : محمود أحمد حسن المراغي : ینظر  )2(
  677، ص رثاء المدن في الشعر الأندلسي:  عبد الله محمد الزیات )3(
  . 114فن الجناس ، ص : علي الجندي ) 4(
  . 409 الدیوان ، ص )5(
  .166شرح الكافیة البدیعیة ، ص: صفي الدین الحلي : ینظر  )6(
  .411الدیوان ، ص )7(
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  :التقسیم -8                  

كر حكم كل واحد على سبیل ذ، ثم ت جزاءهأد ، أوشیئا تعدّ  دان تذكر متعدّ أ" وھو 

  .) 1(التقسیم

  :) 2( ار في السینیة نفسھابّ ا ورد في ھذا الباب قول ابن الأوممّ      

            َ ّ عصاة ورَ رى الب   رتجسامُ  یثِ سا والغَ فترِ في اللیث مُ ن فقل      ائعیاش الط

 ؛ م في البیت الثاني ما لكل واحد منھما، وقسّ  ول العصاة والطائعینفذكر في الشطر الأ

  . ، وھو غیث مرتجس للطائعین ھ لیث مفترس للعاصینحودمفم

  :الجمع مع التقسیم -9                  

ّھف ھذا النوع بعرّ یُ         أو تقسیم  ، مھی، ثم تقس تحت حكم دن جمع متعدّ عبارة ع أن

  ) .3( د ثم جمعھمتعدّ 

ّ یقول حازم القرطاج          :) 4( ي في رائیتھن

 رورزْ ن یعصیك مَ ید مَ وق على جِ طیع وذا      طَ وق المُ ف فذا طَ ب وسیْ سیْ         

 ّ  مھما وجعل لكلقسّ  ، ثمّ  ھ سیب وسیففجمع الشاعر خصلتین في ممدوحھ وھما أن

  . یف طوق على جید العاصي، والسّ  یب طوق للمطیعن السّ أوھما ، منھما ما یناسبھما 

  :) 5( صافي البلنسيویقول الرّ        

ُ  تھمُ ثكل                  ً ث   ر ذا جمرار ذا ماءا وسجّ ففجّ  والحشا      دھى العینَ  كلا

واحد وھو الدھاء، ول شیئین وھما العین والحشا في حكم صافي في الشطر الأجمع الرّ 

  .، وتسجیر الجمر للحشا ، فجعل تفجیر الماء للعین مھماثم قسّ 

  
  

  

                                       
                                                

ّة السیرا: ابن جابر الأندلسي  )1(   .117، ص الحل
  .ن.ص س ،.م  )2(
  . 5/173،  أنوار الربیع في أنواع البدیع:  ي صدر الدین بن معصوم المدنيلالسید ع )3(
   . 61الدیوان ، ص  )4(
  .72الدیوان ، ص )5(
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                                      II  -  النثر  

      

الأثر البالغ في ، كان لقدوم أبي علي القالي إلى بلاد الأندلس و إملاء أمالیھ فیھا  

، فمثلا  ثم إن الأندلسیین قد تأثروا بما كان یأتیھم من بلاد المشرق . اش فن الكتابةانتع

ھرتھ في بلاد أن الجاحظ اتسعت ش نعلمو، القرطبي تأثر بطریقة ابن المقفع ابن حزم 

تھم وینسجون رسائلھم وراح كثیر من الكتاب الأندلسیین یؤلفون بعض مصنفا، الأندلس 

فھي تشبھ إلى ، المشھورة "الھزلیة "ن في رسالتھ ء ابن زیدوومن ھؤلا، على طریقتھ 

  . )1(للجاحظ " التربیع والتدویر"حد كبیر رسالة 

بالإضافة إلى أنھ یوجد أثر واضح لمدرسة ابن العمید في كتابات بعض     

المقتبس "في " ابن حیان"من أمثال ، خوا للأدب الأندلسي الأدباء والمؤرخین الذین أرّ 

مطمح "و" قلائد العقیان"في كتابیھ " والفتح بن خاقان " ،" ر الأندلس في أخبا

  . )2"(الذخیرة"في " رینينتَ ابن بسام الشّ "و، "الأنفس

، المدارس طریقتھا في فن الكتابة فإن لكل مدرسة من ھذه، وكما ھو معلوم       

ّ ،  فراط في المحسنات البدیعیةأو الإ، زامھم بالسجع مثلا من عدمھ في الت نویع في أو الت

  الخ...حروف العطف والجر 

 ّ بمنأى ، ثر الأندلسي السائر في الاتجاه الوطني على عھد الموحدین ولم یكن الن

سنذكر  وفي ھذا المقام ،. الأخرى والاتجاھات زت الفنون عن تلك الخصائص التي میّ 

  :بعض خصائصھ المتمثلة في 

  :ضة عترِ عائیة والمُ مل الدُّ الجُ  -1              

َّ لقد أكثر الكُ        عائیة والمعترضة في رسائلھم ون من الجمل الدّ اب الأندلسیّ ت

وقد اختلفت ، مة أھل المشرق أیضا وكانت ھذه سِ ، تجاه الوطني التي صبت في الا

  .صیغتھا على حسب المقام

                                                
  . 435ص . ت .د/ ط .د. بیروت دار النھضة العربیة . الأدب العربي في الأندلس : عبد العزیز عتیق :ینظر ) (1
 .ن .ص. ن .م) (2
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جاء فیھا الدعاء للملوك ، عائیة والمعترضة مل الدّ ظ أن أغلب الجُ والملاحَ 

ّ بال أو . وما یتصل بھذا المعنى ، لك وتشیید المُ ، ة والعزّ ، والفوز ، والتأیید ،صرن

 ّ ة التي سقطت في أیدي بھ لبعض المدن الأندلسیّ  عيَ وكل ما دُ  ،والفتح  ، صربالن

  .الأعداء 

 ّ عتبر أصلا من أصول التعبیر الأدبي لدى ھذا اللون من الجمل یُ "اھر أن والظ

الرسائل على اختلاف موضوعاتھا  وتقوم علیھ، دلس تاب في المشرق والأنالكُ 

  . )1"(أغراضھا و

في بدایة رسالة صفوان  ، ما جاء تلك الكتاباتعائیة في من الجمل الدّ  وردا فممّ 

وأوصل إلیك ما ... مان وأبناءه تع الله ببقائك الزّ مولاي أمْ " :بن ادریس التي یقول فیھا 

  ".و الأمان  شئت من المنّ 

ولم یفتتح رسالتھ بما ، ذكر ھذه الجمل  ي ھذا المقطع أن الكاتب تعمدلاحظ فویُ 

بل ابتدأ بالدعاء للخلیفة ، والثناء على الله تبارك وتعالى  ستفتح بھ كالبسملة والحمدلةیُ 

  . ثم مدحھ بعد ذلك، مان بطول البقاء والمن والأ

على جمل  احتوت، ونلاحظ أیضا أن رسائل الدعوة إلى الجھاد وطلب الإغاثة 

في  وُجدتفي حین أن الجمل المعترضة . قلما نعثر على واحدة خالیة منھا ف دعائیة ،

  .كل رسائل ھذا الاتجاه 

عن  ، الذي كتبمقدمة رسالة أبي الحسن بن عیاش  في جاءنذكر من ذلك ما     

 ،راح یدعو لھ بالنصر والتأیید، حیث أمیر المؤمنین أبي یعقوب یوسف بن عبد المؤمن 

ه وأمده بمعونتھ ن أمیر المؤمنین أیده الله بنصرمِ ) "2( : ، إذ یقولوالمعونة والتوفیق 

  "....العنایة بتلكم الجزیرة  ومازلنا وفقكم الله على إتمام على ...

دین وفي رسالة أخرى نجد أمیر المؤمنین یقرن دعاءه لنفسھ بدعائھ للموحّ    

َ ؛ الذین كانوا بغرناطة  وأنھ ، بأن الخلیفة یأمل في استجابتھم  دونالموحّ  م أولئكلكي یعل

                                                
  . 81ص .  2/1985دار الثقافة   ط: بیروت . محمد رضوان الدّایة : إحكام صنعة الكلام ، تحقیق : محمد عبد الغفور الكلاعي )  (1
 . 292ص . المنّ بالإمامة : ابن صاحب الصّلاة : ینظر ) (2
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ر ذكَ یقول أبو یعقوب في رسالة لم یُ  .كما یدُعى للخلیفة یدُعى لھم أیضا 

إلى الحافظ أبي عبد ، ه بمعونتھ ده الله بنصره وأمدّ من أمیر المؤمنین أیّ "...)1:(ھاكاتبُ 

ووصل ، م الله كرامتھم ذین بأغرناطة أدادین الالله محمد بن أبي ابراھیم والموحّ 

  ".توفیقھم

 في أواخر كثیر من الرسائل الدیوانیة ،،  - في الغالب - كذلكویأتي الدعاء     

 ُ أو رفع ، حیث یرُجى فیھا النصر ، ختتم بالدعاء شأنھا شأن بعض القصائد التي ت

الرسائل  إلا أنّ . في قصائد رثاء المدن والاستنجاد نا كما بیّ ، أوغفران الذنوب ، البلاء

ف في نھایة یقول أبو المطرّ . الدعاء حصرا للخلیفة أو الحاكم  الدیوانیة یكون فیھا

 وشدّ ، ده نصر الله تعالى مولانا وأیّ " : )2( التي بعث بھا إلى سلطان إفریقیة الرسالة

، وأظفر بأعناق الأشقیاء حسامھ ، وللفصل أحكامھ ، وأبقى للفضل أیامھ ، ده كھ وشیّ لْ مُ 

  . "من اتساق النعم والآلاء حظوظھ وأقسامھ  ووفره

ق الكاتب كثیرا في لا یستغر، كانت ھذه الجمل الدعائیة قصیرة  ولقد   

، إلا في النادر عندما تتصل بحدیث یكُمل معناھا ، لأنھا لم تكن مقصده ، صناعتھا

وقد .  دریسمثلما ھو موجود في نھایة رسالة صفوان بن إ كمدح الخلیفة والثناء علیھ ،

لأن المقام اقتضى أن یسترسل الكاتب في الدعاء للخلیفة عندما أنھى ، تعمد الكاتب ذلك 

، التي تفاخرت فیما بینھا ، الحدیث الذي أجراه على ألسنة بعض المدن الأندلسیة 

الحدیث بالدعاء للخلیفة حیث  فارتأى الكاتب أن یتُبع ھذا. وأظھرت أحسن ما لدیھا 

في الدنیا والآخرة ومن ویبقیھ وجیھا ، سیدنا  سبحانھ نسأل أن یردّ  اهوإیّ :"  )3(قال

تكون الأحرار لعبید عبیده د لھ الأیام حتى ویمھّ ، ویصل لھ تأییدا وتأبیدا ، المقربین 

  . لكا لا ینبغي لأحد من بعده ویھبھ مُ ، على الدنیا بساط سعده  ویمدّ ، عبیدا 

ِ ین آمین لا أرضَ آمِ  ّ ى ب ُ واحدة      حت   "آمینا  ھا ألفَ یلإیف ضِ ى أ

                                                
 . 273ــ  272ص .  س.م: ینظر )  (1
ّري ) (2   . 1/244. نفح الطیب : المق
  .   18ص. زاد المسافر : وان بن إدریس صف)  (3
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فنجد . الوطني تحمل بین ثنایاھا الدعاء فھي في الاتجاه ، مل المعترضة ا الجُ أمّ 

استدرك بھا كلامھ لئلا ، ستعمل جملة اعتراضیة ، اقندي في رسالتھ السابقة مثلا الشّ 

یاق سّ وكان ال. ام خلافة بني عبد المؤمن بن علي دولحیث تضمنت الدعاء ، فھم غلطا یُ 

إن كان : "  )1(قندي یقول الشّ . تب أراد أن یشید بخلفاء الأندلس الذي جاءت فیھ أن الكا

فقد كان  - أدامھا الله تعالى  - كرسي جمیع بلاد المغرب عندكم بخلافة بني عبد المؤمن 

فلو كان الكلام خالیا من تلك . :.... " ھم ین الذین یقول فیھم مشرقیّ عندنا بخلافة القرشیّ 

ُھم منھ أنھ یرید الانتقاص من مُ ا   .لك الموحدین بالمغرب لجملة الاعتراضیة لف

فقد وردت في الرسالة نفسھا ، رط وجوابھ ه الجملة جاءت بین الشّ وإذا كانت ھذ

 :عندما اقترب من إنھاء الحدیث عن فضل بلاد الأندلس في قولھ ، بین المبتدأ و الخبر 

ي الآن في ما حضرن -شرف كرمك بالاعتراف زان الله فضلك بالانصاف و -ھذا " 

  " . ...فضل جزیرة الأندلس 

صیغ الدعاء في الجمل المعترضة  ، جاءتفي رسائل الدعوة إلى الجھاد و      

  . وتارة أخرى للحاكم أولجند الموحدین، دعى فیھا للمدینة أو البلاد فتارة یُ ، متنوعة 

 ّ ي دعاء وھ، ) مھدھا الله(ھي نا نجد صیغة قد تكررت أكثر من مرة وثم إن

"  : )2(وردت مرتین  في رسالة ابن عیاش حین قال . لتحریر الأرض من النصارى 

ثم في مكان آخر . ... " رص على عونھا والح -مھدھا الله  - بتلكم الجزیرة  ...ومازلنا 

 -  دھا اللهمھّ  -الاشتغال إلى الجزیرة  ھ حفلُ وجّ وتَ "  : )3( یقولمن الرسالة نفسھا 

 ّ ھذه الجملة الاعتراضیة  والملاحظ أنّ  ...."ستعداد لنصرتھا رت دواعي الاوتوف

 ُ   . عملت كثیرا عند ذكر بلاد الأندلساست

، و الحمایة  ، رسوالحِ ، فظ ما یشیر إلى الحِ ، في فحوى تلك الجمل  كذلكوجاء 

رس في لھا بالحِ  فیدعو، ن كان في مدینة إشبیلیة ث عمّ ھم یتحدّ فمثلا نجد أحدَ  .والإعمار

                                                
  . 4/28.  س .م) (1
 . 293ص . المنّ بالإمامة : ابن صاحب الصّلاة ) (2
 . 294ص . ن .م) 3(
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وتعاضدھم  -حرسھا الله  -ورجونا من تعاملھ مع إخوانھ الذین بإشبیلیة "  ):1(قولھ

حیث قال ابن ، وفي الرسالة الإخوانیة التي جاء فیھا وصف جامع قرطبة  ".جمیعا 

ّ ) :" 2(صاحب الصلاة فیھا  منشرح  - إلى حضرة قرطبة  حرسھا الله  خصتُ ي شَ وإن

  ".الصدر 

نت جوابا على رسالة عاء بالحمایة فجاء مرة واحدة في الرسالة التي كاا الدأمّ 

َ ) :" 3(حیث أشاد فیھا بفتوحات المسلمین ھناك قائلا ، والي غرناطة  نا كتابكم وقد وصل

  ".بما سناه الله في الأعداء  - حماھا الله  -   من غرناطة

أبو جعفر بن عطیة جاء في الرسالة التي أنشأھا  ، طلب الإعمار وفیما یخص    

وھو النظر ) :" ... 4(عن عبد المؤمن بن علي مشیدا ببناء مدینة بجبل طارق حیث قال 

  ".مجمع البحرین _ عمره الله _ في اختطاط مدینة عتیقة مباركة بجبل طارق 

، فقد تي استأثرت بھذه الجمل المعترضة ولم تكن المدن والأماكن وحدھا ال  

ّ و ّ فھا بعض الكُ ظ فھاھو أبو الحسن . ة والتوفیق والإكرام عي لھ بالعزّ لعاقل الذي دُ اب لِ ت

الھنتاني بجملة اعتراضیة حیث ثني على الشیخ أبي حفص بن عیاش في رسالتھ یُ 

یكون تقدمة لجواز جمھور  - أعزه الله - صحبة الشیخ الأجل أبي حفص ) :" ... 5(قال

یستعمل جملة أخرى یدعو فیھا ، ونراه في مكان آخر من الرسالة نفسھا ". الموحدین

 -وفقكم الله  -ومازلنا ... إلى الطلبة الموحدین :" ... لجیش الموحدین بالتوفیق قائلا 

  ".على إتمام العنایة بتلكم الجزیرة 

حیث قال أبو جعفر بن عطیة في الرسالة ، وقد دُعي للأشیاخ الأندلسیین بالكرم 

  " .بھذا الجبل المبارك  -أكرمھم الله  - ندلسیین ومن إلیكم من الأشیاخ الأ:" ... السابقة 

في الرسالة الدیوانیة نلاحظ مما سبق أن الجملة المعترضة كانت حاضرة 

وكان . خاص وللمدن والأماكن على السواء وقد كان الدعاء فیھا للأش ، والإخوانیة
                                                

 .  273ص .  س.م) 1(
   . 68ص. فوزي سعد عیسى : رسائل ومقامات أندلسیة ، تحقیق  (2)

 ، 2001/ منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة ، ط : القنیطرة ، المغرب  ،أحمد عزّاوي : تحقیق مجموعة جدیدة ، مُوحّدیة ، رسائل ) 3(
1/119 . 
  .  97ص . لیفي بروفنصال : مجموع رسائل مُوحّدیة ، اعتنى بإصدارھا ) 4(
 .  274ص . المنّ بالإمامة : ابن صاحب الصّلاة ) 5(
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حالة " ضاف إلیھ مراعاة ویُ ، تناسبا مع السیاق الذي وردت فیھ توظیف عباراتھا م

  ) .1" (الكاتب النفسیة عند الكتابة 

  

ّ نویع بین الشّ التّ  -  2              :ثر عر والن

یكتبون لحكام الدولة ، سیین في ھذه الفترة كانوا شعراء إن معظم الكتاب الأندل

افة إلى الأنواع النثریة بالإض، یوانیة خلدت في التراث الأندلسي الموحدیة رسائل د

ُ لِ . الأخرى  ِّ ذلك ل ّكولم ی. أغلبھم بذي الوزارتین ب ق جوا ھؤلاء الكتاب عن أن یدبّ  نف

ّ ، نثرھم بكثیر من الشعر  ّ ، ي الرسالة ثري فوخاصة إذا طال الجانب الن ھ حیث  تمل

شعر ملاذا حیث یكون ال ؛ )2(ح بھ عنھا وّ فیحتاج الكاتب إلى ما یرَُ  ، النفس وتنفر منھ

       .بین الوسائل الأساسیة التي یحتاج إلیھا في صناعتھ إذ ھو من ، لھ ودعامة یتكئ علیھا 

، وعند التأمل في ذلك التنویع بین الشعر والنثر عند أولئك الكتاب المذكورین سابقا 

  :یمكننا استنتاج مایلي 

 ،تبت فیھنظرا للغرض الذي كُ ، ضور الشعر في بعض الرسائل بارزا كان ح -

، أن أبا بحر صفوان بن إدریس ، دن الأندلس م فمثلا نجد في رسالة المفاخرة بین

 ّ ف بعض الأبیات التي جعلھا على لسان المدینة التي  تفاخر بنفسھا في حضرة یوظ

فأنا أولى بھذا ) :" 3(یقول مثلا على لسان مدینة غرناطة . حتى تنال رضاه ، الأمیر 

. جده ویثني عنان م ولم لا یعطف علي، ن عوض ولابدلومالھ بي م، ید الأعدل الس

 :اي یعني د یوما فإیّ وإن أنشَ 

               ِ ُ جِ  سّ ل أرض مَ ي     وأوّ مِ ائِ باب تمَ الشّ  بھا عقّ  لادٌ ب   ".رابھالدي ت

إذ المكان الذي ، تھا بالأمیر ه المدینة على أولویّ تؤكد ھذ، فبھذا البیت الشعري 

  . یولد فیھ الإنسان ویترعرع ھو الأحق بتفضیلھ على سواه

                                                
يّ في عصر المُوحّدین: رضا عبد الغني الكساسبة ) 1(  . 206ص  ، وارتباطھ بواقعھم الحضاري النثر الفن
  المؤتمن ــ ولم یبلغ  مملوكھ الغایة التي إلیھاولمّا طال الكلام ــ أیدّ الله:"یقول أبو عامر بن شھید مُبینّا ھذا المسلك الذي رآه مناسبا للمقام ) 2(

السّآمة المخصوصة بھ ، والملال الموقوف علیھ ، ففصلھ بنظم  قصد،ولا استوفى من الإیراد ما إیّاه اعتمد، خشیة أن یصیبھ ما یصیب التطویل من
 ).   1/164. الذخیرة : ابن بسام "  . (فیھ عون على الدرس، وتنبیھ لشھوة النفس

 .  16ص . زاد المسافر : صفوان بن إدریس ) 3(
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، نتقاص من قیمة الخصم عر وسیلة للإزدراء والامكان آخر یكون الشّ  وفي

، "بلنسیة"تھجم على مدینة  - سالة نفسھا في الرّ  -" تدمیر"فھذه . ذكیره ببعض عیوبھ وت

. ین بعدم رغبة الأمیر في المدینة وتسخر منھا ببیتین من الشعر یمكن أن یكونا كفیل

ما تبرز الإماء في فإلى ، ولایغني من جوع  نمِ سراك لایُ وقِ "...  ):1(یقول الكاتب 

  : ولكن اذكري قول القائل، ة العقائل منصّ 

َ ـسِ ـبلن ِ ی َ نِ ـیة ب ْ ــلب سـي عن الق ّ  وة     ل ِ  نّ ــوض لا أحِ رَ  كِ ــفإن   ركِ ــزھـل

  "شركِ تنة مُ وع وفِ جُ  يْ مَ على صارِ       متْ دارا تقسّ  رءُ المَ  حبّ یف یُ وكَ 

كرسالة ، إلا ماجاء نادرا ، ي كادت أن تخلو من الشعر ائل التھناك بعض الرس -

ُ الشّ  ، لجھاد ورسالة أبي الحسن بن عیاش في الدعوة إلى ا، ندي في محاسن المدن ق

فاستغنیا عنھ في ، ربما لأن شھرة الرجلین في الكتابة كانت أكثر من الشعر وسبب ذلك 

  .بعض الرسائل 

یورد البیت من وھو أن " ، ستشھاد یة للاى بالشعر في بعض الكتابات النثرؤتَ یُ  -

. مطابقا لمعنى ما تقدم من النثر ، م المنثور أو أكثر في خلال الكلا، الشعر أو البیتان 

كما یشترط في الاستشھاد بآیات القرآن ، ونحوه  "قال"  بـھ علیھ شترط فیھ أن ینبَّ ولا یُ 

فلا ، ن غیره من أنواع الكلام وصیغتھ عفإن الشعر یتمیز بوزنھ ، حادیث النبویة والأ

 .)2"(حتاج إلى التنبیھ علیھیُ 

التي كتبھا بمناسبة فتح ومن الأمثلة على ھذا قول ابن عیاش في رسالتھ 

ید وقد خاطبناكم قبلُ بما كان من صنع الله تعالى في فتح أندوجر وتوح...:""أندوجر"

ولمن ، رب من العجم دون والعف فیھ الموحّ انتص، ویوم كیوم ذي قار ... الحصون 

  وتمسك منھم بسبب، سار لھم في الزي والكلم 

ُ فتْ            . )3"(طبن الخُ مِ  رٌ عر أو نثْ ن الشّ مِ  مٌ حیط بھ      نظْ الى أن یُ توح تعَ ح الف

                                                
 .17ص .  س.م) 1(
 .  1/274 ، 1922/ ط .ددار الكتب المصریة ، : ، القاھرة  صبح الأعشى كتاب : القلقشندي ) 2(
 . 202ص . المنّ بالإمامة : ابن صاحب الصّلاة ) 3(
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 جاءقال ونحوه كما ـ نلاحظ أن الكاتب استشھد بھذا البیت دون أن ینبھ علیھ ب 

  .فلا حاجة للإشارة إلیھ، ھ مشھوران لأن البیت وصاحب، شندي في كلام القلق

 :كان تضمین الشعر في النثر الموحدي ذي الطابع الوطني على صورتین  -

وقد . الكاتب  من نظموتارة أخرى یكون الشعر ، ة نجد الكاتب یستشھد بشعر غیره فمرّ 

:"  )1( عد الكلاعي ھذه الصفة من سمات الكاتب البارع المجید لفن الكتابة حیث یقول

 ".ن رسائلھ أشعاره وأشعار غیرهضمّ وكان المجید منھم كثیرا ما یُ 

ُ ، لاحظ أن تضمین الكاتب لشعره في نثره یُ و ر في الرسائل الإخوانیة التي كث

وبخاصة في موضوع رثاء ، ي ھذا العصر كانت بین بعض الشعراء الكتاب البارزین ف

لھ فیھا یذكر ، اردیقھ ابن الأبّ ف بن عمیرة یبعث رسالة إلى صطرّ فھذا أبو المُ . المدن 

مبینا فیھ  ،) 2(حیث بدأھا بشعر من نظمھ دون التنبیھ إلیھ ، أخذ العدو مدینة بلنسیة 

ِ ثم مباشرة یُ ، وقد كان ھذ الشعر أول الرسالة . صروف الدھر وتقلباتھ  بخطابھ إلى  عھتب

  :  )3(یقول ابن عمیرة . صدیقھ 

ُ ـر تَ ـھدّ ـلة لِ ئَ ـیـألا ف " ِ  وـدن َ ـوبقْ أى     ن نَ مَ ـب   ىي أرَ الذِ  لافَ رى منھا خِ یا ی

 َ َ ي منْ یرِ ن عذِ امَ وی َ  ى    ن أوَ ر مَ غدِ ھ ی   أىن وَ لف مَ ى خَ وَ دري سِ إلیھ ولای

ِ ر مَ ـائخَ ذَ  َ ا ف َ  رّ ي الب ُ ـحر صَ والب َ      یده َ ـف ُ ـــلا ل َ ـقى عـؤا أبْ ـؤل َ ھ ولا وَ ـیـل   ىأ

  ...".ن أدھش خاطري من إغبابھ بعد أ، الأخ الذي دھش ناظري لكتابھ  ھاأیّ 

ح فیھا حیث وضّ  ، فكانت ھذه الأبیات بمثابة فاتحة الرسالة التي خلت منھا

ل المصائب ثم بعد ذلك فصّ ، وب التي تكون في الدھر بشكل عام المكاره والخط

  . مار الذي حل بمدینة بلنسیةوالدّ 

فإننا نجده في مكان ، ھذه الرسالة بثلاث أبیات  افتتحوإذا كان أبو المطرف قد 

وھي رسالة بعث بھا إلى الشیخ . تمثل فن رثاء المدن  آخر یبدأ رسالة  بقصیدة كاملة

وھذه القصیدة یمكن لوحدھا أن تفصح . زء ببلنسیة الرّ  حین حلّ ،  أبي جعفر بن أمیة
                                                

 . 71ص . إحكام صنعة الكلام : الكلاعي ) 1(
ّنبیھ علیھ في رسائل الإخوانیات) 2( ّثر دون الت فإنّ الشعر یتمیزّ بوزنھ وصیغتھ عن غیره من : "...یقول القلقشندي مُشیرا إلى عملیة مزج الشّعر بالن

 ).  1/274. صبح الأعشى ".  (وأكثر ما یكون ذلك في المكاتبات الإخوانیات. الكلام ،فلا یحتاج إلى التنبیھ علیھ أنواع
 .  5/377. نفح الطیب : المقرّي ) 3(
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ولذلك جعلھا مفتتحا لكلامھ وتمھیدا  عن الأسى والألم الذي اعتصر قلب ابن عمیرة ،

  . اهلمبتغ

  ) :1(یقول الكاتب في رسالتھ 

َ أمَ       جدِ ح بالوَ صرّ المَ  ھا القلبُ  أیّ ألاَ "  َ ك مِ ال َ ادي الصّ ن ب   دّ ن بُ ة مِ باب

َ أمِ ...  َ ـسِ ـي بلنْ ء فِ زْ د رُ ـعن ب َ ی ِ ة ث ّ ـائِ نَ أحْ وى      ب   ...د قْ ة الوَ مرَ ـضْ ار مُ نا كالن

ُ حاءة وما أعَ رحبا بالسّ مَ         ..." ة ن الإضاءَ قي مِ ارت أف

َّ  ،من كلام الكلاعي السابق  ویفُھمَ   اب من یمزج نثره بشعرأن ھناك بعض الكت

ّ ولقد وجدنا بعض الكُ . غیره  َ ضمّ ن یُ اب مَ ت ل وخاصة في حق، ین ھ بشعر الأندلسیّ ن رسائل

ّ ، المناظرات والمفاخرات   -قندي فالشّ  .راد واستجلاء الوطنیة ھ الأنسب لتحقیق المُ لأن

ه ن كان شعرُ مّ بعضا مِ  -في رسالتھ  - د أن یفاخر بشعراء الأندلس اختارأراعندما  - مثلا 

وابن دراج ، یث استشھد بشعر المعتمد بن عباد ح،  على درجة عالیة من الجودة

وھل لكم في : " .....  )2(یقول الشقندي في رسالتھ . لقسطلي الذي أثنى علیھ الثعالبي ا

ِ عْ الشّ    :في قولھ ك مثل المعتمد بن عباد ر مَل

ِسُ ـولیْ  ّ  دّ ـل  ب ُ ـالن ُ ـطعْ ـسا  قــنْ ھر أ ِ   ھ  ت ّ ـطعَ ـثل منـوار مِ ـذات سِ ـب   ھرـف الن

َ ن غُ ھا عَ ردَ ت بُ نضَ  َ  م   ان مُنعّ صن ب   " رھْ ن الزّ مام عَ الكَ  قّ ن ماانشَ سْ ا حُ فی

ُ ثل شاعر الأنْ م مِ وھل لكُ ) : " 3(ویقول أیضا  اج الذي قال فیھ رّ س ابن دَ دل

 ّ ِ  ھو: " البي عَ الث ْ الصِّ ب ُ ق ِ سي كالمتنبّ ع الأندل لوك قال الذي إن مدح المُ ، " ام قع الشّ صِ ي ب

  :مثل قولھ 

َ تعْ  ألمْ                  ّ  مي أنّ ل ّ ھُ  واءَ الث ُ یوت العاجِ بُ  وى      وأنّ و الت   ور بُ زین ق

ِ ـراكھالك ضُمًن       لِ المَ  یراتِ طِ خَ  وأنّ                    " یرـخطِ  زاءَ الجَ  ھا أنّ ب

الأبیات التي استحسنھا لشعراء  ر بعضَ فمنطق الفخر ھو الذي جعل الكاتب یتخیّ 

  . معروفین في الأندلس

                                                
  .  1/241.  س.م) 1(

  . 4/32.  ن.م) (2
  . 4/33. ن .م) (3
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عر لأبي عبد الله بن ونجد كذلك صفوان بن ادریس یستشھد ببیتین من الشّ  

ُدمیر تزدري  ببلنسیة التي ذكرتْ  لأنّ ؛ عیاش  منطق الجدال والمناظرة ھو الذي جعل ت

یقول ابن ادریس في . فتخر بھا على باقي المدن الأخرى ت ، سنھاجملة من محا

ِ : "  )1(رسالتھ   :ري قول القائل و لكن اذكُ ، ة العقائل تبرز الإماء في منصّ  مَ لاَ فإ

 َ َ ـلنسِ ب ِ ی َ  ي عنِ نِ ـیة  ب ّ  وة      ل ْـب سَ ل ْـالق   كرِ ــزھْ ـلِ  نّ ـض لا أحِ ك روْ ــفإن

َ       متْ دارا تقسّ  رءُ المَ  بّ حِ یُ  وكیفَ       " ركشْ نة مُ وع وفتْ ي جُ مَ ارِ ى صَ عل

 ّ  .إلا أنھ لم یكن كثیرا ، أیضا من الرافد الشعري المشرقي  ضمینولقد كان الت

ّ لقد و في الغالب في صورة بیت أو جاءت ، اب بذكر أبیات قلائل فقط اكتفى بعض الكت

خاصة ، دھم الأندلسیین إلى أشعار أھل بلویرجع سبب ذلك إلى میل كثیر من ؛ بیتین 

ً ، عندما تبینت ملامح الشعر الأندلسي  إذ  ،طبق الأصل للشعر المشرقي  ولم یعد صورة

في احتذاء الشعر المشرقي ، ر من الأندلسیین في العصور الأولى كانت رغبة كثی

ومن الشعراء الذین كانت لھم الحظوة في نفوس  .والنسج على منوالھ والتعلق بھ 

ّ ، الأندلسیین أبو تمام  ، )2(تمثل بھا بعض الشعراء في قصائدھمت غُرر أشعاره یفقد ظل

ُ الأندلسیّ  ظ أنّ ویلاحَ . ویضمنھا الكتاب في رسائلھم  بوا ببائیة أبي تمام التي قالھا عجِ ین أ

صُدّ "بل ، وریة في فتح عمّ  ر بقول أبي كانت كُتب الفتوح في الأندلس والمغرب ت

  . في بائیتھ )3"(تمام

ن بیتا من بائیة أبي تمام في رسالة ضمّ ب أبو الحسن بن عیاش یُ فھذا الكات      

تعالى ما  وأظھر من آیات الله: "....  )4(حیث یقول ، كتبھا بمناسبة فتح مدینة مرسیة 

ُ ن صُ مِ ، فاق بیان ذوي المعارف    ......قب ھ من الحِ نع لم یرُ مثل

 َ ُ تْ ف   * "ب طَ ن الخُ ر مِ ر أو نثْ عن الشّ مِ  مٌ حیط بھ        نظْ توح تعالى أن یُ ح الف

                                                
  . 17ص . زاد المسافر ) (1
  . 56ص . 1/1986ط. دار الغرب الإسلامي : بیروت . وأبو الطیّب في  أدب المغاربة أبو تمّام : محمد بن شریفة :  ینظر) (2
  . 57ص . ن .م) (3
  . 202ص . المّن بالإمامة : ابن صاحب الصّلاة ) (4

  . 1/45.  دیوان أبي تمام بشرح الخطیب التبریزي: أبو تمام (*) 
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شاعریة وموسیقى تستعذبھا  فھذا البیت فیھ من القوة والجزالة ما یعطي للنثر

  . بالإضافة إلى إضفاء العظمة والھیبة على ذلك الفتح، النفس 

ّ ن الكُ ھناك مِ  - ، بیت واحد ویمزجھ بكلامھ النثري  ن كان یأتي بشطراب مَ ت

فیجعل القارئ لا ، ن فن الكتابة وأصولھا نھ مِ ولتمكُّ ، ویعود ذلك لكثرة محفوظ الكاتب 

یستعملون بعض  والغالب أنھم. ، إلا من كان على علم بھ یحس بوجود شعر بین نثر

التي یقول من ذلك ما جاء عند صفوان بن ادریس في رسالتھ ، الأشطار المعروفة 

وھل یفسد ، النھر أم ما یفیدك الجدول و، والزھر  ماالذي یجدیك الروضُ : " )1(فیھا

 ّ ندرك مدى التمازج ، فعند مقابلة أجزاء ھذا المقطع النثري ". ھر ار ما أفسد الدّ العط

، )وھل یفسد العطار ما أفسد الدھر(شطر البیت  اشترك فیھ ذيوالانسیابیة في المعنى ال

 ،وصار ھذا المقطع لوحة موسیقیة انصھر فیھا الشعر مع النثر، مع ماتقدمھ من النثر 

أو تجانس في اللفظ ، یب وحسن سبك دون أن یبز أحدھما الآخر في متانة ترك"

  .)2"(والمعنى

 ّ بل ، قتدرین والعارفین بأفانین الشعر اب المولقد كانت ھذه طریقة الكت

تیان بأبیات وھذه الطریقة أصعب من الإ . د منھزین فیھ والذین ینظمون الجیّ والمبرّ 

قول عرفة حلمي عباس في ھذا ی. الكلام النثري عن  وتكون منفصلة یسُتشھد بھا 

غیر أن ، كتابة النثریة بوجھ عام تضمین الشعر طریقة مألوفة في ال إنّ : "  )3(الباب

ّ ) أي تضمین شطر بیت في النثر (ھذه الطریقة  ّ ما یسلكھا إلا المَ قل اب ھرة من الكت

وبین انتظام قافیة ، ة واءمة بین المعنى الشعري والمعنى النثري من ناحیلصعوبة المُ 

شار إلیھا في ھذا القول لم نجد نماذج فلھذه الصعوبة المُ  " .البیت مع سجعات النثر

 ّ   . ائر في الاتجاه الوطنيدي السّ ثر الموحّ أخرى في كتابات الن

ّ  أنّ ، فھم من آخر كلام عرفة حلمي عباس یُ  -   اب من یوافق بین ھناك من الكت

ا أمّ . ومنھم من یخالف في ذلك ، بیات مع سجعات النثرالبیت أو الأانتظام قافیة 

                                                
  . 17ص . زاد المسافر ) (1
يّ في  عصر الموحّدین ا: رضا عبد الغني الكساسبة ) (2 ّثر الفن   . 207ص . لن
ّظریة والتطبیق ) (3 ّثر ، الن   .16ص .  2009/  1مكتبة الآداب ، ط: ، القاھرة نقد الن
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نذكر على سبیل المثال ما جاء في رسالة صفوان بن ادریس في ، ثر م كُ المخالفون فھُ 

  : وإن أنشد یوما فإیاي یعني ، ولم یعطف علي جنان مجده ویثني " :  )1(قولھ 

ُ  ض مسّ ل أرْ الشباب تمائمي     وأوّ  بلاد بھا عقّ                ".رابھاجلدي ت

ت التوافق لم یتحقق إلا مع توظیفھم لأشطار الأبیا في حین أنّ . ره كثیر وغی

لا آخر جاء في اوأضیف ھنا مث. یحول بینھما شیئ لا ، الممزوجة مزجا كاملا مع النثر 

ومن یفعل الخیر  م صالحا فلا بد أن یوازیھ ،ومن قدّ  : " )2(رسالة صفوان حیث یقول 

  ".یھ لا یعدم جواز

ّ ، م كثیرا النثر الشعر خدَ  وفي الأخیر نخلص إلى أنّ  اب أن یوظفوه واستطاع الكت

وقد راعى . كأنھ قطعة شعریة ، أو النثر  فبدا الشعر كأنھ فقرة نثریة، توظیفا حسنا 

ّاب    . في ھذا المزج التوفیق في المعنى وتأدیة الغرض المنشودالكت

    

  : قرآن الكریم والحدیث النبويالاقتباس من ال -3              

تطرقنا في الفصل الأول عندما تحدثنا عن بعض الأعلام الأندلسیین في عصر    

، حیث بدأوا تعلیمھم الأولي انطلاقا  إلى أن أغلبھم كان ذا ثقافة دینیة، الدولة الموحدیة 

ّ وھذه الطریقة لم تكن ولیدة ھذا العصر، و . من حفظ القرآن الكریم ومدارستھ ما ھي إن

 ّ ) "  3:( یقول ابن خلدون . ت قائمة في ربوع الأندلس على مختلف الأزمانخطة ظل

، فمذھبھم تعلیم القرآن والكتاب من حیث ھو، وھذا الذي یراعونھ في  ا أھل الأندلسوأمّ 

ّ  التعلیم ً في  ین والعلوم، ومنبع الدّ  ھھ لما كان القرآن أصل ذلك وأسّ ، إلا أن ، جعلوه أصلا

  . " لیمالتع

ّ ف  ً،  ما نجد رسالة أندلسیة لا تحتوي على آیات قرآنیةقل ً نثریا ، بل ربما لا نجد لونا

ضاف إلى یُ .  من ھذا النوع من الاستشھاد ا، خالی رسالة كان أو مقامة أو غیرھما

ً  البیئة الأندلسیة التي سادھا الجانب الدیني إبان عصر الموحدین ھذا،أنّ  ، كانت عاملا

                                                
  .16ص . زاد المسافر ) (1
  .14ص . ن .م) (2
 . 556ص  ،المقدّمة ) 3(
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، وفیما یلي تفصیل  وع الاقتباس من القرآن الكریم والحدیث النبوي الشریفآخر في شی

  : ذلك

 ّ ً من آیةیقتبس كثیر من الكت ، دون الإشارة إلیھا أو  اب الأندلسیین آیة أو جزءا

ّ  التمھید لھا ، وقد .  لھا النقاد والدارسوناب المجیدون ویفضّ وھي طریقة یعتمدھا الكت

خاصة في  س في عھد الموحدین صفوان بن إدریس التجیبي ،اشتھر بھا في بلاد الأندل

"  : )1( یقول على سبیل المثال.   رسالتھ المشھورة التي ناظر فیھا بین مدن الأندلس

ِ ویغْ  َدَیۡھِمۡ (،  ك ویصطبحوندام حبّ كرك العاطر بمُ قون في ریاض ذِ تب مَا ل ِ كُلُّ حِزۡبِۢ ب

رَِحُونَ  كل حزب بما لدیھم (عمل ھذا الجزء من آیة الكاتب است نلاحظ أنّ  .) 2() "ف

في صدد حدیثھ عن تلك المدن التي استعدت للقاء الأمیر، حیث كل واحدة ، ) فرحون

منھا ترید إظھار محاسنھا وخصالھا على الأخریات وتمدح نفسھا بین یدي الأمیر، 

ِ  وللبلاد(( :في قولھ  في المقطع الذي سبق الآیةوورد ھذا المعنى  ع على را، من ق

 ّ َّون شخصك الكریم على الله ویقترحون كك لھا وجلادتمل ص ھذا ، فلخّ ) 3())، یتمن

ً  المشھد كلھ في الآیة السابقة  . ، وجاء التعبیر بھذا الانسجام بدیعا

لى وجود جزء من آیة بلفظ عھ نبّ ونجد صفوان في مكان آخر من رسالتھ یُ   

ّ  وھي صیغة غیر مباشرة ،) یتلو( ؛ فالإشارة المباشرة  ستعمل لغیر القرآنھا قد ت، لأن

 ً یقول  . یغ المعروفةأو ما یشابھھا من الصّ ، یقول الله تعالى :  ھي أنھ یقول مثلا

َّا (ر بك شّ ، ویتلو إذا بُ  ویصیخ إلى إجابة دعوتھ ویصغي"...  : )4(الكاتب ِكَ مَا كُن ل ذَٰ

 ِۚ   .  )5()"نَبۡغ

   ّ حیث استطاع  ونة بالقرآن الكریم ،نبیھ إلى أن رسالة صفوان مشحویجب الت

ً حدیث .بشكل عجیب  بمقدرتھ الأدبیة أن یدمج بین كلامھ ومعنى الآیة  وقد اختتم تقریبا

                                                
 .14ص  . زاد المسافر ) 1(
 . 53: المؤمنون ، الآیة : سورة ) 2(
 .ن .ص. ن .م )3(
 .ن .ص.  ن.م) 4(
 . 64: الكھف ، الآیة : سورة ) 5(
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ّ  ) "1:(على براعتھ من قولھ  ، ولا أدلّ  كل مدینة بجزء من آیة َ وا عن تَ وكف ِكُمۡ (اریكم ب ل  ذَٰ

ِكُمۡ  خَیۡرٞ  َارِئ َّكُمۡ عِندَ ب ث ھذا الإیقاع الموسیقي جمالیة في السیاق ، لنلحظ كیف أحد)" 2( )ل

، وھما  فالاختلاف بینھما فقط في حرف التاء والدال ، )عن تباریكم وعند باریكم( بین

، فطوّع الآیة بشكل  ، ولكن الكاتب كان حسن التصرفمن مخرج صوتي واحد 

  . تساوقت فیھ مع ما سبقھا

ً لأنھ لم یكن  - رآنإذا كان صفوان بن إدریس یكتفي بجزء یسیر من القو نظرا

، وإنما في كثیر من الأحیان یقصد ھذا المزج بین الآیة وكلامھ على سبیل الاستشھاد 

ّ  فإنّ  - وعبقریتھ في توظیف القرآن ةفنیمقدرتھ الظھر مدى كان یُ   اب الآخرینبعض الكت

میر فھذا الكاتب ابن عیاش یقول في الرسالة التي كتبھا عن الأ . استشھدو بآیات طوال

 - دینأي خلفاء دولة الموحّ  -ومازال الخلفاء الراشدون ) "...3( :محمد الناصر 

َنۡ (، كر الذي ھم لھ غافلون یدعونھم بالذّ  ھُ وَی ھَوۡنَ عَنۡ َنۡ َ وَھمُۡ ی ُسَھمُۡ ٔ  نف َ ٓ أ ِلاَّ ِكُونَ إ ِن یھُۡل ھُۖ وَإ وۡنَ عَنۡ

َشۡعُرُونَ  الذي  إنّ . " عظ أمواج البحار، تقذف إلیھم في كل حین درر الموا )4( )وَمَا ی

ولیس  . لا یستطیع أن یفرق بینھ وبین كلام ابن عیاش ، لیس لھ درایة بالقرآن الكریم

، ولكن لأنھ  معنى ھذا أن الكاتب وصل إلى درجة محاكاة كلام الله تبارك وتعالى

 ً ً معا ً  - ، كما یفعل الخطیب تماشى معھ في معناه فاندمجا فرق ، ولا ی في خطبتھ - مثلا

  .  ، أو من أوتي بلاغة الأولین وفصاحة النابغین بینھما إلا الحافظ لكتاب الله

دین على وقلوب الموحّ ) "... 5( :ویقول في مكان آخر من الرسالة نفسھا  

 ّ ، والھلاك الذي سبقت بھ الكاف والنون،  المعرّة والھون ، وشعار العدوّ  ظافر متوافقةالت

ؤُاْ مَا ( ، ھ الموقنونولسان الحال یتلو ما یوقن ب ٓ َٰ نۢب َ ِیھِمۡ أ ت َأۡ َسَوۡفَ ی ءَٓھمُۡ ف ا جَا َمَّ حَقِّ ل ٱلۡ ِ بوُاْ ب َدۡ كَذَّ َق ف

َسۡتھَۡزِءُونَ  ھۦِ ی ِ وُاْ ب واعلموا أن ھؤلاء الأشرار كانوا ) " 7( :،  إلى أن یقول ) 6)"(كَان

                                                
 .15ص . ن .م) 1(
 . 54: البقرة ، الآیة : سورة ) 2(
 . 244ص . مجموع رسائل موحّدیة ) 3(
 . 26: الأنعام ، الآیة : سورة ) 4(
 . 246 -245ص . ن .م) 5(
 . 05: الأنعام ، الآیة : سورة ) 6(
 . 247ص .  ن.م) 7(
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ِبلة وھم عنھا مدبرون ً بكتب الله و یجادلونكم الق ھم عنھا ، ویدعون معكم أیمانا

كَِ شَرّٞ (،  معرضون ئ ٓ َٰ وْل ُ كَانٗ  أ َضَلُّ عَن سَوَ مَّ یلِ ا وَأ ِ ٓءِ ٱلسَّب حنة أولئك الذین راموا الشّ ، ) 1( )ا

  .  "العظمى بالتحریف والتبدیل

كان شدید التقریع في وصف أعداء  ھذا الخطاب القرآني الذي وظفھ الكاتب ، إنّ  

ً للمعنى الذي أراده  المسلمین ا تلك الآیات عمّ  وأفصحتْ  . ابن عیاش، وجاء متما

َسۡتھَۡزِءُونَ : (، في قولھ تعالى  یقتضیھ الفتح ھۦِ ی ِ وُاْ ب ؤُاْ مَا كَان ٓ َٰ نۢب َ ِیھِمۡ أ ت َأۡ َسَوۡفَ ی ؛ أي أنباء  )ف

كَِ شَرّٞ : ( وفي قولھ تعالى. وبیانا  ابن عیاش فصاحة ، فزادت ھذه الآیة كلامَ  الفتح ئ ٓ َٰ وْل ُ  أ

كَانٗ  َضَلُّ مَّ یلِ عَن سَوَ  ا وَأ ِ ٓءِ ٱلسَّب ، شحن لنفوس الفاتحین ؛ فالضّال عن الطریق الواضح  )ا

  . سھل الوقوع في أیدي المسلمین

ّ ھناك مِ  - ّ ن الكت منھ بعض  ، فراح یقتبس ر بالمعجم القرآني في رسائلھاب من تأث

ل یفُھم ب ،بنصّھا یة أخذ الآ، دون أن  الألفاظ والتراكیب والمعاني المعروفة في القرآن

ورود ھذا النوع من  ولقد كان.  ، فتأثر بھا فاستعملھا منھا أن صاحبھا لھ درایة بھا

ً قرآنیةأا إمّ :  الاقتباسات على شكلین ً یُ  ن یستعمل الكاتب ألفاظا شیر إلى آیة ، أو تعبیرا

  . ، وقد كان ھذا الشكل الثاني ھو الغالب قرآنیة بعینھا

ً ، فمن الاستعمال الأول  في رسالة الشقندي عند حدیثھ ) الاتساق( لفظة نجد مثلا

  : ولم تزل ملوكھم في الاتساق كما قیل) " 2( : عن بعض ملوك الأندلس في قولھ

َ قد مَ كالعِ           سقازل نَ م لم تَ لافة فیكُ الخِ  إنّ    هرائدُ نظومة فیھ ف

ووردت ھذه اللفظة في قولھ  ."إلى أن حكم الله بنثر سلكھم وذھاب ملكھم 

یۡلِ وَمَا وَسَقَ () 3:(عالىت َّ َّسَقَ  ١٧وَٱل ِذَا ٱت َمَرِ إ ق ّ "، أن  جاء في تفسیر ھذه الآیة.  )وَٱلۡ " سقات

" ّ ِ  نوره اجتمع وتمّ )  " 4:( بمعنى" سقات ، وھذا المعنى " یض ، وذلك في اللیالي الب

ینطبق تماما مع ما جاء بھ الشقندي عندما ذكر حكام الأندلس أیام دولة الأمویین الذین 

                                                
 . 60: لمائدة ، الآیة ا: سورة ) 1(
ّري ) 2(  . 4/29. نفح الطیب : المق
  .18 -17: الانشقاق ، الآیتان : سورة ) 3(
ً بلباب النقول في أسباب النزول للسیوطي ، إشراف ومراجعة و: الصاوي ) 4( صدقي جمیل : تقدیمحاشیة الصاوي على تفسیر الجلالین ، مذیلا

 .2336/ 6،  1/2005ط. لنشر والتوزیع دار الفكر للطباعة وا: بیروت  ،العطار
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ّ  ، وحافظت على استقرارھا زدھرت بھم البلادا حدین ومجتمعین على ، حینما كانوا مت

وكذلك اتساق القمر عندما یصیر .  ، وذھبت ریحھم انتثر سلكھم ، إلى أن رأي واحد

ً یشّ    . ع نوره ویتلألأ، إلى أن یأفل ویغیببدرا

ً لفظة قرآنیة أخرى في  قولھ   َّف لذلك ف) " 1( :ووردت أیضا ي أن یأتي بھ فتلط

ً في منزع یصُیّ  ً  ر خلقھ في الأسماع جدیدا " حدید"، فكلمة  "، وكلیلھ في الأفكار حدیدا

َوۡمَ حَدِیدٞ ) (2: (ذكرت في قولھ تعالى  ی َصَرُكَ ٱلۡ َب ٓءَكَ ف ا َ نَا عَنكَ غِط َكَشَفۡ ؛ والبصر الحدید  )ف

 فظة من معنى بلیغ ،، ما أضفتھ تلك الل وواضح من كلام الكاتب.  )3(ھو القوي النافذ

ل بعض تشبیھاتھ التي ، الذي فاخر بھ وفضّ  عندما أخبرنا عن أحد الشعراء الأندلسیین

، والخدود  ، والزھر بالنجوم ، كتشبیھھم الثغر بالأقاح خرج بھا عما ألفھ الشعراء

  . ؛ وما جاء بھ ھو الحدید النافذ ، وكأن ھذه ھي الكلیلة بالشقائق

ً لما تمتاز بھ  لألفاظ القرآنیة في كتابات الأندلسیینوجود بعض ا لقد كان  ، نظرا

، وقوة  ، وظلال المشاھد الحیة ، وصورة الابداع التي تشع منھا الجمال والفن" من 

، ومدى إثارتھا  ، ومقدار ما تملكھ من سیطرة على الوجدان والمخیلة الحركة فیھا

، فتصور  ة محل ریشة رسام مبدعاللفظ ، لتحلّ  ، وفتح الآفاق وتأثیرھا على النفس

، لیعیش الدارس على أرض خصبة تموج  وتنقش فیھا الحیاة بالألوان والخطوط ،

  . )4" (بالحركة وبالإثارة وبالتصویر المتنوع 

ّ أمّ   . اب ھذا العصر في رسائل جمَّةا الشكل الثاني فھو كثیر، استعملھ أغلب كت

، لأنھ  تھجودھذا النوع  صوابالتي تحدد  عبقریة الكاتب في توظیفھ ھي والملاحظ أنّ 

، وقد یختلف المعنیان إن لم یكن التركیب  یكون في كلام الكاتب ما یشیر إلى آیة قرآنیة

 ً   . والسبك جیدا

عة مرنة، ، تأتیھ الآیات القرآنیة طیّ  ف بن عمیرةالفقیھ أبو المطرّ الكاتب فھذا 

ففي الرسالة التي بعثھا إلى .  مرادهیأخذ منھا زبدتھا ویفرغھا في قالب یخدم غرضھ و
                                                

ّري ) 1(  . 4/37. نفح الطیب : المق
 . 22: ق ، الآیة : سورة ) 2(
 . 17/ 9.  1/2010ط. دار الغد الجدید : القاھرة . حامد أحمد الطاھر : الجامع لأحكام القرآن ، تحقیق : أبو عبد الله القرطبي : ینظر) 3(
ّ : عمر السّلامي  )4(  .72ص . 1980/ ط.د. نشر وتوزیع مؤسسات عبد الكریم بن عبد الله : تونس . ي في القرآن الإعجاز الفن
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ً لھ حال بلنسبة ،  یستعمل بعض التعبیرات التي تشیر إلى  نجدهأبي جعفر بن أمیة واصفا

ً  . آیات قرآنیة بعینھا ي في أنسھ بعد ، وعُزّ  فیا من حضر یوم البطشة:"  )1(یقول  مثلا

َّھ دُ  تلك الوحشة ً أن أوقدت نار الحزن فلا وجاء الیوم العسر، و...ت الأرضكّ ، أحقا

یوم : ( فقولھ. " ، طوفان یقال عنده لا عاصم  تستعر؟ حلم ما نرى؟ بل ما رأى ذا حالم

وَۡمَ ) (2( :قولھ تعالى :  تعبیران لھما مدلول  لآیتین ھما، ) ، ودكت الأرض البطشة ی

ِمُونَ  َّا مُنتَق ن ِ كُبۡرَىٰٓ إ َ ٱلۡ َطۡشَة ب ٓۖ ( )3:(، وقولھ تعالى  )نَبۡطِشُ ٱلۡ ا كَلاَّ ا دَكّٗ تِ ٱلأَۡرۡضُ دَكّٗ ِذَا دُكَّ . )إ

فالكاتب ابن عمیرة استطاع بھذین التعبیرین أن یصف لصدیقھ ھول الكارثة والمصیبة 

، وبالتالي  ، وكأن القیامة قامت بسقوط ھذه المدینة الجسیمة التي حلت بمدینة بلنسیة

، وذلك لدغدغة  ي الصورةأعطت ھذه اللفتة القرآنیة لتعبیر الكاتب قوة وحركیة ف

  . النفوس وإثارة العَبرات

َالَ لاَ ( )4(:  فھو إشارة إلى قولھ تعالى، ) طوفان یقُال عنده لا عاصم(ا قولھ أمّ  ق

حِمَۚ  ِلاَّ مَن رَّ ِ إ َّͿمۡرِ ٱ َ وَۡمَ مِنۡ أ ی ھھ نبي الله نوح إلى ابنھ الذي ، وھو خطاب وجّ  )عَاصِمَ ٱلۡ

وقد أخذ الكاتب ھذا المعنى لیؤكد على  . تصم بھ من الطوفانالتجأ إلى جبل أراد أن یع

  . أن طوفان النصارى الذي دخل المدینة أھلكھا وخربھا ولم تعد لھا عصمة منھ

، فقد كان لھ  ویبدو أن رثاء المدن قد استحوذ على النصیب الأوفر من ھذا النوع

ف بن ا إلى صدیقھ أبي المطرّ ار في الرسالة التي بعثھالفقیھ ابن الأبّ الكاتب حضور عند 

، حینما استولى الإفرنج على مدینة بلنسیة التي شغلت الشعراء والكتاب  عمیرة

یقول ابن  . ، وغیرھا ریة، والمِ  قر، ودانیة، وبعض المدن الأخرى كجزیرة شُ  بسقوطھا

، فنزحت قطوفھا وھي  ومع ذلك اقتحمت دانیة...أین بلنسیة ومغانیھا"  )5: (ارالأبّ 

،  وما لأندلس أصیبت بأشرافھا...ما ھذا النفخ بالمعمور؟ أھو النفح في الصور؟...انیةد

                                                
ّري ) 1(  . 1/242. نفح الطیب : المق
 . 16: الدّخان ، الآیة : سورة ) 2(
 . 21: الفجر ، الآیة : سورة ) 3(
 . 43: ھود ، الآیة : سورة ) 4(
 . 1/242. ن .م) 5(
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 ، ، ھي المنقذة من أسرھا وھذه الإمامة أیدھا الله تعالى... ونقصت من أطرافھا؟

  ...". والمنفذة لسلطانھا مراسم نصرھا فیتاح الأخذ بالنار، ویزاح عن الجنة أھل النار

، تكون على  ار والآیات التي اقتبس منھاابن الأبّ  جُمل بعضالمقابلة بین  إنّ 

 ّ   : حو التاليالن

ةَٖ ( فنزحت قطوفھا وھي دانیة  ِی َّةٍ عَال ِي جَن َةٞ  ٢٢ف ِی ُھَا دَان ُوف طُ الحاقة، :سورة) ق

  23- 22:الآیة

  ّ وَاجٗا( ورفخ في الصّ أھو الن فۡ َ وُنَ أ ت َتَأۡ ورِ ف ِي ٱلصُّ خَُ ف َوۡمَ ینُف النبأ، :سورة) ی

  18:لآیةا

َاۚ ( ونقصت من أطرافھا  ِھ َطۡرَاف صُُھَا مِنۡ أ ِي ٱلأَۡرۡضَ نَنق ت َّا نَأۡ ن َ ْ أ رََوۡا َمۡ ی َوَ ل ) أ

  41:الرعد، الآیة:سورة

ّ ویُ   َازَۗ ( النار ة أھلُ زاح عن الجن َدۡ ف َق َ ف َّة جَن دۡخِلَ ٱلۡ ُ َّارِ وَأ َمَن زُحۡزِحَ عَنِ ٱلن ) ف

ّھما یشتركان في الصّو. ( 185:، الآیة آل عمران: سورة رة بینھما معكوسة ، إلاّ أن

    )عملیة الزّحزحة

ّ  ، أنّ  إذن نخلص من ھذا كلھ     ؛  اب ھذا العصر، كانوا مولعین بالقرآن الكریمكت

ً بالثقافة الدینیة لأنّ  ، وھذا ما ساعدھم على حسن توظیف آي  أغلبھم كان في متشبعا

ّ  ستشھاد، الذي لم یأتوا بھ فقط على سبیل الا القرآن أضفى على تلك الرسائل ما ، وإن

   . صبغة فنیة

، فلم  ت في الاتجاه الوطني من الحدیث النبويسائل التي صبّ ا حظ تلك الرّ أمّ   

، وقد تفاوت توظیف الحدیث  یكن بالدرجة التي كان علیھا بالنسبة للقرآن الكریم

ّ  رةف بن عمیأن أبا المطرّ  والملاحظ .  الشریف فیھا من كاتب لآخر اب ، كان أكثر الكت

ً بكلام النبي صلى الله علیھ وسلم كتفي في ھذا الجانب بإیراد بعض الأمثلة ن،  وس تأثرا

  . من رسائلھ السابقة
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جاء في رسالتھ التي بعثھا إلى أبي جعفر بن أمیة حین دخل النصارى بلنسیة   

ً بالسّ : "قولھ  ،  فتن كل لبیببلاغة ت ...حاءة وما أعارت أفقي من الإضاءةمرحبا

ً  ، إنّ  ، وتغض على رغم العدو من حبیب وترعى روض كل أدیب ، من البیان لسحرا

 ً ً  إنّ  : "فقولھ . "ویا أیھا الجواد وجدناك بحرا مع ھو من جوا ،) 1" (من البیان لسحرا

فالكاتب وظف ھذا الحدیث كمقدمة لكلامھ الذي یرُید أن . كلم النبي صلى الله علیھ وسلم

ّت ببلنسیة ببلاغة واضحةیبین فی   . ، وبیان یسحر ذوي العقول ھ المصائب التي حل

، عندما أثنى  ، یدعم كلامھ بجزء من حدیث وفي مكان آخر من الرسالة نفسھا

ثم نثرت على القرطاس شذور  ) :2(على منظوم أبي جعفر بن أمیة ومنثوره في قولھ 

ُ ، وأع ورأیتك استمددت ولك الباع الأمد... النثور ، وجئت  ردّ رت محاسنك والعاریة ت

، و الشاھد في ھذا " باللألاءة تروق أربعتھا وتخرس بھا قعقعة الأشعار وجعجعتھا 

َ ارِ العَ : ( ، وقد أخذه من الحدیث النبوي الشریف ) والعاریة ترد (  : المقطع ھو قولھ ُ ی  ة

  ).3) (اة دَّ ؤَ مُ 

، في مكان آخر من  ویلجأ ابن عمیرة إلى معنى حدیث نبوي لا إلى لفظھ

 ً ً محكما یقول  . عن عبقریة الكاتب وفھمھ العمیق للشرع ، ینمّ  الرسالة، ووظفھ توظیفا

، وللشرك صیال  ، وصرنا إلى جمع القلة ومالت قواعد الملة) " 4: ( فأبو المطرّ 

". ، وشرق الإسلام بكربتھ ، وقد عاد الدین إلى غربتھ ، ولقرنھ في شَرَكھ تخبط وتخمط

، وانتشر الإسلام فیھا  ، والأمن والطمأنینة أن كانت بلنسیة مدینة للعلم والعلماء فبعد

 ً ، والإسلام یطمس فیھا، بعد أن دخلھا النصارى  ، ھا ھو الشرك یعود إلیھا قرونا

 ً ً  وعاثوا فیھا فسادا قولھ صلى  موجود في ذا المعنىوھ . ، فصار الدین في بلنسیة غریبا

َ الإسلام  إنّ : ( الله علیھ وسلم َ ب ً رِ غَ  دأ َ وسَ  یبا َ مَ كَ یبا رِ غَ  ودُ عُ ی َ دَ ا ب ُ أ ف َ ط ِ وب َ رَ لغُ ى ل   ).5) (اءب

                  
                                                

 . 467ص .  2/2013ط. دار الإمام مالك : الجزائر.  ختصر صحیح البخاريم: زین الدّین الزبیدي ) 1(
ّري ) 2(  . 242/ 1. نفح الطیب : المق
سنن ابن ماجھ ، بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي ، وبحاشیة تعلیقات مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجھ للإمام البوصیري ، حقق : ابن ماجھ ) 3(

 . 3/138. 1/1996ط. دار المعرفة : بیروت. خ خلیل مأمون شیحا الشی: أصولھ وخرج أحادیثھ 
 .ن .ص. س .م) 4(
ّق علیھ : الترمذي ) 5(    . 371/  4،  1996/  1دار الغرب الإسلامي ، ط: بشار عواد معروف ، بیروت : الجامع الكبیر ، حققھ وخرّج أحادیثھ وعل
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  : ثلتوظیف المَ  - 4                 

َ المضروب لھ: ثل المَ ) " 1( :ثل بقولھ یت المَ كّ ف ابن السّ عرّ یُ    ٌ یخالف لفظ ،  لفظ

  ".ثال الذي یعُمَل علیھ غیره ھوه بالم، شبّ  ویوافق معناه معنى ذلك اللفظ

ّ ضّ وَ ویُ    إذا جعل ) " 2: ( ع قیمة المثل وأثره في الكلام والسامع فیقولح ابن المقف

    " .، وأوسع لشعوب الحدیث  مع، وآنق للسّ  الكلام مثلا كان أوضح للمنطق

ّ یذكر و ) 3( :، حیث قال  أربعة أشیاء یتمیز بھا المثل عن الكلام ظامإبراھیم الن

،  ، وإصابة المعنى إیجاز اللفظ:  جتمع في المثل أربعة لا تجتمع في غیره من الكلامی"

  ." فھو نھایة البلاغة ، وحسن التشبیھ وجودة الكنایة

، من توظیف  دي السائرة في الاتجاه الوطنيولم تخل كتابات العصر الموحّ  

ّ ، إلا أنھا لم تكن كثیرة كثرة استعمال أولائك الك بعض الأمثال اب للقرآن الكریم ت

   . والشعر العربي

صفوان بن إدریس التجیبي یستعمل بعض الأمثال في رسالتھ التي كان  فھاھو

وھذا النوع من الكتابات الفنیة یستدعي  . الحدیث فیھا عن تغایر بعض مدن الأندلس

) " 4: (، كقول صفوان في رسالتھ على لسان مدینة غرناطة  توظیف بعض الأمثال

المقام ھو  إن.  )* "فكل ذات ذیل تختال(، فدعوني  لا یطُمع فیھ و لا یحُتال سنيفحُ 

ً  مقام فخر وإظھار للمحاسن ، فكما أن الطاووس  یختال بذیلھ الطویل الذي یعطیھ جمالا

ً بین الطیور الأخرى ظُھر بین یدي الأمیر من  وحسنا ً ت ، فمدینة غرناطة ھي أیضا

  . المدن الأخرى علىالمحاسن ما یجعلھا مقدَمة 

دُمیر من بلنسیة ما أساءھا ، وفي مكان آخر من الرسالة وقد  ، عندما رأت ت

،  فاجمعوا على الانقیاد لي والسلام) " 5( :قالت ف تعالت بوصف ما تحوزه من محاسن 

                                                
 . 1/6.  1955/ط.د. مطبعة السنة المحمدیة . محمد محیي الدین عبد الحمید : ق مجمع الأمثال ، تحقی: أبو الفضل أحمد المیداني ) 1(
 .ن .ص. ن .م) 2(
 .ن .ص. س .م) 3(
 .15ص . زاد المسافر : صفوان بن إدریس ) 4(
  .  2/134. س .م *)(
 .17ص . زاد المسافر : صفوان بن إدریس ) 5(
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 ً ً واقرعوا أسنانا رت منھا ، وسخِ  ، عند ذلك أنكرت تدمیر قولھا" ، و إلا فعضوا بنانا

ً ش رجَ عِ ) "1:(قالت لھابمَثل فوتعجّبت  ً  با   "، تر عجبا

ّ  ، حیث لم تكتف بھ كان ھذا المثل فاتحة رد تدمیر على بلنسیة ما أعلنت ، وإن

تسرد ما یمكن أن  ولم، الكلام ، ونفت عنھا مزاعمھا دون أن تطیل  عداءھا لھا صراحة

ّ  یبعث الملل في النفس ودفعت  ، ما جمعت ذلك كلھ في مثل اختصرت فیھ مرادھا، وإن

ِ  ك أن تعرجيھذه سماء الفخر، فمن ضمّ ) 2(:بھ كلام غریمتھا فقالت ك عشّ ، لیس ب

  . ، وھو مثل یضرب لمن یرفع نفسھ فوق قدره* " فادرجي 

یمكن أن نستنتج من خلال توظیف المثل في بعض كتابات الاتجاه الوطني على و

  : عھد الموحدین ما یلي

صبت في قالب المناظرة وذكر الفضائل  شاع المثل في الرسائل الفنیة التي -

ً وُ  والمحاسن ً (جدت فیھا الحكمة ، في حین أن رسائل رثاء المدن مثلا ً ونثرا ،  )شعرا

 . وھي الأنسب لھذا الغرض

، أو  ، أو تقدیم ، أو إضافة كان استعمالھم لتلك الأمثال بشكل مباشر، دون حذف

 ّ  . ا ھي، بل وظفوھا كم وا معقودھاتأخیر، ودون أن یحل

،  ، أن یمزجوا بین كلامھم والأمثال التي استعملوھا استطاع أولئك الكتاب -

 ّ ً مع ما قبلھ دون خللبشكل فن ً ومنتظما ، واحترموا  ي بدیع ؛ بحیث جاء المعنى متساوقا

  . ي شاع في أسلوبھمذجع المع ذلك منطق السّ 

        

  : الألفاظ - 5                

القدامى والدارسین الحدیث عن استعمالات اللفظ في الكلام أفاض كثیر من النقاد 

أن ما یستعمل من الألفاظ في النثر، یجوز توظیفھ في ) 3(المنثور، ورأى بعضھم 

ً .  الشعر، والعكس غیر صحیح ومن المعروف أن لكل نوع من أنوع النثر ألفاظا
                                                

 .ن .ص.  س.م) 1(
 .ن .، ص ن.م) 2(

  . 181/ 2.  مع الأمثالمج: المیداني )  (*
)3  ( ً  ). 1/168. المثل السائر : ینظر. (ابن الأثیر : مِن ھؤلاء مثلا
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، وفیما یلي  المن المتخصصین في ھذا المج كثیرتناسبھ، وھو أمر متفق علیھ عند 

  : بیان ذلك

ّ لمة البارزة لقد كانت السّ  -  - في الغالب - اب الأندلسیون لألفاظ التي استعملھا الكت

، وغیرھا من  ، والوحشیة ، والغرابة ، والابتعاد عن التعقید السھولة والوضوح"ھي 

وف ، من تنافر الحر الصفات التي تخل بفصاحة الكلمة مما تعارف علیھ أھل البلاغة

وھذه المیزة تكاد تنطبق على كل ما وقفت .  )1" (ووحشیة الألفاظ ومخالفة القیاس 

 . الاتجاه الوطني على عھد الموحدین رسائل منعلیھ 

ّ  ضاف إلى ھذاویُ  - ّ  - على العموم -اب الأندلسیین ، أن الكت فوا من الألفاظ وظ

لنفسیة والفكریة والسیاسیة، ، ما تناسب مع حیاتھم وحاجاتھم ا التي تداولھا أھل المشرق

كثیر من الألفاظ الوحشیة  - إلى حدّ بعید - ، فاختفت  وما ھو نابع من بیئتھم الطبیعیة

  . )2( والغریبة التي كان یستعملھا الكتاب المشارقة

، كانت الألفاظ فیھا واضحة  تبت في بیان فضل الأندلسالرسائل التي كُ  إنّ  -

، یجد  ل بھا رسالة ابن حزمفرسالة ابن سعید التي ذیّ  ؛ ، ولا یكتنفھا الغموض وسھلة

، والابتعاد عن صعبھا  ، والوضوح في المفردات الباحث فیھا طابع السھولة في الألفاظ

ً -یظھر ھذا  . وغریبھا في قولھ وھو یستعرض بعض الأعلام الأندلسیین الفطاحل  -مثلا

ّ :  ور فیھا كتابي المذكا القراءات فلمكّ وأمّ "  : )3( وبعض مصنفاتھم ا وأمّ ... بصرةالت

 ... بن القطان القرطبي يائة السابقة الإمام أبو الحسن علالحدیث فكان بعصرنا في الم

 ّ   . "ھایة والإشارة في عصرنا وإلیھ كانت الن

ً  - وفي مثل قول الشقندي ّ ) : " 4(في الغرض نفسھ  -  أیضا ضت ك إن تعرّ وإن

م في الفقھ مثل عبد الملك بن حبیب الذي یعُمل ھل لك:  للمفاضلة بالعلماء فأخبرني

  . ..." ، ومثل أبي الولید الباجي بأقوالھ إلى الآن

                                                
 . 339ص .  1989/  1دار البشیر ، ط: في القرن الخامس الھجري ، عمان أدب الرسائل في الأندلس : القیسي عبد النبي فایز )  1(
ّثر الفني في: رضا عبد الغني الكساسبة : ینظر) 2(  . 217ص . عصر الموحّدین وارتباطھ بواقعھم الحضاري   الن
ّري ) 3(  . 4/23. نفح الطیب : المق
 . 4/31. ن .م) 4(
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الأندلسیین كانوا دون غیرھم في  ، والرّد على من زعم أنّ  إظھار الفضل قضیةف

ً في سھولة الألفاظ ووضوحھا  . التألیف والتصنیف في مختلف العلوم ھو الذي كان سببا

النصوص النثریة الموحدیة في سھولة ألفاظھا وتناغمھا " یقة سارت وعلى ھذه الطر

جمیلة الوقع ، سھلة النطق ، ، فھي واضحة الدلالات  وتجانسھا وترابطھا في معانیھا

  . )1"(، آخذة بأركان الفصاحة وأسبابھا تنسجم مع الذوق الأدبي السلیم ، على السمع

مة نجدھا في وھي سِ ، خامة تمیزت ألفاظ بعض الرسائل بالجزالة والف -  

ّ  وصف مواقف الحروب" وقد تجلى  . )2("وأشباه ذلك  ھدید والتخویف، وفي قوارع الت

إحدى یقول أبو الحسن بن عیاش  . ھذا في الرسائل التي كتبت في الفتوحات والغزوات

،  والتفت علیھم قبائل الموحدین ... لت الروم حملتھم المعھودةوحمَ ) " 3: ( رسائلھ

ّ  ي الوطیسمِ ، وحَ  حتدمت الحربوا با ، وثارت سماء الن ُ قع دون الجو كواكب الظ

والروم أكثر القتلى  ... ، وزلزل الله أقدام الملحدین ت الله أقدام الموحدین، وثبّ  والأسِنة

ّ ، فخرّ  فیھم   ".ھم أعجاز نخل خاویة وا كأن

تدور في فلك ،  )، الأسنة ، الظبا ، النقع ، حمي الوطیس احتدمت(: لفاظ الأف 

  .الجزالة والفخامة 

ً في الرسائل التي كُ   تبت في رثاء المدن ، مثل قول ابن ونجد ھذه الخاصیة أیضا

ت الأجنحة ، قصّ  ، وأصحاب عن الأوطان خرجوا رجواب دَ افیا Ϳ لأتر) " 4( :ارالأبّ 

كل جانب عویل ففي  . با، وانتشروا ملء الوھاد والرُّ ا قوا أیدي سبفتفرّ ...  وقیل طیروا

، ومازال بھا حتى  ر بلادنا حین أتاھا، داء خامَ  ، وبكل صدر غلیل وحسره وزفره

  . "، وباكورة البلاء المصبوب  الشؤبوب فكانت تلك الحطمة طلَّ  ... ى على موتاھاسجّ 

نة ، ومكوّ  ، ینتظم بعضھا مع بعض جاءت ألفاظ بعض الرسائل عذبة سلسة -  

ً وتراكیب انسجمت  إلى حدّ بعید مع الاتجاه الوطني في النثر الأندلسي على عھد جُملا

ً " ولیس اللفظ العذب .  الموحدین ً سفسفا ّ  أن یكون رقیقا ما ھو اللطیف الرقیق ؛ وإن
                                                

 . 218ص . س .م) 1(
 . 228ص . نقد النثر ، النظریة والتطبیق : عرفة حلمي عباس ) 2(
 . 206ص . المنّ بالإمامة : ابن صاحب الصّلاة ) 3(
ّري ) 4(  . 378/ 5. نفح الطیب : المق
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ّ  الحاشیة ّ .  )1" (اعم الملمس ، الن اب وتظھر ھذه الألفاظ في الرسائل التي أشاد فیھا الكت

: "  الصلاة في وصف جامع قرطبةمثل قول ابن صاحب ، بمحاسن المصنوعات 

 ّ ّ  ، وبطونھا مھلّلة لةوظھور القباب مؤل ، قد  ع فیھا یاقوت ومرجانھا تیجان، رصّ ، كأن

، نتف من  ، وبین رسومھ اللازورد حول وشومھ وكأنّ ...  قوس محرابھا أحكم تقویس

ّ ...  ، أو كسف من ظلل الغمام قوادم الحمام ،  لدة الخفأكرم بھا مساع تشوق إلى جن

ّلدویھون في السّ  ً لشعائر الله  عي إلیھا إنفاق الطوارف والت   . )2" (، تعظیما

من الألفاظ  - حسب اطلاعنا - ائل الاتجاه الوطني في ھذا العصرخلت رس -  

ّ  ، لأنّ  یة والمبتذلةالعامّ  اب ھذا العصر في الاتجاه المذكور، كانوا على درجة عالیة كت

،  ، و ابن سعید ، فالشقندي الألفاظ التي تخدم غرضھم، وعلى وعي تام ب من البلاغة

ّ  ، و ابن صاحب الصلاة ابن عیاشو والذین لھم قدم راسخة في ، اب البارزین ، من الكت

  .الكتابة على عھد الموحدین فنّ 

                   

  : الإیقاع الموسیقي - 6                  

ّ بر نقاد و والبلاغیون عرّفوا الشعإذا كان ال  ، فھذا لا یعني  ھ كلام موزون مقفىأن

ّ  أنّ  ّ الن ّ  ، بل إنّ  ي یفتقد خصوصیة الوزن والإیقاعثر الفن ً الن ً موزونا ص إذا كان متماسكا

ً مِ  نقي اللھجة ، ومعتدل الألفاظ ّ ، خالیا ،  تحقق لھ نوع من التلاؤم والانسجام نافر،ن الت

ّ و   .)3(  المبھم بالنشوة ھذا الإحساس ھو سرّ و،  ي خاصنتج عنھ إیقاع فن

حضور ھذه الخاصیة في النثر، یختلف عن وجودھا في الشعر؛ فإذا كان  إنّ 

،  مبعثھا في الشعر ھو توالي التفعیلات بما فیھا من متحركات وسواكن على نحو منتظم

ّ  فإنّ  أو بین ،  المناسبة والموازنة بین الألفاظ في الجمل والعبارات" ثر ھو مبعثھا في الن

  .)4"(ل والعبارات أنفسھاالجم

                                                
 . 195 -194 - 1/185. المثل السائر : ابن الأثیر ) 1(
 . 68ص . فوزي سعد عیسى : رسائل ومقامات أندلسیة ، تحقیق : ینظر) 2(
 . 51ص .  1997/ 1دار القلم العربي ط: حلب ، سوریا. الأسس الجمالیةّ للإیقاع البلاغي في العصر العباسي : إبتسام أحمد حمدان : ینظر) 3(
 ،م 2000/ ط.د. المعرفة الجامعیة  دار: الإسكندریة ، مصر. في نظریة الأدب ، من قضایا الشعر والنثر في النقد العربي القدیم : مان موافي عث) 4(
1 /103 . 
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ّ  فإنّ  ومن ثمّ   ً بھللن ً خاصا ً  ثر إیقاعا ً ورونقا ّ "  . ، یكسبھ جمالا قاد وقد حرص الن

 ّ لیة خارجیة للزخرف ي حِ والبلاغیون على أن لا تكون القیم الموسیقیة للنثر الفن

ھذا ما وفي  . وتنبع من الألفاظ الدالة علیھ، ، بل یرونھا ضرورة تتبع المعنى  التزیینو

، لأنھا تنبع من تفاعلات  یدل على أن الموسیقى من المقومات الجوھریة في النثر الفني

،  ، وترسم صورة لحرارة عاطفتھ ، وتعكس انفعالات القائل الكلمات في سیاق النص

  . )1" (ة التي تؤثر بإیقاعھا في المتلقي وھي في الوقت نفسھ من العوامل المھمّ 

ً في النثر الفني نذكر ما یليومن العناصر التي تؤ    : لف إیقاعا موسیقیا

   

 : جعالسّ  -أ              

  :مفھومھ  -1           

تماثل الحروف في مقاطع " السجع ھو  أنّ ، الفصاحة  جاء في كتاب سرّ  

  .)2" (الفصول 

ّ  وفي تعریف القزویني  اب ومبالغتھم في ، نلحظ كلمة یفُھم منھا مدى اھتمام الكت

، وھو تواطؤ  ومنھ السجع: " حیث یقول ، ) تواطؤ(، وھي كلمة  جعیان بالسّ الإت

  . )3" (الفاصلتین من النثر على حرف واحد 

  . جع في النثر، كمنزلة القافیة في الشعرأن رتبة السّ ) 4(ویرى بعضھم 

، وأتى فیھ بما یغني عن كثیر  ل الكلام عن السجع وأطالا ابن الأثیر، ففصّ أمّ 

م د أمثلة كثیرة مختلفة المشارب دعّ ، وأورَ  بھ غیره من أصحاب ھذه الصنعة ا جاءممّ 

  . بھا آراءه

،  جع، إلى خصلة لطیفة یجب أن تتوفر في السّ  ھنا عبد القاھر الجرجانيوینبّ  

ً؛ وھي أن یكون المعنى ھو السّ  ً ومقبولا ،  بب في حصول ھذا السجعحتى یكون حسنا

 ّ ً : "  یقول، حیث  عمن غیر تكلف ولا تصن ً مقبولا ً  فإنك لا تجد تجنیسا ، ولا سجعا
                                                

 . 353ص . نقد النثر ، النظریة والتطبیق : عرفة حملي عباس ) 1(
 . 171ص . ابن سنان الخفاجي ) 2(
 . 248 ص.  الإیضاح: القزویني ) 3(
 . 272ص.  1/1982ط. مطبعة دار  الرسالة : بغداد . أكرم عثمان یوسف : مفتاح العلوم ، تحقیق ودراسة : أبو یعقوب السكاكي : ینظر ) 4(
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ً، حتى یكون المعنى ھو الذي طلبھ واستدعاه وساق نحوه ، وحتى تجده لا تبتغي  حسنا

 ً ً  بھ بدلا   . )1" (، ولا تجد عنھ حولا

السجع في نثر الاتجاه الوطني عند كتاب الموحدین في  صورةوفیما یلي سنبین 

  : الأندلس

ّ  اقتدى الكتاب - ، وأخذوا  اب المشارقةالأندلسیون في استعمالھم للسجع بالكت

، والقاضي  ابن العمیدو، وابن المقفع ، ؛ كمدرسة الجاحظ  مالكثیر من مدارسھ

والملاحظ أن .  حیث أعجب كل كاتب بطریقة ھؤلاء فأخذوا عنھم . الفاضل، وغیرھم

ّ  لأولىالأندلسیین إذا كانوا قد اقتصدوا في السجع  في العصور ا ً ، فإن ھم أكثروا منھ بدءا

ّ " ، بل  من عصر ملوك الطوائف ً یسجعونإن الكت   )2"(اب جمیعا

دیة بالأندلس الذین احتذوا وكان من أشھر أعلام النثر في عصر الدولة الموحّ 

، وأبو المطرف بن  ، وصفوان بن إدریس غاور الشاطبي، ابن مُ  حذوا المشارقة

 ً لقائم على السجع والجناس بطریقة بدیع الزمان في النثر ا عمیرة، فقد تأثر ھؤلاء جمیعا

  . )3( وغیرھما

  ّ ین في ھذا العصر، أخذوا من أدب المشارقة ما اب الأندلسیّ ومع ھذا فإن الكت

، فتمیزوا بطریقتھم التي  دیةغة أندلسیة موحّ ب، وصبغوا نتاجھم بص یناسب طبیعتھم

، ولا تلامیذ لابن العمید أو  و لا جاحظیین،  فاقوا بھا غیرھم ، فما كانوا ھمذانیین

ّ  غیرھم ً عن غیره؛ وإن فجاء نثرھم  . ما كانوا أندلسیین بكل المقاییس التي  تمیز أسلوبا

ً بالأسجاع  ، وغیرھا من الألوان التي  والمقابلة، والجناس  ،، والطباق والازدواج، ثرا

  )4.( تشكل اللوحة الموسیقیة للنثر الفني في عصر الموحدین

 : أقسامھ  - 2         

  ) :5(ع إلى ثلاثة أقسام وھي سجّ ینقسم الكلام المُ 

                                                
 .11ص . أسرار البلاغة : عبد القاھر الجرجاني ) 1(
 . 325ص . ت .د/  5ط. دار المعارف : مصر . الفنّ ومذاھبھ في النثر العربي : شوقي ضیف ) 2(
 . 281ص .  2009/ 1مكتبة الآداب ، ط: ، القاھرة النثر الأندلسي في عصر الموحّدین : علي الغریب محمد الشناوي : ینظر ) 3(
ّثر الفني في عصر الموحّدین : رضا عبد الغني الكساسبة : ینظر) 4(  . 237ص . الن
 . 257 -1/255. المثل السائر : ینظر ابن الأثیر ) 5(
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ومثالھ قول أبي  . ، ولا یزید أحدھما على الآخر أن یكون الفصلان متساویین -1

ّ : "  ف بن عمیرة في رثاء مدینة بلنسیةالمطرّ  ، وذھب الجسر  ة والحصافةفأودت الخف

ّ ، ومزّ  صافةوالرّ   . )1" (ملة ، وأوحشت  الجرف والرّ  ملةة و الشّ قت الحل

  : نلاحظ أن الفصلین في ھذه القطعة متساویان من حیث الألفاظ

             

  فأودت   الخفة   والخصافة   وذھب   الجسر  والرصافة             

              1          2        3              1         2          3         

            

  ومزقت   الحلة    والشملة     وأوجست  الجرف   والرملة            

               1        2         3                 1       2           3        

  

، وذلك للاعتدال  جع منزلةھو أشرف السّ  -كما یرى ابن الأثیر - وھذا القسم 

ُ  تساویة الأجزاء، حتى لكأنَّ ھذه الفصول الم الذي فیھ   . )2( غت في قالب واحدفرِ ، أ

ً یخرجھ عن الاعتدال  أن یكون الفصل الثاني أطول من الأول -  2  ، لا طولا

 ً ً كثیرا ً  خروجا ً وقبحا قندي اء رسالة الشّ زوورد ھذا القسم في بعض أج.  ، لأنھ یعد عیبا

،  د بالنحیبالمغرّ ھا حیاءك أیّ  نِ أقْ : "  حیث یقول، في فضل الأندلس والأندلسیین 

 . )3" (ن بالخلف المتحبب إلى الغواني بالمشیب الخضیب المتزیّ 

، وتباروا في  إذ نفقوا سوق العلوم : "... وفي مكان آخر من الرسالة یقول  

طول الفصل  ، أنّ  ونلاحظ من خلال المثالین.  )4" (المثوبة على المنثور والمنظوم 

 ً ً، ولیس طولا   . یعیبھالثاني كان معتدلا

ً  . أن یكون الفصل الآخر أقصر من الأول - 3   وھذا القسم یراه ابن الأثیر عیبا

السجع  ، وسبب ذلك أنّ  وھو عندي عیب فاحش: ( في ھذا النوع  یقول .ذه ولا یحبّ 
                                                

ّري ال) 1(  . 5/379. نفح الطیب : مق
 . 5/379.  س. م ) 2(
 . 28/ 4.  س . م) 3(
 . 29ص .  ن . م) 4(



367 
 

ً  ، بحكم طولھ یكون قد استوفى أمده من الفصل الأول ، ثم یجيء الفصل الثاني قصیرا

المبتور، فیبقى الإنسان عند سماعھ كمن یرید الانتھاء إلى  ، فیكون كالشيء عن الأول

 . )1" (غایة فیعثر دونھا 

ف التي بعث بھا إلى الأمیر ، جاء في رسالة أبي المطرّ  ومثال ھذا القسم  

، وبھا وتلافى فلّ الإسلام منھ بفیئاتھ التي منھا ینتظرون الكرّ : "  الحفصي إذ یقول

، وارتقاب  ة رضوھا، وعِدّ  ، فھم بین جِدة قبضوھاالأغرّ یوعدون الفتح الأعز والنصر 

ا الأوطان فأمّ .  للفتح أكبر ھممھم منھ درك الثار، وانتصاف لأھل الجنة من أھل النار

ُنبتھفقد أسْ    . )2" (، وتنفي من الضیم ما تلك تثبتھ  لتھم عنھا جھة تنبت العز فیما ت

ه ابن نجد أن القسم الثالث الذي عدّ  ، عندما نقلب النظر في نثر الاتجاه الوطني  

ً كان ھو السائد لَتْ  ، الأثیر عیبا ّ  ، أي أنّ  في تلك الكتابات شواھدهوالقسم الثاني ق اب الكت

  . الأندلسیین كانوا مولعین بتطویل الفصل الأول من السجع

 : أنواعھ - 3                    

) 3(ن السجع أربعة أنواع أ، الكلاعي  یذكر أبو القاسم محمد بن عبد الغفور

: والذي یعنینا في ھذا العنصر ھو.  ، والمشكل ، والمضارع المنقاد، والمستجلب:  وھي

.  لا یحتوي على المضارع، لأن ھذا النوع من النثر ، المنقاد والمستجلب والمشكل 

  :وفیما یلي بیان تلك الأنواع 

ّ " ، ي بھذا الاسم مّ وسُ :  المنقاد -1 ً ھ ینقاد طلأن ، ویأتي قبل أن یسُتدعى  وعا

ً في الوزن فمنھ م.  ، وأكثر ما یأتي في فصل العاطل ویسُتجلب ا یأتي متفقا

فلیت شعري بم استوثق تمحیصھا؟ ولم تعلق : " ارنحو قول ابن الأبّ ، ) 4("والسجع

متفقتان في ، ) تخصیصھا  - تمحیصھا(فاللفظتان  . )5" (بعموم البلوى تخصیصھا 

  .، وھما مسجوعتان) لھاتفعی(الوزن 

                                                
 . 1/257. المثل السائر ) 1(
 . 245ــ  244/ 1.  نفح الطیب: المقري ) 2(
 . 237-233ص . إحكام صنعة الكلام :  ینظر) 3(
 . 233ص . ن  . م) 4(
ّري ) 5(  . 384/ 5. نفح الطیب : المق
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2-  َ ُ  ثمّ : "  ھ الكلاعيعنیقول :  بالمستجل ،  ذ فیھا القالةناعة وتشذّ رت الصّ كث

بل جاؤوا ، ...  غفور مع بصیر ـفلم یأتوا ب . فاستجلبوا فیھا السجع الفائق واللفظ الرائق

، ثبیر  خبیر مع ـوجاؤوا ب.  وا الفاء وحرف المد واللین والراءغفور مع كفور، فضمّ  ـب

،  ، والتزموا من ذلك ما لا یلزم وعبیر وصبیر، فراعوا شكل الحرف المُضمَن

 . )1" (ما ربما  لم یأت في سیاق الكلامواستجلبوا منھ 

یجب أن تتفق ألفاظھ من ، ھذا النوع من السجع  ، أنّ  مضمون كلام الكلاعي 

لون بدیعي اشتھر بھ  وھو . ، وأن یلتزم الكاتب فیھا ما لا یلزم حیث الوزن والشكل

ً  الشاعر العباسي أبو العلاء المعري  ومع ھذا فإنّ .  ، فجرى ھذا اللون في النثر أیضا

ّ  الكلاعي لا یراه ضرورة یتحتم على الكاتب اتباعھا ھ قد لا یرُاعى فیھ الجانب ، لأن

  . الإعرابي في بعض الأحیان

حیث نجد بعض الأسجاع ،  ھذا النوع من السجع قلیل في الكتابات السابقة إنّ  

ا أمّ  . ، والعكس صحیح ، لكنھا لا تتوفر على لزوم ما لا یلزم تتفق في الوزن والشكل

 ً ً فقلیل جدا   .توفرھما معا

، حین یقول على لسان مدینة  من ذلك ما ورد في رسالة صفوان بن إدریس 

ولا ، ولا یھتدي إلي خیال طارق  فلا یلحقني من معاند ضرر ولاحیف"  :غرناطة

ّ ... طیف ً لي بطاح تقل لعت كواكب زھرھا فعادت ، وأط دت من جداولھا أسلاكا

 ً   . )2("أفلاكا

َیْف/ حَیْف: ( فالسجع المستجلب في قولھ  ً (و) ط َسْلاكا ً / أ ْلاكا ف َ ، حیث التزم في  )أ

ً (وفي الثاني ، ) یف(الأول حرفي    .    والوزن ظاھر فیھما ومشترك، ) لاكا

ّ " بھذا الاسم  يمّ وسُ :  المُشكِل -2 ؛ فربما  فق اللفظ ، مختلف المعنىلأنھ یأتي مت

لكن یشُترط فیھ أن یكون  ، وھذا المفھوم یدخل تحت قسم الجناس التام . )3"(أشكل

زحفت كتیبة الكفر بزُرقھا  ثمّ : "  ، نحو قول أبي المطرف ضمن الكلام المسجوع

                                                
 . 234، ص  إحكام صنعة الكلام )1(
 . 15ص . زاد المسافر ) 2(
 . 237ص .  س. م ) 3(
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ھم أصحاب ، الأولى ) ھاشقر( ـف .) 1" (، حتى أحاطت بجزیرة شُقرھا  وشُقرھا

ھي جزیرة شُقر التابعة ، الثانیة ) شقرھا(الشَعر الأشقر من النصارى الإسبانیین، و

  . لمدینة بلنسیة

ُ : "  اروقول ابن الأبّ         .)2" (، فنزحت قطوفھا وھي دانیة  حمت دانیةومع ذلك اقت

  . دنوالثانیة من ال) دانیة (، و  الأولى من مدن الأندلس) دانیة(فـ 

، لأنھ ربما یتكلف فیھ الكاتب  وھذا النوع من السجع قلیل في نثر الاتجاه الوطني

  . ، لكي یأتي بلفظتین متفقتین في الرسم مختلفتین في المعنى ویتصنع

                        

  : الازدواج - ب               

ً على  عدّ یُ   ّ الازدواج من المحسنات اللفظیة التي تضفي رونقا ، ولا  ثر الفنيالن

الذین وقفت على كتاباتھم في الاتجاه الوطني، لم تخل  ؛ إذ إن كلّ  سیما عند الأندلسیین

  . رسائلھم  من الازدواج

ا الازدواج فتكون فیھ كل ومعلوم أن السجع یكون على فاصلتین أو أكثر، أمّ  

  . سجعتین على حرف واحد

لا یحسن منثور الكلام : "  یث قالوقد أشاد بھ أبو ھلال العسكري واستحسنھ ح 

 ً ، ولو  ، ولا تكاد تجد لبلیغ كلاما یخلو من الازدواج ولا یحلو حتى یكون مزدوجا

ّ  استغنى كلام عن الازدواج لكان القرآن ، وقد  ھ في نظمھ خارج من كلام الخلق، لأن

  . )3"(كثر الازدواج فیھ حتى حصل في أوساط الآیات

، نلاحظ  ذج النثریة التي سبق ذكرھا في الفصل السابقعندما نتأمل في كل النما 

 ّ ً من ھذا  الازدواج ین استعملوا فیھا فنّ اب الأندلسیّ أن الكت ، فلن نجد أي نص نثري خالیا

  . ، بل إن الازدواج في تلك النصوص فاق السجع وغلب علیھ اللون

                                                
ّري ) 1(  . 5/279. نفح الطیب : المق
 . 384 /5. ن . م) 2(
 . 260ص . كتاب الصناعتین ) 3(
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 ً بأخذھا  ىقض، و الله بیابسة ومنورقة جناحیھم ثم قضّ : " یقول ابن عیاش مثلا

ً ییسّ  من الدائرة السَوء ما قضى بھ علیھم ُن بأن ستكون لھم وعظا ،  سرارھم للیُ ، وظ

ُ ، (**) ویلین قلوبھم للذكرا ، وما زادھم وھم في الحضیض  إلا عتوا فما أفادھم الوعظ

وھكذا في كامل الرسالة ، نجد الازدواج ھو الشائع ، حیث نلحظ أنھ .  )1" (إلا علو 

ً أعطى العب ً منتظما ً ، ارات والجمل نغما   .رائعا وأضفى علیھا إیقاعا موسیقیا

 . ، حیث أعطت شحنة موسیقیة مركزة وجاءت بعض جمل الازدواج قصیرة

، ولا  تتركوني بینكم ھملا:  فقالت مالقة: "  یقول صفوان بن إدریس على لسان مالقة

مِ ولي البحر العجاج تعطوني في سیدنا أملا ،  ، والجنات الأثیرة الفجاج ، والسبل ، ول

  .)2" (والفواكھ الكثیرة 

، إلا أنھا استطاعت أن تفصح عمّا لمدینة  على الرغم من  قصر ھذه الجملف

  . بنغمة موسیقیة مركزة ومتكاثفة، مالقة من فضائل ومحاسن 

ً في بعض الأحیان   ویأتي مقدار الألفاظ في الجزء الأول من الازدواج مساویا

یقول أبو المطرف في  . ما یزید من جمالیة الموسیقي النثریةوھذا ، نيللجزء الثا

ّ  فأودتْ : "... رسالتھ ّ ، ومزّ  صافة، وذھب الجسر والرّ  ة والحصافةالخف ة قت الحل

  )3( . "ملةالجرف والرّ  ، وأوحشتْ  ملةوالشّ 

                     

ّ  -  ج                    : وریةباق والجناس والتّ الط

:  استعمال الطباق عند كتاب ھذا الاتجاه في ھذا العصر بنوعیھ المعروفینكثر   

نوا .  طباق الإیجاب وطباق السلب ً من رسائلھم المتنوعة الأغراض بھ وقد لوَّ كثیرا

ففي الرسالة التي وصف فیھا ابن صاحب الصلاة جامع قرطبة نجده  . والمواضیع

ً قد أحدق بھ لیل: " یقول ...  مع قد رُفعت على المنار رفع البنودلشّ وا...  فترى نھارا

...  والسعید ویستوي في ھدایة ضیائھا الشقيّ ، لیجتلي طلاقة روائھا القریب والبعید 
                                                

  .ھكذا ودرت اللفظتان في المصدر (**)
 . 244ص . لیفي بروفانصال : مجموع رسائل موحّدیة ، اعتنى بإصدارھا ) 1(
 .16ص . زاد المسافر ) 2(
ّري ) 3(  . 5/379. نفح الطیب : المق
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ّ .  )1" (، وتحیى بھلكھا  ، وتھلك بحیاتھا تضحك ببكائھا وتبكي بضحكھا ھار فالن

، كلھا  الھلاك والحیاة، و ، والضحك والبكاء والسعید ، والشقيّ  واللیل، والقریب والبعید

  . تندرج ضمن طباق الإیجاب

، والرسائل التي جاء فیھا  ، أن رسائل المفاخرات ومما نلاحظھ في ھذا الجانب

، على غرار الأنواع الأخرى من  الطباق ، كانت مملوءة بفنّ  بیان فضل الأندلس

  . الرسائل التي لم یكثر فیھا ھذا الصبغ البدیعي

نجد ما ، رد في رسالة صفوان بن إدریس على سبیل الذكر ومن الطباق الذي و  

ً  المستقبح/ الجزر، المد/ ، ینقصون یزیدون( )2:(یلي / ، تتقدمون تتأخرون/ ، مستحسنا

،  تحرككم/، التصریح التعریض/ ، یدعون یأخذون/ روحات بكر،/ ، الآخر الأول

المفاخرة  ولأنّ .  )عبیدالأحرار، ال/ ، جمد یسیل /، خمد یوقد/ ، أفسد یصلح/ ھدوئكم

الطباق كان الأنسب لھؤلاء الكتاب  ، فإنّ  والمفاضلة تقوم أساسا على التضاد والنقائض

  . لشحن رسائلھم وإضفاء موسیقى نثریة تتفق مع غرضھم المنشود

فصفوان بن إدریس أكثر من استعمال الطباق حینما أراد أن یظُھر على لسان كل 

  . یبرز ما لغیرھا من نقیض ذلك، و مدینة ما لھا من محاسن

ً  - والشقندي  ّ  - أیضا باق في رسالتھ التي كان وجھ المفاضلة فیھا ھو كثر الط

من  -على غیرھا من الأقطار - ن فیھا ما للأندلسعندما راح یبیّ منھ ، سبب الإكثار 

ً عن مراد الكعبّ ، فكان الطباق مُ  فضائل ومحاسن ، حرَّك) ( 3: ( من ذلك قولھو،  بتارا

 ً ً  ملأ/  ساكنا ّ / ، الزجاح العوالي/ ، النھار اللیل/ الیسار ، الیمین/  ، فارغا ً تتكث /  ر، قلیلا

ً تتعزّ  ً  كلیل/ ، الجدید الخلق/ ، الإجماع التفرق/ ، العجوز، الفتاة/  ز، ذلیلا   . )، حدیدا

                                                
 . 67ص . فوزي سعد عیسى : رسائل ومقامات أندلسیة ، تحقیق ) 1(
 .18-17-16-15-14ص . زاد المسافر : صفوان بن إدریس : ینظر ) 2(
ّري : ینظر) 3(  . 37 -29 -4/28. نفح الطیب : المق
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ة داخل الخطاب النثري، إذ لا الطباق أعطى نغمة موسیقیّ  فإنّ ، وعلى العموم 

إلا بقدر إثارتھ داخل السیاق الأسلوبي جمیعھ لمشاعر ثریة تتصل بالصورة " لھ قیمة 

  .) 1" (العامة للموقف 

  

ً ، لب ا طباق السّ أمّ  ً جدا ة حیلة لا فأیّ ) " 2( :ارومثالھ قول ابن الأبّ  . فقد كان نادرا

/ ةحیل( فالطباق في  . "أجنت ما لم تجن الأصقاع ) " 3( : ،  وقولھ "حیلة في صرفھا

  . )لم تجن / جنت(، و )لا حیلة

، سوى  المقابلة لم یكن لھا حضور في الرسائل المدروسة ومن جھة أخرى فإنّ 

  . " ، وإن ذمَّ وضع إن مدح رفع: "  )4(ما جاء عند الشقندي في قولھ 

 ّ ، وخاصة في رسائل  صیب الوافر في رسائل الاتجاه الوطنيوكان للجناس الن

ً في نھ في الشّ حسِ ار، حیث كان ھذا الأخیر یُ میرة  وابن الأبّ ابن عُ  عر، وبرع فیھ كثیرا

ّ وفاق بھ غیره من كتاب ھذا العصر، إذ المُ  النثر، یجده قد ، لع على أشعاره ورسائلھ ط

 ً  . المعروفة عند البلاغیین) 5( ، وجاء بأغلب أنواعھ وضروبھ تلاعب بھ كثیرا

رسائل رثاء بعض المدن الأندلسیة  وسنكتفي بلمحة خاطفة عن ھذا اللون البدیعي في

  . في عصر الموحدین

، وقد غلب الجناس الناقص في  تام وناقص:  الجناس كما ھو معلوم نوعانو 

الجناس التام فیھ تكرار للكلمة واختلاف  ، لأنّ  الرسائل المدروسة على الجناس التام

  . ، مما یجعل الكاتب یتكلف في اختیاره للمعنى

ثم زحفت كتیبة الكفر بزرقھا ) " 6( : قول أبي المطرف، ام ن الجناس التفمِ  

اتفقتا في ، ) شقرھا وشقرھا(فاللفظتان  ." ، حتى أحاطت بجزیرة شقرھا  وشقرھا

  .، وھي أیضا توریة ، والثانیة من المكان ، فالأولى من اللون الخط، واختلفتا في المعنى
                                                

 .469ص . ت .د/ 2ط. منشأة المعارف : الإسكندریة . بین التقنیة والتطور  فلسفة البلاغة: رجاء عید ) 1(
 .  5/384. س .م) 2(
 .ن .ص. ن .م) 3(
 . 32/ 4. ن .م) 4(
  .، ففیھ حدیث مفصل عن الجناس  247- 246 - 245-244 - 243 -242ص . الإیضاح : القزویني : ینظر ) 5(
ّري ) 6(  . 5/379. نفح الطیب : المق
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ً  -  وورد ومع ذلك اقتحمت دانیة، ) " 1( : ار حیث یقولفي رسالة ابن الأبّ  - أیضا

  .، والثانیة من الدنو فدانیة الأولى اسم لمدینة أندلسیة ." فنزحت قطوفھا وھي دانیة 

ً أمّ  ، فقد كان في الأفعال والأسماء -  كما أسلفنا - ا الجناس الناقص فھو كثیر جدا

  . الخ...والأماكن

   

فیاͿ لأتراب درجوا، "  )2( : ف، مثل قول أبي المطرّ  صیغة الفعلبفالذي جاء 

 ّ ُصت الأجنحة وقیل طیروا، وإن ما ھو القتل أو الأسر وأصحاب عن الأوطان خرجوا، ق

  . كلھا أفعال مختلفة الأزمنة) تسیروا/  طیروا( و) خرجوا/  درجوا: ( ـ ف. " أو تسیروا

من ذلك قول  . أخذ مساحة واسعة من ھذا النثر، الاسم  في صورةوالذي جاء  

ً الجناس في تصویر الفجائع التي حلت ببلنسیة، ف مطرّ أبي ال ّ ) " 3( : مستعملا ً أن ھ أحقا

ِ ...  ت الأرض، ونزف المعین والبرضدكّ  ، وعقدت  لي كیف فقدت رجاحة الأحلام نْ أب

  . كلھا من الأسماء، ) الإسلام/ الأحلام(و ) البرض/ الأرض( ـف.  "مناحة الإسلام

ار لبعض الأمكان كر ابن الأبّ ، فكذِ  ء الأماكنا الجناس الذي وقع في أسماأمّ 

ُ والھْ ) " 4( :في قولھ  الطبیعیة لبلاد الأندلس ان ، وجیّ  دمیر وتلاعھافاه ثم لھفاه على ت

  . " ، وحمص ووادیھا ، وقرطبة ونودیھا وقلاعھا

 ّ ، وھو ما یوحي لنا  أغلب ھذا الجناس وقع في الفواصل المسجوعة اھر أنّ والظ

ّ  أنّ  ، و یدل على أنھم كانوا  ا العصر كانوا شغوفین بتنمیق رسائلھم وزخرفتھااب ھذكت

  . أصحاب طبع سلیم وذوق رفیع

  

  

  

  
                                                

 . 5/384.  س.م) 1(
 . 378 /5. ن .م) 2(
 . 242/ 1. ن .م) 3(
 . 5/384. ن .م) 4(
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إن الجولة العلمیة التي سادتھا القراءة النافعة في صفحات تاریخ الأندلس عامة ،       

قف على حصاد ھذه القراءة التي استخلصتھا وعصر الموحّدین خاصة ، جعلتني أ

بعد أن تتبعت ملامح الاتجاه الوطني في الشعر الأندلسي في ھذه النتائج ، وذلك  ثمرات 

   دین ونثره في عھد الموحّ 

دین كان أحد العوامل إن سقوط كثیر من المدن الأندلسیة في عصر الموحّ :  أولا                 

مت فیھا أشعار وكتابات كثیرة مملؤة ندب الأندلسي التي خصوبة تربة الأالھامة ل

 .بالروح الوطنیة

من الأدباء الأندلسیین لأوطنھم نتیجة لتلك الظروف  كانت ھجرة كثیر : ثانیا              

وقھم لتلك الأوطان السیاسیة العصبیة التي كانت تعیشھا مدنھم ، وقد أدى ذلك إلى ش

  . ذلك الاشتیاق بما أسعفتھم بھ خواطرھم ، فعبروا عن  وحنینھم إلیھا

ُ حظلقد  : ثالثا           ، بیحت أراضیھایت مدینة بلنسیة بغرر القصائد الرثائیة عندما است

نت كبرى قواعد اا بسقوط العدید من المدن الأخرى ، فھي كنؤذلأن سقوطھا كان مُ 

  . اربّ وابن الأ فن تلك القصائد ما نظمھ أبو المطرّ شرق الأندلس ، وم

، وھي نونیة  ، ولم تختص بمدینة واحدة ھناك قصیدة واحدة جاء فیھا رثاء مدن كثیرةو

 . أبي البقاء الرندي

ل بالأندلسیون بدعوة أصحاب الأرض لنجدة بلادھم ،  لم یكتف الشعراء : رابعا

قاموا بتوجیھ أصواتھم إلى بعض الأعراب الذین كانوا في الضفة الأخرى من بلاد 

  .لتحریر وطنھم وآمالھم  الأندلسیین المقام اللائق بشعورب، إلا أنھم لم یكونوا في المغر

، ولم تبلغ  لت في محاسن الأندلس قصیرةیغلب القصائد التي قأجاءت  :خامسا         

 . قصائد الاستنجادوالرثاء ،  قصائد تھفي طول الأبیات ما بلغ

ة ، فجاءت مبنیّ  بالوحدة الموضوعیة ھناك قصائد لم یلتزم فیھا الشعراء:  سادسا

 .  ، كالمدح والرثاء والحنین على أكثر من موضوع واحد
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دین كان ة في عصر الموحّ غة الوطنیّ بإن النثر الأندلسي المتلون بص : سابعا         

ّ  . شقھا النثر المشرقيطریق التي البشكل عام یسیر في  أضافوا  یناب الأندلسیثم إن الكت

 .وما أجبرتھم علیھ ظروف البیئة مما یوافق طبیعة بلادھم شیئا  إلیھ

تبت في زمن ملوك لرسائل كُ لة بعض الرسائل في ھذا العصر مكمّ كانت  : ثامنا         

تبت في ا في جمیع الخصائص ، كالرسائل التي كُ ھ، وھي تشبھ الطوائف والمرابطین

 . بیان فضل الأندلس ومحاسنھا

غة ببن إدریس من أھم الرسائل ذات الصلقد كانت رسالة صفوان :  تاسعا                 

 .دي برز الروح الوطنیة في العصر الموحّ إرائعا في  الیة التي مثلت نموذجا الخی

لم تكن الرسائل التي جاء فیھا بیان فضل الأندلس وذكر محاسنھا :  عاشرا                 

  .قنديالشّ ، ولأغراض ، كرسالة ابن سعید تقتصر على جانب واحد ، بل كانت متنوعة ا

من الألوان النثریة  الوحید دون غیره الترسل الوعاء فن لقد كان : الحادي عشر 

على الرغم من ظھور كثیر من و .موضوع الاتجاه الوطني حملت سمة  الأخرى التي 

 ّ بتھم بالكثرة ن الاتجاه الوطني لم یبرز في كتاإدین ، فعصر الموحّ اب الأندلسیین في الكت

 .التي ظھر بھا في الشعر 

لم یكن الأدب الوطني في الأندلس یختلف عن غیره في :  الثاني عشر          

ّ المقوّ    السائدة في الساحة الأدبیة الأندلسیة یة مات الفن

ن إ، و ن الاتجاه الوطني لیس كغیره من الاتجاھات الأخرىإوفي الأخیر، ف    

ن حب الوطن من أسمى العواطف وأنبل لا لأإوما ذلك  ، الحدیث عنھ لشیق ممتع

، وتلك المشاعر نبلا إذا كان الوطن ھو  وقد تزداد تلك العواطف سموا . المشاعر

  . الفردوس العربي  المفقود: كما جرى بھ لسان الشعار ، الأندلس 
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  )بالعربیة ( الكتــــــب: أولا 
  

  .لقرآن الكریم بروایة ورش عن الإمام نافع ا  

معجم علماء اللغة و النحو في الأندلس من الفتح إلى : إبراھیم، رجب عبد الجواد -1

  . 2004 /1دار الآفاق العربیة ، ط: سقوط الخلافة ، القاھرة 

، حسین مؤنس: ، حققھ وعلق حواشیھ  الحلة السّیراء: ابن الأباّر، أبو عبد الله محمد  -2

 .1985/  2دار المعارف ، ط: ھرة القا

، 1دار الغرب الإسلامي، ط: إحسان عباس، بیروت:تحفة القادم ، تحقیق       -3

1986. 

دار الكتاب : المعجم في أصحاب القاضي  الإمام أبي علي الصدفي ، القاھرة        -4

  .1967/ ط .العربي للطباعة و النشر، د

یر في صناعة الشعر والنثر وبیان تحریر التحب: ابن أبي الأصبع، زكي الدین  -5

، لجمھوریة العربیة المتحدةا. حفني محمد شرف : إعجاز القرآن ، تقدیم وتحقیق 

  .ت.د/ط.د

الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب : ابن أبي زرع الفاسي  -6

  . 1972/ط.دار المنصور للطباعة والوراقة ، د: وتاریخ مدینة فاس، الرباط 

محمد یوسف : الكامل في التاریخ ، راجعھ وصححھ : لأثیر، أبو الحسن علي ابن ا -7

  .4/2003دار الكتب العلمیة ، ط: الدقاق، بیروت 

محمد عوض : تھذیب اللغة،إشراف : ، أبو منصور محمد بن أحمد  الأزھري -8

 . 2001/ 1دار إحیاء التراث العربي ، ط:عمر السلامي ،بیروت:مرعب ،علق علیھا

الذخیرة في محاسن أھل الجزیرة ، تحقیق : ، أبو الحسن علي الشنترینيابن بسام -9

  .1970/ ط .الدار العربیة للكتاب ، د:إحسان عباس ، لیبیا ، تونس 
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ّیة في القصیدة الأندلسیة خلال القرنین : ابن ثقفان ، عبد الله بن علي - 10 المقوّمات الفن

/ ط.د. د العزیز العامة مكتبة الملك عب: الریاض . الرابع والخامس الھجریین 

2001 .  

یرا في مدح خیر الورى،تحقیق علي :ابن جابر،محمد بن أحمد الأندلسي - 11 ّة السِّ الحل

  .1985/ 2ط. عالم الكتب: أبو زید، بیروت ، دمشق

/ ط .دار الكتب العلمیة ، د: رحلة ابن جبیر، بیروت : ابن جبیر،أبو الحسن محمد - 12

  ت.د

ّي، أبو الفتح عثمان  - 13 دار : مصر. محمد علي النجار : لخصائص ، تحقیقا: ابن جن

  .  ت.د/ط.الكتب المصریة ، د

عصام : خزانة الأدب وغایة الأرب ، شرح : ابن حجّة الحموي، تقي الدین أبو بكر  - 14

  .2004/ ط .دار ومكتبة الھلال ، د: شعیتو ، بیروت 

: دم لھ الإحاطة في أخبار غرناطة ، شرحھ و ضبطھ وق: ابن الخطیب، لسان الدین - 15

  . 1/2003دار الكتب العلمیة ، ط: یوسف علي الطویل ، بیروت 

تاریخ إسبانیة الإسلامیة ،أو كتاب أعمال الأعلام في من بویع  قبل الاحتلام           - 16

مكتبة الثقافة الدینیة ، : لیفي بروفنسال ، القاھرة : من ملوك الإسلام ، تحقیق 

  .2006/د،ط

: دیوان ابن خفاجة، تحقیق عبد الله سنده ، بیروت : ھیمابن خفاجة، أبو إسحاق إبرا - 17

  .1/2006دار المعرفة ،ط

الھیئة العامة لقصور  :رة تاریخ ابن خلدون ، القاھ: ابن خلدون، عبد الرحمان - 18

  .2007/ط.، دالثقافة

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، : مقدمة ابن خلدون ، بیروت         - 19

  .2004/ط.د
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دار : وفیات الأعیان و أنباء أبناء الزمان ، بیروت : مس الدینابن خلكان، ش - 20

  .1977/ط.صادر، د

محمود : الدیوان ، حققھ وقدم لھ وعلق علیھ : ابن دراج ، أبو عامر أحمد القسطلي  - 21

منشورات مؤسسة جائزة عبد العزیز سعود البابطین للإبداع : علي مكي ، الكویت 

  .2004/ 2الشعري ، ط

ّقھ :علي الحسن القیروانيابن رشیق، أبو  - 22 العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده ، حق

/ ط.دار الطلائع ، د:محمد محیي الدین عبد الحمید، القاھرة: وفصّلھ وعلق حواشیھ

2006  

الرسائل الأدبیة ودورھا في تطویر النثر العربي القدیم ، : ابن رمضان، صالح - 23

  1/2007دار الفارابيّ ، ط : بیروت 

: لبنان . الدیوان ، شرح الأستاذ أحمد حسن بسج : ي، أبو الحسن علي ابن الروم - 24

  .3/2002ط. دار الكتب العلمیة 

مطبعة دار الكتب والوثائق : حسین نصار ، القاھرة : ، تحقیق الدیوان         - 25

  .2003/  3القومیة ، ط

 ،لسیاسي ، اتجاھاتھ وروائع أعلامھ الخطاب الشعري الوطني وا: أحمد، زلط   - 26

 2008/ 1ھبة النیل العربیة للنشر والتوزیع،ط: القاھرة

حققھ وعلق  المغرب في حلى المغرب ،: ابن سعید، أبو الحسن علي بن موسى  - 27

  .ت.د /  4دار المعارف ، ط: شوقي ضیف ، مصر: علیھ 

ّى ، اختصره         - 28 ّى في التاریخ المُحل محمد بن عبد الله بن : اختصار القدح المُعل

دار : دار الكتاب المصري، بیروت : إبراھیم الأبیاري ، القاھرة : ق خلیل، تحقی

  . 1980/  2الكتاب اللبناني ، ط

  .1/1982ط. دار الكتب العلمیة : بیروت.  سرّ الفصاحة: ابن سنان الخفاجي، - 29
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دار صادر، : دیوان ابن سھل،قدم لھ إحسان عباس، بیروت:ابن سھل،إبراھیم - 30

  1980/ط.د

َ ابن شُ  - 31 : دیوان ابن شھید الأندلسي ورسائلھ جمعھ وحققھ وشرحھ:مر أحمدید، أبو عاھ

 . 1997/ 1المكتبة العصریة ، ط: محي الدین دیب ، بیروت 

المنّ بالإمامة ، تاریخ بلاد المغرب و الأندلس في : ابن صاحب الصلاة، عبد الملك  - 32

، دار الغرب الإسلامي : عھد الموحّدین، تحقیق عبد الھادي التازي ، بیروت 

  .3/1987ط

عبد العزیز بن ناصر : تحقیق   عیار الشعر ،: ابن طباطبا، محمد بن أحمد العلوي  - 33

  .1985/ط.د. دار العلوم للطباعة والنشر: المانع ، الریاض

: الذیل و التكملة لكتابي الموصول و الصلة ، تحقیق: ابن عبد الملك المراكشي، - 34

  .1965/ط . دار القافة ، د: إحسان عباس ، بیروت 

محمد بنشریفة ،  :الذیل و التكملة لكتابي الموصول و الصلة ، تحقیق           - 35

  .ت .د/ ط .دار الثقافة ، د: بیروت 

الأندلس والمغرب ، قسم  البیان المغرب في أخبار: ابن عذاري المراكشي - 36

محمد إبراھیم الكتاني، محمد بن  تاویت، محمد زنیبر ، : ، تحقیق الأساتذةالموحدین

دار الغرب : دار الثقافة للنشر والتوزیع ، بیروت : القادر زمامة، الدار البیضاءعبد 

  .1/1985الإسلامي، ط

المؤسسة : عبد المؤمن بن علي مؤسس دولة الموحدین ،الجزائر: بن قربة، صالحا - 37

  .1991/ط . الوطنیة  للكتاب ، د

اشیة تعلیقات سنن ابن ماجھ ، بشرح الإمام أبي الحسن الحنفي ، وبح: ابن ماجھ  - 38

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجھ للإمام البوصیري ، حقق أصولھ وخرج 

  .1/1996ط. دار المعرفة : بیروت. الشیخ خلیل مأمون شیحا : أحادیثھ 
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النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس، مضامینھ و أشكالھ ، : ابن محمد، علي - 39

  .1/1990دار الغرب الإسلامي ، ط: بیروت

: كتاب البدیع ، اعتنى بنشره وتعلیق المقدمة والفھارس : المعتز، عبد الله ابن  - 40

  .1982/  3دار المسیرة ، ط: إغناطیوس كراتشقوفسكي ، بیروت 

أنوار الربیع في أنواع البدیع ، حققھ : ابن معصوم المدني ، علي صدر الدین  - 41

  .1968/ 1ط. شاكر ھادي  شكر : وترجم لشعرائھ 

لسان العرب ، طبعة جدیدة ومصححة : الفضل جمال الدین ابن منظور، أبو  - 42

أمین محمد عبد الوھاب ، محمد الصادق العبیدي، : وملونة، اعتنى بتصحیحھا 

  .ت .د/  3دار إحیاء التراث العربي، مؤسسة التاریخ العربي، ط: بیروت لبنان

محمد : یقالدّیوان بشرح الخطیب التبریزي ، تحق: أبو تمام، حبیب بن أوس الطائي  - 43

  .ت.د/ 5ط. دار المعارف : مصر. عبده عزام 
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  ملخص         
فѧي ، تتناول ھذه الأطروحة جانبا مُھما مѧن قضѧایا الأدب الأندلسѧي،  وھѧو قضѧیة الاتجѧاه الѧوطني 

، عصѧѧر یعѧѧد مѧѧن أزھѧѧى العصѧѧور  ھѧѧو عصѧѧر الموحѧѧدین، وقѧѧد تجلѧѧى ھѧѧذا الاتجѧѧاه فѧѧي قصѧѧائد رثѧѧاء المѧѧدن 

وظھѧر  . وفي الإشادة بمحاسن الأندلس، وشعر الفتوحات ومѧدح الفѧاتحین، إلى الجھاد  والاستنجاد والدعوة

 كѧذلك ومѧا كُتѧب  ، دي، متجلیا في بعض رسائل المنѧاظرات والمفѧاخرات لموحّ ااب العصر تّ كذلك في نثر كُ 

 .ورسѧائل الفتوحѧات والغѧѧزوات، فѧي بیѧان فضѧل الأنѧѧدلس ومحاسѧنھا، وفѧي الإشѧادة بمحاسѧѧن المصѧنوعات 

ً  یة لتلك الأغراضبالإضافة  إلى الوقوف عند بعض الخصائص الفنّ    . المذكورة سابقا

 

The Abstract 
Throughout this thesis ideal with one among the  important issues of 

Andalusian literature, it is the national trend in an age which is considered as one 
of the brightest eras is the age of Unifiers, and this trend was reflected in  the 
poems of lamentpoems of pathos to cities and showing the beauty of Andalusia in 
their literary works. This was clearly tackled in the prose book of Almouwahidi 
showing the good picture and positive sides of Andalusia in addition to some 
positive aspects mentioned before. 

 
 
Résumé  

La présente thèse porte sur l'un des aspects importants de la littérature 
andalouse, cet extrait traite le thème de la tendance nationale durant l'ère de l'une 
des époques les plus brillantes de l'âge d’El-mouahidine, cette tendance est reflétée 
dans les poèmes de lamentation des villes , la demande d’aides  ainsi qu’ à l’appelle 
au djihad, l’exaltation des beautés  de l'Andalousie, des poèmes de conquêtes et les 
louange des conquérants. Ceci apparu également dans les proses des écrivains de 
l’ère d’El-mouahidines , l’exemple des messages de débats et d’orgueil montre 
bien cela . Ceci est également illustré dans les écris portants sur les bienfaisances, 
les beautés et les fabrications de l’Andalousie, nous pouvons constater aussi les 
messages de conquêtes et d’invasions plus les caractéristiques techniques des visées 
auparavant.  
 


